


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 يسألونك
 عن المعاملات المالية المعاصرة

 الجزء الثاني
 تأليف

 ةالأســتـــــاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفان

 أستاذ الفقه والأصول

 جامعة القدس/  كلية الدعوة وأصول الدين



 ملحوظة هامة

 .2ج= 1كان بالخط الأحمر فقد نشر في كتاب يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة ج ما 
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 حديث نبوي، أفيدونا ؟" الدين المعاملة " هل القول المشهور بين الناس : يقول السائل

ليست حديثاً نبوياً، وإنما هي عبارة متداولة على  ألسىنة النىاس، و  ى      " الدين المعاملة " جملة : الجواب

العلامة الألباني هذه العبارة في مقدمة المجلد الخامس من سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأفاد بأنى     

ليسىت  " الىدين المعاملىة   " ارة ومى  أ  عبى  . 5/11أصل لها في السنة النبوية، سلسىلة الأحاديىث الضىعيفة    

حديثاً نبوياً فهي صحيحة المعنى ، حيىث إ  الىدين امسىلامي   يقتلى  على  الأعظىال الاىاه ة  اللىلاة          

والز اة والليام والحج وغيرها، بل   بد أ  يكو  لهذه الأعظال آثار طيبة تاه  في سلوك المسلم في جوانى   

وَأَقِىىما اللَىىلَاةَ إاَ  اللَىىلَاةَ تَنَهَىى  عَىىنا ال فَحَشَىىاكِ وَال ظ نَكَىى ا  }:لاةحياتىى   لىىها، يقىىول ا  تعىىاا في  ىىأ  اللىى

ويقىول ا   . ،فالللاة ليست مج د ح  ات تؤدى، وإنما   بد أ  تنه  المللي عن الفىواح  والمنكى ات  {

فالز اة ليست مج د مبلى  مىن المىال    . {مَ بِهَاخ ذَ مِنَ أَمَوَالِهامَ صَدَقَةً ت طَهِّ  ه مَ وَت زَ ِّيها }:تعاا في  أ  الز اة

يدفع  امنسا   ظا يدف  الض ائ ، بل هي وسيلة لتطهير النفس وتز يتها، ويقىول ا  عىز وجىل في  ىأ      

في  "ولعىل " { كُمَ تَتَقُوَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا ُ تَِ  عَلَيَكُم  اللِّيَام  َ ظَا ُ تَِ  عَلَ  الَّذِينَ مِنَ قَبَلِكُمَ لَعَلَّ }:الليام

. لغة الع ب تفيد الترجي، فالذي ي ج  من اللوم تحقق التقوى، أي أ  اللوم سب  مىن أسىباب التقىوى   

وبناك عل   لك فليس اللوم هو مج د ا متناع عن المفط ات الثلاث الطعام والش اب والشهوة فحسى ، بىل   

كف عن أ ى الناس، والعىين   بىد أ  تكىف عىن الناى  إا        بد من صوم الجوارح أيضاً، فاليد   بد أ  ت

المح مات، والأ     بد أ  تكف عن السظاع للظح مات، واللسا    بد أ  يكىف عىن المح مىات  الغيبىة     

وورد في . والنظيظة والكذب ونحوها، وال اجل   بىد أ  تكىف عىن المح مىات فىلا لىشىي إا مىا حى م ا          

مىن   يىدع قىول الىزور     :) قال رسول ا  صل  ا  علي  وسىلم : ا  عن  قال الحديث عن أبي ه ي ة رضي

قال رسول ا  صىل   : وعن  أيضاً قال. رواه البخاري( والعظل ب  فليس   حاجة في أ  يدع طعام  و  اب  

أو جهىل  ليس الليام من الأ ل والش ب إنما الليام من اللغو وال فىث، فى   سىكبَك أحىد      :) ا  علي  وسلم

وقىال تعىاا في  ىأ     . رواه ابن خزيمة والحا م وصحح  العلامىة الألبىاني  ( عليك فقل إني صائم إني صائم 

فالحج ت بية للظسلم على  التطهى  والىتخلن مىن سىوك       {فَلا رَفَثَ وَ  فُس وقَ وَ  جِدَالَ فِي ال حَجِّ  }:الحج

ل  أحكام امسلام الأخ ى التي يج  أ  تىنعكس  الأخلاق والبعد عن  هوات النفس، وهذا الكلام ينطبق ع

إيجاباً في سلو نا وتل فاتنا، ولكن إ ا نا نا في واق   ثيٍر من المسلظين اليوم لوجدنا هذه المعىاني مفقىودة أو   



: المثىال الأول : تكاد،وأ    في هذا المقام أربعة أمثلة فقط عل  ا نفلال ما بين العظل وأثى ه الم ىى   ى عاً   

ثير من الناس في الط يق والشارع العام،فقد جاك في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضىي ا  عنى    تعامل  

ما لنىا بىد إنمىا هىي مجالسىنا      : فقالوا. إيا م والجلوس عل  الط قات:) عن النبي صل  ا  علي  وسلم قال

غى   : حىق الط يق ؟ قىال ومىا : قىالوا. ف  ا أتيتم إا المجالس فأعطوا الط يق حقها: قال . نتحدث فيها

وقد دلت النلوص على  أ   . رواه البخاري ( البل  و ف الأ ى وردُّ السلام وأم   بالمع وف ونهي  عن المنك  

إزالة الأ ى من ط قات الناس تعتبر صدقةً،  ظا جاك في الحديث عن أبىي ه يى ة رضىي ا  عنى  أ  الىنبي      

وعن  أيضىاً أ  الىنبي صىل  ا     . رواه البخاري( يق صدقة لىيط الأ ى عن الط :) صل  ا  علي  وسلم قال

( بينظا رجل يمشي بط يق وجد غلن  وك عل  الط يق فأخىذه فشىك  ا  لى  فغفى  لى       :) علي  وسلم قال

وإزالة الأ ى من ط قات الناس إحدى م ات  اميما   ظا جىاك في الحىديث عىن أبىي     .رواه البخاري ومسلم 

اميما  بضى  وسىبعو  أو بضى  وسىتو      :) قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم :  ه ي ة رضي ا  عن  قال

رواه مسىلم  (  عبة أفضلها قول   إل  إ  ا  وأدناها إماطة الأ ى عن الط يىق والحيىاك  ىعبة مىن اميمىا       

ن ط يىق  اعىزل الأ ى عى  : قلت يا نبي ا  علظني  يئاً أنتف  بى  قىال  :) وعن أبي ب زة رضي ا  عن  قال.

هذه الأحاديث المذ ورة في الباب ظىاه ة في فضىل إزالىة الأ ى    :] قال اممام النووي . رواه مسلم ( المسلظين 

[ عن الط يق سواك  ا  الأ ى  ج ة تؤ ي أو غلن  و ة أو حج اً يعث  ب  أو قذراً أو جيفىة أو غىير  لىك    

من أنواع الأ ى المادية التي  انىت مع وفىة   وما    ه اممام النووي . 6/131  ح النووي عل  صحيح مسلم 

في زمان  قد يكو  يسيراً م  أنواع الأ ى الموجودة في زماننا مثل التعىدي على  الطى ق، وإسىاكة اسىتخدامها      

وخاصة من السائقين، فظن المع وف أ  القيادة فن  و وق  وأخلاق   ظا يقولو ، و ثير من سائقي زماننىا لىيس   

وردت نلوص  ثيرة في امحسا  إا الجار :المثال الثاني التعامل م  الجيرا .  أخلاقعندهم فن  و   وق  و 

من  ا  يؤمن با  واليوم الآخ  فىلا يىؤ    :) وأ    حديثاً واحداً فقط عن رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال

الأ ى بالجىار سىواك    فهذا النهي الوارد في الحديث يعم  ل أ ىً فىلا يجىوز إلحىاق   . رواه البخاري ( جاره 

ولكن انا  إا واق  تعامل  ثيٍر من الناس م  جيرانهم، فظا ا تى ى ؟ الجىواب   . أ ا  الأ ى مادياً أو معنوياً

المثال الثالث التعامل داخل الأس ة، فظن المعلوم أ  الحياة الزوجيىة في امسىلام تقىوم    !! لديك أيها القارئ 

وَمِنَ كَايَاتِِ  أََ  خَلَقَ لَكُمَ مِنَ أَنَفُسِىكُمَ أَزَوَاجًىا لِتَسَىكُن وا    }:وجين قال تعااعل  المودة والمحبة والتفاهم بين الز

إ  الأساس الىذي  .  11سورة ال وم الآية  {إالَيَهَا وَجَعَلَ بَيَنَكُمَ مَوَدَةً وَرَحَظَةً إاَ  فِي َ لِكَ لَكيَاتٍ لِقَوَمٍ يَتَفَكَّ  وَ 

لاقة الزوجية هو المودة وال حمة وتعني عطف قلوبهم بعضهم عل  بع  وقىال بعى    ينبغي أ  تقوم علي  الع

المودة ح  ال جل ام أتى   :] المودة المحبة وال حمة الشفقة وقال ابن عباس رضي ا  عنهظا : أهل التفسير 



مىا   ويج  عل   ل من الزوجين أ  يع ف. 11/11تفسير الق طبي [ وال حمة رحمت  إياها أ  يليبها سوك 

ل  وما علي  وقد بين امسلام واجبات الزوجين وحقوقهظا بياناً  املًا فقد وردت نلوص  ثيرة في  تاب ا  

وَلَه نَ مِثَىل  الَّىذِي عَلَىيَهانَ    }:وسنة نبي  صل  ا  علي  وسلم تبين حقوق الزوجة عل  زوجها يقول ا  تعاا

إ  لكىم على    :) ويقول النبي صىل  ا  عليى  وسىلم    . 111:سورة البق ة {رَجَةٌبِال ظَعَ  وفِ وَلِل ِّجَالا عَلَيَهانَ دَ

فظن حقوق الزوجة عل  زوجها أ  يعاملها معاملىة   يمىة فيهىا اللطىف     ( نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً 

تَ اث وا النِّسَىاكَ َ َ هًىا وَلَىا تَعَض ىلُوه نَ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا يَحِلُّ لَكُمَ أََ  }:وال حمة وحسن المعاملة قال تعاا 

َ  َ  اهَت ظ ىوه نَ فَعَسَى  أََ    لِتَذَهَب وا بِبَعَ ا مَا كَاتَيَت ظ وه نَ إالَّا أََ  يَأ تِيَن بِفَاحِشَىةٍ م بَيِّنَىةٍ وَعَاِ ى  وه نَ بِىال ظَعَ  وفِ فَى ا     

وقد حثّ سىيدنا رسىول ا  صىل  ا  عليى  وسىلم على  حسىن         {ا َ ثِيًراتَك َ ه وا َ يَئًا وَيَجَعَلَ اللَّ   فِيِ  خَيًَ 

بىاب الوصىاة   :"معاملة الزوجة في أحاديث  ثيرة وقد بوب عل  بعضها اممام البخاري بتراجم مناسبة فقىال 

بىاب حسىن   :"، وقال اممىام البخىاري أيضىاً   "باب المداراة م  النساك:"، وقال اممام البخاري أيضاً"بالنساك

مىن  ىا    :)ومن هذه الأحاديث حديث أبي ه ي ة أ  النبي صل  ا  عليى  وسىلم  قىال   ".لمعا  ة م  الأهلا

يؤمن با  واليوم الآخ  فلا يؤ ي جاره واستوصوا بالنساك خيراً ف نهن خلقن من ضل  أعوج وإ  أعوج  ىيك  

وعن أبىي ه يى ة   (. النساك خيراًفي الضل  أعلاه ف    هبت تقيظ   س ت  وإ  ت  ت    يزل أعوج فاستوصوا ب

أ ظىل المىؤمنين إيمانىاً أحسىنهم خلقىاً وخيىار م       :)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسىلم : رضي ا  عن  قال

وقىد ورد أ   .ورواه الحىا م وصىحح  ووافقى  الىذهبي    . حسن صىحيح : رواه الترمذي وقال( خيار م لنسائهم

أ  تطعظهىا إ ا  :)رسول ا  ما حق زوجة أحدنا علي ؟ قىال  يا: رجلًا سأل النبي صل  ا  علي  وسلم فقال

رواه أبىو داود، ومعنى      ( طعظت وتكسوها إ ا ا تسيت و  تض ب الوج  و  تقبح و  تهج  إ  في البيىت 

وهو حديث حسن صحيح  ظا قىال العلامىة الألبىاني في صىحيح سىنن أب داود      .تقبح أي   تقل قبحك ا 

م أن  يح م عل  الزوج أ  يس  زوجت  وأهلها أو يلعنهىا فعىن ابىن عظى  أ  الىنبي      ، وينبغي أ  يعل1/101

رواه الترمىذي وابىن   ( ليس المؤمن بالطعىا  و  باللعىا  و  الفىاح  و  البىذيك    :)صل  ا  علي  وسلم قال 

حبا  والحا م وصححاه، هذه النلوص غي  من في ، ولكن  يف هو تعامل الزوج م  زوجت  في الأسى ة  

ولىيس الأمى    !! اليوم؟ ىد سوك المعاملة، وىىد السى  والشىتم، وىىد الضى ب والأ ى المىادي والمعنىوي       

مقلوراً عل  الزوج، بل ىد سوك المعاملة أيضاً من الزوجة فتسيك إا زوجها وأو دها، فتلعن الم أة زوجهىا  

( باللعىا  و  الفىاح  و  البىذيك    ليس المىؤمن بالطعىا  و    :) وأو دها، والنبي صل  ا  علي  وسلم يقول

المثال ال اب  في التعامل في الأسواق، ىد بع  التجىار يبيعىو    .رواه الترمذي وابن حبا  والحا م وصححاه

ويتلاعبو  في الأوزا  ويسوقو  البضاعة ال ديئة، ويبيعو  المىواد الضىارة   . المواد الفاسدة و المنتهية الللاحية



والأمثلىة أ ثى  مىن    . رواه مسلم( من غشنا فليس منا:)د قال صل  ا  علي  وسلمباللحة ويغشو  الناس، وق

 .أ  تعد

ليسىت حىديثاً نبويىاً، ولكنهىا عبىارة صىحيحة المعنى ، و  بىد         " الدين المعاملة " وخلاصة الأم  أ  عبارة 

نىاس، هىل هىي    للظسلم أ  يقف م  نفس  وقفة م اجعة صادقة، ولينا  في سلو   وتل فات  وتعاملات  م  ال

منضبطة بضوابط الش ع الحنيف؟ وهل يجد فيها الآثار الطيبة لعبادات ؟ ف    ىا  الأمى   ىذلك فليحظىد ا      

عز وجل، وإ    تكن، فلا بد أ  يعيد حسابات  وي اج  نفس ، حت    تذه  أعظال  أدراج ال يىاح، فقىد   

ليس ل    -مللٍ –ام  إ  الجوع ورب قائمٍ رب صائمٍ ليس ل  من صي:) قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم

 .رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحا م، وصحح  العلامة الألباني( من قيام  إ  السه  

 وا  الهادي إا سواك السبيل
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ت البلدية أرضاً لجارنا بالباطل ثم ع ضتها بعد مدة للبي  فتقدمت  لش ائها، فقيل لي   صادر:يقول السائل

 يجوز لك   اؤها، فظا الحكم في  لك، أفيدونا ؟

 ا  من المنقىو ت أو   اتفق العلظاك عل  تح يم   اك المال المغلوب والمأخو  من صاحب  عنوةً، سواك:الجواب

الغاص  ف داً  ا  أو جهةً أو مؤسسةً أو دولةً،   يملىك المىال المغلىوب،    غيرها  الأراضي والعقارات، لأ  

فالغل  مح م    عاً وليس من ط ق التظلك المعتبرة   عاً، وقد نن الفقهاك عل  أ  العدو إ ا اسىتوا على    

لحى ب،  العبىد المسىلم يىأبق إا أهىل دار ا    ] أموال المسلظين ف ن    يملكها، ورد في  تىاب لممىام الشىافعي    

سألت الشافعي عن العدو يأبق إليهم العبد أو يش د البعير أو يغيرو  فينالونهظا أو يملكونهظا أسىهظا ؟ قىال   

: فظا تقول فيهظا إ ا ظه  عليهم المسلظو  فجاك أصىحابهظا قبىل أ  يقتسىظا ؟ فقىال     :   فقلت للشافعي : 

 ا  بن حلين رضي ا  عنى  في قلىة ناقىة    ثم استدل الشافعي بما ورد في الحديث عن عظ...هظا للاحبهظا

وهىذا  : ] ثم  قىال الشىافعي   -وسأ   ه بنل   حقاً  -النبي صل  ا  علي  وسلم التي استوا عليها الكفار 

الحديث يدل عل  أ  العدو قد أح ز ناقة رسول ا  صل  ا  علي  وسلم وأ  الأنلارية انفلتت من إسىارهم  

ت أنها لها فأخبر رسول ا  صل  ا  علي  وسلم أنها قىد نىذرت فيظىا   لىلىك     عليها بعد إح ازهظوها ورأ

و  نذر لها وأخذ رسول ا  صل  ا  علي  وسلم ناقت ، ولو  ا  المشى  و  يملكىو  على  المسىلظين   يعىد      

ال بهىذا  أخذ الأنلارية الناقة أ  تكو  ملكها بأنها أخذتها و  خمس فيها، لأنها   توجف عليهىا وقىد قى   

غيرنا ولسنا نقول ب ، أو تكو  ملكت أربعة أخماسها وخمسها لأهل الخظىس أو تكىو  مىن الفىيك الىذي        

يوجف علي  بخيل و  ر اب فيكو  أربعة أخماسها للنبي صل  ا  علي  وسلم وخمسها لأهىل الخظىس و    



فلظا أخذ رسول ا  صل  ا  علي  : الق. أحفظ  قوً  لأحدٍ أ  يتوهظ  في هذا غير أحد هذه الثلاثة الأقاويل

 .1/162الأم ...[ وسلم ناقت  دل هذا عل  أ  المش  ين   يملكو   يئاً عل  المسلظين 

وحديث عظ ا  بن حلين رضي ا  عن  في قلة ناقة النبي صىل  ا  عليى  وسىلم رواه مسىلم في صىحيح       

 انت ثقيف حلفاك لبني عقيل، فأس ت ثقيف  رجلين من أصحاب رسول ا  صل  ا  علي  وسلم، : ) وهو

اسىم ناقىة    –اك وأس  أصحاب رسول ا  صل  ا  علي  وسلم رجلًا مىن بىني عقيىل، وأصىابوا معى  العضىب      

فأت  علي  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم وهو في الوثاق، قال يىا محظىد فأتىاه، فقىال مىا       -ال جل المأسور 

فقىال إعاامىاً لىذلك أخىذتك ة يى ة       -أي ناقتى    – أنك ؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحىاج ؟  

و ىا  رسىول ا  صىل  ا  عليى  وسىلم      حلفائك ثقيف، ثم انل ف عن  فناداه، فقال يا محظد يىا محظىد،   

إني مسلم، قال لو قلتهىا وأنىت لىلىك أمى ك أفلحىت  ىل       : رحيظاً رقيقاً، ف ج  إلي  فقال ما  أنك ؟ قال

الفلاح، ثم انل ف فناداه، فقال يا محظد يا محظد فأتاه فقال ما  أنك ؟ قال إنىي جىائ  فىأطعظني وظظىك      

قال وأس ت ام أة من الأنلار وأصيبت العضباك، فكانىت المى أة    .فأسقني، قال هذه حاجتك ففدي بال جلين

في الوثاق و ا  القوم ي يحو  نعظهم بين يدي بيوتهم فانفلتت  ات ليلة من الوثاق فأتت امبىل فجعلىت إ ا   

فقعىدت في   -أي مذللىة   -دنت من البعير رغا فتتر   حت  تنتهي إا العضباك فلم ت غ، قىال وناقىة منوقىة    

زج تهىىا فانطلقىىت، ونىىذروا بهىىا فطلبوهىىا فىىأعجزتهم، قىىال ونىىذرت   إ   اهىىا ا  عليهىىا  عجزهىىا ثىىم

لتنح نها، فلظا قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباك ناقة رسول ا  صل  ا  علي  وسىلم، فقالىت إنهىا    

سىبحا   :  لك لى  فقىال   نذرت إ   اها ا  عليها لتنح نها، فأتوا رسول ا  صل  ا  علي  وسلم فذ  وا

ا  بئسظا جزتها نذرت   إ   اها ا  عليها لتنح نها،   وفاك لنذر في معلية، و  فيظا   يملىك العبىد   

 .) 

أ  الكفىار إ ا غنظىوا مىاً  للظسىلم       : وفي هذا الحديث د لة لمذه  الشافعي وموافقي ] قال اممام النووي  

  ح النىووي على    [ وا  أعلم. قي  هذا الحديث، وموض  الد لة من  ظاه وحجة الشافعي ومواف...يملكون 
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و  مال  مي  أبداً إ  با بتيىاع  ، و  يملك أهل الكف  الح بيو  مال مسلم :] وقال الشيخ ابن حزم الااه ي

فكل مىا  ، دين امسلام أو بمعاملة صحيحة في ، أو بميراث من  مي  اف  ، أو الهبة اللحيحة ، اللحيح 

وحكظى  حكىم الشىيك الىذي     ... فهو باق على  ملىك صىاحب    ، أو آبق إليهم ، غنظوه من مال  مي أو مسلم 

ثىم   ى  الشىيخ     –أي داود الاىاه ي   -وهو قول الشافعي وأبي سليظا .و  ف ق ، يغلب  المسلم من المسلم 

ونا عظىا أخىذه منىا أهىل الحى ب أوىق أخىذوه أم        أخبر:ابن حزم  لاماً طويلًا في بيا  هذه المسألة ثم قال 



بباطل ؟ وهل أموالنا مما أحل  ا  تعاا لهم أو مما ح م  عليهم ؟ وهل هم ظالمو  في  لك أو غىير ظىالمين ؟   

أو عظىلًا االفىا لأمى ه تعىاا وأمى       ، وهل عظلوا من  لك عظلًا موافقا لأم  ا  تعاا وأم  نبي  علي  السىلام  

فالقول بأنهم أخذوه وق أن  مما أحل  ا  تعاا لهم وأنهم غير ظالمين في ... ا  علي  وسلم ؟ رسول  صل  

وإ  ، فسقط هذا القول ... وأنهم   يعظلوا بذلك عظلا االفا لأم  ا  تعاا وأم  رسول  علي  السلام ،  لك 

وهىم في  ، بالباطل وأخذوا ح امىاً علىيهم    وهو الحق اليقين من أنهم إنما أخذوه، قد سقط فلم يبق إ  الآخ  

وأمى  رسىول  صىل  ا  عليى  وسىلم      : وأنهم عظلوا بذلك عظلًا ليس علي  أم  ا  تعاا ،  لك أظلم الاالمين 

ٌ ، و   ، ف      ك في هذا فأخذهم لما أخذوا باطل  م دود  .وأ  التزام دين امسلام ف ض عليهم  وظلم  مفسىو

وقىىال اممىىام . 353-5/351المحلىى  .[ فهىىو علىى  ملىىك مالكىى  أبىىداً ; شىىبههم فيىى حىىق لهىىم و  لأحىىدٍ ي

وما غل  علي  المش  و  من أموال المسلظين وأح زوه   يملكوه و ا  باقيىاً على  ملىك أربابى  مىن      :]الماوردي

 .1/161.[ الأحكام السلطانية[  المسلظين 

اتفقوا عل  أن    يجوز بيى  مىا   يملىك فى  ا بىاع       ومما يدل عل  بطلا    اك المال المغلوب أ  الفقهاك قد

سألت رسىول  :)  خن مال غيره فالعقد باطل، فقد ورد في الحديث عن حكيم بن حزام رضي ا  عن  قال

يأتيني ال جل فيسألني من البي  ما ليس عنىدي أبتىاع لى  مىن السىوق ثىم       : ا  صل  ا  علي  وسلم فقلت

رواه الترمذي وقال حديث حسن صىحيح،  ورواه أبىو داود والنسىائي    ( عندك    تب  ما ليس: أبيع  ؟ قال

وفي رواية أخ ى عنىد الترمىذي عىن    . 5/131انا  إرواك الغليل . صحيح : وابن ماجة وقال العلامة الألباني

وعىن عظى و بىن    (. نهاني رسول ا  صل  ا  علي  وسلم أ  أبي  مىا لىيس عنىدي    :) حكيم بن حزام قال 

  يحل سلف وبيى  و   ى طا  في بيى     :) عن أبي  عن جده أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال عي  

سىنن الترمىذي   . رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ( و  ربح ما   يضظن و  بي  ما ليس عندك 

لىيس عنىده أي   وهذا الحديث يدل عل  أن    يجوز أ  يبي  المسلم ما .  1/361م    ح  تحفة الأحو ي 

(   تبى  مىا لىيس عنىدك     :) وفي قول  صل  ا  عليى  وسىلم  :] ما ليس في ملك  عند العقد، قال المبار فوري

وقىال   .1/360تحفىة الأحىو ي   [ دليل عل  تح يم بي  ما ليس في ملك امنسىا  و  داخىلًا تحىت قدرتى      

اخلًا تحت مقدرت  وقد استثني مىن  لىك   وظاه  النهي تح يم ما   يكن في ملك امنسا  و  د:] الشو اني 

وممىا يىدل على  بطىلا   ى اك المىال       . 5/115نيل الأوطىار  [ السلم فتكو  أدلة جوازه اللة لهذا العظوم 

المغلوب أيضاً القاعدة المق رة عند الفقهاك وهي أ  ما ب ني عل  الباطل فهو باطل، فا ستيلاك عل  مال الغير 

و ل عقد انعقد عل  باطل :] قال الشيخ ابن حزم الااه ي .الباطل فهو باطلباطل من أساس  وما بني عل  

و ىذلك فى     . 6/321المحلى   [ فهو باطل، لأن    تعقد ل  صحة إ  بلحة ما   صحة ل ، فلا صحة لى   



  اك المال المغلوب يعتبر من باب التعاو  عل  امثم والعدوا ، وهو مح م بىنن  تىاب ا  عىز، قىال ا      

سىورة   {دِيد  ال عِقَىابِ وَتَعَاوَن وا عَلَ  ال بِ ِّ وَالتَق وَى وَلَا تَعَاوَن وا عَلَ  ال  اثَما وَال ع دَوَا ا وَاتَقُوا اللََّ  إاَ  اللََّ  َ  }:ااتع

ذِينَ يَىا أَيُّهَىا الَّى    }:و ذلك ف ن  يعتبر من باب أ ل أموال النىاس بالباطىل، يقىول ا  تعىاا    . 1المائدة الآية 

ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إاَ  اللََّ  َ اَ  بِكُىمَ  كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق 

  يحل مال امى ئ  :) موجاك في الحديث من قول النبي صل  ا  علي  وسل. 13سورة النساك الآية  {رَحِيظًا 

رواه أحمد والبيهقي وابن حبا  وغيرهم وهىو حىديث صىحيح  ظىا قىال العلامىة       ( مسلم إ  عن طي  نفس 

 . 5/113الألباني في إرواك الغليل 

رواه البخىاري ومسىلم، قىال اممىام     ...(   يحلبَن أحد  ما ية أحىدٍ إ  ب  نى    :) وقال صل  ا  علي  وسلم

... [ الحديث فوائد منها تح يم أخذ مال امنسا  بغير إ ن  والأ ىل منى  والتلى ف فيى      وفي:] ...النووي 
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وخلاصة الأم  أن  يح م   عاً   اك المال المغلوب، لأ  استيلاك الغاص  عل  المال   يزيل ملكيىة صىاحب    

 ادي إا سواك السبيلوا  اله.         و ل ما ب ني عل  باطلٍ فهو باطل . الأصلي

 www.yasaloonak.netجامعة القدس       / حسام الدين عفانة . د.يسألونك         أ      

قاعدة من قواعد الفق  امسىلامي؟ ومىا مىدى صىحتها،     ( العقد   يعة المتعاقدين ) هل قاعدة : يقول السائل

 أفيدونا؟

قواعىد الفقى  امسىلامي، وإنمىا هىي قاعىدة قانونيىة        ليست من ( العقد   يعة المتعاقدين ) قاعدة : الجواب

وأصلها مستظد من القوانين الغ بية ونقلت إا القوانين المدنية الوضىعية، فقىد نلىت عليهىا بعى  القىوانين       

العقد  ى يعة المتعاقىدين ، فىلا     :]من  111المدنية الع بية،  القانو  المدني المل ي حيث ورد في المادة رقم 

تعديل  إ  باتفاق الط فين ، أو للأسباب التي يق رها القانو ; وم   لك إ ا ط أت حىوادث  يجوز نقض  و  

استثنائية عامة   يكن في الوس  توقعها وت ت  على  حىدوثها أ  تنفيىذ ا لتىزام التعاقىدي، وإ    يلىبح       

عىد الموازنىة بىين    مستحيلًا صار م هقاً للظدين ويث يهدده بخسارة فادحة; جاز للقاضي تبعىاً للاى وف وب  

و ىذلك  [ .ويق  باطلًا  ل اتفاق على  خىلاف  لىك   . مللحة الط فين أ  ي د ا لتزام الم هق إا الحد المعقول

 .112ورد النن عليها في القانو  المدني السوري مادة رقم 

 ىثيٍر مىن   والحكم الش عي في هذه القاعدة أنها غير م سلَّظةٍ عل  إطلاقها، وإ  ج ى استعظالها على  ألسىنة   

هىذا مىن ملىطلحات القىانو  الوضىعي،      : العقد   يعة المتعاقدين] :علظاك العل ، قال الد تور بك  أبو زيد

الذي   ي اعي صحة العقود في   يعة امسلام، فسواك  ا  العقد ربوياً أو فاسداُ، حلاً ، أو ح اماً، فهو في 



: أبطل الباطىل ويغىني عنى  في فقى  امسىلام ملىطلح       قوة القانو  ملزم  لزوم أحكام الش ع المطه ، وهذا من

للح معناه ويبق  جل ى   قالى    " العقد الش عي   يعة المتعاقدين: "ولو قيل في هذا التقعيد ".العقود الملزمة"

معجىىىىىم المنىاهي    [ إا فق  المسلظين، من ملطلحات القانونيين فليجتنى ، تحا ىياً عىن قلى  لغىة العلىم      

 .331ص  اللفاية

إ  الى اجح مىن أقىوال الفقهىاك     : لقاعدة المذ ورة   يعظل بها عل  إطلاقها  ظا قلت وتوضيح  لك  ظا يليفا

أ  الأصل في العقود وما فيها من   وط هو امطلاق، وقد دلت عل  هذا الأصل د ئل النلوص الش عية مىن  

الوفىاك بكىل مىا يلتىزم بى        تاب ا  عز وجل ومن سنة ال سىول صىل  ا  عليى  وسىلم، فيجى  ا لتىزام و      

المتعاقدا  ويشترطان ، ما   يكن في النلوص الشى عية أو القواعىد الشى عية مىا يمنى  تنفيىذ عقىد أو  ى ط         

معين، فحينئذ يمتن  بخلوص  عل  خلاف القاعدة، ويعتبر ا تفاق باطلًا،  التعاقد على  ال بىا أو الشى وط    

اد هو ما علي   ثير من الفقهاك  الحنابلة وبع  المالكية وهىو  التي تحل ح اماً أو تح م حلاً ، وهذا ا جته

مذه    يح القاضي وابن  برمة وهو اختيار  يخ امسلام ابن تيظية وتلظيىذه ابىن القىيم، المىدخل الفقهىي      

 . 120-1/113لملطف  الزرقا

اضىي المتعاقىدين   وبناكً عل   لك يج  أ  تكو  العقود موافقة للأحكام الشى عية، ولىيس العىبرة بمطلىق ت      

فقط،  وإنما ت اضىيهظا ضىظن دائى ة الحكىم الشى عي، فى  ا اتفىق المتعاقىدا  على  عقىدٍ    ىالف الحكىم             

الش عي، فحينئذ يقال إ  الأصل في العقود ت اضىي المتعاقىدين، وأمىا إ ا ت اضىيا على  مىا  ىالف الحكىم         

وإ ا ظه  أ  العقىود   يحى م فيهىا إ  مىا     ...  :]الش عي فلا قيظة لتراضيهظا، قال  يخ امسلام ابن تيظية

عل  أ  الوفىاك   ،إ  ما خل  الدليل والوفاك بها مطلقاً ،ح م  الشارع ف نما وج  الوفاك بها ميجاب الشارع

وأدخلىها في الواجبىات العقليىة مىن قىال       ،بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقىلاك جمىيعهم  

و ىذا   ،والوفىاك بهىا واجى  ميجىاب الشى ع      ،  يح م إ  بتح يم الشىارع  ابتداكًففعلها  ،بالوجوب العقلي

المتعاقدين ونتيجتها هىو مىا أوجبىاه على  أنفسىهظا       اف   الأصل في العقود رض وأيضاً .اميجاب العقلي أيضاً

فَى ا  طِىبَنَ لَكُىمَ عَىن      }:وقال { إا َّ أَ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَن تََ اضٍ مِّنكُمَ }:لأ  ا  تعاا قال في  تاب  ،بالتعاقد

فىدل على  أنى      ،جواز الأ ل بطي  الىنفس تعليىق الجىزاك بشى ط      قَفعلَّ{َ يَكٍ مِّنَ   نَف ساً فَكُلُوه  هَنِيئاً مَ ايئاً 

وإ ا  ،عل  أ   لك الوصف سىب  لىذلك الحكىم    فدلَ ،مناسٍ  مشتقٍ ل  وصفٍع ق معلَّ وهو حكم  ،ل  سب  

، بالعلة المنلوصة التي دل عليهىا القى آ    فكذلك سائ  التبرعات قياساً ، ا  طي  النفس هو المبيح لللداق

و لىك يقتضىي أ     ،اضي  يشترط في التجارة إ  التر { إا َّ أَ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَن تََ اضٍ مِّنكُمَ }:و ذلك قول 



ثبىت حلى     وإ ا  ا   ذلك ف  ا ت اضا المتعاقدا  أو طابىت نفىس المتىبرع بتىبرعٍ     ،التراضي هو المبيح للتجارة

 .1/30 الفتاوى الكبرى[ بد لة الق آ  إ  أ  يتضظن ما ح م  ا  ورسول   التجارة في الخظ  ونحو  لك

ظىن  ن إ ا   يكىن فيى  االفىة لأحكىام الشى يعة وقواعىدها، ف      إ ا تق ر هذا ف   العقد يكو    يعة المتعاقدي

بل   بىد أ  تكىو     ،المعلوم عند أهل العلم أ  امنسا  ليس ح اً فيظا يشترط  من   وط في عقوده ومعاملات 

باب المكات  ومىا  ]  :هذه الش وط   تتعارض م  قواعد الش يعة وأصولها ، قال اممام البخاري في صحيح 

خىالف  تىاب ا  فهىو      ىل  ى طٍ  : وقال ابىن عظى  أو عظى     ...الش وط التي تخالف  تاب ا    يحل من

أتتهىا ب يى ة   :) ثم روى البخاري بسىنده عىن عائشىة رضىي ا  عنهىا قالىت      [ وإ  ا ترط مئة   ط  ،باطل 

عليى    صىل  ا  فلظىا جىاك رسىول ا      ،إ   ئت أعطيت أهلك ويكو  الىو ك لىي  : تسألها في  تابها فقالت

ثىم قىام رسىول    . ف نما الو ك لمن أعتق  ،ابتاعيها فأعتقيها: صل  ا  علي  وسلم   ت   لك قال النبي  وسلم

فظىن ا ىترط   ! يشترطو    وطاً ليست في  تىاب ا   ما بال أقوامٍ: عل  المنبر فقال صل  ا  علي  وسلم ا 

ليس  ما  ا  من   طٍ ) مسلمفي صحيح وفي رواية  (.  طاً ليس في  تاب ا  فليس ل  وإ  ا ترط مئة   ط 

قال الحىافظ  ، ...( في  تاب ا  عز وجل فهو باطل، وإ   ا  مائة   ط،  تاب ا  أحق، و  ط ا  أوثق

 ،وأ  الم اد ما خالف  تاب ا  ثم استاه  عل   لك بما نقل  عن عظ  أو ابىن عظى   :] العسقلاني ابن حج 

وتوجي   لك أ  يقال الم اد بكتاب ا  في الحديث الم فوع حكظ  وهىو أعىم مىن أ  يكىو  نلىاً أو مسىتنبطاً       

وقىال  ىيخ امسىلام ابىن     . 6/121فىتح البىاري   [ فكل ما  ا  ليس من  لك فهو االف لمىا في  تىاب ا    

في الش وط  ل اتفقوا عل  أن  عام وهذا الحديث الش يف المستفي  الذي اتفق العلظاك عل  تلقي  بالقبو:]تيظية

بل من ا ىترط في الوقىف أو العتىق     ،عند أحد منهم بالش وط في البي  ليس  لك الوصاً ،في جمي  العقود

 ،تخىالف مىا  تبى  ا  على  عبىاده      ،أو غير  لىك  ى وطاً   ،أو النذر امجارةأو الهبة أو البي  أو النكاح أو 

أو تحى يم   ،أو تحليىل مىا ح مى     ،أو النهي عظا أم  ب  ،ه  ا  عن ويث تتضظن تلك الش وط الأم  بما ن

وقىد روى أهىل السىنن أبىو     ، الوقىف وغىيره   ،فهذه الش وط باطلة باتفاق المسلظين في جمي  العقود ،ما حلل 

أو  ح امىاً  أحىلَ  بىين المسىلظين إ  صىلحاً    الللح جائز  ):داود وغيره عن النبي صل  ا  علي  وسلم أن  قال

وحىديث عائشىة هىو مىن العىام      (.  م حىلا ً أو حَ  ح اماً أحلَ والمسلظو  عل    وطهم إ    طاً م حلاً َ ح

 ،و  يقتلى  على  سىبب    ،ن  يؤخذ في  بعظوم اللفظ إ: وهذا وإ   ا  أ ث  العلظاك يقولو  ،الوارد عل  سب 

 ، الآيات النازلىة بسىب  معىين    ،بابها  أ ث  العظومات الواردة عل  أسباب   تختن بأسأفلا نزاع بينهم 

مثل آيات المواريث والجهاد والاهار واللعا  والقىذف والمحاربىة والقضىاك والفىيك وال بىا واللىدقات وغىير        

م  اتفاق الأمة  ،فعامتها نزلت عل  أسباب معينة مشهورة في  ت  الحديث والتفسير والفق  والمغازي ، لك



و ىذلك  ، وغىير  لىك ممىا يماثىل قضىاياهم مىن  ىل وجى          ،ك المعينينعل  أ  حكظها عام في حق غير أولئ

وحديث عائشة مما اتفقوا عل  عظوم  وأن  من جوام  الكلم التي أوتيهىا صىل  ا  عليى  وسىلم      ،الأحاديث

 تىاب ا    ،وإ   ىا  مائىة  ى ط    ،ليس في  تاب ا  فهىو باطىل    من ا ترط   طاً ):وبعث بها حيث قال

والمقلىود أ  للشى وط عنىد    :] وقال العلامة ابن القىيم . 1/111الفتاوى الكبرى [  (.... أحق و  ط ا  أوثق

ويفسدو  بها العقىد مىن غىير     ،  يلغها الشارع ف نهم يلغو    وطاً ،ليس عند  ثير من الفقهاك الشارع  أناً

لهم ضىابط   فليس ،وما   يقبل  ،بالش وط من العقود وهم متناقضو  فيظا يقبل التعليق ،مفسدة تقتض  فساده

   ىل  ى ط خىالف حكىم     أعلي  النن  فاللواب الضابط الش عي الذي دلَ ،مط د منعكس يقوم علي  دليل

والنىذر   ،ا لتزام بالش وط  ا لتزام بالنذر أ يوضح  ، وما    الف  حكظ  فهو  زم ،ا  و تاب  فهو باطل

 ،بىل الشى وط في حقىوق العبىاد أوسى  مىن النىذر في حىق ا          ،خالف حكم ا  و تابى     يبطل من  إ  ما

المتحىيلين   أ ثى    باب الش ط يدف  حيىل  وإنما بسطت القول في هذا لأ. من ا لتزام بالنذر  وا لتزام ب  أوف

عقىد وعهىد   بىل هىو    ،فالش ط الجائز بمنزلة العقد ،مما  اف من  ومما يضيق علي  ويجعل لل جل ا جاً

 اوهاهنى . { والموفىو  بعهىدهم ا ا عاهىدوا    }وقىال   { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بىالعقود  }وقد قال ا  تعاا

 ل   ط خىالف حكىم ا  ونىاق      أ  إحداهظا :قضيتا   ليتا  من قضايا الش ع الذي بعث ا  ب  رسول 

   الف حكظ  و  يناق   تاب  وهو مىا يجىوز ت  ى        طٍ    لَأوالثانية  .ما  ا   ائناً  تاب  فهو باطل 

عليهظىا  تىاب ا     وقىد دلَ  ،و  يستثن  مىن هىاتين القضىيتين  ىيك      ،وفعل  بدو  الش ط فهو  زم بالش ط

 .3/330إعلام الموقعين [  واتفاق اللحابة   صل  ا  علي  وسلموسنة رسول

ليست قاعدة فقهية، و  يسىتعظلها الفقهىاك المتقىدمو ،    ( ين العقد   يعة المتعاقد) وخلاصة الأم  أ  عبارة 

واستعظلها بع  فقهاك العل ، وهي في الأصل قاعدة قانونيىة، وهىذه القاعىدة تكىو  صىحيحة  ى عاً إ ا         

يكن في العقد و  وط  وقيوده ما  الف الأحكام الش عية، فليس للظتعاقىدين ح يىة مطلقىة فيظىا يتعاقىدا       

 .    ، بل   بد من ا نضباط بأحكام الش ع وقواعدهعلي  أو يشترطان

 وا  الهادي إا سواك السبيل 

 www.yasaloonak.netجامعة القدس       / حسام الدين عفانة . د.يسألونك         أ

مض  عل  وفاة والدي أ ث  من عش  سنوات، وقد ت ك أمواً  وعقارات وقطعة أرض، وما :يقول السائل

غير مقسَظة، وبع  الورثة ينتف  بالعقارات، وي ف  تقسيم التر ة م  إلحاحي عل  القسظة، زالت ت  ت  

  فظا الحكم في  لك، أفيدونا؟



ينبغي أ  يعلم أ  الواج  بعد وفاة الميت مبا  ة هو ىهيزه للدفن بالس عة المظكنة، وتكو  : الجواب

في دفن الميت أم   مطلوب    عاً، وقد نلت  تكلفة  لك من مال الميت، و  يلح تأخير دفن ، فامس اع

السنة النبوية عل   لك، فقد ورد في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا  عن  أ  النبي صل  ا  علي  وسلم 

( أس عوا بالجنازة ف   تكُ صالحةً فخير تقدمونها إلي  وإ  يكُ سوى  لك فش  تضعون  عن رقابكم :) قال

س اع بالجنازة يشظل الس عة حال حملها وامس اع بها إا الدفن، قال الحافظ وام. رواه البخاري ومسلم 

فتح الباري [ أ    يتباطأ بالميت عن الدفن : مقلود الحديث: قال الق طبي:] ابن حج  العسقلاني

ويؤيد المسارعة في الدفن ما رواه الطبراني عن ابن عظ  رضي ا  عن  قال سمعت رسول ا  صل  .  3/135

إسناده :قال الحافظ ابن حج ( إ ا مات أحد م فلا تحبسوه وأس عوا ب  إا قبره :) ا  علي  وسلم يقول

ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود ب سناده أ  طلحة بن البراك م ض فأتاه النبي صل  ا  . حسن، الملدر السابق

ت فك نوني ب  وعجلوا، ف ن    ينبغي إني   أُرَى طلحة إ  قد حدث في  المو:) علي  وسلم يعوده فقال

ويؤيده أيضاً ما رواه الترمذي وأحمد عن علي رضي ا  عن  أ  ( .لجيفة مسلم أ  تحبس بين ظه اني أهل  

الللاة إ ا آنت، والجنازة إ ا حض ت، : ثلاث يا علي   يؤخ  :) رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال

، و    ابن الجوزي عن بع  السلف أن  (إ ا وجدت لها  فؤاً  -ا هي الم أة التي   زوج له -والأيم 

 ا  يقال العجلة من الشيطا  إ  في خمس، إطعام الطعام إ ا حض  الضيف، وىهيز الميت إ ا :) قال

أحكام النساك ( مات، وتزويج البك  إ ا أدر ت، وقضاك الدين إ ا وج ، والتوبة من الذن  إ ا أ ن  

قضاك الديو  التي في  مة :دفن الميت فهنالك عدة حقوق تتعلق بتر ت  وهي  ظا يلي ف  ا تمَ . 301ص

الميت، ويدخل فيها مه  زوجت  ونحو  لك من حقوق الآدميين، والديو  المتعلقة وقوق ا  عز وجل 

أ  يعلم  وبعد  لك تنفذ وصايا الميت فيظا   يزيد عن ثلث التر ة، وينبغي. الز اة وحج الف يضة والكفارات

أ  قضاك الدين مقدم عل  تنفيذ وصايا الميت وإ   انت الوصية مقدمة عل  الدين في آية المواريث، يقول ا  

وبعد  لك يوزع الباقي عل  الورثة حس  التقسيم الش عي (.مِنَ بَعَدِ وَصِيَةٍ ي وصِي بِهَا أَوَ دَيَنٍ :) تعاا 

ج د وفاة الميت ف   ملكية أموال  تنتقل لورثت  وتلير حقاً   عياً لذلك، ومن المعلوم عند أهل العلم أن  بم

لهم، والأصل أ  تقسم التر ة عل  الورثة بعد استيفاك الحقوق المتعلقة بالتر ة  ظا    ت سابقاً، ويكو  

توزي  التر ة عل  الورثة بعد وفاة الميت مبا  ة وبعد حل  أموال  وحل  ورثت ، وهذا أوا من تأخير 

وزي ، حت  وإ  ت اض  الورثة عل  التأخير، لأن  قد يترت  عل  تأخير توزي  التر ة مشكلات تق  الت

بين الورثة، وأما أ  يمن  بع  الورثة توزي  التر ة م  انتفاعهم ببعضها، فهذا أم  مح م   عاً، لأ  هذا 

 العقار المذ ور في السؤال من من التعدي عل  حقوق بقية الورثة، وحينئذ يكو  انتفاع الوارث ببع  التر ة 



سورة غاف  {مَا لِلاَّالِظِيَن مِنَ حَظِيمٍ وَلَا َ فِيٍ  ي طَاع  }:باب الغل ، وهو من الالم المح م قال ا  تعاا

وجاك في الحديث القدسي فيظا . 11الحج  الآية  سورة{وَمَا لِلاَّالِظِيَن مِنَ نَلِيٍر  }:، وقال تعاا12الآية 

يا عبادي إني ح مت الالم عل  نفسي وجعلت  :) بي صل  ا  علي  وسلم عن رب العزة والجلالي وي  الن

:) وعن جاب  رضي ا  عن  أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال. رواه مسلم( بينكم مح ماً فلا تاالموا 

  قبلكم، حملهم عل  أ  اتقوا الالم ف   الالم ظلظات  يوم القيامة، واتقوا الشح، ف   الشح أهلك من  ا

أ  :) وجاك في خطبة الوداع قول النبي صل  ا  علي  وسلم. رواه مسلم( سفكوا دماكهم واستحلوا محارمهم 

وحذر . رواه البخاري( إ  ا  ح م عليكم دمائكم وأموالكم،  ح مة يومكم هذا في بلد م هذا في  ه  م هذا 

ن غل  الأراضي وأخذها من أصحابها بغير حق فقد جاك في النبي صل  ا  علي  وسلم أ د التحذي  م

من ظلم قيد  بر من الأرض :) الحديث عن عائشة رضي ا  عنها أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال

:) متفق علي ، وعن أبي ه ي ة رضي ا  عن  عن النبي صل  ا  علي  وسلم قال( طوقى  من سب  أرضين 

رواه أحمد ب سنادين أحدهظا صحيح، ورواه ( بغير حق  طوق  من سب  أرضين  من أخذ من الأرض  براً

، (  يأخذ أحد   براً من الأرض بغير حق  إ  طوق  ا  إا سب  أرضين يوم القيامة :) مسلم إ  أن  قال

لقيامة، أراد طوق التكليف   طوق التقليد وهو أ  يطوق حملها يوم ا:قيل( طوق  من سب  أرضين :) وقول  

وجاك في الحديث عن سا  . إن  أراد أن   سف ب  الأرض فتلير البقعة المغلوبة في عنق   الطوق: وقيل

من أخذ من الأرض  براً بغير حق  خسف ب  يوم القيامة :) قال النبي صل  ا  علي  وسلم: عن أبي  قال

سمعت النبي صل  ا  علي  وسلم : الوعن يعل  بن م ة رضي ا  عن  ق. رواه البخاري( إا سب  أرضين 

أيما رجل ظلم  براً من الأرض  لف  ا  عز وجل أ  يحف ه حت  يبل  ب  سب  أرضين ثم يطوق  :) يقول

رواه أحمد والطبراني وابن حبا ، وفي رواية لأحمد والطبراني عن  ( يوم القيامة حت  يقض  بين الناس 

من أخذ أرضاً بغير حقها  لف أ  يحظل ت ابها إا :) لم يقولسمعت رسول ا  صل  ا  علي  وس: قال

وعن أبي مالك الأ ع ي رضي ا  عن  عن النبي صل  ا  علي  . صحيح:وقال العلامة الألباني( . المحش  

أعام الغلول عند ا  عز وجل  راع من الأرض ىدو  ال جلين جارين في الأرض أو في الدار :) وسلم قال

رواه أحمد ب سناد حسن ( هظا من حظ صاحب   راعاً إ ا اقتطع  طوق  من سب  أرضين فيقتط  أحد

قال :) وعن وائل بن حج  رضي ا  عن  قال. حسن صحيح: وقال العلامة الألباني.والطبراني في الكبير

ي من رواه الطبران( من غل  أرضاً ظلظاً لقي ا  وهو علي  غضبا  :) رسول ا  صل  ا  علي  وسلم 

/ 1انا  صحيح الترغي  والترهي  . صحيح: رواية يحي  بن عبد الحظيد الحظاني، وقال العلامة الألباني

ماً  من الميراث دو  موافقة بقية الورثة،  -الذي يمن  قسظة التر ة -وإ ا أخذ هذا الوارث.  321 - 313



وَمَنَ  }أ ل السحت، قال ا  تعاا ف ن  يكو  داخلًا ضظن دائ ة الكس  الح ام، والكس  الح ام نوع من

لُوبَه مَ لَه مَ فِي الدُّنَيَا خِزَي  وَلَه مَ ي  ادِ اللَّ   فِتَنَتَ   فَلَنَ تَظَلِكَ لَ   مِنَ اللَِّ  َ يَئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمَ ي  ادِ اللَّ   أََ  ي طَهَِّ  قُ

وَتََ ى  :وقال ا  تعاا.11سورة المائدة الآية ذِبِ أَ َّالُوَ  لِلسُّحَتِفِي ال كخَِ ةِ عَذَاب  عَاِيم  سَظَاع وَ  لِل كَ

وقول  .61سورة المائدة الآية  َ ثِيًرا مِنَه مَ ي سَاراع وَ  فِي ال  اثَما وَال ع دَوَا ا وَأَ  لِهام  السُّحَتَ لَبِئَسَ مَا َ ان وا يَعَظَلُوَ 

سورة المائدة  الَ بَانِيُّوَ  وَال أَحَبَار  عَنَ قَوَلِهام  ال  اثَمَ وَأَ  لِهام  السُّحَتَ لَبِئَسَ مَا َ ان وا يَلَنَع وَ لوَلَا يَنَهَاه م  :تعاا

أي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن   أَ َّالُوَ  لِلسُّحَتِ:قال أهل التفسير في قول  تعاا. 63الآية 

وقال جماعة من أهل .6/123انا  تفسير الق طبي . ويستأصلها يسحت الطاعات، أي يذهبها

وعقوبة هذا الغاص  النار، فقد جاك . 2/113فتح المالك [ ويدخل في السحت  ل ما   يحل  سب :التفسير

  يدخل الجنة لحم نبت :)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم: في الحديث عن جاب  رضي ا  عن  قال

رواه أحمد والدارمي والبيهقي في  ع  اميما ، ( بت من سحت  انت النار أوا ب من سحت و ل لحم ن

رواه أحمد والطبراني والحا م وغيرهم وقال (  ل جسدٍ نبت من سحتٍ فالنار أوا ب :) وفي رواية أخ ى

ل قا: وعن  ع  بن عج ة رضي ا  عن  قال.1/231انا  صحيح الجام  اللغير . العلامة الألباني صحيح

يا  ع  بن عج ة إن    ي بو لحم نبت من سحت إ   انت النار :)... لي رسول ا  صل  ا  علي  وسلم

صحيح سنن الترمذي . رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسن  وصحح  العلامة الألباني( أوا ب 

ة جسد غُذِيَ   يدخل الجن:)وعن أبي بك  رضي ا  عن  أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال.1/123

رواه أبو يعل  والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعل  ثقات وفي بعضهم اختلاف قال  ( و ام

وغير . 1/310وصحح  العلامة الألباني في صحيح الترغي  والترهي  . 10/133مجظ  الزوائد . الهيثظي

 . لك من النلوص

   للورثة الآخ ين رف  الأم  إا القضاك مجبار المظتن  وإ ا أص  بع  الورثة عل  المن  من توزي  التر ة ف

القسظة ، فامتن  الآخ ،  -الش يكا   -أما إ ا طل  أحدهظا :] عل القسظة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

أ  يثبت   : أحدها  :    ل من حالين; أحدهظا، يجبر المظتن  عل  القسظة، و لك إ ا اجتظ  ثلاثة   وط

ملكهظا ببينة; لأ  في امجبار عل  القسظة حكظاً عل  المظتن  منهظا، فلا يثبت إ  بما يثبت ب   عند الحا م

   . الملك لخلظ ، بخلاف حالة ال ضا; ف ن    يحكم عل  أحدهظا، إنما يقسم بقولهظا ورضاهظا

نبي صل  ا  علي  أ    يكو  فيها ض ر، ف    ا  فيها ض ر،   يجبر المظتن ; لقول ال  : الش ط الثاني

أ  رسول ا   )   : م سلًا، وفي لفظ  " موطئ    " رواه ابن ماج ، ورواه مالك في   .  (   ض ر، و  ض ار ) :وسلم

   .  ( صل  ا  علي  وسلم قض  أ    ض ر و  ض ار



يجبر المظتن ; أ  يمكن تعديل السهام من غير  يك يجعل معها، ف     يمكن  لك ،     : الش ط الثالث

ف  ا اجتظعت الش وط الثلاثة، أجبر المظتن  ... لأنها تلير بيعاً، والبي    يجبر علي  أحد المتبايعين،

منهظا عل  القسظة; لأنها تتضظن إزالة ض ر الش  ة عنهظا، وحلول النف  لهظا; لأ  نلي   ل واحد 

ن من إحداث الغ اس والبناك والزرع منهظا إ ا لىيز،  ا  ل  أ  يتل ف في  وس  اختياره، ويتظك

والسقاية وامجارة والعارية، و  يمكن   لك م  ا  تراك، فوج  أ  يجبر الآخ  علي ; لقول  علي  السلام 

 .10/101المغني .[   (   ض ر و  ض ار )   : 

الثلث، وبعد  وخلاصة الأم  أن  إ ا مات الميت ف ن  يجهز ويدفن ثم تقض  ديون  وتنفذ وصاياه في حدود

 لك توزع ت  ت ، وينبغي التعجيل في توزي  التر ة،و  يحل لأحد من الورثة أ  يمن  توزيعها، نا اً 

 وا  الهادي إا سواك السبيل       .لتعلق حقوق الآخ ين بها

 
 www.yasaloonak.net       القدس جامعة/  عفانة الدين حسام. د.أ     يسألونك

 ؟ أفيدونا ذلك، في الشرعي الحكم فما كنيس بناء علي   عُرض وقد البناء أعمال في مقاولا  أشتغل أنا: السائل يقول

 غير بعقائد علاقة للعمل يكون ل أن الإسلام دين في المباح العمل ضوابط أهم من أن أولا  يعلم أن يجب: الجواب
 تدرس التي الدينية المدارس في العمل وكذا العمل، هذا كان مهما والكنائس، الكنس بناء في كالعمل المسلمين،

 لهذا ويدل بدينهم، ارتباط له ما بكل العمل ويحرم فيها، التجارة أو الدينية كتبهم طباعة في العمل وكذا مللهم،
 مذهب وهذا. 2 الآية المائدة سورة{  وَالْعُدْوَانِ  الإثم عَلَى تَ عَاوَنوُا وَل وَالت  قْوَى الْبِر  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا} تعالى قوله الضابط
 تحريم على نصوا فقد ومحمد يوسف أبو  حنيفة أبي صاحبي قول وهو الشافعية وأكثر والحنابلة المالكية الفقهاء جماهير
 وأما:] تيمية ابن الإسلام شيخ قال: ذلك فمن وترميمها، وإقامتها تشييدها على والعمل المسلمين غير معابد بناء

 محرمة، عليها المعقود المنفعة لأن واحدة، رواية يجوز ل الآمدي فقال ونحوه، ناووس   لعمل جارةالإ في أحمد مذهب
 المستقيم الصراط اقتضاء[  المحرفة كُتبُهم لكَتْبِ  كالإجارة صومعة أو بيعة أو كنيسة لبناء الإجارة وكذلك

 والإنجيل التوراة وكتب  ، والكنائس والبيع النار كبيت معصية على ول:]...المقدسي قدامة ابن الشيخ وقال.1/222
 عليه الله صلى النبي غضب ولذلك منسوخة، مبدلة الكتب وهذه للكفر، بنيت المواضع هذه فإن معصية، ذلك لأن

 بيضاء بها آت ألم  ؟ الخطاب ابن يا أنت شك   أفي   )  : وقال ، التوراة من شيء فيها صحيفة عمر مع رأى حين وسلم
 والحديث. 6/83 المغني[ منه غضب ما معصية ذلك أن ولول  ( إتباعي إل وسعه ما حياا  أخي موسى كان لو  ؟ نقية

 العلامة قال كما الب عبد وابن عاصم أبي وابن والدارمي أحمد رواه حسن حديث المقدسي قدامة ابن كلام في المذكور
 غير أو نجاراا، أو بن اءا، يعمل أن للمسلم وأكره:]  الشافعي الإمام وقال. 1831 رقم حديث الغليل إرواء في الألباني

 في معروف هو كما التحريم بها يقصد الشافعي كلام في والكراهة ،2/208 الأم[   لصلاتهم التي كنائسهم في ذلك
 في كنيسة عمل في نفسه يؤاجر أن له أيجوز الرجل أرأيت:] المالكية مذهب في المعروفة المدونة في وورد. السلف كلام



 داره يكري ول: مالك قال. الله حرم مما شيء في نفسه الرجل يؤاجر ل: قال مالكاا  لأن له؛ يحل ل:قال مالك؟ قول
 الإجارة تجوز ول:] خليل مختصر شرح الجليل منح صاحب وقال. 10/861 المدونة[  كنيسة يتخذها ممن يبيعها ول

 خمر لعمل أو خنزير رعي أو كنيسة لكنس مسلم   إجارة ومثلها فيه، دخولها لحرمة لتكنسه لمسجد   حائض   دخول على
. 16/161[   بالأجرة التصدق القاسم ابن فاستحب وفات نزل وإن بجهل، يعذر لم إن ويؤدب - العقد – فيفسخ
 خمراا  له ليعصر أو الخنازير ليرعى أو ذلك، نحو أو كنيسة لكنس نفسه المسلم يؤاجر أن:]... المالكي الحطاب وقال

 تقي الشيخ وقال.16/131    خليل مختصر لشرح الجليل مواهب[ بجهالة يتعذر أن إل المسلم ويؤدب يجوز، ل فإنه
...  الأدلة من فيها ما أنظر أن فأردت المضمحلة الكنيسة إعادة أو الكنائس ترميم عن سئلت فقد:]  السبكي الدين

 السؤال يقع الترميم وهذا وأهله، الإسلام وشيد البلاد فتح لما أخذها التي وشروطه وعدله الخطاب بن عمر أثر وقفوت
 فيه، إذن بلا والقضاة الملوك من مراسيم به وتخرج بجوازه الفقهاء من كثير ويفتي المصرية، الديار في سيما ول كثيراا  عنه

 ببناء وصى لو: الفقهاء قال وكذلك ترميمها وكذا بالإجماع، حرام الكنيسة بناء فإن المسلمين، بإجماع خطأ وذلك
 وكذا كافراا، أو مسلماا  الموصي يكون أن بين فرق ول ترميمها وكذا معصية، الكنيسة بناء لأن باطلة، فالوصية كنيسة

 كان مسلماا  معصية وترميمها وإعادتها فبناؤها كافراا، أو الواقف كان مسلماا  باطلاا  الوقف كان كنيسة على وقف لو
 وجميع...  والكفار المسلمين من مكلف لكل لزم وهو. وسلم عليه الله صلى النبي شرع هذا كافراا، أو لذلك الفاعل
 فيه يسوغ شرع   قط يكن لم إنه أقول:بل شرعه، إل اليوم يشرع فلا وسلم عليه الله صلى النبي بشريعة نسخت الشرائع
 المكان إنشاء تحريم الكفر تحريم من ويلزم الكفر، تحريم على متفقة كلها فالشرائع بالله، فيه يكُْفرُ  مكاناا  يبني أن لأحد  
 القديمة الكنيسة وإعادة ملة، كل في المحرمات من معدودة محرمة وكانت لذلك إل تتخذ ل اليوم والكنيسة له، المتخذ

 حرام في أذن فمن الحرام، على إعانة ولأنه الحرام، من جزء لأنه كذلك؛ أيضاا  وترميمها لها بناء   إنشاء لأنها كذلك؛
 ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم أم} :تعالى بقوله عليه رُد   الشرع من ذلك أن توهم من حراماا، أحل فقد أحله ومن

 تحريم الإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع قرر وقد. 2/118 السبكي فتاوى[ {الله به يأذن لم
 ضمن م1136/ ه 1201 سنة بالأردن عمان في الثالث مؤتمره دورة في ذلك على والإعانة للكنائس المسلم بناء

 والعشرون الخامس السؤال:قراره في جاء فقد بواشنطن، الإسلامي للفكر العالمي المعهد استفسارات على الإجابة
 جزء هو هذا بأن علماا  وغيرها كالكنائس النصارى لمباني المسلم المهندس تصميم حكم ما: والعشرون السادس والسؤال

 أو كان فرداا  المسلم تبعّ حكم وما ؟ العمل من للفصل يتعرض قد امتناعه حالة وفي له، الموظفة الشركة في عمله من
 في الإسهام أو الكفار معابد بناء أو تصميم للمسلم يجوز ل:الجواب  كنيسة؟ أو تنصيرية أو تعليمية لمؤسسات هيئة
 مملكة – بالمنامة المنعقد بأمريكا الشريعة فقهاء لمجمع الخامس المؤتمر وتوصيات قرارات في وجاء[.  فعلياا  أو مالياا  ذلك

 بالحرام الحلال اختلاط عند وضوابطه الهندسي المجال في العمل:التاسع القرار:] م 2001/ه 1223 سنة -البحرين
 فيها تُماَرسُ  أبنية يبنوا أو يصمموا أن المسلمين من والإنشاء التصميم شركات صحابلأ يجوز ل. الإسلام ديار خارج

 لهم يجوز ل كما شركية، عبادات فيها تمارس التي والمعابد الخمور بيع ومحلات القمار وصالت الحانات مثل المعاصي
 دين غير دين كل:] السعودية في للإفتاء الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء[.  ذلك من شيئاا  تتضمن مشروعات تقبل

 عبادة تجوز ل إذ وضلال، كفر بيت فهو الإسلام دين غير على للعبادة يعُدّ  مكان وكل وضلال، كفر فهو الإسلام



 قبلها، لما وناسخة والإنس الجن للثقلين عامة الشرائع، خاتمة الإسلام وشريعة الإسلام، في سبحانه الله شرع بما إل الله
 غيرهم من أو منهم كان سواء حق على النصارى أو حق، على اليهود أن زعم ومن. تعالى الله بحمد عليه مُجمع وهذا
 بعد الإسلام يدّعي كان إن الإسلام عن مرتد وهو الأمة، وإجماع محمد رسوله وسنة تعالى الله لكتاب مكّذب فهو
 سورة{وَنذَِيراا  بَشِيراا  لرلن اسِ  كَاف ةا  إِل   أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا}:تعالى الله قال ذلك، عليه يخفى ممن مثله كان إن عليه الُحجة إقامة

 وقال ،183 الآية الأعراف سورة{جمَِيعاا  إلِيَْكُمْ  اللّهِ  رَسُولُ  إِنير  الن اسُ  أيَ ُّهَا ياَ قُلْ }:شأنه عز وقال ،23 الآية سبأ
 فَ لَن دِيناا الِإسْلَامِ  غَي ْرَ  يَ بْتَغِ  وَمَن}:وعلا جل وقال ،11 الآية عمران آل سورة{الِإسْلَامُ  اللّهِ  عِندَ  الدرينَ  إِن  }:سبحانه
 جَهَن مَ  ناَرِ  في  وَالْمُشْركِِينَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  كَفَرُوا ال ذِينَ  إِن  }:سبحانه وقال ،38 الآية عمران آل سورة{مِنْهُ  يُ قْبَلَ 

 وسلم عليه الله صلى النبي أن وغيرهما الصحيحين في وثبت ،6 الآية البينة سورة{الْبَيِ ةِ  شَرُّ  هُمْ  أوُْلئَِكَ  فِيهَا خَالِدِينَ 
 الذي الكفر تحريم: الدين ضروريات من صار ولهذا(.عامة الناس إلى وبعُثْتُ  خاصة، قومه إلى يُ ب ْعَث النبي كان: )قال

 أو يهودية منسوخة شرائع وفق معابد بناء تحريم ومنه الإسلام، شريعة في جاء ما خلاف على لله التعبد تحريم يقتضي
 فيها تؤُدى التي العبادات لأن كفرية؛ معابد تعتب غيرها أو كنيسة كانت سواء المعابد تلك لأن غيرهما؛ أو نصرانية

 وَقَدِمْنَا}:وأعمالهم الكفار عن يقول تعالى والله لها، والمبطلة قبلها الشرائع لجميع الناسخة الإسلام شريعة خلاف على
 الكفرية المعابد بناء تحريم على العلماء أجمع ولهذا. 28 الآية الفرقان سورة{م نثُوراا  هَبَاء فَجَعَلْنَاهُ  عَمَل   مِنْ  عَمِلُوا مَا إِلَى 
 من شيء   فيها يكون وأل م،الإسلا بلاد من واحد بلد في قبلتين اجتماع يجوز ل وأنه المسلمين، بلاد في الكنائس: مثل

 فتوى في وجاء. السعودية للإفتاء الدائمة اللجنة فتاوى من 21218 رقم الفتوى[  غيرها ول كنائس ل الكفار شعائر
 ل:] اللجنة فأجابت كنيسة، يبني أن له يجوز هل البناء، وظيفته الذي المسلم عن سؤال   عن جواباا  الدائمة للجنة أخرى
 محمداا  به اللهُ  بعث الذي الإسلام على مؤسساا  ليس للعبادة محلاا  أو كنيسةا  يبني أن الآخر واليوم بالله يؤمن لمسلم يحل

 عَلَى وَتَ عَاوَنوُا} :يقول وجل عز والله شعائره، وإظهار الكفر على الإعانة أعظم من ذلك لأن ؛ وسلم عليه الله صلى
 12/232 الدائمة اللجنة فتاوى. {وَالْعُدْوَانِ  الِأثمِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا وَل وَالت  قْوَى الْبِر 

 له عمل أي في يشتغل أن أو ترميمها أو المسلمين غير معابد بناء في يعمل أن المسلم على يحرم أنه الأمر وخلاصة
 .المسلمين غير بعقيدة ارتباط

  السبيل سواء إلى الهادي والله



 



 خلو ال جل

إن  استأج  بيتاً منذ مدة طويلة وقد انتهت مدة العقد ويطل  مالك البيت من  إخلاك البيت  :يقول السائل 

ولكن  طل  من المالك أ  يدف  ل  مبلغاً من المال  خلو رجل فظا حكم هذا المال وهل يجوز ل  أخذ خلو 

 ال جل ؟ 

للبيت بعد انتهاك عقد امجارة    يجوز لهذا المستأج  أ  يأخذ أي مبل  من المال مقابل إخلائ : الجواب 

 . والمالك أحق بملك  ويج  عل  المستأج  إخلاك البيت وإ ا أخذ مبلغاً من المال ف ن  يأ ل  سحتاً وح اماً 

وخلو ال جل عند من يقول ةوازه يشترط في  أ  يكو  قد بقي  يك من مدة عقد امجارة ، فظثلًا إ ا 

سنوات ورغ  المالك في إنهاك العقد بعد مضي سنتين فأجازوا استأج   خ  محلًا ىارياً لمدة خمس 

للظستأج  أ  يأخذ خلو ال جل لأ   لك يكو  مقابىل ما بقي ل  من  حق المنفعة في المحل المستأج  وأما 

إ ا انتهت مدة عقد امحارة فلا يجوز للظستأج  أخذ الخلو ويج  علي  إعادة المحل لمالك  لأ  المالك أحق 

 .بملك  

وبهذه المناسبة أ    المستأج ين أن    يجوز لهم   عاً ا متناع عن إخلاك الدور المؤج ة أو المحلات 

المؤج ة إ ا رغ  أصحابها في عدم ىديد عقد امجارة وما يقال أ  القانو  يحظي المستأج  فيظن  إخ اج  

يجدد عقد امجارة بعد انتهاك مدة ويمن  زيادة الأج ة فهذا  لام باطل   عاً فيحق   عاً للظالك أ    

 . العقد المتفق عليها  ظا وأن  يجوز للظالك أ  يزيد الأج ة بعد انتهاك مدة العقد 

 . و  يعني هذا الكلام أ  يقوم المالك باستغلال حاجات الناس وزيادة الأج ة بشكل غير معقول 

  ظلم لأحد وعل  الناس أ  يتراحموا في وإنما تزداد الأج ة عل  حس  ما هو متعارف علي  في البلد بدو

 .  هذا الأم  

 عقد ا ستلناع جائز   عاً

اتفقت م   ار عل  أ  يقوم بتفليل غ فة نوم مقابل مبل  ألف وخمسظائة دينار واتفقنا : يقول السائل 

 عل  أوصافها وموعد تسليظها ولكن قال بع  الناس إ  هذا العقد باطل ، فظا الحكم في  لك ؟ 

إ  العقد الذي اتفقت في  م  النجار هو المسظ  عند الفقهاك عقد ا ستلناع وهو   اك ما يلن  : لجواب ا

وفقاً للطل  إ ا  انت العين من اللان   أ  يذه   خن إا صان  أحذية ويطل  من  أ  يلن  ل  زوجاً 

 . من الأحذية بأوصاف معلومة وثمن معلوم  المثال المذ ور في السؤال 



. ستلناع عقد مش وع عند أصحاب المذاه  الأربعة وإ   ا  عل  خلاف القياس لأن  بي  معدوم وا 

وأجازه الفقهاك لما ورد أ  النبي صل  ا  علي  وسلم استلن  خالىاً ومنبراً ، ونا اً لتعامل الناس ب  

 : وتعارفهم علي  في اتلف العلور ويشترط ةوازه بع  الش وط منها 

 . الملنوع وصفاً تاماً يمن  النزاع  بيا  صفة. 1

 . أ  يكو  الملنوع مما تعارف الناس التعامل ب  . 1

وينبغي أ  تحدد في  مدة دفعاً للخلومة وعقد ا ستلناع عقد  زم لمن طل  ا ستلناع فيلزم  أخذ الشيك 

هذا ياه  أ  الزعم بأ  هذا وب. المستلن  إ ا  ا  موافقاً الأوصاف التي اتفق عليها دفعاً للض ر عن اللان  

 . العقد باطل قول باطل   دليل ل  

 التعامل م  من  سب  ح ام  

إن  رجل صاح  صنعة وعظل لدى  خن يغل  عل  ظن  أ  مال  مكتس  من الح ام ، : يقول السائل 

 فهل أج ة هذا اللان  حلال أم ح ام ؟ 

الأج ة علي  فظا أخذت  حلال إ   اك ا  وليس لك إ ا  نت تعظل في عظل جائز   عاً وأخذت : الجواب 

أ  تسأل الشخن الذي عظلت عنده عن ملدر مال  ، هل ا تسب  من حلال أم ح ام ؟ لأ  السؤال عن 

هلك : )  لك نوع من التنط  والتشدد الذي   تق ه الش يعة امسلامية وال سول صل  ا  علي  وسلم يقول 

 . رواه مسلم ( المتنطعو  

وَلَا :) يضاف إا  لك أ  امنسا  مسئول عظا يفعل و  يسأل عن فعل غيره ، وا  سبحان  وتعاا يقول و

فظا أخذت  من أج  عل  العظل الذي قظت ب  حلال و   يك في  ولست   (تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَْى 

عظل لغيره عظلًا وسأل  من مأموراً بالتنقي  عن ملدر مال الشخن الذي عظلت عنده فلو أ   ل  خن 

 .أين ا تس  مال  ؟ لأصبح الناس في ح ج  ديد ولما انته  الأم  إا حد 

 التبرع بالدم

قد يحتاج الم ي  إا  ظيات من الدم وقد   يوجد متبرع بها ويأب  إ  أ  يبيعها فظا : يقول السائل 

 الحكم الش عي في  لك ؟



إ  التبرع بالدم من الأمور الض ورية للناس و  أبال  إ  قلت إ  حكظ  ف ض  فاية إ ا قام ب  : الجواب 

البع  سقط امثم عن الباقين و لك لما يترت  علي  من إنقا  الم ض  والج ح  في الحوادث المختلفة وعل  

د تبرع  بدم  منقا  حياة إنسا  امنسا  أ  يبذل دم  تبرعاً وحسبةً   تعاا و  يطل  أي مقابل عن

 . محتاج لذلك الدم 

و  يجوز أخذ العوض مقابل هذا الدم المبذول و لك لأ  امنسا  مك م   يجوز بي  أي جزك من  فلا يحل  

 . أ  يبي   ع ه مثلًا  ىظا تباع أصواف الحيوانات و ذلك دم    يحل ل  بيع  

وأخذاً من هذا التك يم   يجوز لمنسا  أ  يبي  أي جزك   (ا بنَِي ءَادمََ وَلَقَدْ كَرَّمْنَ) :يقول ا  تعاا  

 . من   ظا تباع السل  

وإ ا   يتيس  لمنسا  المحتاج للدم الحلول عل  الدم تبرعاً وهبة إ  عن ط يق الش اك فحينئذ يجوز   اك 

 . الدم وامثم عل  الآخذ دو  المعطي 

 . الدم   علاقة ل  بانتشار الح مة بين الآخذ والمعطي  ظا هو الحال في ال ضاع وينبغي أ  يذ   هنا أ  نقل 

   اك المال المس وق   يجوز 

ما حكم   اك المعدات التي تتم ملادرتها من أصحابها بغير حق ؟ وما حكم   اك الأجهزة : يقول السائل 

 المس وقة ؟ 

اً أو مس وقاً أو أخذ من صاحب  بغير حق وهو يعلم يح م عل  المشتري أ  يشتري ماً  مغلوب: الجواب 

 الأجهزة التي تلادر من أصحابها لعدم دفعهم الض ائ  ونحو  لك فهذا امثال  و  يجوز للظسلم أ  يقدم 

عل    ائ  وهو يعلم لأن  قد أخذ من أصحاب  بدو  حق لأ  هذه الأجهزة   تنتقل ملكيتها من صاحبها 

لوبة أو مس وقة ف  ا أقدم المسلم عل    ائها فيكو  قد ا تراها من غير مالكها بط يق   عي وإنما هي مغ

 .الحقيقي 

و   ك أ  في   اك  المال المس وق أو المغلوب تشجي  لهؤ ك الذين يأخذو  أموال الناس بالباطل ويعتبر 

وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلتَّقوْىَ ولَاَ :)  لك من باب التعاو  عل  امثم والعدوا  وقد نهانا ا  عن  لك بقول  تعاا 

  ( .تَعَاونَُوا علََى الْإِثْمِ وَالعُْدْواَنِ 



و ذلك ف ننا نعلم أن    يحل أخذ مال المسلم إ  إ ا طابت نفس  بذلك وهذه الأموال المس وقة أو المغلوبة 

  يحل مال :)   علي  وسلم يقول تؤخذ بالقوة أو بالخفية و  تطي  نفس صاحبها بها وال سول صل  ا

 . رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح ( ام ئ مسلم إ  بطي  نفس من  

وهو  – يئاً مس وقاً  –من ا ترى س قة : ) وقد روي في الحديث عن ال سول صل  ا  علي  وسلم قول  

 . والبيهقي وسنده اتلف في  رواه الحا م ( يعلم أنها س قة فقد ا ترك في إثمها وعارها 

 المتاج ة بأفلام الفيديو

 إن  يملك محلًا للبي  وتأجير أ  طة الفيديو فظا الحكم الش عي في ري  هذا المحل ؟ : يقول السائل 

إ  المتاج ة في أفلام الفيديو المع وضة في الأسواق والتي تع ض المح مات  أفلام الجنس : الجواب 

  ائل والأفلام البوليسية التي تعلم الناس وسائل امج ام وتسهم في نش  الج ائم والخلاعة والمجو  وال

وال  ائل ح ام   عاً ، فالتعامل في هذه الأ  طة بيعاً أو   اكاً أو إجارة أو إهداكً أو تبادً  بدو  مقابل  ل 

إِنَّ الَّذيِنَ : )ان  وتعاا  لك مح م   عاً لأنها تسهم بلا  ك في نش  الفاحشة بين المسلظين يقول ا  سبح

 ( . يُحِبُّونَ أَنْ تَشيِعَ الْفاَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 

الْبرِِّ وَتَعَاونَُوا عَلىَ :) و ذلىك ف نى  يعىد من بىاب التعىاو  عل  امثم والعدوا  وا  سبحانى  وتعاا يقول 

  ( .وَالتَّقْوَى وَلَا تَعاَوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعدُْوَانِ 

وينبغي أ  يعلم أن    يجوز لمالكي العقارات والمحلات التجارية أ  يؤج وها لأمثال هؤ ك ىار أ  طة 

 . الفيديو 

ة والطبية والتار ية ونحو وأما إ ا  انت أ  طة الفيديو تع ض البرامج النافعة والمفيدة  الأ  طة العلظي

 .   لك مما   يتعارض م  أحكام الش يعة فيجوز التعامل بها 

 النزاع عل  الأراضي

 ث ة في الآونة الأخيرة الخلافات بين الناس حول أدعاك ملكية الأراضي ويحاول بع  : يقول السائل  

و  لك وقد ت ت  عل  تلك الخلافات الناس إثبات ملكيتهم ولف الأيما  أو إب از الحجج وامثباتات ونح

 حوادث مؤسفة من قتل و جار وخلام بين الناس فظا الحكم الش عي في  لك ؟



لعل من أهم أسباب حدوث النزاع والخلام حول الأراضي وانتشار  لك في هذه الأيام حيث إننا : الجواب 

عل  اولئك المدّعين وتنق   نطال  في  اللحف إعلانات يدعي أصحابها ملكية أرض وإعلانات أخ ى ت د

 . دعواهم ونحو  لك من الخلافات 

لعل من أهم أسباب  لك التهالك عل  الدنيا وضعف الوازع الديني لدى  ثير من الناس حيث أ  : أقول 

 . بع  الناس يأ لو  أموال غيرهم بالباطل ويتوصلو  إا  لك بط ق ملتوية وغير مش وعة 

وامسلام والحظد ا  ق ر ط ق إثبات الحقوق في مثل حا ت الخلاف هذه فال سول صل  ا  علي  وسلم 

لو يعط  الناس بدعواهم  دع  رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة عل  المدعي واليظين عل  من : ) يقول

 . رواه البيهقي وأصل  في اللحيحين وهو حديث حسن ( أنك  

ا  أ  قطعة الأرض الفلانية ل  وأقام البينة  الواضحة اللحيحة عل   لك فهي حق ثابت ل  ف  ا ادع  إنس

 . و  يملك القاضي إ  أ  يحكم ل  بذلك ، وإ ا تعذر  لك توج  اليظين عل  المنك  

 ا  بيني وبين رجل خلومة في بئ  فاختلظنا إا رسول : ويؤيد  لك ما جاك في الحديث عن الأ عث قال 

إ اً يحلف و  يبالي ، فقال :  اهداك أو يمين  ، قلت : ) صل  ا  علي  وسلم فقال رسول ا   ا 

من حلف عل  يمين يستحق بها ماً  هو فيها فاج  لقي ا  وهو علي  : رسول ا  صل  ا  علي  وسلم 

 ... (نَ بِعهَْدِ اللَّهِ وأََيْمَانهِمِْ ثمَنَاً قلَيِلاً إِنَّ الَّذِينَ يَشتَْرُو:) غضبا  فأنزل ا  تلديق  لك ثم ق أ هذه الآية 

 . رواه البخاري ومسلم  

وينبغي ( ليس لك إ   لك : إ   يحلف و  يبالي ، قال علي  الللاة والسلام : قلت : ) وفي رواية لمسلم 

وردت أحاديث  ثيرة في أ  يعلم أ  غل  الأرض وأخذها ظلظاً  وعدواناً يعد من الكبائ  والعيا  با  وقد 

 :    الترهي  من  لك منها 

من اقتط   براً من الأرض ظلظاً طوق  ا  إياه يوم القيامة في سب  : ) قول ال سول صل  ا  علي  وسلم . 1

 . رواه مسلم ( أرضين 

وللعلظاك أقوال في تفسير التطويق المذ ور في الحديث منها أن  يحظل مثل  من سب  أرضين ويكلف إطاقة  لك 

 . 



قال  اممام النووي  (سَيطُوََّقوُنَ ماَ بخَلِوُا بهِِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ :) وقيىل يجعل  لك  الطوق في عنق   ظا قال ا  تعاا 

 . رحم  ا  

معناه أن  يعاق  بالخسف إا سب  أرضين ويؤيد هذا المعن  الحديث : ابي رحم  ا  وقال اممام الخط

 : التالي 

من أخذ من الأرض  يئاً بغير حق خسف ب  يوم القيامة إا سب  : ) قول ال سول صل  ا  علي  وسلم . 1

 . رواه البخاري وغيره ( أرضين 

دعوها وإياها : أويس خاصظت  في بع  داره فقال  عن سعيد بن زيد بن عظ و بن نفيل أ  أروى بنت. 3

من أخذ  براً من الأرض بغير حق طوق  في سب  : ) ف ني سمعت رسول ا  صل  ا  علي  وسلم يقول 

 . ارضين يوم القيامة اللهم إ   انت  ا بة فاعم بل ها واجعل قبرها في دارها 

فبينظا هي لىشي في الدار م ت . عوة سعيد بن زيد أصابتني د: ف أيتها عظياك تلتظس الجدر تقول : قال 

 . رواه البخاري ومسلم ( عل  بئ  في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها 

وعن محظد بن إب اهيم أ  ابا سلظة حدث  و ا  بين  وبين قوم  خلومة في أرض وأن  دخل عل  عائشة . 1

ن  الأرض ف   رسول ا  صل  ا  علي  يا أبا سلظة ، اجت: رضي ا  عنها فذ    لك لها ، فقالت 

 . رواه البخاري ومسلم ( من ظلم قيد  بر من الأرض طوق  من سب  أرضين : ) وسلم قال 

عند ا  عز  –الخيانة –أعام الغلول : ) وعن أبي مالك الأ جعي أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال . 5

حب   راعاً ف  ا اقتطع  طوق  من سب  أرضين إا يوم وجل  راع من الأرض أو في الدار فيقتط  من حظ صا

 . رواه أحمد وهو حديث  حسن وغير  لك من الأحاديث ( القيامة 

و  بدَ من التنبي  إا أ  قضاك القاضي ب ثبات الحق لأحد الخلظين   يجعل  لك حلاً  إ    يكن  لك في 

عل أحد الخلظين يكو  ألحن وجت  من الآخ  الواق  وحقيقة الأم  لأ  القاضي يقضي حس  الااه  ول

فياه  أمام القاضي أن  محق وهو في الحقيقة مبطل فيحكم ل  القاضي بذلك ف   حكم القاضي   يجعل 

 .الح ام حلاً  



إنكم تختلظو  إليَ و إنما أنا بش   ولعل بعضكم ألحن وجت  من ) يقول ال سول صل  ا  علي  وسلم 

بما يقول فظن قضيت ل  بشيكٍ من حق أخي  بقول  ف نما أقط  ل  قطعةً من النار فلا  بع  وإنما أقضي ل 

 .متفق  علي  ( يأخذها 

وإ  بع  الناس يقدمو  عل  حلف الأيما  الكا بة ليستولوا بها عل  حقوق الآخ ين ويانو  أ   لك هيناً 

إِنَّ الَّذِينَ :)  يمة النك اك يقول ا  تعاا وهو عند ا  عايم ولقد  دد ا  سبحان  وتعاا في عقوبة هذه الج

اللَّهُ ولَاَ يَنْظرُُ إِليَْهمِْ يَومَْ  يَشتَْرُونَ بِعهَْدِ اللَّهِ وَأَيمَْانِهِمْ ثمََنًا قَليِلاً أُولئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ فيِ الآْخِرةَِ وَلاَ يُكَلِّمُهمُُ

 (.عَذَابٌ ألَِيمٌ  الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

  يقتط  ال جل حق ام ك مسلم بيظين  إ  ح م ا  علي  الجنة :) ويقول ال سول صل  ا  علي  وسلم 

يا رسول ا  وإ   ا   يئاً يسيراً ، فقال ، وإ   ا  سوا اً من : وأوج  ل  النار فقال رجل من القوم 

 .صحيح  رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهظا وهو حديث ( أراك 

 المزارعة جائزة 

عندي أرض  زراعية أعطيها لبع  المزارعين ل زراعتها بالقظح والشعير عل  أ  لي ثلث : يقول السائل  

 الناتج منها فظا حكم  لك ؟ 

إ  ما تقوم ب  يسظ  عند الفقهاك مزارعة وهي عقد عل  الزرع ببع  الخارج والمزارعة محل  :الجواب 

خلافٍ بين علظاك المسلظين وال اجح من أقوال أهل العلم جوازها وهي مش وعة والأدلة عل   لك  ثيرة منها 

 : 

  وسلم عامل أهل خيبر أ  النبي صل  ا  علي:) ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عظ  رضي ا  عن  . 1

 . 103/ 5فتح الباري ( بشطٍ  ما   ج من ثمٍ  أو زرع 

ما : وقال قيس عن أبي جعف  قال . باب المزراعة بشط  و نحوه ) قال اممام البخاري في صحيح  . 1

وعظ  بالمدينة أهل بيت هج ة إ  يزرعو  عل  الثلث وال ب  وزارع علي وسعد بن مالك وعبد ا  بن مسعود 

: بن عبد العزيز والقاسم وع وة وآل أبي بك  وآل عظ  وآل علي وابن سيرين وقال عبد ال حمن ابن الأسود 

وعامل عظ  الناس عل  إ  جاك عظ  بالبذر من عنده فل  الشط  .  نت أ ارك عبد ال حمن بن يزيد في الزرع 

 . 102-101/ 5فتح الباري ( وإ  جاكوا بالبذر فل   ذا 



علقات التي رواها اممام البخاري بليغة الجزم وصلها غيره من أهل الحديث  ظنا بين  الحافظ ابن وهذه الم

  .حج  في الفتح 

ف  ا  ا  جمي  المهاج ين  انوا يزارعو  ) قال  يخ امسلام ابن تيظية معلقاً عل   لام البخاري السابق 

ينك   لك منك    يكىن إجماع أعام من هذا ، بل والخلفاك ال ا دو  وأ اب  اللحابة والتابعين من غير أ  

إ   ا  في الدنيا إجماع فهو هذا،   سيظا وأهل بيعة ال ضىوا  جميعهم يزارعو  عل  عهد رسول ا  صل  

 ( .   313/ 13مجظوع الفتاوى ( ) ا  علي  وسلم وبعده إا أ  أحل  عظ  اليهود إا تيظاك 

أم  صحيح مشهور قد عظل ب  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم حت   –زارعة الم –وهذه : ) وقال ابن القيم 

مات ، ثم خلفاؤه ال ا دو  من بعده حت  ماتوا ، ثم أهلوهم من بعدهم و  يبقَ في المدينة أهل بيت حت  

عظلوا ب  وعظل ب  أزواج النبي صل  ا  علي  وسلم من بعده ، ومثل هذا يستحيل أ  يكو  منسوخاً 

ظ ار العظل ب  من النبي صل  ا  علي  وسلم ،  إا أ  قبض  ا  ، و ذلك استظ ار عظل خلفائ   ست

 . 121/ 3  ح ابن القيم عل  سنن أبي داود ( ال ا دين ب  فنسخ هذا من أمحل المحال 

ثين وب  قال والقول ةواز المزارعة ومش وعيتها هو قول أ ث  أهل العلم واختاره المحققو  من الفقهاك والمحد

اممام مالك وأحمد وأبو يوسف ومحظد صاحبا أبي حنيفة  وعلي  الفتوى عند الحنفية ، وب  قال اسحق بن 

 .راهوي  والأمام النووي وابن تيظية وابن القيم وابن قدامة والشو اني وغيرهم  ثير جداً 

أ  النبي صل  ا  علي  وسلم  )وأما الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة  حديث راف  بن خديج 

 . رواه البخاري ( نه  عن   اك المزارع 

رواه ابن حبا  وغيره وغيرها من ( أ  ال سول صل  ا  علي  وسلم نه  عن   اك الأرض ) و حديث جاب  

 : الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة فالجواب عنها من وجوه  ثيرة أ    أهظها 

وارد في حديث ال اف  بن خديج وغيره إنما هو في المزارعة الفاسدة التي  انت مع وفة عندهم إ  النهي ال. 1

وقتئذٍ والتي فيها ا تراط صاح  الأرض لنفس  نتاج بقعة معينة من الأرض أو التبن فهذه منهي عنها 

نلار حقلًا فكنا  نا أ ث  الأ: ويؤ د  لك أ  رافعاً قد روى تفسير  لك النهي ، فعن راف  بن خديج قال 

نك ي الأرض عل  أ  لنا هذه ولهم هذه ف بما أخ جت هذه و  تخ ج هذه فنهانا عن  لك أما الورق فلم 

 .ينهنا ، رواه البخاري ومسلم 



إنما  ا  الناس يؤاج و  عل  عهد رسول ا  صل  ا  علي  وسلم بما عل  الما يانات ) وفي روايةٍ أخ ى 

من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا و  يكن للناس   ىً إ  هذا فلذلك زج  عن  ، فأما وإقبال الجداول وأ ياك 

 .رواه مسلم (  يك  معلوم مضظو  فلا بأس ب  

 .ما ينبت من الزرع عل  مسايل المياه : والما يانات 

 .أوائل السواقي : وإقبال الجداول 

ا يك يا  الأرض عل  عهد رسول ا  صل  ا  حدَثني عظايَ أنهظا  ان:) وفي رواية أخ ى عن راف  قال 

علي  وسلم بنا ينبت عل  امربعاك وبشيكٍ يستثني  صاح  الأرض قال فنه  ال سول صل  ا  علي  وسلم 

 .رواه البخاري ( عن  لك 

 .جم  ربي  وهو النه  اللغير : والأربعاك 

يذ   أن    يكن لهم  –مدار الحديث الذي علي  -فهذا راف  بن خديج :] قال  يخ امسلام بن تيظية 

عل  عهد رسول ا  صل  ا  علي  وسلم   اك إ  بزرع مكاٍ  معين من الحقل وهذا النوع ح ام بلا ري  

 . 101/ 13الفتاوى [ عند الفقهاك قاطبة 

)  قال زيد بن ثابت وقد حكي ل  حديث راف . إ  اللحابة رضي ا  عنهم أنك وا عل  راف  روايت  . 1

يغف  ا  ل اف  بن خديج أنا وا  أعلم بالحديث من  إنما أت  رجلا  قد اقتتلا فقال علي  الللاة والسلام 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ( إ   ا  هذا  أنكم فلا تك وا المزارع فسظ  راف  قول    تك وا المزارع 

 . 121/ 1نل  ال اية . وقال الزيعلي حديث  حسن 

ف نهم يزعظو   -أي المزرعة  -قلت لطاوس لو ت  ت المخاب ة: ذلك ما رواه عظ و بن دينار قال و . 3

إ  أعظلهم يعني ابن عباس أخبرني أ  النبي صل  ا  : فقال . أنالنبي صل  ا  علي  وسلم نه  عنها 

رواه ( خ اجاً معلوماً  أ  يمنح أحد م أخاه خيراً ل  من أ  يأخذ عليها:علي  وسلظلم  ين  عنها ولكن قال 

 . البخاري وغيره 

رواه . وعن ابن عباس أ  النبي صل  ا  علي  وسلم   يح م المزارعة ولكن ام  ا  ي فق بعضهم ببع  . 1

 . الترمذي وصحح  



إ  من تأمل حديث راف  وجم  ط ق  واعتبر بعضها ببع  وحمل مجظلها عل  :] قال ابن القيم . 5

مقيدها علم أ  الذي نه  عن  النبي صل  ا  علي  وسلم من  لك أم  بين الفساد وهو  مفس ها ومطلقها عل 

 نا نك ي الأرض عل  أ  لنا هذه ولهم هذه ف بما أخ جت هذه و  : المزارعة الاالمة الجائ ة ف ن  قال 

سلم أم  إ ا الذي نه  عن  رسول ا  صل  ا  علي  و: قال الليث بن سعد : إا أ  قال .. تخ ج هذه 

 . نا  إلي   و البليرة بالحلال والح ام علم أن    يجوز 

  ح بن القيم . ) قد جاكت الأخبار عن راف  بعلل تدل عل  أ  النهي  ا  لتلك العلل : وقال ابن المنذر 

 ( .  126 - 3/125عل  سنن أبي داود 

جود في المزارعة قياساً عل  الق اض ف ن  ولأ  المعن  المجوز للظساقاة مو:] .... قال اممام النووي . 6

جائز بامجماع وهو  المزارعة في  ل  يك ولأ  المسلظين في جمي  الأملار والأعلار مستظ و  عل  العظل 

 .  10/110  ح النووي عل  صحيح مسلم [ بالمزارعة 

أطول ولكن المقام   يتس  وبهذا الع ض الموجز ياه  لنا أ  المزارعة جائزة   عاً والمسألة تحتاج إا وث 

 . 

 جوائز التجار

ما حكم الجوائز التي يعلن عنها التجار لترويج سلعهم مثل من يعلن أ  من يشتري بمائة : يقول السائل 

دينار يحلل عل  رقم  ول  الدخول فيق عة عل  مجظوعة من الجوائز تكو  الجائزة الأوا سيارة مثلًا أو 

 جهاز تلفزيو  ونحو  لك ؟ 

إ  ت ويج التجارة اليوم أصبح فناً قائظاً بذات  وصار التجار يتبعو  أسالي   ثيرة واتلفة من :  الجواب 

أجل تسويق ىاراتهم وبع  هذه الأساي  غير مش وع  المثال المذ ور في السؤال فهذا نوع من القظار 

 : المسظ  باليناصي  لما يلي 

 .  خط  ف بما يحلل عل  الجائزة وربما   يحلل عليها   لأ  المشتري يقدم عل  الش اك وهو عل . 1

إ  التجار الذين يمارسو  هذا النوع من الترويج لبضائعهم يقومو  ب ف  أثما  السل  حت  يتظكنوا من . 1

 . تغطية قيظة الجوائز من مجظوع المشترين فيربح وي بح واحد من المشترين أو اثنا  مثلًا و س  الآخ و  

هذه الأسالي  تدف   ثيراً من الناس إا الش اك دونما حاجة رغبة في الحلول عل  الجائزة  إ  مثل. 3

 . الموعودة وهذا يؤدي إا امس اف وت سيخ النهج ال أسمالي في ا ستهلاك 



إ  مثىىىل هذه الأساليى  تؤدي إلى  تنظية الضغينة والحقد والحسد في قلوب الخاس ين من المشترين . 1

 .  163 – 162ص ( الميس  والقظار ) راج   تاب .  ث  لأ  ال اوين القلىىة وهىم الأ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُا :) يقول ا  سبحان  وتعاا ( القظار ) و   ك أ  هذا الأسلوب يدخل في الميس  المح م 

  ( .نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَاجتَْنِبُوهُ لَعلََّكُمْ تُفْلحُِونَ إِنَّمَا الْخمَْرُ وَالمْيَْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالأَْزْلَامُ رِجْسٌ مِ

 وا  الهادي إا سواك السبيل



  



 

 تحديد ربح التجار 

 هل حدد امسلام حداً معيناً ل بح التجارة في ىارتهم ؟ : يقول السائل 

 تإ  المتتب  لآيات الق آ  الك يم ولأحاديث ال سول صل  ا  علي  وسلم   يجد أنها حدد :الجواب 

 .مقدار أرباحهم بل جعلت  لك حس  ظ وف التجارة والسظاحة والتيسير وعدم ا ستغلال 

 وقد ورد في السنة النبوية ما يدل عل  جواز أ  ي بح التاج  ضعف ثمن البضاعة فقد ورد في الحديث الذي

سمعت الحي يحدثو  عن ع وة أ  النبي صل  :) رواه اممام البخاري ب سناده عن  بي  بن غ قدة ، قال 

فا ترى ل  ب   اتين فباع إحداهظا بدينار وجاكه بدينار و اة  ا  علي  وسلم أعطاه ديناراً يشتري ل  ب   اة

سمعت الحي أي : ال اوي في الحديث وقول ( ربح في  أو ا  لو ا ترى التراب  فدعا ل  بالبر ة في بيع 

 . 1/115قبيلت   ظا قال الحافظ ابن حج  في فتح الباري 

وقد ورد هذا الحديث ب اوية أطول عند اممام أحمد في مسنده عن ع وة بن الجعد البارقي رضي ا  عن  

لجل  فا تر لنا أي ع وة أنت ا: ع ض للنبي صل  ا  علي  وسلم جل  فأعطاني ديناراً ، وقال :) قال 

سوقهظا فلقيني رجل فساومني أ اة فأتيت الجل  فساومت صاحب  فا تريت من   اتين بدينار فجئت 

: قال . يا رسول ا  هذا دينار م وهذه  اتكم : بيع   اة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت أف

يمين  ، فلقد رأيتني أقف بكناسة  اللهم بارك ل  في صفقة: فقال . وصنعت  يف ؟ قال فحدثت  الحديث 

الفتح ال باني ( الكوفة أي سوقها فأربح أربعين ألفاً قبل أ  أصل إا أهلي و ا  يشتري الجواري ويبي  

15/10 . 

ففي هذا الحديث  د أ  ال سول صل  ا  علي  وسلم قد أق  ع وة عل  بيعة الشاة بدينار م  أن  ا تراها 

فهذا يدل عل  جواز أ  ي بح التجار هذه النسبة بش ط أ    % 100بت  سما ن بنلف دينار فقد ربح فيها

 .في البي  غ  أو خداع أو احتكار أو غبن فاح    يكو

ين    يتعامل بهذه الط ق غير المش وعة وقد ناق  مجظ  الفق  امسلامي مسألة دفالتاج  المسلم الملتزم ب

 :تحديد أرباح التجار وق ر ما يلي 

الأصل الذي تق ره النلوص والقواعد الش عية ت ك الناس أح اراً في بيعهم و  ائهم وتل فهم في : أوً  

يَاأَيُّهَا  :)ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الش يعة امسلامية الغ اك وضوابطها عظلًا بمطلق قول ا  تعاا 

 (.بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ  الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ



معاملاتهم بل  لك متروك لا وف التجارة  ر فيابة معينة لل بح يتقيد بها التجسليس هناك تحديد لن: ثانياً 

والتيسير  عامة وظ وف التاج  والسل  م  م اعاة ما تقضي ب  الآداب الش عية من ال فق والقناعة والسظاحة

. 

سباب الح ام وملابسات  أتضاف ت نلوص الش يعة امسلامية عل  وجوب سلامة التعامل من : ثالثاً 

 الغ  والخديعة والتدليس وا ستغفال وتزييف حقيقة ال بح وا حتكار الذي يعود بالض ر عل  العامة 

 .والخاصة 

واضحاً في السوق والأسعار نائشاً من عوامل    يتدخل ولي الأم  بالتسعير إ  حيث يجد خللًا: رابعاً 

ملطنعة ف   لولي الأم  حينئذ التدخل بالوسائل العادلة المظكنة التي تقضي عل  تلك العوامل وأسباب 

 .الخلل والغلاك والغبن الفاح  

***** 

 بيع العنب لمن يعصره خمراً

 ما حكم بي  العن  لمن يقوم بعل ه وصن  الخظ  من  ؟

يح م عل  المسلم أ  يبي  العن  لشخن يلن  من  خم اً سواك  ا   لك الشخن مسلظاً أو غير : الجواب 

مسلم ويشترط لتح يم  لك علم البائ  بأ  المشتري يلن  من العن  خم اً وهذا مذه  المالكية والحنابلة 

( ا تَعَاوَن وا عَلَ  ال  اثَما وَال ع دَوَا ا وَلَ:) والمعتظد عند الشافعية ومذه  الااه ية ، ويدل عل   لك قول  تعاا 

 . 1/161المغني [ وهذا النهي يقتضي التح يم :] قال ابن قدامة رحم  ا  

عاص ها : لعن ال سول علي  الللاة والسلام في الخظ  عش ة :)    لك أيضاً ما ورد في الحديث لويدل ع

رواه ( وبائعها وآ ل ثمنها والمشتري لها والمشتراة ل    ومعتل ها و اربها وحاملها والمحظول إلي  وساقيها

 .الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني 

من حبس العن  أيام القطاف :) قال  مفي الحديث أ  ال سول صل  ا  علي  وسل يويدل عل   لك ما رو

رواه الطبراني في ( حم النار عل  بليرة حت  يبيع  من يهودي أو نل اني أو ممن يتخذه خم اً فقد تق

 . 161الأوسط ب سناد حسن  ظا قال الحافظ ابن حج  في بلوغ الم ام ص 

 وقد خالف  بع  المحدثين في تحسين  الحديث وقد روى محظد بن سيرين  أ  قيظاً  ا  لسعد بن أبي

فأم   0يجعل  خم اً  -عل ه وقاص في أرض ل  فأخبره عن عن  أن    يللح زبيباً و  يللح إ  لمن ي

 . 1/162المغني ( بئس الشيخ أنا إ  بعت الخظ  : بقلع  وقال 



 . 1/511المحل  [   تبع  لمن يجعل  خم اً :] وروى ابن حزم بسنده عن عطاك قال 

  يجوز بي  العن  لمن يعل ه خم اً :] وقد سئل  يخ امسلام ابن تيظية رحم  ا  مثل هذا السؤال فقال 

ل قد لعن رسول ا  صل  ا  علي  وسلم من يعل  العن    يتخذه خم اً فكيف بالبائ  ل  الذي هو أعام ب

[ معاونة و  ض ورة لذلك ف ن  إ ا   يمكن بيع  رطباً و  تزبيب  ف ن  يتخذه خلًا أو دبساً ونحو  لك 

 *****                                   . 13/136مجظوع الفتاوى 

 فسخ البيع للغبن الفاحش

إن  ا ترى بيتاً من  خن آخ  ووقعا عقد البي  بينهظا حس  الأصول الش عية إ  أ  : يقول السائل 

البائ  وبعد مضي أ ث  من سنة طل  فسخ عقد البي  وجة أن  قد غبن غبناً فاحشاً في اللفقة فظا الحكم 

 في  لك ؟

لش عية بين المتبايعين  ا  العقد صحيحاً و  يحق لأحدهظا إ ا وق  عقد البي  حس  الأصول ا: الجواب 

المطالبة بالفسخ  دعائ  وقوع الغبن الفاح  في اللفقة لأ  مج د وقوع الغبن الفاح  في عقد البي  ليس 

إ ا وجد غبن فاح  في البي  و  :] من مجلة الأحكام العدلية ونلها  356مبرراً لفسخ   ظا ورد في المادة 

 [.… ي  فليس للظغبو  أ  يفسخ البي  يوجد تغ

وما ق رت  المجلة هو مذه  الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور عندهم والمقلود بالغبن أ  يزيد في سع  

 .السلعة عن سع ها الحقيقي إ ا  ا  الغبن صادراً من البائ   أ  يبي  ما قيظت  عش ة بمائة 

بأقل من سع ها الحقيقي  أ  يشتري ما يساوي مائة بعش ة هذا إ ا ة السلعة ويشتريها ظأو ينقن من قي

شتري وقد يكو  الغبن يسيراً أو فاحشاً وهناك خىلاف في تىقىدي   ل منهظا وأما الغ ر فهو  ا  الغبن من الم

 *****           .وصف المبي  للظشتري بغير صفت  الحقيقية 

 حق الشفعة 

حدثت بع  المشكلات عند بي  الأراضي والعقارات بسب  اختلاف الناس في فهم موض   :يقول السائل 

 الشفعة أرجو بيا  صاح  الحق في الشفعة ؟ 

حق لىلك العقار المبي  جبراً عن المشتري بما قام علي  من ثمن : الشفعة عند الفقهاك هي : الجواب 

 .وتكاليف 

 :  ا  علي  وسلم وقد وردت فيها أحاديث  ثيرة منها والشفعة مش وعة وثابتة بسنة رسول ا  صل



أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قض  بالشفعة في  ل ما   يقسم ف  ا أوقعت :) عن جاب  رضي ا  عن  

 .رواه البخاري ( الحدود وص فت الط ق فلا  فعة 

عة في  ل    ة   تقسم ربعة أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قض  بالشف:) وعن جاب  رضي ا  عن  أيضاً 

أو حائط   يحل ل  أ  يبي  حت  يؤ     يك  ف    اك أخذه وإ   اك ت ك ف   باع  و  يؤ ن  فهو أحق 

 .رواه مسلم ( ب  

رواه أحمد وأبو داود ( جار الدار أحق بالدار من غيره :) وعن سم ة أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال 

 .ك من الأحاديث وغير  ل. والترمذي وصحح  

 من محاسن الش يعة وعدلها وقيامها بملالح:] والحظكة من مش وعية الشفعة  ظا بينها العلامة ابن القيم 

العباد ورودها بالشفعة و  يليق ب  غير  لك ف   حكظة الشارع اقتضت رف  الض ر عن المكلفين ما أمكن ف   

وإ  أمكن رفع  بالتزام ض ر دون  رفع  ب  ولما  انت   يمكن رفع  إ  بض ر أعام من  أبقاه عل  حال  

  ة منشأ الض ر في الغال  ف   الخلطاك يكث  فيهم بغي بعضهم عل  بع    ع ا  سبحان  وتعاا رف  شال

هذا بالقسظة تارة وانف اد  ل من الش يكين بنليب  وبالشفعة تارة وانف اد أحد الش يكين بالجظلة إ ا   يكن 

 ر في  لك ف  ا أراد بي  نليب  وأخذ عوض   ا    يك  أحق ب  من الأجنبي وهو يلل إا عل  الآخ  ض

حق بدف  العوض من الأجنبي وهو يلل إا غ ض  من أغ ض  من العوض من أيهظا  ا  فكا  الش يك 

عوض من أيهظا  ا  فكا  الش يك أحق بدف  العوض من الأجنبي ويزول عن  ض ر الش  ة و  يتض ر لا

ائ  لأن  يلل إا حق  من الثظن و ا  هذا من أعام العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفط  الب

 . 1/133علام الموقعين إ.. وملالح العباد 

وتثبت الشفعة للش يك فظثلًا إ ا  ا  هنالك قطعة أرض أو عظارة يشترك في ملكها  خلا   

أحق بذلك من غيره وهذا مذه  جمهور الفقهاك عدا  وملكهظا مشاع ف  ا أراد أحدهظا بي  حلت  فش يك 

 .الحنفية 

يك وللجار الملاصق ولكل من الف يقين أدلت   وأما السادة الحنفية فعندهم تثبت الشفعة للش 

ختار بع  أهل العلم قوً  وسطاً بين هذين القولين السابقين اوحجج  وردوده عل  الف يق الآخ  ، وقد 

    يكاً م  جاره في حقٍ من حقوق امرتفاق الخاصة  أ  الجار إ ا  لللش يك و فق روا أ  الشفعة تثبت

 .ابن القيم واممام الشو اني ونقل عن اممام أحمد  ةموهذا القول اختاره العلا ، يكو  ط يقهظا واحداً 

 : وقد استدل لهذا القول وديث جاب  أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال  



، رواه أحمد وأبو داود وابن ( جاره ينتا  بها وإ   ا  غائباً إ ا  ا  ط يقهظا واحداً  الجار أحق بشفعة) 

 .ماجة والترمذي وحسن  

واللواب القول الوسط الجام  بين الأدلىىة الذي   يحتظل سواه وهو قول : قال  ابن القيم  

من حقوق الأملاك من ط يقٍ أو البل يين وغيرهم من فقهاك الحديث أن  أ   ا  بين الجاريىن حق  مشترك 

ماك أو نحو  لك تثبت الشفعة وأ    يكىن بينهظا حق مشترك البتىة بل  ا   ل واحدٍ منهظا متظيزاً ملك  

 . 1/113علام الموقعين إ،(وحقوق ملكى  فلا  فعة 

في  والقياس اللحيح يقتضي هذا القول ف   ام تراك في حقوق الملك  قيق ام تراك: وقال أيضاً  

بالش  ة فيها  الض ر الحاصل بالش  ة في الملك أو أق ب إلي  ، ورفع  مللحة  لاصالض ر الحوالملك ، 

في الملك للش يك من غير مض ة عل  البائ  و  عل  المشتري فالمعن  الذي وجبت لأجل   فعة الخلطة 

     ، ..( وأق بها إا العدل في حقوق  فهذا المذه  أوسط المذاه  وأجمعها للأدلة الموجود في الخلطة 

 .  151 - 150/ 1علام الموقعين إ

وبناكً عل  ما تقدم ف   الشفعة تثبت للش يك وتثبت للجار إ ا  ا  بين  وبين جاره حق مشترك لهظا وفي   

 . لك تحقيق الحكظة من مش وعية الشفعة وهي إزالة الض ر 

**** 

 شركة الأبدان 

 خلين في القيام بالأعظال للناس ويكو  ما يكسبان  من الدخل بينهظا  ما حكم ا تراك: يقول السائل 

 حس  ما يتفقا  ؟

شار إليها تسظ     ة الأبدا  عند الفقهاك ويسظيها بعضهم    ة الأعظال أو    ة إ  الش  ة الم: الجواب 

ياطة والبناك وما اللنائ  وهذه الش  ة تعتظد عل  عظل وجهد الش  اك و  تعتظد عل  رأس المال مثل الخ

مذه  جمهور  ويتعلق ب   القلارة والبلاط وت  ي  الأدوات اللحية ونحو  لك وهذه الش  ة جائزة  ظا ه

ا تر ت أنا وعظار وسعد فيظا نلي  :) الفقهاك واحتجوا بما ورد في الحديث عن عبد ا  بن مسعود قال 

رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة ورجال  ( يك فجاك سعد بأسيرين و  أجيك أنا وعظار بش: يوم بدر قال 

 .ثقات إ  أن  منقط  



وهذا الحديث يدل عل  جواز    ة الأبدا  ، وقد تعامل الناس بهذا النوع من الش  ة في سائ  الأملار من 

ئز والو الة جائزة والمشتظل عل  الجائز جا لة ،غير إنكار من أحد عليهم و   ة الأبدا  تشتظل عل  الو ا

 . عقد علي     ة الأبدا  قياساً عليها  ظا قال الحنفية نعقد عل  العظل فجاز أ  تن ظا أ  المضاربة ت

و   ة الأبدا  ض ورة   بد منها ولو قلنا بمنعها لأدى  لك إا تعطيل  ثير من الأعظال التي تعارف الناس 

 . 11-1/31الش  ات . عليها ولفاتت  ثير من الملالح 

للحة هذه الش  ة من مع فة نلي   ل من الش  اك  أ  يكو  لكل منهظا النلف مثلًا و  يجوز أ  و  بد 

 .، يكو  لأحدهظا مئة دينار في الشه  مثلًا أ يكو  نلي  الش  اك مبلغاً محدوداً  

***** 

 الاقتطاع من أجر العامل 

أصحاب العظل عل  أ  أج ة   ويتفق مصحاب الملان  أإن  يقوم ب حضار عظال للعظل لدى : يقول السائل 

العامل عش و  ديناراً ويتفق م  العامل أ  أج ة العظل خمسة عش  ديناراً ويأخذ خمسة دنانير عن  ل 

 عامل ، فظا الحكم في  لك ؟

صحاب العظل أيأخذ الخظسة دنانير وهي الف ق بين ما اتفق علي  م   ن أ خشل  يجوز لهذا ا: الجواب 

د أي جهد لهذا جم  العامل وإ  هذا يعتبر أ لًا لأموال الناس بالباطل وخاصة ان    يو وما اتفق علي 

 (.لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا :) الشخن في عظل العامل وا  سبحان  وتعاا يقول 

 س   يئاً وقد جاك في وهذا ال جل استغل العظال استغلاً  بشعاً فأخذ ثم ة جهدهم وتعبهم وهو   

قال ا  تعاا ثلاثة أنا خلظهم يوم القيامة رجل :) الحديث عن أبي ه ي ة عن النبي صل  ا  علي  وسلم 

رواه ( بي ثم غدر ورجل باع ح اً فأ ل ثمن  ورجل استأج  أجيراً فاستوف  من  و  يعط  أج ه   أعط

 .البخاري 

***** 

 ديون الأب بعد وفاته

ئها فهل يج  عل  أو ده ااً  لقضمإ  والده قد توفي و انت علي  ديو   ثيرة و  يترك : ئل يقول السا

 قضاك ديون  ؟ 



ماً  فالواج  عل  ورثت  أوً  أ  يقوموا بتجهيز الميت  كيج  أ  يعلم أن  إ ا مات الميت وت : الجواب 

اتفاق الفقهاك وبعد  لك تنفذ وصاياه من وتكفين  وما يتعلق بذلك من ت  ت  ، وبعد  لك يج  قضاك ديون  ب

 .ثلث المال الباقي بعد ىهيزه وبعد سداد الديو  

وينبغي أ  يعلم أ  قضاك الدين مقدم عل  تنفيذ وصايا الميت وإ   انت الوصية مقدمة عل  الدين في آية 

 (.مِنَ بَعَدِ وَصِيَةٍ ي وصِي بِهَا أَوَ دَيَنٍ :) المواريث ، يقول ا  تعاا 

وبعد  لك يوزع الباقي عل  الورثة حس  التقسيم الش عي لذلك ، وأما بالنسبة لديو  الميت فظنها ديو  

سواك  ل فيها أ  تقض  عن الميت إ  ت ك ماً اا  عز وجل مثل الز اة والكفارات والنذور وأرجح الأقو

رواه ( اقضوا ا  فا  أحق بالوفاك :)  يوص ويدل عل   لك قول  علي  الللاة والسلام أوص  بقضائها أم  

 .البخاري 

وأما ديو  العباد فيج  أ  تقض  من مال الميت إ  ت ك ماً   ظا    ت وأما إ ا   يترك ماً  وعلي  ديو  

يدل عل   لك قول ال سول صل  ا  فيستح  للورثة أ  يبادروا إا سداد الديو  عل  الميت إب اك لذمت  و

حديث : رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال ( نفس المؤمن معلقة بدين  حت  يقض  عن  :) علي  وسلم 

حسن و  يج  عل  الورثة أ  يقضوا ديو  الميت إ    يترك وفاك لدين  وفي هذه الحالة يكو  قضاك الدين 

رواه اممام البخاري في صحيح  أ  ال سول صل  ا  علي  وسلم  عل  ولي أم  المسلظين ويدل عل   لك ما

أنا أوا بالمؤمنين من أنفسهم فظن مات وعلي  دين و  يترك وفاك فعلينا قضاكه ومن ت ك ماً  فلورثت  :) قال 

.) 

 أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم  ا  يؤت  بال جل:) وجاك في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا  عن  

  وإ  قال ؟ ف   حدث أن  ت ك لدين  وفاك صلّ هل ت ك لدين  فضلًا: المتوف  ، علي  الدين فيسأل 

أنا أوا بالمؤمنين من أنفسهم فظن توفي من : صلوا عل  صاحبكم فلظا فتح ا  علي  الفتوح قال : للظسلظين 

 .اري رواه البخ( المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاكه ومن ت ك ماً  فلورثت  

وبهذا ياه  لنا أن    يج  عل  ا بن قضاك الدين عن أبي  ولكن يستح  ل   لك إب اك لذمة والده ووفاك 

 .ه وب اً ب  دلوال

***** 



 الميراث الانتقالي

ما هو الحكم الش عي في توزي  الميراث حس  الناام المسظ  في المحا م الش عية با نتقالي : يقول السائل 

 اواة الأنث  للذ   في الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض  لك م  الش يعة امسلامية ؟ والذي يتضظن مس

ضي   تقسم عل  اإ  الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلظين وهذه الأر: الجواب 

صل  لك يعود أوالفاتحين المسلظين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة امسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيظو  عليها 

عندما فتح الع اق و  يقسم الأراضي المفتوحة عل  المقاتيلن وإنما أبق  رقبتها ملكاً  إا عهد عظ  بن الخطاب

لبيت مال المسلظين وملك القائظين عليها منفعتها عل  أ  يؤدوا نليباً مف وضاً لبيت مال المسلظين فالذي 

المسلم والأراضي الأميرية   يج ي فيها الميراث الش عي لأن   يملك التل ف في الأراضي الأميرية هو الحا م

إ ا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط ف  ا مات انتقل حق 

المنفعة لورثت  و  يج ي فيها الميراث فلا تعتبر من ضظن ت  ة المتوف  و  تقض  ديون  و  تقسم قسظة 

 .ث بل تنتقل وس  ما ي ى السلطا  المواري

وقد قامت الحكومة العثظانية بسن قانو  ا نتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطا  سليظا  القانوني وقد 

صل أحكام هذا القانو  مستندة لأحكام الش يعة امسلامية ومن التعديلات أج ى علي  تعديلات  ثيرة و

هد السلطا  عبد المجيد تساوي الذ ور وامناث في أحكام قانو  انتقال التي أدخلت عل  هذا القانو  في ع

 .الأراضي 

اث الش عي يروقضية تساوي الذ   والأنث  في هذا القانو    تتعارض م  تفاوت نلي  الذ   والأنث  في الم

م المسلم و لك لأ  مالك الأراضي الأميرية هو بيت مال المسلظين والذي يحق ل  التل ف فيها هو الحا 

ويجوز للحا م أ  يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذ   والأنث  و  مان  يمن   لك في 

لظين ويضاف إا ما سالش يعة امسلامية لأ  لممام و ية عامة عل  المسلظين ول  أ  يتل ف في ملالح الم

  يج ي فيها الوقف و  ال هن و  البي  و   قلت أ  الأراضي الأميرية  ظا   يج ي فيها امرث الش عي

ثم أوقف  16/1/1331الهبة و  الشفعة وقانو  ا نتقال بالأراضي الأميرية استظ  العظل ب  في بلادنا حت  

العظل ب  نا اً للا وف الخاصة التي لى  بها البلاد ومن اراد التوس  في مع فة أحكام ا نتقال بالأراضي 

 .إا  تاب الف يدة في حساب الف يضة للشيخ محظد نسي  البيطار رحم  ا  الأميرية فليرج  

***** 



 أنت ومالك لأبيك 

ه ويأخذه ل  اعتظاداً عل  قول ال سول صل  ا  علي  دهل يجوز  للأب أ  يتظلك مال ول: يقول السائل 

 ؟( أنت ومالك لأبيك :) وسلم 

س  أ  ينفق عل  والده الفقير المحتاج وإ    يفعل والولد الملقد اتفق الفقهاك عل  أن  يج  عل  : الجواب 

 .فهو آثم عند ا  سبحان  وتعاا 

ويجوز للأب أ  يأ ل من مال ولده ويأخذ من  قدر حاجت  ما   يكن في  لك س ف أو سف  فقد ورد في 

تم من  سبكم وإ  إ  أطي  ما أ ل:) قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم )  :الحديث عن عائشة قالت 

وأحمد وابن حبا  والحا م وهو حديث حسن صحيح  ظا  رواه أصحاب السنن الأربعة( أو د م من  سبكم 

ورواه الحا م ( ولد ال جل من أطي   سب  فكلوا من أموالهم هنيئاً :) قال الترمذي وفي رواية لأحمد 

 .وصحح  

ب يملك مال ا بن من غير طي  س معن   لك أ  الأوينبغي للابن أ  يبذل مال  لأبي  و  يمنع  من  ولي

فهو جزك من حديث ورد  ب وايات ( أنت ومالك لأبيك :) نفس من ابن  وأما الحديث المذ ور وهو قول  

. يا رسول ا  إ  لي ماً  وولداً وإ  أبي يجتاح مالي :) اتلفة منها عن جاب  بن عبد ا  أ  رجلًا قال 

رواه ابن ماجة والطحاوي والطبراني وهو حديث صحيح ( أنت ومالك لبيك : لسلام للاة والفقال علي  ا

ث ة تكلم عليها الألباني بالتفليل في  تاب  إرواك ي ظا قال الشيخ الألباني وقد ورد هذا الحديث من ط ق  

 . 330-3/313الغليل 

    خبر أوهم من   " تىحىت عىنىوا  : و  يأخذ أ ث  الفقهاك بااه  الحديث قال ابن حبا  في صحيح  

ومعناه أن  صل  :] ثم     الحديث وعق  علي  بقول  "  …يحكم صناعة العلم أ  مال ا بن يكو  للأب 

 فق ب  في القول والفعل معاً إا أ  ا  علي  وسلم زج  عن معاملت  أباه بما يعامل ب  الأجنبي وأم ه ببره وال

ب في حيات  عن غير طي  نفس مال ا بن يملك  الأ   أ ( أنت ومالك لأبيك :) يلل إلي  مال  فقال ل  

 . 113-1/111صحيح ابن حبا  [ من ا بن ل  

يك فيباح تفيد امباحة   التظل( بيك لأ:) وي ى بع  أهل العلم أ  اللام في قول  صل  ا  علي  وسلم 

مال ا بن حاجت  و  تفيد أ  الأب يملك مال ا بن ف   مال ا بن ل  وز ات  علي  وهو من للوالد أ  يأخذ 

 .موروث عن  



إ  الحديث قوي امسناد لكن   يؤخذ عند جمهور الفقهاك عل  ظاه ه بل :] وقال الشيخ علي الطنطاوي 

لقاعدة الش عية المستنبطة منها وهي أ  المالك العاقل البال  يؤول ليوافق الأدلة الش عية الأخ ى الثابتة وا

 . 131فتاوى الطنطاوي ص [  …يتل ف بمال  وليس لأحد التل ف ب  بغير إ ن  

أن  جاك :)     رواية للحديث السابق لما فيها من العاة والعبرة وإ   ا  في سندها  لام فقد روي أوأخيراً 

فقال النبي صل  ا  علي  . يا رسول ا  إ  أبي أخذ مالي : سلم فقال رجل إا النبي صل  ا  علي  و

إ  : سلم فقال وفنزل جبريل علي  السلام عل  النبي صل  ا  علي  . ا ه  فائتني بأبيك : وسلم لل جل 

شيخ إ ا جاكك الشيخ فسل  عن  يك قال  في نفس  ما سمعت  أ ناه ، فلظا جاك ال: ا  يق ئك السلام ويقول 

سل  يا رسول ا  : ما بال ابنك يشكوك أت يد أ  تأخذ مال  ؟ فقال : قال ل  النبي صل  ا  علي  وسلم 

إي  دعنا من هذا : ل النبي صل  ا  علي  وسلم اهل أنفق  إ  عل  عظات  أو خا ت  أو عل  نفسي ؟ فق

 يا رسول ا  ما يزال ا  يزيدنا بك وا : ل الشيخ افق. أخبرنا عن  يك قلت  في نفسك ما سمعت  أ اك و

 : قلت : قال . قل وأنا أسم  : فقال . يقيناً لقد قلت في نفسي  يئاً ما سمعت  أ ناي 

 غذوتك مولوداً ومنتك يافعاً

 إ ا ليلة ضافتك بالسقم   أبت

  أني أنا المط وق دونك بالذي

 تخاف ال دى نفسي عليك وأنها

 تيفلظا بلغت السن والغاية ال

 جعلت جزائي غلاة وفااظة

 فليتك إ    ت ع حق أبوتي

 ت اه معداً للخلاف  أن 

 

 تعل بما أجني عليك وتنهل 

 لسقظك إ  ساه اً ألىلظل

 ط قت ب  دوني فعيناي تهظل

 لتعلم أ  الموت وقت مؤجل

 إليها مدى ما فيك  نت أؤمل

  أنك أنت المنعم المتفضل

 فعلت  ظا الجار والمج ور يفعل

 عل  أهل اللواب مو لب د 

 

 

 (.أنت ومالك لأبيك : قىال فحىيىنئذ أخذ النبي صل  ا  علي  وسلم بتلابي  ابن  وقال 

***** 



 كسب المال من الحرام

ل  ا تساب المال بط يق حلال ولكن ما ع  ماً  من ح ام م  العلم أن  قادر سكتيإن  : يقول السائل 

 الحلال قليل ؟ فظا ا يفعل ؟  يكسب  من الح ام  ثير وما يكسب  من

:)   يجوز للظسلم أ  يكتس  المال بط يق ح ام قليلًا  ا  المال أو  ثيراً يقول سبحان  وتعاا : الجواب 

و و  المال الذي يكسب  بالحلال قليلًا وما يكسب  من ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا ُ لُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَق نَاُ مَ 

 ام أ ث  ليس مبرراً   تساب المال بالح ام وليعلم السائل وغيره أ  المسلم سيسأل يوم القيامة عن مال  الح

  تزول قدما :) ين ا تسب  وفيظا أنفق  فقد ورد في الحديث عن ال سول صل  ا  علي  وسلم أن  قال أمن 

في  ؟ وعن مال  من أين ا تسب  وفيم  أل عن عظ ه فيم أفناه ؟ وعن علظ  فيم فعلسعبد يوم القيامة حت  ي

 .رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، وصحح  الألباني ( أنفق  ؟ وعن جسظ  فيم أبلاه 

***** 

 الرشوة 

أولياك أمور الطلبة  قبل هل تعتبر الهدايا التي تقدم لشخن مسوؤل عن صندوق المدرسة من: يقول السائل 

 من باب ال  وة ؟ ويسأل فيظا إ ا  ا  حديث ابن اللتبية ينطبق علي  أم   ؟ 

سؤال فقد روى اممام البخاري بسنده عن أبي حميد للي  في اإأبدأ أوً  بذ   الحديث المشار : الجواب 

الأزد يقال ل  ابن اللتبية عل  استعظل النبي صل  ا  علي  وسلم رجلًا من :) ي رضي ا  عن  قال دالساع

فقام النبي صل  ا  علي  وسلم فلعد عل  المنبر فحظد . الكم وهذا أهدي إلي مهذا : اللدقة فلظا قدم قال 

هذا لك وهذا لي ؟ فهلا جلس في بيت أبي  : ما بال العامل نبعث  فيأتي يقول : ثن  علي  ثم قال أا  و

ذي نفسي بيده   يأتي بشيك إ  جاك ب  يوم القيامة يحظل  عل  رقبت  إ    ؟ وال موأم  فينا  أيهدى ل  أ

 .رواه مسلم وغيره و(  … ا  بعيراً ل  رغاك أو بق ة لها خوار أو  اة تيع  

وهذا الحديث اللحيح يدل عل  عدم جواز الهدية للظسؤولين إ ا  انت الهدية جاكتهم وكم المسؤولية 

لهدية في حكم ال  وة ف  ا أهدى  خن هدية إا موظف في وظيفة ما و  يكن التي يحظلونها وتعتبر هذه ا

جاك في المغني عند الكلام عل  الهدية . بينهظا تهاد قبل تولي  لتلك الوظيفة فلا يجوز أ  يقبل الهدية 

ل  إلي  قبل و يت  و لك لأ  الهدية يقلد بها في الغا يو  يقبل هدية من   يكن يهد:] للقاضي قال 

 . 10/62المغني [  …استظالة قلب  ليعتني ب  في الحكم فتشب  ال  وة 



إ ا جاكت الهدية من قبل  خن  ا  يهديك قبل توليك لوظيفتك فلا : وبناك عل  ما تقدم نقول للسائل 

وأما إ ا  انت الهدية بسب  تولي  ، الشخن المهدى إلي  بأس بها و ذلك إ ا   يكن للظهدي غ ض عند

 .أو الوظيفة فلا ينبغي قبولها لأنها في الااه  هدية وفي الباطن ر وة المنل  

***** 

 

 السمسرة

 خن يعظل سائق سيارة باص ويقوم بنقل الزوار إا أما ن معينة للزيارة ويأخذهم إا : يقول السائل 

بة معينة محلات ىارية الوصة ليشتروا منها والسائق متفق م  أصحاب المحلات عل  أ  يدفعوا ل  نس

 فهل يجوز  لك؟ % 10أو % 10من ال بح مثل 

الذي ياه  أ   لك جائز و  بأس ب  فهذا نوع من السظس ة المع وفة لدى التجار لدى التجار : الجواب 

ذا عل  حس  ما يتفقا  أو يقول  خن للسظسار  فالتاج  يقول للسظسار ب  لي هذه البضاعة ولك  ذا و

 .و ذا عل  حس  ما يتفقا  فهذه معاملة جائزة و  بأس بها إ   اك ا  ا تر لي قطعة أرض ولك  ذا 

***** 

 أتعاب العامل 

إن  يملك محلًا لبي  الخضار وأن   غل عاملًا لدي  بأج ة  ه ية وأ  العامل ت ك العظل : يقول السائل 

بينهظا فهل يحق للعامل أ  بعد مدة وطال  بأتعاب عن المدة التي ا تغلها م  العلم أن    يوجد أي عقد 

 يطال  بأتعاب ؟

إ ا   يكن هناك عقد بين صاح  العظل والعامل ف   المعاملة بين ا ثنين تكو  حس  الع ف : الجواب 

السائد بين أصحاب العظل والعظال ف  ا ج ت العادة بأ  يعط  العظال ما يسظ  بالأتعاب بعد انتهاك عظلهم 

وأما إ ا  ا  الع ف   يعطي . لتي أخذها أمثال  ويقدر  لك أهل الخبرة فيستحق  لك العامل الأتعاب ا

العامل إ  أج ت  فقط و  يعطي  أتعاباً فلا يستحق العامل  لك والأصل المعتظد في هذه المسألة القواعد 

 : الفقهية المق رة عند أهل العظل منها 

 

 



 . العادة محكظة . 1

 . المع وف ع فاً  المش وط   طاً . 1

 . المع وف بين التجار  المش وط بينهم . 3

ويج  أ  يعلم أ  العادة المعتبرة هنا هي العادة أو الع ف الغال  المط د فقد جاك في القاعدة 

 " . إنما تعتبر العادة إ ا اط دت أو غلبت " الفقهية 

***** 

 القرعة

نحن ثلاثة    اك في قطعة أرض قظنا بتقسيظها واختلفنا في تحديد حلة  ل منا فعظلنا  :يقول السائل 

 ق عة لتحديد الحلن فظا حكم الش ع في الق عة ؟ 

 : وبيا   لك  ظا يلي  إ  الق عة مش وعة في  تاب ا  وسنة نبي  : الجواب 

كَ مِنَ أَنَبَاكِ ال غَيَِ  ن وحِيِ  إالَيَكَ وَمَا ُ نَتَ َ لِ: ) يقول ا  سبحان  وتعاا في قلة م يم عليها السلام . 1

 . 11سورة آل عظ ا  الآية ( لَدَيَهامَ إاَ  ي ل قُوَ  أَق لَامَه مَ أَيُّه مَ يَك فُل  مََ يَمَ وَمَا ُ نَتَ لَدَيَهامَ إاَ  يَخَتَلِظ وَ  

. أنا أحق بها خالتها عندي : ز  يا قال  روي أ :] قال اممام الع بي المالكي في تفسيره للآية السابقة 

نحن أحق بها بنت عالمنا فاقترعوا عليها بالأقلام وجاك  ل واحد منهم بقلظ  واتفقوا : وقال بنو إس ائيل 

 1/113أحكام الق آ  ...[ أ  يجعلوا الأقلام في الماك الجاري فظن وقف قلظ  و  يج  في الماك فهو صاحبها 

. 

وَإاَ  ي ون سَ لَظِنَ ال ظ َ سَلِيَن إاَ  أَبَقَ إالَ  ال فُل كِ ال ظَشَح و ا : ) جل في قلة يونس علي  السلام ويقول ا  عز و. 1

 . 111–133سوة اللافات الآيتا  ( فَسَاهَمَ فَكَاَ  مِنَ ال ظ دَحَضِيَن 

يح فقالوا هذه أ  يونس علي  السلام لما ر   في السفينة أصاب أهلها عاصفة من ال :]     الطبري 

هذه خطيئتي فألقوني في البح  وأنهم أبوا : بخطيئة احد م فقال يونس وع ف أن  هو صاح  الذن  

فقال لهم قد أخبرتكم أ  هذا الأم  بذنبي وأنهم ( فساهم فكا  من المدحضين ) علي  حت  أفاضوا بسهامهم 

أبوا أ  يلقوه في البح  حت  أعادوا  أبوا علي  حت  أفاضوا بسهامهم الثانية فكا  من المدحضين وأنهم

 .  15/111تفسير الق طبي [ بسهامهم الثالثة فكا  من المدحضين 



. وقد استدل العلظاك بهاتين الآيتين عل  مش وعية الق عة بامضافة إا الأحاديث التي سأ   ها فيظا بعد 

جل إ  يلقو  أقلامهم أيهم يكفل باب الق عة في المشكلات وقول  عز و:] قال اممام البخاري في صحيح  

 [. اقترعوا فج ت الأقلام م  الج ية وعال قلم ز  يا الج ية فكفلها ز  يا :] وقال ابن عباس [ م يم 

 .  6/111صحيح البخاري م  الفتح (  من المسهومين -فكا  من المدحضين-أق ع( فَسَاهَمَ : )وقول  تعاا 

 : ة بأحاديث  ثيرة منها وقد ثبتت الق عة في   يعتنا امسلامي 

لو يعلم الناس ما في النىداك :) عن أبي ه ي ة رضي ا  عنى  أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قىىال . أ

 .رواه البخاري ومسلىم ( واللف الأول ثم لىم يجدوا إ  أ  يستهظوا 

 ا  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم إ ا أراد سف اً أق ع بين :) وعن عائشة رضي ا  عنها قالت . ب 

 . رواه البخاري ومسلم ( نسائ  فأيهن خ ج سهظها خ ج بها مع  

أ  النبي صل  ا  علي  وسلم ع ض عل  قوم اليظين فأس عوا فأم  :) وعن أبي ه ي ة رضي ا  عن  . ج 

 . رواه البخاري ( هم في اليظين أيهم يحلف أ  يسهم بين

أ  رجلًا أعتق ستة مملو ين ل  عند موت    يكن ل  مال :) وعن عظ ا  بن حلين رضي ا  عن  . د 

غيرهم فدعا بهم رسول ا  صل  ا  علي  وسلم فجزأهم ثلاثاً ثم أق ع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال 

 .لم رواه مس( ل  قوً   ديداً 

وقد أخذ جمهور أهل العلم بالق عة واعتبروها من الط ق المش وعة مظهار الحقوق واعتبروها ط يقاً من ط ق 

 .الحكم في القضاك الش عي وقد ثبت أ  ال سول علي  الللاة والسلام قد استعظلها  ظا سبق  

ت المللحة أو الحق في جهة   اعلم أن  مت  تعني:] وقد بيّن اممام الق افي ضابط استعظال الق عة فقال 

 . لأ  في الق عة ضياع  لك الحق المتعين أو المللحة المتعينة . يجوز امق اع بين  وبين غيره 

ومت  تساوت الحقوق والملالح فهذا هو موض  الق عة عند التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد بما ج ت ب  

 .  1/111الف وق ... [ الأقدار وقض  بها الملك الجبار 

وما قام ب  الش  اك في السؤال عظل صحيح    يك في  لأنهم لجأوا إا تحديد حلة  ل منىهم بالق عة 

وهذا من المواض  التي تستعظل فيها الق عة ، وقد أجاز الفقهاك  لك ، وفي استعظال الق عة تطيي  للقلوب 

 . ورضا  ل   يك ولت  

***** 

  



 الع بو  في البي  جائز

إن  صاح  محج  ، واتفق م   خن أ  يبيع  حجارة للبناك ، وأخذ من  مبلغاً  من المال : ئل يقول السا

 ع بو  ، ثم إ  الشخن الآخ  اتفق م  صاح  محج  آخ  لتوريد الحج  ، وجاك يطالب  بالع بو  ، 

 فهل يحل ل  أ  يأخذ الع بو  ؟

ن المشتري مبلغاً من المال يسظ  ع بوناً إ  بي  الع بو  هو أ  يبي  امنسا  الشيك ويأخذ م: الجواب 

لتوثيق ا رتباط بينهظا  عل  أساس أ  المشتري إ ا قام بتنفيذ عقده احتس  الع بو  من الثظن ، وإ  نكل 

 . 1/135 ا  الع بو  للبائ  ، المدخل الفقهي 

ث عن عظ و بن وقد اختلف في  الفقهاك ، فجظهور الفقهاك عل  أن  غير صحيح ، لما روي في الحدي   

رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك ، ( عن بي  الع با   نه  النبي : )  عي  عن أبي  عن جده قال

 .وهذا الحديث ضعيف 

وفي  راوٍ   يسمَ ، وسمي في رواية  بن ماجة ضعيف  عبد ا  بن عام  : " قال الحافظ ابن حج    

، وضعف الحديث الشيخ الألباني في  3/11التلخين الحبير" الأسلظي وقيل هو ابن لهيعة وهظا ضعيفا  

 .   1/266تخ يج  للظشكاة 

وأجاز الحنابلة بي  الع بو  وروي القول بلحة بي  الع بو  عن عظ  وابن  عبد ا ، وقال ب  محظد بن    

، واحتج  سيرين وسعيد بن المسي  ، وقد ضعف اممام أحمد الحديث الوارد في النهي عن بي  الع بو 

أن  ا ترى لعظ  دارالسجن من صفوا  بن أمية بأربعة آ ف " للحت  بما ورد عن ناف  بن عبد الحارث   

: " قلت لأحمد: ، قال الأث م"درهم ف   رضي عظ   ا  البي  نافذاً وإ    ي ض فللفوا  أربعظئة درهم 

 . 1/116المغني " وي ، وضعّف الحديث الم  أي  يك أقول ؟ هذا عظ  : تذه  إلي  ؟ قال

سئل : )  واحتجوا عل  صحت  بما رواه عبد ال زاق في الملنف ، عن زيد ابن أسلم أ  رسول ا     

 . 5/113، ولكن  م سل وفي  ضعيف  ظا قال الشو اني في نيل الأوطار ( عن بي  الع با  فأحل  

والقول بلحة بي  الع بو  هو أرجح القولين في المسألة لما في  لك من تحقيق ملالح العباد وخاصة أن       

 . يثبت النهي عن بي  الع بو  عن ال سول 

ومن المعلوم أ  ط يقة الع بو  ، هي وثيقة ا رتباط العامة في التعامل التجاري في العلور الحديثة ،    

 .تجارة وع فها ، وهي أساس  لط يقة التعهد بتعوي  ض ر الغير عن التعطل وامنتاار وتعتظدها قوانين ال

وقد أيد  لك ابن القيم رحم  ا  بما رواه البخاري في صحيح  في باب ما يجوز من ا  تراط ، عن ابن    

، فلك مئة  أرحل ر ابك فا    أرحل معك في يوم  ذا: قال رجل لكّ ي : " عو  عن ابن سيرين أن  قال



- 1/135المدخل الفقهي " من   ط عل  نفس  طائعاً غير مك ه فهو علي  : درهم ، فلم   ج فقال   يح

، والكّ ي هو المكاري الذي يؤج  الدواب للسف  ، وأرحل ر ابك ، أي  دّ عل  دوابك رحالها  136

 .استعداداً للسف 

 .المشتري عن اللفقة  وبناكً عل  ما تقدم ، يجوز أخذ الع بو  إ  ت اج    

 .وإ   نت أفضل أ  يعاد الع بو  للاحب  خ وجاً من الخلاف ورحمة بالناس    

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يح م أخذ الأج ة عل  عس  الفحل

 ما حكم أخذ صاح  الثور أو التيس أج ة مقابل تلقيح امناث من البق  أو المعز؟ : يقول السائل 

عن عس   نه  رسول ا   : )قال رضي ا  عنهظايح عن ابن عظ  ثبت في الحديث اللح: الجواب 

 .رواه البخاري ( الفحل 

والعس  إعطاك .... العس  ض اب الفحل أو العس  ماؤه أي الفحل ف ساً  ا  أو بعيراً : " قال الزبيدي

 . 1/131تاج الع وس " الك اك عل  الض اب 



، قال ( عن بي  ض اب الجظل  نه  رسول ا  : ) وثبت في صحيح مسلم عن جاب  بن عبد ا  قال   

  ح النووي عل  " معناه عن أج ة ض اب  وهو عس  الفحل المذ ور في حديث آخ  : " اممام النووي

 . 1/111صحيح مسلم 

أخذ الأج ة عل   الفحل للتلقيح ، وقد أخذ جمهور الفقهاك من هذين الحديثين أن    يجوز   عاً    

 .و ذلك اتفق أهل العلم عل  ح مة بي  عس  الفحل 

وعل   ل تقدي  ، فبيع  وإجارت  ح ام لأن  غير متقوم و  معلوم و  : " .... قال الحافظ ابن حج    

 . 5/362فتح الباري " مقدور عل  تسليظ  

لفحل أو أخذ الأج ة علي  ، فأهدى صاح  امناث وأما إ ا   يكن هناك   ط مسبق عل  بي  ماك ا   

للاح  الفحل  يئاً يك م  ب  فلا بأس في  لك ،  ظا هو مذه  جماعة من أهل العلم ، ويدل عل   لك 

يا : عن عس  الفحل فنهاه فقال أ  رجلًا سأل رسول ا  ) ما ورد في الحديث عن أنس بن مالك 

حسن غ ي  ، تحفة : رواه الترمذي وقال( ف خن ل  في الك امة رسول ا  ، إنا نط ق الفحل فنك م ، 

 . 1/11صحيح ، انا  صحيح سنن الترمذي : ، وقال الشيخ الألباني 1/111الأحو ي 

أما إعارة الفحل لمنزاك وإط اق  فلا بأس ب  ، ثم لو أ  م  المستعير بشيك يجوز : " وقال اممام البغوي   

 . 2/133  ح السنة " ل  قبول   امت  

***** 

 سماح صاح  الأرض لجاره بالم ور من الأرض   يعطي الجار الحق في الط يق

صحيح ، و ا  البائ  يسظح لجار ل  بالم ور من  إن  ا ترى أرضاً من آخ  بموج  عقد: يقول السائل 

أرض  التي باعها للظشتري ، و  يذ   في عقد البي  أي  يك عن الط يق ، واستظ  المشتري بالسظاح للجار 

بالم ور من الأرض  مدة من الزمن ، ثم ادع  الجار أ  ل  حقاً   عياً في الط يق بالتقادم ، وصاح  الأرض 

 كم في المسألة ؟ينفي  لك ، فظا قول

  يحق لجار الأرض المذ ور أ  يطال  بالم ور من أرض جاره ، وإ  مض  عل  م وره فيها : الجواب 

سنوات طويلة ، لأ  مالك الأرض أ   ل  بالم ور تفضلًا وإحساناً أو سكت عن  لك ، ثم إن  لما باع الأرض 

ر في الط يق ، وبناكً عل   لك   يثبت ل  حق  املة ودودها المع وفة ، و  يبين للظشتري وجود حق للجا

الم ور بالتقادم ، فلا يعتبر التقادم في الش يعة امسلامية سبباً صحيحاً من أسباب  س  الحقوق أو إسقاطها 

  : ) ديانة لأن    يجوز   عاً أ  يأخذ  أحد مال آخ  إ  بسب    عي ، لقول  علي  الللاة والسلام 



صحيح ، : رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني(  إ  بطي  نفس  يحل مال ام ئ مسلم

 .  5/113إرواك الغليل 

 .ولأ  الحق في امسلام أبدي   يزول إ  بمسوغ   عي و  مسوغ   عي في هذه المسألة

 .وعلي    يلح ادعاك جار الأرض وق  في الم ور عبر أرض جاره إ ب    الجار ورضاه   

 مضاربة فاسدة

إن  يملك سيارة أج ة ، واتفق م  سائق ليشتغل عليها ، عل  أ  يدف  السائق خمسين : يقول السائل 

 ديناراً في اليوم للاحبها ، فظا الحكم في  لك ؟

إ  هذه المسألة من صور    ة المضاربة عل  قول بع  الفقهاك الذين يجيزو  أ  يكو  رأس مال : الجواب 

وإ  دف  ال جل : "   5/2وات يمتلكها صاح  المال ، وبهذا قال الشيخ ابن قدامة في المغني المضاربة ، أد

دابت  إا آخ  ليعظل عليها  وما ي زق ا  بينهظا نلفين أو أثلاثاً أو  يفظا   طا صح نن علي  في رواية 

 .... " .الأث م ومحظد بن أبي ح ب وأحمد بن سعيد ، ونقل الأوزاعي ما يدل عل  صحة هذا 

أعط  خيبر  أ  النبي :  ) وقاس ابن قدامة جواز هذه المسألة عل  المزارعة لما ثبت في حديث جاب     

 .رواه البخاري ( -أي النلف-عل  الشط  

هذا ما يتعلق بأصل السؤال ، وأما الش ط المذ ور ، وهو أ  يدف  السائق خمسين ديناراً للاح  السيارة    

إا بطلا  العقد ، إ    يلح في عقد المضاربة أ  يكو  نلي  أحد الش يكين مبلغاً  فهو   ط باطل يؤدي

معيناً من المال و  بد أ  يكو  جزكاً مشاعاً  أ  يتفقا عل  أ  لكل واحد منهظا النلف أو لأحدهظا الثلث 

أو % 15مثل وللآخ  الثلثا  ونحو  لك ،  ظا يلح إ ا اتفقا عل  أ  يكو  نلي  أحدهظا نسبة مئوية 

 .وهكذا % 30

 .وبناكً عل  ما سبق ف   صورة التعاقد المذ ورة في السؤال باطلة   تلح    

 

***** 

 

 

 

 

 



 

 حقوق الناس   تسقط  بالشهادة

إ ا  ا  من قُتل في سبيل ا  ي كفَّ  عن   ل  يك إ  الدين ، فظا الحال إ ا  ا  هذا : يقول السائل 

 قوق الناس بغير الحق فهل تكف  هذه عن  ، أفيدونا ؟الشخن سارقاً أو آخذاً لح

يغف  : ) قال  ثبت في الحديث اللحيح عن عبد ا  بن عظ و بن العاص أ  ال سول  : الجواب 

 .رواه مسلم ( للشهيد  ل  ن  إ  الدين 

ين ، وأ  ففي  تنبي  عل  جمي  حقوق الآدمي( إ  الدين : )  وأما قول  : " قال اممام النووي   

  ح " الجهاد والشهادة وغيرهظا من أعظال البر   يكف  حقوق الآدميين ، وإنما يكف  حقوق ا  تعاا 

 . 5/12صحيح مسلم للنووي 

أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمت  من حقوق المسلظين إ  ليس الدائن أحق بالوعيد : " وقال التوربشتي  

 . 5/301تحفة الأحو ي " لخائن والسارق والمطالبة من  من الجاني والغاص  وا

ويؤخذ من هذا الحديث أ  من  ا  في  مت  حقوق للعباد فلا تسقط عن  و  تكف  ، وأ  التكفير خاص    

بما بين العبد وبين رب  من  بيرة أو صغيرة ، وحقوق العباد   تدخل ضظن  لك ، و    الدين لينب  عل  

من  انت : ) قال  ما جاك في الحديث ، عن أبي ه ي ة أ  النبي  غيره من حقوق العباد ، ويؤيد  لك

عنده مالظة لأحد فليتحلل  ، ف ن  ليس ثم دينار و  درهم ، من قبل أ  يؤخذ لأخي  من حسنات  ، ف     

 . رواه البخاري ( تكن ل  حسنات أخذ من سيئات  وط ح علي  
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 حكم ال جوع في الهبة

 هل يجوز لمن وه  آخ  هبة ، أ  يعود وي ج  عن تلك الهبة ؟: يقول السائل 



الهبة مش وعة ومستحبة ، ومن الأمور التي تقوي المودة بين الناس ، وينبغي أ  تكو  الهبة : الجواب 

بطي  نفس ورضاً تام ، وتتم الهبة باميجاب والقبول والقب  ، ف  ا قب  الموهوب الهبة فلا يحل للواه  

هبت  إ  الوالد فيظا يهب  لولده لورود الأدلة المخللة للوالد من هذا الحكم ، وهو ح مة  أ  ي ج  في

سمعت سعيد بن المسي  يحدث عن : عن قتادة قال -: ال جوع في الهبة ويدل عل   لك أحاديث منها

 .اري ومسلم رواه البخ( العائد في هبت   العائد في قيئ  : ) قال  عن النبي  رضي ا  عنهظاابن عباس 

ليس لنا مثل السوك ، الذي يعود : )  قال النبي : قال رضي ا  عنهظاعن عك مة ، عن ابن عباس  -

 .رواه البخاري ( في هبت   الكل  ي ج  في قيئ  

مثل الذي ي ج  في صدقت   ظثل الكل  ،  : )قال  رضي ا  عنهظا ، أ  النبي وعن ابن عباس  -

 .رواه مسلم ( فيأ ل  يقيك ثم يعود في قيئ  

فهذه الأحاديث وغيرها تدل عل  تح يم ال جوع في الهبة ، وهذا مذه  جمهور الفقهاك وأهل الحديث    

. 

باب   يحل لأحد أ  ي ج  في هبت  وصدقت  ثم     حديثي ابن عباس ، : " قال اممام البخاري    

 . 163 - 6/161، أنا  فتح الباري " الأول والثاني 

باب تح يم ال جوع في اللدقة والهبة بعد القب  إ  ما وهب  لولده ، وإ  سفل : " قال اممام النووي و   

 . 1/136  ح صحيح مسلم " 

بالكل  الذي يقيك ، ثم يعود فيأ ل من   ويبغي للواه  أ  يعلم أ  العائد في هبت  قد  به  ال سول    

الكل  ، وقد جاك في الحديث أن  ينبغي تع يف الواه  ، وهذا مثل سوك فلا ينبغي للظسلم أ  يتظثل ب

الذي ي يد ال جوع في هبت  بهذا المثل حت  ي تدع فلا يعود في هبت  ، فقد روى أبو داود بسنده عن عظ و 

مثل الذي يسترد ما وه   ظثل : ) قال  بن  عي  عن أبي  عن عبد ا  بن عظ و عن رسول ا   

رواه ( ، ف  ا استرد الواه  فليتوقف فليع ف بما استرد ثم ليدف  إلي  ما وه  الكل  ، يقيك فيأ ل قيئ  

 . 1/616حسن صحيح ، انا  صحيح سنن ابي داود : ابن ماجة ، وقال الشيخ الألباني

ويستثن  من حكم ال جوع في الهبة ، الوالد فيظا وهب  لولده ، فيلح للوالد أ  ي ج  فيظا وهب  لولده ،    

سنة الثابتة عل   لك ، فقد ورد في الحديث عن طاووس ، عن ابن عظ  وابن عباس عن النبي وقد دلت ال

  يحل لل جل أ  يعطي عطية أو يه  هبةً فيرج  فيها ، إ  الوالد فيظا يعطي ولده ، ومثل : ) قال  

واه أصحاب ر( الذي يعطي العطية ثم ي ج  فيها  ظثل الكل  ، يأ ل ف  ا  ب  قاك ، ثم عاد في قيئ  



السنن ، وأحمد ، وقال الترمذي حسن صحيح ،ورواه ابن حبا  والحا م وصححاه ، وصحح  الشيخ 

 .الألباني أيضاً 

: ) فقال  إ  أباه أت  ب  رسول ا  : ويؤيد  لك ما ورد في الحديث ، عن النعظا  بن بشير أن  قال    

  ، : أ لَ ولدك نحلت  مثل هذا ، فقال:  إني نحلت ابني هذا غلاماً  ا  لي ، فقال رسول ا  

 .رواه البخاري ومسلم ( فأرجع  :  رسول ا  : فقال

 ( .فاردده : ) قال لبشير  وفي رواية عند مسلم أ  النبي    

وحجة الجظهور في استثناك الأب أ  الولد ومال  لأبي   فليس في الحقيقة : " قال الحافظ ابن حج    

 . 6/113فتح الباري " دي   ون  رجوعاً ف بما اقتضت  مللحة التأدي   ونحو  لك رجوعاً وعل  تق

 .وقد ألحق أ ث  الفقهاك الأم بالأب في جواز ال جوع في الهبة    
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 حق التقادم

يدّعي بع  الناس ملكيتهم بع  الأراضي عن ط يق ما يسظّ  حق التقادم ، م  أ  تلك  :يقول السائل 

الأراضي ليست من أملا هم فعلًا ، وإنما استعظلوها لسنوات طويلة ثم اَدعوا ملكيتها ، فظا هو قولكم في هذه 

 القضية ؟

أقل عل  حق في  مّة إنسا  حق التقادم ، هو انقضاك زما  معين  خظسة عش  عاماً أو أ ث  أو : الجواب 

أو م ور تلك المدة عل  عين لغيره في يده ، دو  أ  يطال  صاحبها ، وهو قادر عل  المطالبة ، المدخل 

 . 1/113الفقهي العام 



 .ويسظّ  حق التقادم أيضاً م ور الزما  أو مضي المدة أو وض  اليد 

 : يعة امسلامية أربعة وهي ومن المق ر عند أهل العلم ، أ  أسباب الملكية في الش   

 .إح از المباحات  - 1

 .العقود ،  البي  والش اك  - 1

 .الخلفية ،  الميراث  - 3

 .التولد من المظلوك  - 1

وحق التقادم ليس سبباً من أسباب التظلك اللحيحة في الش يعة امسلامية ، فلا يعتبر حق التقادم سبباً 

اطها ديانة ، فلا يجوز   عاً لأي إنسا  أ  يأخذ مال غيره بلا صحيحاً من أسباب  س  الحقوق أو إسق

رواه أحمد (   يحل مال ام ئ مسلم إ  بطي  نفس : )  سب    عي ، ويدل عل   لك قول ال سول  

 .     5/113صحيح ، إرواك الغليل : والبيهقي والطبراني ، وقال الشيخ الألباني

ولأ  الحق في امسلام أبدي   يزول إ  بمسوغ   عي ، ولكن المجتهدين من فقهاك امسلام بيّنوا أ     

حق التقادم يكو  سبباً في من  ا ستظاع للدعوى بعد مضيّ مدة معينة  ست وثلاثين سنة  أو ثلاثين سنة أو 

ت الطويلة بلا عذر ،م  لىكن  خمسة عش ة سنة أو غير  لك ، لأ  إهظال صاح  الحق لحق  هذه السنوا

من التقاضي يدل عل  عدم الحق غالباً فلو  ا  الحق لشخن ومض  علي  زمن طويل ، و  يطال  ب  فلا 

يعني هذا زوال حق  وضياع  ، ولكن العلظاك اجتهدوا ، فظنعوا  لك الشخن أ  يتراف  أمام القضاك بعد 

لمشكلات في امثبات وما يتعلق بالقضاك من أمور أخ ى ، مضي تلك السنوات الطويلة و لك ىنباً مثارة ا

فظ ور الزما  أو التقادم   يسقط الحقوق مطلقاً بل الحق يبق  للاحب  فظن وض  يده عل  قطعة أرض 

ليست ل  واستعظلها سنوات طويلة   يعني  لك أ  ملكيتها انتقلت إلي  ، فلا تبرأ  مت  إ  إ ا أعادها إا 

 .الحقوق الثابتة   يؤث  فيها م ور الزمن أو تقادم العهد صاحبها ، لأ  

وحق التقادم المان  من سماع الدعوى أمام القضاك يكو  مقبوً  إ ا   يكن هنالك عذر   عي في عدم رف     

الدعوى ، وأما إ ا وجد عذر   عي في عدم رف  الدعوى ف   الدعوى تسظ  و  يعتبر حق التقادم حينئذ 

 .سماع الدعوى  مانعاً من

والمعتبر في هذا الباب ، أي في م ور الزمن المان  : " من مجلة الأحكام العدلية  1663جاك في المادة     

 ستظاع الدعوى هو م ور الزمن الواق  بلا عذر فقط ، وأما في الزمن الحاصل بأحد الأعذار الش عية  كو  

  ل  وصي  ، أو   يكن ل  ، أو  ون  في ديار أخ ى مدة المدعي صغيراً أو مجنوناُ أو معتوهاً ، سواك  ا

السف  ، أو  ا  خلظ  من المتغلبة فلا اعتبار ل  ، فلذلك يعتبر مبدأ م ور الزمن ، من تاريخ زوال واندفاع 



العذر ، مثلًا   يعتبر الزمن الذي مّ  حال جنو  أو عت  أو صغ  المدّعي ،بل يعتبر م ور الزمن من تاريخ 

حد البلوغ ،  ذلك إ ا  ا  لأحد م  أحد المتغلبة دعوى ، و  يمكن  امدعاك  متداد الزمن زمن  وصول 

تغل  خلظ  وحلل م ور زمن   يكو  مانعاُ  ستظاع الدعوى وإنما يعتبر م ور الزمن من تاريخ زوال 

 " .التغل  

ل  ، وأ  حكم القاضي   يغير وأخيراً يج  أ  يعلم ، أ  القضاك في امسلام ماه  للحق   مثبت    

 .حقيقة الأ ياك ، لأ  القاضي يحكم حس  الااه  ووس  اجتهاده 
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 ضظا  صاح  الدابة لما تسبب  من أض ار

دهس سائق سيارة دابة ل جل ، فانح فت السيارة فأصي  السائق ة وح ، وتض رت  :يقول السائل 

 السيارة ، ونفقت الدابة ، فعل  من الضظا  ؟

إ  الضظا  في هذه المسألة عل  صاح  الدابة لأن  قلّ  في حفظ دابت  ف     ي بطها و  يتخذ : الجواب 

ير في  السيارات فهو ضامن ، وعلي  أ  يعوض السائق الوسائل الكفيلة بعدم وصولها إا الط يق الذي تس

عن ج وح  التي أصي  بها ، و ذلك علي  أ  يعوض  بدل الأض ار التي لحقت بسيارت  ، و  يضظن 

 .السائق الدابة 

والأصل في هذه المسألة ما رواه مالك في الموطأ ، عن ابن  هاب ، عن ح ام بن سعد بن محيلة ، أ     

أ  عل  : )  رجل فأفسدت في  ، فقض  رسول ا   -أي بستا -ن عازب دخلت حائط ناقة البراك ب

رواه أبو داود والنسائي ، ( أهل الحوائط حفاها بالنهار ، وأ  ما أفسدت  الموا ي بالليل ضامن عل  أهلها 

 .وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني 

 : ق ووادث السيارات ما يلي وقد جاك في ق ار مجظ  الفق  امسلامي المتعل   



ما تسبب  البهائم من حوادث السير في الط قات يضظن أربابها الأض ار التي تنجم عن فعلها إ   انوا )) 

 (( .مقل ين في ضبطها والفلل في  لك للقضاك 
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   ضظا  عل  صاح  البيت إ  مات العامل بدو  تقلير من صاح  البيت

سقط عامل عن سقالة أثناك عظل  في بيت أحد الأ خاص ، فأصي  العامل بكسور ، : يقول السائل 

 والعامل يطال  صاح  البيت بالتعوي  عن الض ر الذي لحق ب  ، فظا قولكم في  لك ؟ 

إ ا  ا  صاح  البيت ليس ل  علاقة بسقوط العامل   من ق ي  و  من بعيد  أ  يكو  العامل : الجواب 

قالة ، فلا ضظا  عل  صاح  البيت حت  لو أ  العامل توفي ، فلا  يك عل  صاح  هو الذي نل  الس

البيت ما دام العامل يع ف طبيعة العظل وهو الذي توا إعداد السقالة فج وح  هدر و ذا دم  هدر إ ا مات 

 . 

 العجظاك ج حها جبار ،: ) قال أ  ال سول  وقد ثبت في الحديث اللحيح ، عن أبي ه ي ة    

 .رواه البخاري ومسلم ....( والبئ  جبار ، والمعد  جبار 

 .والعجظاك هي الدابة ، وجبار أي هدر    

أي أ  الدابة إ ا أتلفت  يئاً ، أو قتلت إنساناً من غير تقلير من ( العجظاك جبار: )والم اد بقول    

 .صاحبها ، فلا ضظا  فيظا فعلت 

أحد في بئ  حف ها  خن في ملك  ، فدخل أحد إا ملك صاح   أي أن  إ ا سقط( البئ  جبار)وقول     

 .البئ  فوق  فيها فظات ، فدم الميت هدر ، و   يك عل  صاح  البئ  



إي إ ا حف  رجل منجظاً أو محج اً ، فانهار عل   خن فظات فدم  هدر و   يك عل  ( والمعد  جبار)   

 .صاح  المنجم أو المحج  

وهذا ينطبق عل  العامل الذي ي ستأج  للقيام بعظل ما فيسقط علي  جدار أو تنهار ب  السقالة أو يحدث    

حادث مفاجئ للآلة التي يعظل بها فلا ضظا  عل  صاح  البيت و  يجوز   عاً تحظيل   يئاً من دية 

 .الميت أو مطالبت  بتعوي  العامل عن الض ر الذي لحق ب  
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 المحكم  زم للظتخاصظينحكم 

هل حكم المحكِّم أو المحكِّظين ، ملزم للظتخاصظين اللذين رضيا بمبدأ التحكيم ، ووافقا : يقول السائل 

 عل  المحكِّم أو المحكِّظين ؟

وثابت عن اللحابة  إ  التحكيم بين الناس في الخلومات مش وع بكتاب ا  وسنة رسول  : الجواب 

 .والتابعين 

ف ت مَ ِ قَاقَ بَيَنِهاظَا فَابَعَث وا حَكَظًا مِنَ أَهَلِِ  وَحَكَظًا مِنَ أَهَلِهَا إاَ  ي  ايدَا وَإاَ  خِ: )  تاب ا  قول  تعاا فظن   

 . 35/سورة النساك ( إاصَلاحًا ي وَفِّقَ اللَّ   بَيَنَه ظَا 

 . 5/113يرها ، تفسير الق طبي وهذه الآية نن ص يح في إثبات التحكيم  ظا قال الق طبي في تفس    

في يهود بني ق ياة ،  ومن السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيح  في قلة تحكيم سعد بن معا     

 .حكظاً  بسعدٍ  وقد رضي ال سول 

: ) و ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن يزيد بن المقدام عن   يح عن أبي  عن جده   يح عن أبي  هانئ   

إ  ا  : فقال م  قوم  ، سمعهم يكّنون  بأبي الحكم ، فدعاه رسول ا   ا وفد إا رسول ا  أن  لم

إ  قومي إ ا اختلفوا  في  يك أتوني فحكظت بينهم : هو الحكم وإلي  الحكم ، فلم تكنّ  أبا الحكم ؟ فقال 

لي   يح ومسلم : ؟ قال ما أحسن هذا  فظا لك من الولد :  ف ضي  لا الط فين ، فقال رسول ا  

ورواه النسائي أيضاً ، وقال الشيخ ( أنت أبو   يح : قلت   يح فقال :وعبد ا  قال فظن أ برهم ؟ قال

 . 2/131صحيح ، إرواك الغليل : الألباني



وقد وقعت حوادث  ثيرة في زمن اللحابة رضي ا  عنهم  انوا يحكّظو  فيها بين المتخاصظين ، فظن    

خذ ف سك ، : حين ساوم عل  ف س ل جل ف  ب  فعط  الف س ، فقال عظ  لل جل ق  لعظ   لك ما و

رواه ابن " الخ ....   يح فتحا ظا إلي  : إجعل بيني بينك حكظاً ، فقال ال جل:   ، فقال: فقال ال جل 

يدرك عظ  ، رجال  ثقات ، رجال الشيخين إ  أ  الشعبي   : سعد في الطبقات ، وقال الشيخ الألباني 

 .وغير  لك من الآثار 

إ  حكم المحكّم أو المحكّظين  زم للظتخاصظين ، و  يلح   عاً رف  حكم : وإ ا ثبت هذا فأقول    

المحكّم أو المحكّظين من قبل أحد المتخاصظين ، وهذا مذه  جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 

 .ابلة ، وهو قول الااه ية ، ونقل عن جماعة من السلف والشافعية في القول المعتظد عندهم ، والحن

ويدل عل  هذا ، أ  المتخاصظين ما داما قد قبلا بالتحكيم ورضيا بالمحكّم أو المحكّظين فلا بد لهظا من    

 .قبول الحكم الذي يلدر عن المحكّم أو المحكظين 

  أي معنً  ، قياساً عل  الحا م المولّ  من ولو  أ  حكم المحكّم  زم للظتخاصظين لما  ا  للتراف  إلي   

 .ولي الأم  

 : من مجلة الأحكام العدلية ما يلي  1112وقد جاك في المادة     

 ظا أ  حكم القضاة  زم امج اك في حق جمي  الأهالي الذين في داخل قضائهم  ذلك حكم المحكّظين  زم "

في الخلوص الذي حكظوا ب  ، فلذلك ليس لأي واحد امج اك ، عل  الوج  المذ ور في حق من حكّظهم و

 " .من الط فين اممتناع عن قبول حكم المحكّظين بعد حكم المحكّظين حكظاً موافقاً لأصول  المش وعة 

أ  حكم المحكّم أو المحكّظين يكو  مقبوً  إ ا  ا  موافقاً للأصول الش عية ،  ومما ينبغي التنبي  علي  ،   

 .وينبغي أ  يكو  المحكّم أو المحكّظين من أهل العلم والخبرة في الش ع وفي القضية التي هي محل التحكيم 

 .ومن العلظاك من يشترط في المحكّم أ  يكو  أهلًا للقضاك    

كّم ق يباً لأحد المتخاصظين ، ق ابة لىن  الشهادة ، حت  يكو  أق ب إا العدل وينبغي أ    يكو  المح   

 .، وأبعد عن التهظة 

 

***** 

 

 

 



 

 

 يجوز الللح ب سقاط  الحق

هل يجوز لمن أصلح بين اثنين في خلاف مالي أ  يطل  من أحدهظا إسقاط بع  حق  عن : يقول السائل 

 الآخ  ؟

نعم ، يجوز   عاً للظللح بين المتخاصظين أ  يطل  من أحدهظا إسقاط بع  حق  عن الآخ  : الجواب 

ملىام الللح بينهظا ، وإنهاك النزاع والخلومة فظن المعلوم عند أهل العلم أ  الللح جائز ومش وع بنن 

نَجَوَاه مَ إا َّ مَنَ أَمََ  بِلَدَقَةٍ أَوَ مَعَ  وفٍ   خَيََ  فِي َ ثِيٍر مِنَ : ) فقد قال تعاا  تاب ا  وسنة رسول ا  

 . 111/سورة النساك ( أَوَ إاصَلاحٍ بَيَنَ النَاسا 

وَإاَ  امََ أَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا ن ش وزًا أَوَ إاعََ اضًا فَلا ج نَاحَ عَلَيَهاظَا أََ  ي لَلِحَا بَيَنَه ظَا ص ل حًا : ) وقال تعاا  

 . 112/سورة النساك ( ل ح  خَيَ   وَاللُّ

الللح جائز بين المسلظين ، إ  ما حّ م حلاً  أو أحل ح اماً ، : ) قال  وورد في الحديث أ  النبي    

رواه الترمذي  وأبو داود  وغيرهظا ، وهو ( والمسلظو  عل    وطهم ، إ    طاً حّ م حلاً  أو أحل ح اماً 

 .حديث حسن 

، أن   ا  ل  عل  عبد ا  ابن بي حدرد  الحديث اللحيح ، عن  ع  بن مالك  وقد ثبت في    

يا  ع  ، فأ ار : ) فقال  الأسلظي مال ، فلقي  فلزم  حت  ارتفعت أصواتهظا ، فظّ  بهظا رسول ا  

 .رواه اممام البخاري ( بيده  أن  يقول النلف ، فأخذ نلف مال  علي  وت ك نلفاً 

للبخاري أيضاً ، عن  ع  أن  تقاض  ابن أبي حدرد ديناً  ا  ل  علي  في المسجد ، فارتفعت وفي رواية    

أي ستر  -في بيت  ، فخ ج إليهظا حت   شف سجف حج ت    أصواتهظا حت  سمعهظا رسول ا  

 ض  من دينك هذا ، وأومأ إلي  ، أي: لبيك يا رسول ا  ، فقال: يا  ع  قال: ) ، فنادى  -البيت 

 ( .قم فاقض  : لقد فعلت ، قال: الشط  ، قال

 وفي هذا الحديث د لة عل  جواز الشفاعة للاح  الحق أ  يسقط  يئاً من حق  حيث أ ار ال سول 

عبد ا  بن أبي حدرد أ   لكع  لكي يسقط نلف دين  عن عبد ا  بن أبي حدرد ثم أم  ال سول 

 .                             ك يسدد الشط  الثاني من الدين لكع  بن مال

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا  الهادي إا سواك السبيل

 

 

      

 

  

            

 

 

 بي  المزايدة 



 ما حكم بيع المزايدة وما الفرق بينه وبين البيع على بيع أخيه ؟: يقول السائل 

بي  المزايدة هو أ  ينادى عل  السلعة ويزيد فيها بعضهم عل  بع  حت  تقف عل  آخ  زائد  :الجواب 

 . 115القوانين الفقهية ص . فيها فيأخذها 

ومما يدل عل  مش وعيت  ما ( وَأَحَلَ اللَّ   ال بَيََ  :) وبي  المزايدة مش وع وجائز ويدخل في عظوم قول  تعاا 

 :يلي 

ثم     قول عطاك بن أبي رباح من أئظة التابعين ( باب بي  المزايدة :) اري في صحيح  قال اممام البخ. 1

 [ .أدر ت الناس   ي و  بأساً في بي  المغانم فيظن يزيد :] 

أي بعد وفات  يكو  العبد  -أ  رجلًا أعتق غلاماً ل  عن دب   ثم     ب سناده عن جاب  بن عبد ا   

من يشتري  مني ؟ فا تراه نعيم بن عبد ا  بكذا و ذا فدفع  إلي  :) فقال  بي فاحتاج فأخذه الن -ح اً 

. ) 

 .  بأس ببي  من يزيد : و    الحافظ ابن حج  عن مجاهد قال 

صحيح البخاري م  الفتح . فع ض  للزيادة ( من يشتري  مني :)  والشاهد في الحديث قول ال سول  

5/151-152 . 

أ  رسول ا   ثم روى ب سناده عن أنس بن مالك ( ما جاك في بي  من يزيد:) ذي قال اممام الترم. 1

  فقال النبي . أخذتهظا بدرهم : من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل :) باع حلساً وقدحاً وقال

  :  وقال الترمذي ( من يزيد عل  درهم ؟  من يزيد عل  درهم ؟ فأعطاه رجل درهظين فباعهظا من: 

 . 1/313تحفة الأحو ي . حديث حسن 

 . 5/131نيل الأوطار . وجمهور الفقهاك عل  جواز بي  المزايدة 

 وبي  المزايدة ليس من باب البي  عل  بي  أخي  الذي ورد النهي عن  في حديث ابن عظ  أ  ال سول 

 .رواه البخاري ومسلم (   يب  بعضكم عل  بي  أخي  :) قال 

قال العلظاك البي  عل  البي  ح ام و ذلك الش اك عل  الش اك وهو أ  يقول :   بي  أخي  والم اد بالبي  عل

لمن ا ترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقن أو يقول للبائ  افسخ لأ تري منك بأزيد وهو مجظ  

 .علي  

 .ن  أو مثل  بأرخن رده لأبيعك خيراً من  بثظ: وأما السوم فلورت  أ  يأخذ  يئاً يشتري  فيقول ل  



فتح الباري . أو يقول للظالك استرده لأ تري  منك بأ ث  ومحل  بعد استق ار الثظن ور و  أحدهظا للآخ  

5/151 . 

هو أ  يستحسن المشتري السلعة ويهواها وي  ن إا البائ  ويميل إلي  :] وقال الحافظ ابن عبد البر في بيان  

وال ضا الذي يتم ب  البي  ف  ا  ا  البائ  والمشتري عل  مثل هذه الحال  ويتذا    الثظن و  يبق إ  العقد

  يجز لأحد أ  يعترض  فيع ض عل  أحدهظا ما ب  يفسد ب  ما هظا علي  من التباي  ف   فعل أحد  لك 

 . 2/120فتح المالك [ فقد أساك وبئس ما فعل ف    ا  عالماً بالنهي عن  لك فهو عاص   

 نا الف ق بين بي  المزايدة والبي  عل  بي  أخي  ففي بي  المزايدة البائ وبهذا ياه  ل

يع ض سلعت  لمن يزيد ف   ع ض أحد الناس علي  مبلغاً فلم ي ض ب  البائ  فيطل  أ ث  من  فيزيده  

 . خن آخ  وهكذا ، وهذا  ل  قبل أ  يستق  البي  وقبل أ  ي ض  البائ  بالثظن 

بي  المزايدة وخاصة المزادات العلنية ما يسظ  عند العلظاك بالنج  وهو أ  يزيد ومن الأمور التي تلاح  

 خن في ثمن السلعة وهو   ي يد   ائها ولكن ليغ  غيره وغالباً ما يكو  النج  باتفاق بين صاح  

 السلعة والناج  وهو ح ام   عاً لما في  من الخديعة فقد ثبت في الحديث اللحيح عن ابن عظ  رضي ا 

 .رواه البخاري ( عن النج   نه  رسول ا  :) عنهظا قال 

 :وقد جاك في ق ار مجظ  الفق  امسلامي المتعلق بعقد المزايدة ما يلي 

وحيث إ  عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاض  وقد صاح  تنفيذه في بع  الحا ت ] 

ظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الش يعة امسلامية  ظا ىاوزات دعت لضبط ط يقة التعامل ب  ضبطاً يحف

اعتظدت  المؤسسات والحكومات وضبطت  بتراتي  إدارية ومن أجل  بيا  الأحكام الش عية لهذا العقد ق ر ما 

 :يلي 

 .البائ  عقد معاوضة يعتظد دعوة ال اغبين نداك أو  تابة للظشار ة في المزاد ويتم عند رضا : عقد المزايدة . 1

يتنوع عقد المزايدة وس  موضوع  إا بي  وإجارة وغير  لك ووس  طبيعت  إا اختياري  المزادات . 1

العادية بين الأف اد وإا إجباري  المزادات التي يوجبها القضاك وتحتاج إلي  المؤسسات العامة والخاصة 

 .والهيئات الحكومية والأف اد 

قود المزايدات من تح ي   تابي وتنايم وضوابط و  وط إدارية أو قانونية يج  إ  امج اكات المتبعة في ع. 3

 .أ  تتعارض م  أحكام الش يعة امسلامية 

طل  الضظا  ممن ي يد دخول الش اك في المزايدة جائز   عاً ويج  أ  ي د لكل مشارك   ي س علي  . 1

 .قةالعطاك ويحتس  الضظا  المالي  من الثظن لمن فاز في اللف



لكون  ثمنا ( قيظة دفتر الش وط بما   يزيد عن القيظة الفعلية )   مان    عاً من استيفاك رسم الدخول . 5

 .ل  

يجوز أ  يع ض المل ف امسلامي أو غيره مشاري  استثظارية ليحقق لنفس  نسبة أعل  من ال بح سواك . 6

 .أ ا  المستثظ  عاملًا في عقد مضاربة م  المل ف أم  

 :النج  ح ام ومن صوره . 1

 .أ  يزيد في ثمن السلعة من   ي يد   ائها ليغ ي المشتري بالزيادة . أ

 .أ  يتااه  من   ي يد الش اك ب عجاب  بالسلعة وخبرت  بها ويمدحها ليغ  المشتري فيرف  ثمنها . ب

ها ثمن  معين  ليدلس عل  من أ  يدعي صاح  السلعة أو الو يل أو السظسار ادعاكاً  ا باً أن  د فَ  في. ج

 .يسوم 

ومن اللور الحديثة للنج  المحاورة   عاً اعتظاد الوسائل السظعية والم ئية والمق وكة التي تذ   أوصافاً . د

مجلة مجظ  الفق  امسلامي  [ رفيعة   لىثل الحقيقة أو ت ف  الثظن لتغ  المشتري وتحظل  عل  التعاقد 

 . 110-1/163ج  2عدد 

***** 

 

 حكم امعلانات التجارية

ما قولكم في امعلانات التجارية عن السل  والبضائ  والتي يذ   فيها أوصاف السلعة : يقول السائل  

بالثناك والمدح وعندما نشتري تلك السلعة    دها حس  الأوصاف التي وردت في امعلا  وإنما هي عل  

 خلاف  لك ؟

لسل  أم  جائز ومش وع بضوابط سأ   ها  حقاً لأ  امعلانات تع ف امعلانات التجارية عن ا: الجواب 

 .الناس بأنواع السل  والبضائ  وتع فهم عل  أما ن بيعها وتسهل عليهم أموراً  ثيرة 

 .ومن المع وف اليوم أ  امعلا  صار فناً قائظاً بذات  ول  ط ق  ووسائل  المتقدمة والمتعددة 

ومن ي غ  في امعلا  عن سلع  وبضائع  وغير  لك أ  يلتزم بالضوابط  ولكن يج  عل  التاج  المسلم

 :التالية حت  يكو  إعلان  مش وعاً 

أ  يكو  امعلا  سالماً وخالياً من المحاورات الش عية فلا يجوز امعلا  عن السل  والأمور المح مة . 1

 . الخظور والمخدرات ونوادي القظار وأفلام الجنس ونحوها 



 ظا   يجوز أ  تستعظل في امعلا  وسائل مح مة  اهور النساك العاريات أو ياه  في امعلا  أناس  

 .يش بو  الخظ  ونحو  لك 

أ  يكو  امعلا  صادقاً في التعبير عن حقيقة السلعة لأننا نلاحظ أ   ثيراً من امعلانات التجارية فيها . 1

كو  هذه الأوصاف  ا بة وغير حقيقية ويع ف صدق هذا الكلام مبالغة واضحة في وصف السل  وغالباً ما ت

 .بالتج بة 

إ  امعلا  الكا ب عن السل  والذي ياه ها عل  غير حقيقتها يعتبر تغ ي اً وغشاً وخداعاً و ل  لك مح م 

 .  عاً في   يعتنا امسلامية ويؤدي إا أ ل أموال الناس بالباطل 

 ا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَيَا أَيُّهَ:) يقول ا  تعاا 

 . 13سورة النساك الآية ( وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إاَ  اللََّ  َ اَ  بِكُمَ رَحِيظًا

فأدخل يده  - ومة  -م ََ  عل  ص برة طعام  :)   سول أ  ال   وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة

 ما هذا يا صاح  الطعام؟:  فيها فنالت أصابع  بللًا فقال 

أفلا جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناس ، من غشنا : قال . أصابت  السظاك يا رسول ا  ، أي المط   : قال 

 .رواه البخاري ومسلم ( فليس مني 

 ( .من غشنا فليس منا :) وفي رواية أخ ى عند مسلم  

 .ويدخل ضظن الغ  والخداع أ  يذ   في امعلا  أوصاف للسلعة و  تكو  فيها حقيقة 

 .و ذلك إ ا  ا  في السلعة عي  أخفاه المعلن و  يذ  ه وباع السلعة م  علظ  أنها معيبة 

و المسلم و  يحل لمسلم إ ا باع من أخي  بيعاً في  المسلم أخ:) قال  فقد جاك في الحديث أ  ال سول 

إرواك الغليل . صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحا م وصحح  وقال الشيخ الألباني ( عي  أ    يبين  

5/165 . 

: فلظا خ جت بها أدر ني رجل فقال  ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسف   :] وعن أبي سباع قال 

: قال . وما فيها ؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة : قلت . وبين لك ما فيها : قال . نعم : ا تريت ؟ قلت 

 أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً ؟ 

. ما أردت إا هذا أصلحك ا  تفسد عليَ : فقال صاحبها . ارىعها : قال . أردت بها الحج : قلت 

 يئاً إ  بين ما في  و  يحل لمن علم  لك إ     يحل لأحد أ  يبي : يقول  إني سمعت رسول  : قال 

 رواه الحا م وصحح  ووافق  الذهبي ( بين  



رواه ابن ( من غشنا فليس منا والمك  والخداع في النار :)  قال رسول ا  : قال  وعن ابن مسعود 

 .5/161حبا  والطبراني وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني ، إرواك الغليل 

. أ    يترت  عل  امعلا  عن السلعة إلحاق الض ر بسل  الناس الآخ ين  أ  يذم الأصناف المشابهة . 3

 . 32-36انا  امعلا  ص 

رواه أحمد وابن (   ض ر و  ض ار :) أن  قال  لأ  هذا من الض ر المظنوع   عاً وقد صح عن ال سول  

 .  150لباني ، السلسلة اللحيحة حديث رقم ماجة والطبراني وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الأ

 ظا   يجوز استغلال التشاب  في ا سم التجاري أو العلامة التجارية من أجل التغ ي  بالمستهلكين وإيهامهم 

 .بأ  سلعت  مماثلة لتلك السل  المشهورة والمع وفة 

الدين النليحة :) قال  وينبغي أ  يعلم أ  النلح واج  في المعاملة وقد ثبت في الحديث أ  ال سول  

 .رواه مسلم (   ولكتاب  ول سول  ولأئظة المسلظين وعامتهم : قلنا لمن يا رسول ا  ؟ قال 

 :وقد بين اممام الغزالي ضوابط النلح المأمور ب  في المعاملة وهي 

ني عل  السلعة بما ليس فيها لأ   لك يعد  ذباً و  بأس أ  يذ   اللفات الحقيقية الموجودة أ    يث. 1

 .في السلعة من غير مبالغة 

أ  ياه  جمي  عيوب المبي  و  يكتم منها  يئاً فذلك واج  ف   أخف   يئاً من العيوب  ا  ظالماً . 1

 .نلح واج  غا اً والغ  ح ام و ا  تار اً للنلح في المعاملة وال

 .أ    يكتم من مقدار السلعة  يئاً و لك بتعديل الميزا  والمكيال وا حتياط في  لك . 3

( َ  وَيَل  لِل ظ طَفِّفِيَن الَّذِينَ إاَ ا ا  تَالُوا عَلَ  النَاسا يَسَتَوَفُوَ  وَإاَ ا َ الُوه مَ أَوَ وَزَن وه مَ ي خَسِ  و:) قال ا  تعاا 

 . 3-1الآيات  سورة المطففين

 .أ  يلدق في سع  الوقت و   في من   يئاً . 1

فليس ل  أ  يغتنم ف صة وينتهز غفلة صاح  المتاع و في من البائ  غلاك :] ثم قال الغزالي بعد  لك 

انا  إحياك [ السع  أو من المشتري ت اج  الأسعار ف   فعل  لك  ا  ظالماً تار اً للعدل والنلح للظسلظين 

  20-1/16الدين علوم 

***** 

 

 



 أج ة السظسار في البي  وغيره

 لأج ة من البائ   والمشتري ؟اأ  يأخذ [ السظسار ] هل يجوز للوسيط : يقول السائل 

الوساطة التجارية أو السظس ة أو الد لة من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ويتعامل بها الناس  :الجواب 

 .منذ عهد بعيد وهي مش وعة وجائزة 

نسظَ  السظاس ة فظ  بنا   نا في عهد رسول ا    :) وقد ورد في الحديث عن قيس بن أبي غ زة قال 

يا معش  التجار إ  البي  يحض ه اللغو والحلف : فقال . فسظانا باسم هو أحسن من   رسول ا   

انا  صحيح سنن أبي داود . صحيح : رواه أبو داود وسكت عن  وقال الشيخ الألباني ( فشوبوه باللدقة 

1/610 . 

   تلقوا ال  با  و  يب  حاض  لباد  قال رسول ا   :) وعن ابن عباس قال 

  يكو  ل  : قال (   يب  حاض  لباد؟) ما قول  :  بن عباس  فقلت  -قال طاووس راوي الحديث  -

 .رواه البخاري ومسلم ( سمساراً 

باب أج ة السظس ة و  ي  ابن سيرين وعطاك وإب اهيم والحسن بأج  :] وقال اممام البخاري في صحيح  

 .السظسار بأساً 

 .ذا و ذا فهو لك   بأس أ  يقول ب  هذا الثوب فظا زاد عل   : وقال ابن عباس 

 . إ ا قال ل  بع  بكذا فظا  ا  من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس ب  : وقال ابن سيرين 

صحيح [ ثم ساق اممام البخاري حديث ابن عباس السابق ( . المسلظو  عند   وطهم :)  وقال النبي 

 . 352-5/351البخاري م  الفتح 

ويلح أ  تكو  الأج ة .ة باتفاق الفقهاك حت    يق  أي نزاع فيظا بعدوينبغي أ  تكو  أج ة السظسار معلوم

ب  لي : مبلغاً مقطوعاً  عش ة دنانير مثلًا ويجوز أ  تكو  الأج ة نسبة مئوية  أ  يقول  خن لسظسار 

 .من ثمنها مقابل سعيك وسمس تك % 1هذه الأرض ولك 

  إ ا  ا  مش وطاً أو ج ى الع ف بذلك فظثلًا لو وأما أخذ السظسار أج ة من البائ  والمشتري فلا بأس ب

وقال  خن آخ  لنفس السظسار ا تر لي . من ثمنها % 1ب  لي هذه العظارة ولك : قال  خن لسظسار 

 . من ثمنها فيجوز  لك و  بأس ب  % 1تلك العظارة ولك 

المسلظو  :) قال  النبي لأ  الش ط المذ ور   ط جائز ينبغي الوفاك ب  وقد ورد في الحديث الش يف أ  

رواه أبو داود وابن حبا  والحا م وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني في إرواك ( عند   وطهم 

 .  5/113الغليل 



وأخيراً ينبغي التنبي  عل  أ   السظس ة من الأمور المهظة في عا  التجارة ولكن يج  عل  السظاس ة أ  

عظالهم وأ  يبتعدوا عن التغ ي  والتدليس والغ  ليكو   سبهم حلاً  طيباً وقد يتقوا ا  سبحان  وتعاا في أ

 .رواه مسلم ( من غشناً فليس منا :) قال  ثبت في الحديث أ  ال سول  

وعل  السظاس ة أ   دعوا الناس في معاملاتهم فيزينوا لهم   اك السل  والبضائ  بأ ث  من أسعارها 

ئعين أ  يبيعوا بضائعهم بأبخس الأثما  فكل  لك غير جائز   عاً فلا يجوز إلحاق الحقيقية أو يزينوا للبا

 .الض ر بالناس فلا ضََ رَ و  ضِ ار 

 حكم بي  الأغذية الملنعة المنتهية الللاحية 

 ما حكم بي  الأغذية الملنّعة بعد انتهاك صلاحيتها  ظا هو مثبت عليها من قبل صانعيها ؟: يقول السائل 

إ  الأغذية التي لها تاريخ  نتهاك الللاحية ومثلها الأدوية ، ما وض  عليها تاريخ انتهاك  : الجواب 

الللاحية عبثاً وإنما بعد دراسة لللاحية م  باتها وهذا يعتظد عل  دراسات علظية يق رها صانعو الأدوية 

 .والأغذية 

  استعظال الأدوية والأغذية التي انتهت صلاحيتها وبناكاً عل   لك وبعد سؤال أهل الخبرة في هذا الشأ  ف 

 .قد يلحق الض ر والأ ى بمن يستهلكها 

وعلي  ف ن    يجوز   عاً بي  الأغذية والأدوية بعد انتهاك صلاحيتها لأ  في  لك إض اراً بالناس وإلحاقاً 

  :) قال  أ  ال سول للأ ى بهم ويح م عل  المسلم أ  يلحق الض ر بغيره لما ورد في الحديث الش يف 

صحيح امسناد عل    ط مسلم ووافق  : رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحا م وقال ( ض ر و  ض ار 

 . 3/102إرواك الغليل . صحيح  : الذهبي وقال الشيخ الألباني 

يكو  مسؤوً   وإ ا ثبت أن  قد لحق ض ر بمن استهلك الأغذية أو الأدوية المنتهية الللاحية ف   من باعها

 .عن  لك وينبغي أ  يعاق  عل   لك

ومن جهة أخ ى ف   بي  الأغذية والأدوية المنتهية الللاحية م  علم البائ  بذلك يعتبر غشاً و تظاناً  

 .لعي  السلعة عن المشتري والغ  مح م في الش يعة امسلامية 

فأدخل يده  - ومة  -ص برة طعام   مَ  عل :)  أ  ال سول    فقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة

 ما هذا يا صاح  الطعام ؟: فيها فنالت أصابع  بللًا فقال 

أفلا جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناس ، من غ  : قال . قال أصابت  السظاك يا رسول ا  ، أي المط   

 .رواه مسلم ( فليس مني 



من حمل السلاح علينا فليس منا ومن :) قال  أ  رسول ا   وجاك في حديث آخ  عن أبي ه ي ة 

 .رواه مسلم ( غشنا فليس منا 

والحديثا  ظاه ا  في الد لة عل  تح يم الغ  باعتباره وسيلة لأ ل أموال الناس بالباطل إ  أ  حقيقة 

 .الغ  هي إخفاك و تظا  ما في السلعة من نقن أو عي  

ش يعة امسلامية لما جاك في الحديث الش يف من قول وهذا ينافي علظة أموال المسلظين التي جاكت بها ال

رواه احمد والبيهقي وابن حبا  وغيرهم وهو (   يحل مال ام ئ مسلم إ  عن طي  نفس :)  النبي 

 . 5/113حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 

رت  اميجابية وهي القيام ةهد والغ  ح ام بلورت  السلبية وهي مج د السكوت عن العي  والنقن وبلو

 .ما في إخفاك العي  أو تزيين السلعة 

***** 

 

 يجوز بي  خث  الأبقار

يوجد عندي مزرعة أبقار أبي  خثاها إا المزارعين الذين يستعظلون  في تسظيد مزروعاتهم فظا : يقول السائل 

 حكم  لك ؟

أهل العلم و ذلك روث وبع   ل ما يؤ ل لحظ  يجوز بي  خث  الأبقار عل  ال اجح من أقوال : الجواب 

من الحيوا   ظا أن  يجوز استعظالها في تسظيد المزروعات وهذا قول جماعة من الفقهاك منهم الحنفية 

 .والحنابلة وهو قول في مذه  المالكية وقال ب  جماعة من فقهاك الشافعية 

  الس قين أي الزبل خلافاً للشافعي وصح   يك ه بل يلح بي:] قال صاح  الدرّ المختار من الحنفية 

 . 6/325حا ية ابن عابدين عل  الدرّ المختار [ بيعها الوطة بتراب أو رماد غل  عليها عل  اللحيح 

 . 1/133[ وبي  الس قين والبع  جائز :] وقال في الفتاوى الخانية 

خ  لوقت الحاجة ف ن  يلق  في الأرض وصحّ بي  الس قين لأن  ينتف  ب  ويد:] وقال الشيخ ملا علي القاري 

 . 3/11فتح باب العناية [  ستكثار الزرع 

 تفاق أهل الأملار في جمي  الأعلار عل  بيع   -الزبل    -ونقل عن أبي حنيفة أن  يجوز بي  الس قين 

 . 3/130انا  المجظوع . من غير إنكار ولأن  يجوز ا نتفاع ب  فجاز بيع   سائ  الأ ياك 



يؤيد القول ةواز بي  الزبل الناتج من الحيوانات مأ ولة اللحم أ  روثها طاه  عل  اللحيح من أقوال  ومما

أهل العلم وبي  الشيك الطاه  جائز بلا خلاف وأما  ون  طاه اً فلأن    يثبت في الش ع دليل صحيح 

 .ص يح في  است  

جمي  الأعيا  حت  تتبين  استها فكل ما   إ  الأصل الجام  طهارة :] قال  يخ امسلام ابن تيظية  

  11/511مجظوع الفتاوى [ يبين لنا أن   س فهو طاه  وهذه الأعيا    يبين لنا  استها فهي طاه ة 

و  يبين  فليست  سة  إ  هذه الأعيا  لو  انت  سة لبين  النبي   :] وقال  يخ امسلام أيضاً 

ة الناس لها ومبا  تهم لكثير منها خلوصاً الأمة التي بعث فيها رسول و لك لأ  هذه الأعيا  تكث  ملابس

ف   امبل والغنم غال  أموالهم و  يزالو  يبا  ونها ويبا  و  أما نها في مقامهم وسف هم م   ث ة  ا   

غ الكل  ومحال  الألبا   ثيراً ما يق  فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولو …ا حتفاك فيهم 

في أوانيهم فلو  انت  سة يج  غسل الأبدا  والثياب والأواني منها وعدم االطت  ويمن  الللاة م  

 لك ويج  تطهير الأرض مما في   لك إ ا صل  فيها والللاة فيها تكث  في أسفارهم وفي م اعي أغنامهم 

أو رطوبة البع  إا غير  لك من ويح م   ب اللبن الذي يق  في  بع ها وتغسل اليد إ ا أصابها البول 

بياناً تحلل ب  مع فة الحكم ولو بين  لك لنقل جميع  أو بعض   أحكام النجاسة لوج  أ  يبين النبي 

 .ف   الش يعة وعادة القوم توج  مثل  لك فلظا   ينقل  لك علم أن    يبين لهم  استها 

م عل  مبا  تها وعدم النهي عن  والتق ي  دليل وعدم      استها دليل عل  طهارتها من جهة تق ي ه له

امباحة ومن وج  أ  مثل هذا يج  بيان  بالخطاب و  تحال الأمة في  عل  ال أي لأن  من الأصول   من 

 ظا أ   …الف وع ومن جهة أ  ما سكت ا  عن  فهو مما عف  عن    سيظا إ ا وصل بهذا الوج  

و  يشكّ  قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي  اللحابة والتابعين وعامة السلف 

إما القول بالطهارة أو عدم : عاقل في  ث ة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة ثم المنقول عنهم أحد  يئين 

 .  513-11/512مجظوع فتاوى  يخ امسلام [  …الحكم بالنجاسة 

 :ق  أدلة من قال بنجاسة أرواث مأ ول اللحوم وقال الشيخ الشو اني بعد أ  نا

والااه  طهارة الأبوال والأزبال من  ل حيوا  يؤ ل لحظ  لىسكاً بالأصل واستلحاباً للبراكة الأصلية ] 

والنجاسة حكم   عي ناقل عن الحكم الذي يقتضي  الأصل والبراكة فلا يقبل قول مدعيها إ  بدليل يللح 

 .ائلين بالنجاسة دليلًا  ذلك للنقل عنهظا و   د للق

وغاية ما جاؤوا ب  حديث صاح  القبر وهو م   ون  م اد ب  الخلوص  ظا سلف عظوم ظني الد لة   

 .   65-1/61نيل الأوطار [  …ينته  عل  معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف 



***** 

 

 بي  العقار دو  تسجيل  قانونياً

تعاقدت م  صاح  عقار في الأرد  واتفقت مع  عل  الثظن وبارك لي في العقار وضور عدد : يقول السائل 

من الشهود ولكني   أدف  الع بو   عتبار أني سأعود بعد أسبوع إا الأرد   ستكظال امج اكات القانونية 

لشخن آخ  وعندما استفس ت عن من عقود وتنازل وغيره وفوجئت بخبر عبر الهاتف بأ  العقار قد بي  

 . الأم  قيل إني   أدف  الع بو  وقد علظت أ  الشاري الجديد دف  في العقار زيادة عظا دفعت 

فهل يجوز للظالك أ  يتل ف بالبي  بعد ا تفاق مع  م  العلم أن  يقول إ  القانو  يقف مع  وجة عدم 

 دف  الع بو  أفيدونا مأجورين ؟ 

إ  عقد البي  قد تم بين البائ  والمشتري إ ا  انت الأمور قد ج ت مثلظا      في السؤال وعقد : الجواب 

البي  من العقود اللازمة عند الفقهاك فظت  صدر اميجاب والقبول من المتعاقدين فقد تم العقد و  يملك 

 ي د     للخيار فالعقد  زم وال سول   أحدهظا فسخ  إ  ب ض  الآخ  إ ا   يكن بينهظا خيار وفي السؤال  

  رواه البخاري ومسلم [ البيّعا  بالخيار ما   يتف قا :] يقول. 

وهنا قد تم التف ق بينهظا فلزمهظا البي  فلا يجوز   عاً للبائ  أ  يفسخ العقد أو يلغي  ب رادة منف دة وهذا 

يَا أَيُّهَا :) يقولوق  في الح ام وا  سبحان  وتعاا البائ  وقد فسخ العقد وباع العقار لشخن آخ  فقد أثم و

 . 1سورة المائدة الآية (الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ 

وأما بالنسبة لما    ه السائل عن الناحية القانونية ف   القانو  المدني   يعترف بأي عقد لبي  العقار ولو 

في الدائ ة المختلة وبما أن    يتم عقد خطي ومسجل في الدوائ   ا  العقد خطياً إ  إ ا تم تسجيل  

 .ال سمية ف   الموقف القانوني للظشتري ضعيف جداً 

***** 

 

 حكم ا ختلاس من محل العظل

إن  يعظل في إحدى المؤسسات التي تقدم وجبة الغداك للعاملين فيها حس  ناام التذا    :يقول السائل 

ويسأل هل يجوز ل  أ  يأخذ الطعام بدو  تذ  ة ودو  أ  ي اه الموظف الذي يقدم الطعام ؟ ويسأل هل 



وز ل  أ  يجوز للظوظف الذي يقدم الطعام أ  يعطي بع  زملائ  طعاماً بدو  تذ  ة ؟ ويسأل أيضاً هل يج

يأخذ بع  الأ ياك من تلك المؤسسة مثل أدوات التنايف والأدوية والق طاسية ونحوها بدو  إ   المسؤولين 

 ؟

إ  الموظف مؤلىن عل  عظل  ويج  علي  أ  يحافظ عل   ل ما يتعلق بعظل  و  يجوز ل  أ  : الجواب 

 .يستعظل  يئاً مما أؤلىن علي  في غير محل  المق ر ل  

ل  الموظف خيانة الأمانة التي أؤلىن عليها فلا يجوز   عاً أ  يأخذ وجبة طعام بدو  ثمنها ما ويح م ع

دام أ  الطعام يباع للظوظفين بيعاً وبواسطة التذا   و ذلك   يجوز للظوظف الذي يقدم الطعام أ  يعطي 

ذ  ة وعظل  هذا  يعتبر خيانة أحداً من  بدو  تذ  ة ما دام أ  الناام يقضي بأ    يعط  أحد طعاماً إ  بت

 .للأمانة 

و ذلك يح م عل  الموظفين أخذ  يك من أموال المؤسسة مهظا  انت قليلة وقد أم  ا  سبحان  وتعاا بأداك 

سورة النساك  (إاَ  اللََّ  يَأ م   ُ مَ أََ  ت ؤَدُّوا ال أَمَانَاتِ إالَ  أَهَلِهَا :) الأمانة وحذّر من خيانتها فقد قال ا  تعاا 

 . 52الآية 

وهذه الآية عامة تشظل  ل الأمانات  ظا نقل الق طبي  لك عن جماعة من اللحابة  البراك بن عازب وابن 

 :مسعود وابن عباس وأبيّ بن  ع  رضي ا  عنهم قالوا 

 .[ الأمانة في  ل  يك في الوضوك والللاة والز اة والجنابة واللوم والكيل والوز  والودائ  ] 

 [ .  ي خن ا  لمعس  و  لموس  أ  يمسك الأمانة :] وقال ابن عباس رضي ا  عنهظا 

تفسير الق طبي [ وأجمعوا عل  أ  الأمانات م دودة إا أربابها الأب ار منهم والفجار :] وقال الق طبي 

5/156 . 

 

سورة ( لََّ  وَالَ س ولَ وَتَخ ون وا أَمَانَاتِكُمَ وَأَنَت مَ تَعَلَظ وَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَخ ون وا ال:) وقال ا  تعاا 

 . 11الأنفال الآية 

 .وخيانة بعضهم لبع   فنه  ا  سبحان  وتعاا عن خيانة ا  سبحان  وتعاا وخيانة ال سول  

آية :) قال  النبي أ   وخيانة الأمانة من صفات المنافقين  ظا صحَ في الحديث عن أبي ه ي ة   

 . رواه البخاري ومسلم ( إ ا حدّث  ذب وإ ا وعد أخلف وإ ا اؤلىن خا  : المنافق ثلاث 

 ( .وإ  صام وصل  وزعم أن  مسلم :) وفي رواية عند مسلم 



أرب  من  ن في   ا  منافقاً :) قال   وجاك في الحديث عن عبد ا  بن عظ و رضي ا  عنهظا أ  النبي 

إ ا اؤلىن خا  وإ ا حدّث : ومن  انت في  خللة منهن  انت في  خللة من النفاق حت  يدعها خاللاً 

 .رواه البخاري ومسلم (  ذب وإ ا عاهد غدر وإ ا خاصم فج  

 . 1/611انا  الزواج  . وقد اعتبر العلظاك خيانة الأمانة من  بائ  الذنوب 

 :نة منها وقد وردت أحاديث  ثيرة في الترهي  من خيانة الأما

  إيما  لمن   أمانة ل  و  دين : فقال في الخطبة   خطبنا رسول ا  :) قال  عن أنس بن مالك  

 رواه ابن حبا  والبيهقي والبغوي ، ثم( لمن   عهد ل  

 .  1/11وحسّن  الشيخ الألباني لشواهده  المشكاة .  1/15  ح السنة . هذا حديث حسن : قال  

اضظنوا لي ستاً أضظن لكم الجنة اصدقوا إ ا :)   قال رسول ا  : قال   وعن عبادة بن اللامت 

رواه أحمد ( حدثتم وأوفوا إ ا وعدتم وأدوا إ ا ائتظنتم واحفاوا ف وجكم وغضوا أبلار م و فوا أيديكم 

  3/151السلسلة اللحيحة .والبيهقي والحا م وابن حبا  وصحح  الشيخ الألباني 

  يغ نَك صلاة ام ئ و  صيام  من  اك صل  ومن  اك صام ولكن :] وقال عظ  بن الخطاب رضي ا  عن  

 . 1/15  ح السنة [   دين لمن   أمانة ل  

وخلاصة الأم  أ  الموظف مؤلىن عل  العظل الذي أنيط ب  ومؤلىن عل  ما  ا  تحت يده من أموال أو 

وز التل ف بأي  يك من  لك إ  ب    مسؤول  و  يجوز أ  يأخذ  يئاً أدوات أو طعام وغير  لك و  يج

 .من عظل  دو  أ   يؤ   ل  ف   فعل فقد خا  الأمانة وارتك  امثم ووق  في المعلية 

***** 

 

 الهدية إا الموظف مقابل خدمة تعد ر وة 

إن أحد الموظفين أنجز له إحدى المعاملات فقام صاحب المعاملة بإهداء الموظف هدية فما  :يقول السائل 

 الحكم في ذلك ؟ 

إ  ما سميت  هدية ما هو في الحقيقة إ  ر وة والهدايا التي تهدى إا الموظفين وكم وظائفهم : الجواب 

عاملة أو نحوها و ذلك يح م عل  هي ر وة و  يجوز لك   عاً أ  تهدي الموظف  ظا تقول عل  إ از م

 الموظفين قبول  لك لأ  هذه الهدية 



إنما أعطيت لهم لأنهم في هذه الوظائف و  تعط لهم وكم العلاقة الشخلية بين المعطي " ال  وة " 

 .والآخذ 

رجلًا من الأزد عل  صدقات  استعظل النبي :) قال  وقد ثبت في الحديث عن أبي حميد الساعدي  

فهلا :  فقال ال سول  . هذا مالكم وهذا هدية : سليم يقال ل  ابن اللتبي   فلظا جاك حاسب  قال بني 

جلست في بيت أبيك  وأمك حت  تأتيك هديتك إ   نت صادقاً ثم خطبنا فحظد ا  وأثن  علي  ثم قال أما 

الكم وهذا هدية أهديت لي هذا م: بعد ف ني أستعظل ال جل منكم عل  العظل مما و ني ا  فيأتي فيقول 

أفلا جلس في بيت أبي  وأم  حت  تأتي  هديت  إ   ا  صادقاً وا    يأخذ أحد منكم منها  يئاً بغير حق  

إ  لقي ا  تعاا يحظل  يوم القيامة فلا أع فن أحداً منكم لقي ا  يحظل بعيراً ل  رغاك أو بق ة لها خوار أو 

رواه ( بل  عيني وسم  أ ني . اللهم هل بلغت : ؤي بياض إبطي  ثم قال  اة تيع  ثم رف  يدي  حت  ر

 .البخاري ومسلم 

وفي هذا الحديث بيا  أ  هدايا العظال ح ام وغلول لأن  خا  في و يت  وأمانت  ولهذا :) قال اممام النووي 

في نفس  ال وقد بين      في الحديث في عقوبت  وحمل  ما أهدي إلي  يوم القيامة  ظا     مثل  في الغ

( الحديث السب  في تح يم الهدية علي  وأنها بسب  الو ية بخلاف الهدية لغير العامل ف نها مستحبة 

 . 1/533  ح النووي عل  صحيح  مسلم 

من استعظلناه عل  :) قال  وجاك في الحديث عن عبد ا  بن ب يدة عن أبي  رضي ا  عن  أ  النبي   

أنا  صحيح . صحيح : رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني ( قاً فظا أخذ بعد  لك فهو غلول عظل ف زقناه رز

 . 330الترغي  والترهي  ص 

فهذا الحديث يدل عل  أن    يحل للظوظف أ  يأخذ عل  وظيفت  إ  راتب  المخلن ل  وإ  أخذ ما زاد 

  2/111عو  المعبود . عل   لك فهو غلول أي خيانة 

رواه أحمد ( هدايا العظال  غلول :) قال  أ  النبي   الحديث عن أبي حميد الساعدي  وجاك في 

:)  ويدخل الموظفو  في قول   .  2/116والبيهقي وغيرهظا وصحح  الشيخ الألباني في إرواك الغليل 

 ( .العظال 

هدية واليوم  ول ا   انت الهدية في زمن رس:] وروى اممام البخاري عن عظ  بن عبد العزيز أن  قال  

 [ .ر وة 

ا ته  عظ  بن : وصل  ابن سعد بقلة في  ف وى من ط يق ف ات بن مسلم قال :] قال الحافظ ابن حج  

عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيت   يئاً يشتري ب  ف  بنا مع  فتلقاه غلظا  الدي  بأطباق تفاح  فتناول 



أ  يكن رسول ا  وأبو : فقلت .   حاجة لي في  :  لك فقال واحدة فشظها ثم رد الأطباق فقلت ل  في 

فتح الباري م  اللحيح [ إنها لأؤلئك هدية وهي للعظال بعدهم ر وة : فقال . بك  وعظ  يقبلو  الهدية 

6/112 . 

 رواه الطبراني( الهدية إا اممام غلول :) وجاك في الحديث عن ابن عباس أن  علي  الللاة والسلام قال 

 . 1/1126وصحح  الشيخ الألباني في صحيح الجام  

وهذه الهدايا التي تقدم للظوظفين لقيامهم بأعظال هي من ضظن اختلاصهم وصل  عظلهم هي من باب  

رواه أبو داود ( لعن ال ا ي والم تشي  أ  النبي :) ال  وة وإ  سماها الناس هدية وقد صح في الحديث 

 .  111/ 2إرواك الغليل . والترمذي وابن ماجة وغيرهم وصحح  الشيخ الألباني 

ومما يلحق بال  وة الهدايا التي تهدى بسب  الشفاعة للظهدي في أم  من الأمور فقد جاك في الحديث عن 

دى ل  هدية عليها فقبلها فقد أت  باباً من  ف  لأخي   فاعة فأه:) قال  أ  النبي  أبي أمامة  

 . 11/ 1رواه أحمد وأبو داود وحسن  الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ( عايظاً من أبواب ال با 

و لك لأ  الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكو  واجبة فأخذ الهدية عليها :] قال صاح  فتح الودود 

  10/331عو  المعبود [ يضي  أج ها  ظا أ  ال با يضي  الحلال 

وقد اعتبر الشيخ ابن حج  المكي قبول الهدية بسب  الشفاعة من الكبائ  ونقل عن عبد ا  بن مسعود  أن  

 ( .سحت أ  تطل  لأخيك الحاجة فتقض  فيهدي إليك هدية فتقبلها من  ال:) قال 

من رد عن مسلم مالظة فأعطاه عل   لك قليلًا أو  ثيراً فهو سحت :)  وفي رواية أخ ى عن ابن مسعود 

 .       113-1/112انا  الزواج  عن اقتراف الكبائ  ( 

من يتلق  ر وة أو هدية في ثوب ر وة ف ن   أخبر في أحاديث صحيحة أ  وينبغي أ  يعلم أ  النبي 

  يشف  ل  يوم القيامة  ظا ثبت  لك في حديث أبي  يأتي يوم القيامة حاملًا لها عل  ظه ه وأ  النبي  

إني ممسك :)  قال رسول ا  : قال  حميد السابق و ظا ثبت في الحديث عن عظ  بن الخطاب  

لبونني تقاحمو  في  تقاحم الف اش أو الجنادب فأو ك أ  أرسل هلم عن النار وتغ: وجز م عن النار 

وجز م وأنا ف طكم عن الحوض فتردو  علي معاً وأ تاتاً فأع فكم بسيظا م وأسمائكم  ظا يع ف ال جل 

فيقول . أي رب أمتي : الغ يبة من امبل في إبل  ويذه  بكم  ات الشظال وأنا د فيكم رب العالمين فأقول 

ك   تدري ما أحدثوا بعدك إنهم  انوا يمشو  بعدك القهق ى عل  أعقابهم فلا أع فن أحد م يا محظد إن

فلا .   أملك لك  يئاً قد بلغتك : فأقول . يا محظد يا محظد : يوم القيامة يحظل  اة لها ثغاك فينادي 

فأقول   أملك لك  يئاً . يا محظد يا محظد : أع فن أحد م يأتي يوم القيامة يحظل بعيراً ل  رغاك فينادي 



يا محظد يا محظد فأقول : فلا أع فن أحد م يأتي  يوم القيامة يحظل ف ساً ل  حمحظة فينادي . قد بلغتك 

يا محظد يا محظد : فلا أع فن أحد م يوم القيامة يحظل سقاك من أدم ينادي .   أملك لك  يئاً قد بلغتك 

إسنادهظا جيد إ   اك ا  : بو يعل  والبزار وقال الحافظ المنذري رواه أ( فأقول   أملك لك  يئاً قد بلغتك 

 .  333-331انا  صحيح الترغي  والترهي  ص . حسن : وقال الشيخ الألباني . 

***** 

 

 ما هو السحت

 ما المقلود بأ ل السحت ؟: يقول السائل 

في سورة المائدة ، قال ا  ورد الوصف بأ ل السحت في ثلاث آيات من الق آ  الك يم و لك : الجواب 

وَلَمَ ت ؤَمِنَ يَا أَيُّهَا الَ س ول  لَا يَحَز نَكَ الَّذِينَ ي سَاراع وَ  فِي ال كُف  ا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا كَامَنَا بِأَف وَاهِهامَ :)  تعاا 

مٍ كَاخَ اينَ لَمَ يَأ ت وكَ ي حَ ِّفُوَ  ال كَلِمَ مِنَ بَعَدِ مَوَاضِعِِ  قُلُوب ه مَ وَمِنَ الَّذِينَ هَاد وا سَظَاع وَ  لِل كَذِبِ سَظَاع وَ  لِقَوَ

 لَ   مِنَ اللَِّ  َ يَئًا أُولَئِكَ يَقُولُوَ  إاَ  أُوتِيت مَ هَذَا فَخ ذ وه  وَإاَ  لَمَ ت ؤَتَوَه  فَاحَذَر وا وَمَنَ ي  ادِ اللَّ   فِتَنَتَ   فَلَنَ تَظَلِكَ

كَذِبِ أَ َّالُوَ   ادِ اللَّ   أََ  ي طَهَِّ  قُلُوبَه مَ لَه مَ فِي الدُّنَيَا خِزَي  وَلَه مَ فِي ال كخَِ ةِ عَذَاب  عَاِيم  سَظَاع وَ  لِل الَّذِينَ لَمَ ي 

 . 11-11سورة المائدة الآيتا  ( لِلسُّحَتِ 

( ما وَال ع دَوَا ا وَأَ  لِهام  السُّحَتَ لَبِئَسَ مَا َ ان وا يَعَظَلُوَ   وَتََ ى َ ثِيًرا مِنَه مَ ي سَاراع وَ  فِي ال  اثَ:)  وقال ا  تعاا 

 . 61سورة المائدة الآية 

( نَع وَ  لوَلَا يَنَهَاه م  الَ بَانِيُّوَ  وَال أَحَبَار  عَنَ قَوَلِهام  ال  اثَمَ وَأَ  لِهام  السُّحَتَ لَبِئَسَ مَا َ ان وا يَلَ:) وقول  تعاا 

 .   63المائدة الآية  سورة

أي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن  يسحت ( أَ َّالُوَ  لِلسُّحَتِ :) قال أهل التفسير في قول  تعاا 

 . 6/123انا  تفسير الق طبي . الطاعات أي يذهبها ويستأصلها 

والسحت . كة امنسا  وقيل لأن  يسحت م و.وقيل لأن    ب  ة في  لأهل  فيهلك هلاك ا ستئلال غالباً 

المقلود في الآية هو ال  وة عل  الحكم و لك عل  المشهور عند المفس ين وقد روي عن ابن عباس والحسن 

 . 3/303تفسير الألوسي . البل ي 

 [ . ا  يقال السحت ال  وة في الحكم :] وروى اممام البخاري تعليقاً عن محظد بن سيرين أن  قال 



وأ ار ابن سيرين بذلك إا ما جاك عن عظ  وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من :] وقال الحافظ ابن حج  

 .قول  في تفسير السحت أن  ال  وة في الحكم أخ ج  ابن ج ي  بأسانيد عنهم 

قيل .  ل لحم أنبت  السحت فالنار أوا ب : ورواه من وج  آخ  م فوعاً ورجال  ثقات ولكن  م سل ولفا  

 .  5/360فتح الباري [ ال  وة في الحكم : ا السحت ؟ قال يا رسول ا  وم: 

وفي  دليل عل  أ   ل ما أخذه الحا م والشاهد عل  الحكم بالحق أو الشهادة :] قال الحافظ ابن عبد البر 

بالحق سحت و ل ر وة سحت و ل سحت ح ام و  يحل لمسلم أ ل  وهذا ما   خلاف في  بين علظاك 

 .المسلظين 

السحت ال  وة في الحكم : قالوا ( أَ َّالُوَ  لِلسُّحَتِ :) ة من أهل التفسير في قول ا  عز وجل وقال جماع

  2/113فتح المالك [ وفي السحت  ل ما   يحل  سب  

ويدخل تحت السحت  ل مال ح ام   يحل  سب  و  أ ل  ومن السحت ال با والغل  والقظار والس قة 

نزي  والميتة والأصنام والتظاثيل والمال المأ ول بالباطل  ظن يسأل الناس وهو ومه  البغي وثمن الخظ  والخ

  ليس واجة ف   ما يأ ل  من المال يعتبر سحتاً فقد جاك في الحديث عن قبيلة بن اارق الهلالي   

ل ثم قا. أقم حت  تأتينا اللدقة فنأم  لك بها : أسأل  فقال  تحظلت حمالة فأتيت رسول ا  :) قال 

رجل تحظل حمالة فحلت ل  المسألة حت  يليبها ثم : يا قبيلة إ  المسألة   تحل إ  لأحد ثلاثة : قال 

أو قال  -يمسك ، ورجل أصابت  جائحة اجتاحت مال  فحلت ل  المسألة حت  يلي  قواماً من عي  

د أصابت فلاناً فاقة ورجل أصابت  فاقة حت  يقوم ثلاثة من  وي الحجا من قوم  لق -سداداً من عي  

فظا سواهن من المسألة يا قبيلة  -أو قال سداداً من عي   -فحلت ل  المسألة حت  يلي  قواماً من عي  

 .رواه مسلم ( سحتاً يأ لها صاحبها سحتاً 

  يدخل الجنة لحم نبت من سحت و ل :)  قال رسول ا  : قال  وجاك في الحديث عن جاب  

 .رواه أحمد والدارمي والبيهقي في  ع  اميما  ( النار أوا ب   لحم نبت من سحت  انت

رواه أحمد والطبراني والحا م وغيرهم وقال [  ل جسد نبت من سحت فالنار أوا ب  :]  وفي رواية أخ ى  

 . 1/231انا  صحيح الجام  اللغير . الألباني صحيح 

[ د يفيد أ  أ ل أموال الناس بالباطل من الكبائ  هذا وعيد  دي:] قال الشيخ المناوي بعد أ      الحديث 

 .         5/13في  القدي  

أعيذك با  يا  ع  بن عج ة من أم اك يكونو  :)  قال لي رسول ا  : وعن  ع  بن عج ة قال 

بعدي فظن غشي أبوابهم فلدقهم في  ذبهم وأعانهم عل  ظلظهم فليس مني ولست من  و  ي د عليَ 



غشي أبوابهم أو   يغ  و  يلدقهم في  ذبهم و  يعنهم عل  ظلظهم فهو مني وأنا من  وي د  الحوض ومن

 .عليَ الحوض 

يا . الللاة ب ها  واللوم جنة حلينة واللدقة تطفئ الخطيئة  ظا يطفئ الماك النار: يا  ع  بن عج ة 

رواه أحمد والنسائي والترمذي (  ع  بن عج ة إن    ي بو لحم نبت من سحت إ   انت النار أوا ب  

 . 1/123صحيح سنن الترمذي . وحسن  وصحح  الألباني 

رواه أبو يعل  والبزار (   يدخل الجنة جسد غذي و ام :) قال  أ  النبي  وعن أبي بك  

 . 10/133مجظ  الزوائد . والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعل  ثقات وفي بعضهم اختلاف قال  الهيثظي 

***** 

 

 استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود

 

 

 توثيق المعاملات بالكتابة

 

كثير من معاملات الناس التي تحتاج كتابة عقود واتفاقيات يعتمد الناس فيها على : يقول السائل 

 عامل الثقة بينهم فلا يكتبونها ولا يوثقونها فما قولكم في ذلك ؟

إن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث  :الجواب 

 .خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم 

وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة وقد 

وصديقين حميمين وقت العقد ووقت الإقراض ثم يقع بينهما من العداوة  يكون المتعاقدان متحابين

 . والبغضاء ما الله به عليم فتضيع الحقوق 

 .أو تنكر أو تنقض لذا كان من الأمور المندوبة شرعاً توثيق الدين وغيره من العقود والاتفاقيات 



كريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى ومما يدل على مشروعية ذلك آية الدين وهي أطول آية في القرآن ال

بٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِ:) 

لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْ

لِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْ

هُمَا فَتُذَكِّرَ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَا مِنْ

وْ كَبِيًرا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيًرا أَ

يْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَ

تُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌوَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْ

كُمْ بَعْضًا مِنَ بَعْضُاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَ

هُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّ

 . 282-282سورة البقرة الآيتان ( تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

 .على مشروعية كتابة الدين وتوثيقه ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة 

يريد أن يكون صكاً ليستذكر به عند أجله لما ( فَاكْتُبُوهُ :)  قوله تعالى :] قال الإمام ابن العربي المالكي 

يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما 

 . 1/242أحكام القرآن [ ارض من موت وغيره تطرأ فشُرِع الكتاب والإشهاد حمل على الإنكار والعو

 أن  الرسول  ومما يرشد إلى مشروعية كتابة العقود وتوثيقها ما جاء في الحديث عن ابن عمر   

( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه :) قال 

 .رواه البخاري ومسلم 

ألا أقرئك : قال لي العداء بن خالد بن هوذة :) وقد روى الترمذي بإسناده عن عبد المجيد بن وهب قال 

هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن : لي كتاباً  قلت بلى ، فأخرج: ؟ قال  كتاباً كتبه لي رسول الله  

رواه الترمذي ( اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم   هوذة من محمد 

سنن الترمذي مع شرحه . حسن : وحسّنه ورواه ابن ماجة ورواه البخاري تعليقاً وقال الشيخ الألباني 

 . 2/5، صحيح سنن الترمذي 5/212صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  ، 5/121عارضة الأحوذي 



وبناءً على هذه الأدلة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الدين وتوثيقه أمر مندوب إليه وقال بعض العلماء 

بوجوب ذلك أخذاً بظاهر الآية وهو قول وجيه له حظ من النظر وينبغي حمل الناس عليه في هذا الزمان 

لأكل حقوق الآخرين بالباطل وسداً لأبواب النزاع والخصومات ولما نرى في مجتمعنا من نزاع وشقاق  قطعاً

وخلاف بسبب عدم توثيق الديون والعقود وكتابتها فكم من المنازعات حدثت بين المؤجر والمستأجر 

ما ويعود ذلك بسبب عدم كتابة عقد الإجارة وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية 

 .لعدم كتابة اتفاق الشراكة وهكذا الحال في كل المعاملات التي لم توثق 

لذا فإني أنصح كل متعاقدين في أي من العقود الشرعية أن يوثقا العقد بجميع شروطه وتفصيلاته 

 ( .يًرا إِلَى أَجَلِهِ ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيًرا أَوْ كَبِ:)الصغيرة قبل الكبيرة ، قال الله تعالى 

هذا قليل لا : هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيهاً لمن كسل فقال :] قال ابن العربي المالكي 

لأن أمر الله تعالى فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير في ذلك . أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه 

 . 1/252أحكام القرآن [ سواء 

أن المعاملة التي لا تكتب ولا يستشهد عليها يترتب عليها مفاسد كثيرة منها ما يكون عن عمد إذا كما 

كان أحد المتداينين ضعيف الأمانة فيدعي بعد طول الزمن خلاف الواقع ومنها ما يكون عن خطأ ونسيان 

ف من كتابة أو شهود فإذا ارتاب المتعاملان واختلفا ولا شيء يُرجع إليه في إزالة الريبة ورفع الخلا

أساء كل منهما الظن بالآخر ولم يسهل عليه الرجوع عن اعتقاده إلى قول خصمه فلج خصامه وعدائه 

وكان وراء ذلك من شرور المنازعات ما يرهقهما عسراً ويرميهما بأشد الحرج وربما ارتكبا في ذلك 

 .بتصرف  2/124تفسير المنار . محارم كثيرة 

 :وتوثيقه تعود بالمنفعة على الناس من عدة وجوه وكتابة الدين 

 .صيانة الأموال وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها . 1

قطع المنازعة فإن الوثيقة تصير حكماً بين المتعاملين ويرجعان إليها عند المنازعة تكون سبباً لتسكين . 2

تشهد الشهود عليه بذلك فينفضح أمره الفتنة ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن تخرج الوثيقة و

 .بين الناس 



التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعاملين بها ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا . 2

 .عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب 

ر البدل ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدا. 4

 . 14/125الموسوعة            الفقهية [ الوثيقة لا يبقى لواحد منهما ريبة 

ويجب التنبيه على أن كاتب الديون أو العقود بين الناس لا ينبغي أن يكون أحد المتعاقدين حتى يكون 

 ( .نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْ:) أقرب للعدل المشار إليه في قوله تعالى 

أي بالحق والمعدلة أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا ( بِالْعَدْلِ:) قوله تعالى :] قال القرطبي  

ولم يقل أحدكم لأنه لما كان الذي له الدين يهتم في الكتابة الذي عليه الدين ( بَيْنَكُمْ : ) أقل وإنما قال 

  سبحانه وتعالى كاتباً غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه وكذلك بالعكس شرع الله

 . 2/282تفسير القرطبي [ ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر 

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا :) وأخيراً فينبغي الإشارة إلى قوله تعالى 

 -إن المدين ( لْعَدْلِ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِافَ

هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين ومقدار الدين وشرطه وأجله  ذلك خيفة  -الذي عليه الحق 

المدين لو أملى الدائن فزاد في الدين أو قرب الأجل أو ذكر شروطاً معينة في مصلحته أن يقع الغبن على 

والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبةً في إتمام الصفقة لحاجته إليها فيقع عليه 

ليكون إقراره الغبن فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر ثم 

بالدين أقوى وأثبت وهو الذي يملي وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين وهو يملي أن يتقي الله ربه وأن لا 

 . 1/492ظلال القرآن ( يبخس شيئاً من الدين الذي يقرّ به 

 

 

 

 تبديل السيارة القديمة بسيارة جديدة



 

 ما حكم من يبدل سيارته بسيارة أخرى مع دفع الفرق وهل يعتبر هذا البيع من الربا ؟  :يقول السائل 

هذا البيع جائز ولا ربا فيه لأن الربا لا يجري في بيع سيارة بسيارة فالسيارات ليست من : الجواب 

أحدث منها الأموال الربوية وعادة كثير من الناس أن يتم هذا البيع باستبدال السيارة القديمة بأخرى 

وهذا العقد يتم فيه شراء السيارة الثانية بثمن مكون من السيارة الأولى مضافاً إلى ذلك . ودفع الفرق 

فهو جائز ولا ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ :) الفرق في السعر بين السيارتين وهذا البيع داخل في عموم قوله تعالى 

 .بأس به 

 

 

 بيع الكلاب

 

 ما حكم بيع الكلاب ؟: يقول السائل 

يجب أن يعلم أولًا أنه لا يجوز اقتناء الكلب في البيوت إلا لحاجة نافعة ككلاب الصيد : الجواب 

من اقتنى :)  قال رسول الله : وكلاب الحراسة لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما  قال 

 .رواه مسلم ( يراطان كلباً إلا كلب صيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم ق

وأما بيع الكلاب فمحل خلاف كبير بين أهل العلم وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب وأن 

 :ثمنه حرام واستدلوا على ذلك بما يلي 

 .رواه البخاري ومسلم ( نهى عن ثمن الكلب  أن رسول الله :)   عن أبي مسعود الأنصاري. 1

شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب : سمعت رسول الله يقول :) قال  وعن رافع بن خديج . 2

 .رواه مسلم ( الحجام 



ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب :)   قال رسول الله : وفي رواية أخرى عند مسلم قال 

 .وغير ذلك من الأحاديث ( الحجام خبيث 

ها ككلاب الحراسة والصيد ويلحق بها في زماننا وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينتفع ب

الكلاب التي تقتفي الأثر والتي تستعمل في تعقب آثار المجرمين والكشف عن المخدرات ونحوها فيجوز 

شرح . بيع هذه الكلاب ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك في رواية عنه وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي 

 . 4/129النووي على صحيح مسلم 

أي كلب الصيد كما نقله عنه في حاشية الدسوقي [ أبيعه وأحج بثمنه :] وسحنون من المالكية حيث قال 

 . 4/28الإنصاف .   ، وهو قول بـعض الحنابلة  2/11على الشرح الكبير 

 

 

 

 :ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما وهو الذي أميل إليه ، لما يلي 

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيَن :) تعالى قال : أولًا 

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  واتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ

 . 4سورة المائدة الآية ( الْحِسَابِ 

، ( مُكَلِّبِيَن :      ) معنى :] ، قال القرطبي ( مُكَلِّبِيَن :) ووجه الدليل في الآية الكريمة قوله تعالى 

 . 1/11تفـسـير    القرطبي [ أصـحـاب الكلاـب وهو كالمـؤدب صـاحـب التـأديـب 

وهذه الآية تدل على جواز اتخاذ الكلاب للصيد ويفهم من ذلك أنها أداة للصيد ينتفع بها وما كان كذلك 

 .يجوز بيعه ما دام أنه يجوز اقتناؤه 

وردت بعض الأحاديث التي تستثني كلب الصيد وكلب الماشية وما في معناهما من عموم النهي : ثانياً 

 :الجمهور على المنع فمن ذلك المذكور في الأحاديث التي احتج بها 



رواه الترمذي وقال لا يصح من ( نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد :)  عن أبي هريرة أن النبي . 1

 . 2/24هذا الوجه ، ولكن الشيخ الألباني ذكر أن الحديث حسن ، صحيح سنن الترمذي 

لسابق ، الهداية في تخريج وقد ذكر الشيخ أحمد الغماري عدة طرق يتقوى بها حديث أبي هريرة ا

 .فما بعدها  2/119أحاديث البداية 

رواه النسائي وأحمد ( عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم   نهى رسول الله:) وعن جابر قال . 2

رجاله ثقات ، إلا أن النسائي طعن في : والدارقطني وطعن النسائي في سنده ولكن قال الحافظ ابن حجر 

 . 5/221صحته فتح الباري 

[ ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات :]  2/4وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

ثم ذكر له طرقا تقـويه وذكـر رواية عن ابن [ هذا سند على شرط الصحيح :] وقال الشيخ أحمد الغماري 

 . 2/121الهداية .     عباس فيها استثناء كلب الصيد 

فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما :] عد أن ذكر حديث جابر وقال الإمام الشوكاني ب

 . 5/112نيل الأوطار [ عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به 

ولكن معنى الاستثناء صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء :] ... وقال الشيخ الألباني 

بيعه وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر كلب الصيد وما كان كذلك حل 

 .  1/1151السلسلة الصحيحة ... [ الطحاوي في شرح معاني الآثار 

بقتل  والذي حققه أبو جعفر الطحاوي أن النهي عن ثمن الكلب كان في الوقت الذي أمر فيه النبي 

القتل كلب الصيد والماشية والحراسة فجاز بيع هذه الكلاب كما ثبت في أحاديث كثيرة ، ثم استثنى من 

 .دون مطلق الكلاب 

إن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل إمساك شيء منها فلم يكن بيعها :] قال الطحاوي 

ثم ذكر طائفة من الأحاديث في قتل الكلاب .  4/52شرح معاني الآثار [ حينئذ بجائز ولا ثمنها بحلال 

فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها فما كان الانتفاع به حراماً :] ثم قال 

عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ  وإمساكه حراماً فثمنه حرام فإن كان نهي النبي 



د والماشية ثم قال ثم ذكر طائفة من الأحاديث التي تبيح الانتفاع بكلاب الصي[ فأبيح الانتفاع بالكلاب 

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ :) فلما ثبتت الإباحة بعد النهي أباح الله عز وجلّ في كتابه ما أباح بقوله :] 

اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا ؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن ( مُكَلِّبِيَن 

به فكان بيعه إن كان هذا حكمه حلالًا وثمنه حلالًا وكان يجيء في النظرأيضاً أكله وأبيح كسبه والانتفاع 

أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان 

نيفة وهذا قول أبي ح. وقت حرمة الانتفاع بها وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها 

 . 4/52شرح معاني الآثار [ وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين 

عن ثمن الكلب إلا كلب    نهى رسول الله :) وذكر الشيخ الألباني في موضع آخر أن حديث جابر وهو 

فلعل هذا الاستثناء :] قد رواه النسائي والبيهقي وهو على شرط مسلم وذكر له شاهدين ثم قال ( الصيد 

 . 2/242التعليقات الرضية [ قوى بهذه الطرق والشواهد ي

عدداً من الشواهد تتقوى بها هذه الأحاديث ويدل  -فما بعدها  14/481 -وذكر صاحب إعلاء السنن 

على أن الحديث الوارد في استثناء كلب الصيد لا يقل عن درجة الحسن وعليه فيجوز بيع الكلاب التي 

 .د وكلاب الأثر وغير ذلك ينتفع بها في الحراسة والصي

 

 

 

 ضوابط الكسب 

 

في عالم التجارة والمال والأعمال مجالات واسعة للكسب والحصول على الأموال ولكن : يقول السائل 

وهل هذا الكسب ! هنالك أمور كثيرة يقف المرء حائراً أمامها متسائلًا ، هل يجوز هذا العمل شرعاً ؟

 .ضوابط  تضبط ذلك حلال أم حرام ؟ أرجو بيان 



إن المسلم ينطلق في حياته من عقيدته الإسلامية وأنه عبد لله سبحانه وتعالى ملتزم بشرعه : الجواب 

فالإسلام لا يعطي الفرد الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء وكيفما يشاء كما هو الحال في النظام 

 .الرأسمالي 

ؤدي بالانسان إلى الشرود والجموح والانفلات من جميع إن الحرية المطلقة رذيلة ممقوتة حيث إنها ت

إن الحرية التي شرعها الإسلام في مجال :  ] القيم والمبادئ ، يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ) الاقتصاد ليست حرية مطلقة من كل قيد كالحرية التي توهمها قوم شعيب 

ذلك أن في الطبيعة الإنسانية نوعاً من .بل هي حرية منضبطة مقيدة بالعدل الذي فرضه الله تعالى  (

 .التناقض خلقها الله عليه لحكمة اقتضاها عمران الأرض واستمرار الحياة 

فمن طبيعة الإنسان الشغف بجمع المال وحبه حباً قد يخرجه عن حد الاعتدال كما قال تعال في وصف 

لو كان لابن :) مدى طمع الإنسان بقوله  وكما صوّر الرسول   ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ :) الإنسان 

 .متفق عليه ( آدم إلا التراب آدم واديان من تراب لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملًا جوف ابن 

( وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا )، ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ  :) ومن طبيعة الإنسان الشح والحرص كما قال تعالى 

( الحرص ، وطول الأمل : يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان :) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام 

 . رواه البخاري 

بيعته حب الخلود إن لم يكن بنفسه فبذريته من بعده وحب الاستعلاء والسيطرة على الآخرين ومن ط

وهاتان الغريزتان كانتا الأحبولة التي أوقع إبليس بها آدم أبا البشر في شرك المخالفة بالأكل من الشجرة 

دور القـيم والأخـلاق ( [ جَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَ:) 

 .222 - 221فـي الاقـتـصـاد الإسلامي ص 

 :إذا تقرر هذا فإن الإسلام حث على العمل والسعي في الأرض للكسب ، قال تعالى 

سورة الملك الآية ( وا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُ) 

15 . 

 .118سورة البقرة الآية ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا :) وقال تعالى 



تحريم  وقد وضع العلماء أصولًا وضوابط  لما يحل ويحرم في باب المعاملات فمن هذه الضوابط والأصول

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا :) ، قال تعالى  الربا فهو محرم بنص كتاب الله وسنة رسول الله   

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس  ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم 

 ومن عاد فأؤلئك أصحَابُ النّارِ هُمْ فِيْها الربا فمن جاءه موعظة من ربه فنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله

 -225سورة البقرة الآيتان ( خَالِدُونَ   يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 

221 . 

 اه مسلم رو( هم سواء : لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال :)  وقال 

ويترتب على تحريم الربا تحريم العمل في البنوك الربوية مهما كان العمل لأن العمل فيها إما إعانة 

 .على الربا أو رضىً بهذا العمل المحرم وكلاهما ممنوع شرعاً 

الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ:) يقول الله تعالى 

 . 2سورة المائدة الآية ( الْعِقَابِ 

ويدخل في ذلك تأجير المحلات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما سبق من أنه تعاون على الإثم 

 .والعدوان 

من :) قال  أن النبي   ومن هذه الضوابط تحريم كل معاملة فيها غش وخداع وقد ثبت في الحديث

 . فهذا الحديث عام ويشمل المعاملات كلها والعمل كذلك . رواه مسلم ( غشنا فليس منا 

وصور الغش والخداع في زماننا كثيرةٌ جداً وخاصة في التجارة والأعمال المختلفة فمن ذلك على سبيل 

 :المثال لا الحصر 

 .بيع المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية . 1

 .التلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ثم لا يكون وزنها في الحقيقة كذلك . 2

تسويق بضاعة رديئة على أنها بضاعة جيدة وذلك بوضع العلامة التجارية للبضاعة الجيدة على . 2

 .الرديئة

 .بيع المواد الضارة بالصحة والتي تسبب الأمراض المستعصية . 4



 .المواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية وصف مكونات . 5

الغش في تنفيذ المقاولات وأعمال البناء مثل تقليل الحديد والإسمنت في البنايات مما قد يتسبب في . 1

 .انهيار المبنى ومقتل سكانه أو إصابتهم بأذى 

ذلك ومن الضوابط التي تحكم عالم التجارة والعمل تحريم الاتجار والعمل بالمحرمات سواء كان 

 .بانتهاك محرم أو ترك واجب 

أُولَئِكَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ:) يقول الله تعالى 

 .  9سورة المنافقون الآية ( هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 : رمات وكذا العمل فيها ومن صور الاتجار في المح

التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكذا العمل في صناعتها والعمل في قطف العنب لتصنيعها وبيع 

 .العنب لمن يعصره خمراً 

( إن الله تعالى حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام :)  وقد صح في الحديث من قول الرسول  

 .رواه بالبخاري ومسلم 

لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها  أن النبي  :) في الحديث  وجاء

رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ( وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها 

 . 2/902الصغير 

 .كالهيروين والأفيون والحشيش ويلحق بتحريم الاتجار بالخمر الاتجار بالمخدرات والسموم القاتلة 

ومن الصور المحرمة المتاجرة في الأفلام الساقطة الخليعة والصحف والمجلات التي تنشر الفحشاء 

 .والمنكر وكذا العمل في طباعتها وطباعة أي مادة تحارب الله ورسوله ودينه 

ومن صور العمل المحرمة الأعمال التي يجبر فيها الإنسان على ترك الفرائض كمن يعمل في مصنع 

 .ويمنع من أداء الصلاة المفروضة في وقتها فهذا عمل محرم 



وكذا العمل الذي تكون فيه خلوة محرمة شرعاً كعمل السكرتيرة في مكتب المدير أو المحامي أو الطبيب 

 .ة إذا وجدت الخلوة المحرم

 .وكذا العمل الذي يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي المفروض 

وكذا العمل الذي تنتهك فيه المحرمات كعمل الراقصات والمغنيات والممثلات ومن يشاركهن في ذلك من 

تضمن الرجال والنساء كالمصورين والمخرجين وغيرهم فهذا العبث الذي يسميه الناس في زماننا فناً والم

انتهاك المحرمات كالعري والتقبيل والمعاشرة الجنسية وإن لم تكن تامة كل ذلك من المحرمات ويمنع 

 .ترويج وبيع هذه الأفلام والأشرطة أو تأجيرها أو الإعلان عنها وغير ذلك 

 .ومن الأعمال المحرمة الحفلات الغنائية المختلطة وما يصاحبها من رقص ماجن وعري وتهتك 

عمال المحرمة الاشتغال  بعمل أو وظيفة من شأنها الإعانة على ظلم أو حرام فهي حرام كمن ومن الأ

 . 141الحلال والحرام ص . يشتغل في عمل ربوي أو محل للخمر أو في مرقص أو ملهى أو نحو ذلك 

 .وياً وكذلك العمل في وظيفة تلحق الضرر والأذى بالمسلمين سواء كان الضرر أو الأذى مادياً أو معن

ومن الأعمال المحرمة المتاجرة بالمواد المسروقة والمغصوبة وهي التي أخذت من أصحابها بغير رضا 

 .كالمواد التي تصادر من الناس ظلماً وعدواناً 

ومن الضوابط في هذا المجال تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر كالقمار الذي هو الميسر ، قال تعالى 

لَعَلَّكُمْ  ذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُيَا أَيُّهَا الَّ:) 

سِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْ

 .  91-90سورة المائدة الآيتان ( وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 

ومن ذلك ما يعرف باللوتو والتوتو وكذلك اليانصيب المسمى زوراً وبهتاناً باليانصيب الخيري فكل ذلك 

 .حرام 

لمحرمات تضييق لموارد الرزق على الناس بل إن طرق الكسب وأخيراً لا يظنن أحد أن فيما تقدم من ا

 .الحلال مفتوحة وهي أكثر من أن تعد وتحصى 

 



 

 

 

 

 إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة

 

هل يجوز إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة على غيره في معاملات تلك : يقول السائل 

 ؟( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى :) عالى الشركات عملًا بقوله ت

كثير من الناس يخطئ في فهم الآية الكريمة المذكورة في السؤال ويحملونها على غير وجهها : الجواب 

أن الأقرب هو الأولى بالمعروف أو بالمعاملة وبعضهم يقول  الأقرب : الصحيح فيفهمون أن معنى الآية 

نفهم الآية فهماً صحيحاً لا بد من فهم ما يسبقها من الآيات فالأقرب ، وهذا فهم خاطئ تماماً وحتى 

 .وما يلحقها وكيف فسرها علماء التفسير 

وْلَى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَ:) يقول الله تعالى 

ى فَجَعَلَ لَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّلَكَ فَأَوْ

 . 40-21سورة القيامة (مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى 

 .أي ويل لك يا أيها الشقي ثم ويل لك ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى :) قال أهل التفسير في معنى قوله تعال 

وقال المفسرون هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد فاحذر 

 .وانتبه لأمرك 

كلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف ( لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى :)وقوله تعالى :] قال الراغب الأصفهاني 

على هلاك فيحث به على التحرز أو يخاطب به من نجا ذليلًا منه فينهى عن مثله ثانياً وأكثر ما 

المفردات في غريب القرآن [ يستعمل مكرراً وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز منه 

 . 22ص 



تهديد بعد تهديد ووعيد بعد ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى: ) قوله تعالى :] رطبي وقال الإمام الق

فَلَا صَدَّقَ وَلَا :) وعيد أي فهو وعيد أربعة لأربعة كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه فقال 

 ولا وقف بين يدي فصلى ، ولكن كذب رسولي وتولى عن أي لا صدق رسول الله( صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 

 .التصلية بين يدي 

فترك التصديق خصلة والتكذيب خصلة وترك الصلاة خصلة والتولي عن الله تعالى خصلة فجاء الوعيد 

خصلة (  طَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَ:) فإن قوله : لا يقال . أربعة مقابلة لترك الخصال الأربع والله أعلم 

تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي فأخبر عنها وذلك بين في قول قتادة على ما : خامسة فإنا نقول 

 . نذكره 

خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب   إن رسول الله: وقيل 

فـقـال له أبو ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  :   ) م قال بيده فهزه مرةً أو مرتين ث  بني مخزوم فأخذ رسول الله 

كما قال لأبي جهل  ونزل على رسول الله  . أتهددني ؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه : جهل 

أَوْلَى لَكَ : ) بيده فقال  أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبي : قال قتادة ... وهي كلمة وعيد 

فلما . ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاً إني لأعز من بين جبليها : فقال ( . أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى فَأَوْلَى  ثُمَ

فضرب الله عنقه وقتله شرّ . لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبداً : كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال 

أويل ثم أخر : قلوب كأنه قيلهو من الم: وعلى هذا التأويل قيل ... معناه الويل لك : وقيل . قتلة 

الويل لك حياً والويل لك ميتاً والويل لك يوم البعث والويل لك يوم تدخل النار : الحرف المعتل والمعنى 

 .المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب : وقيل ... 

في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك كأنه ( أَوْلَى ) قال الأصمعي : وقال أبو العباس أحمد بن يحيى 

يَاأَيُّهَا :) قال الله تعالى . قد وليت الهلاك ، قد دانيت الهلاك ، وأصله من الولى وهو القرب : يقول 

وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول ... أي يقربون منكم ( ارِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ

كدت : العرب تقول أولى لك : وقال النحاس . ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي : الأصمعي ويقول 

 . 111-19/114تفسير القرطبي [ أولى لك وأولى بك الهلكة : تهلك ثم أفلت وكأن تقديره 



معناه التوعد والتهدد أي الشر أقرب إليك وقال ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  )وقوله عز وجل :] وقال ابن منظور 

أي وليهم المكروه وهو اسم لدنوت أو ( فَأَوْلَى لَهُمْ:) معناه دنوت من الهلكة وكذلك قوله تعالى : ثعلب 

ولم :  ، قال ثعلب... أولى لك قاربك ما تكره أي نزل بك يا أبا جهل ما تكره : قاربت وقال الأصمعي 

أولى يقولها الرجل لآخر يحسره على ما : يقل أحد في أولى لك أحسن مما قال الأصمعي وقال غيرهما 

 [أولى لك تهدد ووعيد : يا محروم أي شيء فاتك ؟ وقال الجوهري : فاته وبقول له 

 . 4/451، وتفسير ابن كثير  15/114، وراجـع أيضـاً تفسـيـر الألـوسي  15/404لسان العرب  

إذا تقرر أن المراد بالآية التهديد والوعيد والآية لا تدل على الفهم الخاطئ الذي يفهمه كثير من الناس 

من هذه الآية ، أقول بالنسبة لإيثار المساهم والمؤسس بمعاملات الشركة التي أسسها وأسهم فيها بأن 

إلى الإضرار بمصالح ذلك لا يجوز لأن محاباة بعض المؤسسين يجعل الشركة شركة خاصة ويؤدي 

 .جمهور المساهمين 

والواجب على إدارة الشركة هو القيام على مصالح جميع المساهمين ومعاملة الجميع على قدم المساواة ، 

بل إن بعض أنظمة الشركات المساهمة تمنع التعامل مع بعض المساهمين في الشركة كأعضاء مجلس 

 . بشكل عام  الإدارة من أجل المحافظة على مصالح الشركة

  

 

 

 

 

 خ لو ال اجل

 



 ما قولكم فيظا يع ف بِخ لو ال اجل المعظول ب  حالياً ؟: يقول السائل 

بدل خلو ال جل أو المفتاحية هو مبل  من المال يدفع  الشخن ناير تنازل المنتف  بعقار عن حق  : الجواب 

 .في ا نتفاع 

ومسألة خلو ال جل من المسائل الشائكة التي خاض فيها العلظاك واختلفوا في حكظها اختلافاً بيناً وخاصة 

 .أن    يوجد فيها نلوص   عية لأنها من المسائل المتأخ ة الحدوث 

 .وعل   ل حال فقد صار خلو ال جال مع وفاً ومعظوً  ب  في  ثير من بلاد المسلظين وخاصة في بلادنا 

 :نقسم صور ا تفاق  عل  بدل الخلو إا أرب  صور وهي وت

 .أ  يكو  ا تفاق بين مالك العقار وبين المستأج  عند بدك العقد وتسظ  هذه اللورة المفتاحية . 1 

ف  ا اتفق المالك والمستأج  عل  أ  يدف  المستأج  للظالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأج ة الدورية فلا مان  

دف  هذا المبل  المقطوع عل  أ  يعد جزكاً من أج ة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق عل     عاً من

 .هذا المبل  أحكام الأج ة 

 .أ  يكو  ا تفاق بين المستأج  وبين المالك و لك في أثناك مدة عقد امجارة أو بعد انتهائها . 1

مدة امجارة عل  أ  يدف  المالك للظستأج  مبلغاً مقابل تخلي  عن ف  ا تم ا تفاق بين المالك والمستأج  أثناك 

حق  الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة ف   بدل الخلو هذا جائز   عاً لأن  تعوي  عن تنازل المستأج  

 .ب ضاه عن حق  في المنفعة التي باعها للظالك 

ضظناً عن ط يق التجديد التلقائي حس  الليغة  أما إ ا انقضت مدة امجارة و  يتجدد العقد ص احة أو

 .المفيدة ل  فلا يحل بدل الخلو لأ  المالك أحق بملك  بعد انقضاك حق المستأج  

 .أ  يكو  ا تفاق بين المستأج  ومستأج  جديد في أثناك مدة عقد امجارة أو بعد انتهائها . 3

المالك والمستأج  الأول قبل انتهاك المدة أو بعد أ  يكو  ا تفاق بين المستأج  الجديد وبين  ل من . 1

 .انتهائها 

ف  ا تم ا تفاق بين المستأج  الأول وبين المستأج  الجديد أثناك مدة امجارة عل  التنازل عن بقية مدة العقد 

م بين لقاك مبل  زائد عن الأج ة الدورية ف   بدل الخلو هذا جائز   عاً م  م اعاة مقتض  عقد امجارة المبر

 .المالك والمستأج  الأول وم اعاة ما تقضي ب  القوانين النافذة الموافقة للأحكام الش عية 

عل  أن  في امجارات الطويلة المدة خلافاً لنن عقد امجارة طبقاً لما تسوغ  بع  القوانين   يجوز  

 .المالك للظستأج  إيجار العين لمستأج  آخ  و  أخذ بدل الخلو فيها إ  بموافقة 



أما إ ا تم ا تفاق بين المستأج  الأول وبين المستأج  الجديد بعد انقضاك المدة فلا يحل بدل الخلو  نقضاك 

 .حق المستأج  الأول في منفعة العين 

ص /3ج/ 1هذا ما ق ره مجظ  الفق  امسلامي في دورت  ال ابعة ، انا  مجىلة المىجىظ  عىدد    

1313/1330 . 

 لك يتبين لنا أ  ما يفعل   ثير من مستأج ي الدور السكنية والشقق والمحلات التجارية الذين وبناكً عل  

يطالبو  ببدل خلو مقابل إخلاك المأجور بعد انتهاك مدة امجارة أ  مطالبتهم تلك باطلة وإ  أخذوا بدل 

 .الخلو ف ن  يكو  أ لًا لأموال الناس بالباطل 

ن قضايا المطالبة بالخلو وخاصة إ ا  ا  المستأج  قد استأج  منزً  للسكن وياه  الالم واضحاً في  ثير م

منذ مدة طويلة  عش ين سنة خلت والأج ة زهيدة وبقية الأج ة عل  حالها لأ  المستأج  محظي وكم 

القانو  ويطال  صاح  المنزل الآ  ب خلائ  والمستأج  ي ف  امخلاك ويطال  بالخلو والمبل  الذي يطلب  

 .ضعاف الأج ة التي دفعها طوال العش ين عاماً ،أليس هذا ظلظاً وأ لًا لأموال الناس بالباطل أ

 .وأخيراً أدعو المالكين والمستأجرين إلى التراحم فيما بينهم والاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى 

 

 

 

 عزل المحكمين

 

هل يجوز لأحد الخصمين اللذين اتفقا على التحكيم في نزاع بينهما عزل المحكم قبل أن  :يقول السائل 

 يصدر الحكم ؟

إن تعيين المحكم أو المحكمين في قضية ما لا بد أن يكون بتراضي الخصمين في النزاع فإذا : الجواب 

ينبغي لأحد الخصمين  اتفق الخصمان على تعيين المحكم بينهما وشرع المحكم في النظر في القضية فلا

عزل المحكم ولا بد من استمرار المحكم في القضية إلى أن يصدر الحكم لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار 



أمور التحكيم ويقلل من هيبة المحكم وهذا قول جماعة من الفقهاء وهو رأي القانون المدني في كثير من 

 .صوم جميعاً البلاد العربية فلا يصح عزل المحكمين إلا بتراضي الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد مضاربة

 

اتفق عدد من الأ خاص عل  أ  يدفعوا مبلغاً من المال لشخن عل  أ  يتاج  لهم بأنواع : يقول السائل 

معينة من البضائ  ولكن هذا الشخن أدخل في التجارة أنواعاً أخ ى من البضائ  ويتاج  بها لنفس  فظا 

 حكم تل ف  ؟ 



ا تفاق يعتبر عقد مضاربة عند الفقهاك ويسظي  بع  العلظاك عقد ق اض أيضاً ، والمضاربة  هذا: الجواب 

مش وعة عند أهل العلم وإ    ي د نن صحيح ص يح من الكتاب والسنة في  خلوصها قال الشيخ ابن حزم 

ل  أصلًا فيهظا   ل أبواب الفق  ليس منها باب إ  ول  أصل في الق آ  والسنة حا ا الق اض فظا وجدنا:] 

وأجمعوا عل  أ  الق اض :] وقال ابن المنذر .  5/301نيل الأوطار [ البتة ولكن  إجماع صحيح مج د 

 .  52امجماع ص [ بالدنانير والدراهم جائز 

واحتجوا ببع   وقد استدل العلظاك عل  جواز المضاربة بأدلة عامة من  تاب ا  وسنة رسول    

 .  لك  ظا سأبين  الأحاديث والآثار في

لَيَسَ عَلَيَكُمَ ج نَاح  أََ  تَبَتَغ وا :) والأصل في إحلال الق اض وإباحت  عظوم قول ا  عز وجل :] قال الماوردي 

 . 1/305الحاوي الكبير [ ، وفي الق اض ابتغاك فضل وطل  نماك  132سورة البق ة الآية ( فَضَلًا مِنَ رَبِّكُمَ 

أن   ا  يشترط عل  ال جل إ ا أعطاه ماً  مقارضة :)  صاح  رسول ا    وجاك عن حكيم بن حزام

يض ب ل  ب  أ    ىعل مالي في  بد رطبة و  تحظل  في و  و  تنزل ب  بطن مسيل ف   فعلت  يئاً من 

ار رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده  ظا     الشو اني في نيل الأوط(  لك فقد ضظنت مالي 

5/300 . 

خ ج عبد ا  وعبيد ا  ابنا عظ  بن الخطاب في جي  :) وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي  أن  قال  

لو أقدر : إا الع اق فلظا قفلا م ا عل  أبي موس  الأ ع ي وهو أمير البل ة ف ح  بهظا وسهّل ثم قال 

من مال ا  أريد أ  أبعث ب  إا أمير المؤمنين بل  هاهنا مال : لكظا عل  أم  أنفعكظا ب  لفعلت ، ثم قال 

فأسلفكظاه فتبتاعا  ب  متاعاً من متاع الع اق ثم تبيعان  بالمدينة فتؤديا  رأس المال إا أمير المؤمنين ويكو  

وددنا  لك ففعل و ت  إا عظ  بن الخطاب أ  يأخذ منهم المال فلظا قدما باعا فأروا : ال بح لكظا فقا  

:   ، فقال عظ  بن الخطاب : أ ل الجي  أسلف  مثل ما أسلفكظا ؟ قا  : فعا  لك إا عظ  قال فلظا د

ما ينبغي لك يا أمير : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكظا أديا المال ورو  فأما عبد ا  فسكت وأما عبيد ا  فقال 

سكت عبد ا  وراجع  عبيد ا  فقال أدياه ف: المؤمنين هذا لو نقن هذا المال أو هلك لضظناه فقال عظ  

قد جعلت  ق اضاً فأخذ عظ  رأس المال : يا أمير المؤمنين لو جعلت  ق اضاً فقال عظ  : رجل من جلساك عظ  

ورواه الدارقطني أيضاً ، قال ( ونلف رو  وأخذ عبد ا  وعبيد ا  ابنا عظ  بن الخطاب نلف ربح المال 

 . 11/110وانا  ا ستذ ار  5/300يح ، نيل الأوطار الحافظ ابن حج  وإسناده صح



وقد وردت آثار أخ ى عن اللحابة  علي وابن مسعود وابن عباس وجاب  وغيرهم رضي ا  عنهم أجمعين 

فهذه الآثار تدل عل  أ  المضاربة  ا  اللحابة يتعاملو  بها من غير نكير إجماعاً : ] ، قال الشو اني 

 . 301-5/300الأوطار نيل [ منهم عل  الجواز 

 :إ ا ثبتت مش وعية المضاربة فنعود إا ما ورد في السؤال فأقول 

إ ا  انت المضاربة مطلقة أي غير مقيدة بش ط يمن  المضارب من خلط مال  م  مال المضاربة فلا بأس بذلك 

أنواعاً أخ ى فالمضارب في السؤال طل  من  أ  يتاج  في أنواع معينة من البضائ  لش  ائ  فأضاف هو 

لنفس  فلا بأس بذلك وعظل  صحيح بش ط أ  يميز مال  من مال    ائ  وبش ط أ    يعطل مال    ائ  فلا 

 . يعطي  الجهد المطلوب 

:] ف  ا  ا  المضارب يستطي  العظل في المالين فل  أ   لط مال  بمال المضاربة، قال الحطاب من المالكية 

  إ ا  ا  قادراً عل  التج  بهظا وإ   ا    يقدر عل  التج  بأ ث  من مال وللعامل أ   لط الق اض بمال

 .   ح الحطاب عل  اتل  خليل [ الق اض   يكن  لك ل  

 

 

 



 المضارب يضارب في مالين

 

إ  المضارب في السؤال الأول بعد أ  اتفق م  الش  اك ليضارب لهم بأموالهم في أنواع معينة  :يقول السائل 

 من البضائ  اتفق م  أ خاص آخ ين ليتاج  لهم بنفس نوعية البضائ  في المضاربة الأوا فظا حكم  لك ؟ 

نوعية  البضاعة إ  هذا العامل ضارب في رأس مالين أخذهظا من جهتين ومحل المضاربة نفس : الجواب 

وهذا العظل قد يلحق ض راً بلاح  المال الأول و  يجوز ل  أ  يضارب للثاني إ ا  ا  يلحق ض راً بالأول 

[ وإ ا ضارب ل جل   يجز أ  يضارب لآخ ين إ ا  ا  في  ض ر عل  الأول :] قال الخ قي من الحنابلة 

أن  إ ا أخذ من انسا  مضاربة ثم أراد أخذ :  وجملة  لك:] وقال الشيخ ابن قدامة موضحاً  لام الخ قي 

مضاربة أخ ى من آخ  فأ   ل  الأول جاز وإ    يأ   ل  و  يكن علي  ض ر جاز أيضاً بغير خلاف ، وإ  

 ا  في  ض ر عل  رب المال الأول و  يأ   مثل أ  يكو  المال الثاني  ثيراً يحتاج إا أ  يقط  زمان  

لأول ويكو  المال الأول  ثىيى اً مت  ا تغل عن  بغيره انقط  عن بع  تلى فات    ويشغل  عن التجارة في ا

 . 5/31المغني [ يجز ل   لك 

 

 

 



 المضارب يعطي مال المضاربة لغيره

 

 هل للظضارب أ  يعطي مال المضاربة لغيره مضاربة ؟

المال ما أعط  مال  للظضارب إ  الأصل أ  المضارب علي  أ  يتوا العظل بنفس  لأ  صاح  : الجواب 

لحلول الثقة ب  وبخبرت  في العظل فلا يجوز ل  أ  يعطي مال المضاربة لغيره إ  أ  يأ   ل  صاح  المال 

 .ف   أ   ل  في  لك جاز وهذا مذه  جمهور الفقهاك 

[ اللحيح ليس للظضارب دف  مال المضاربة لآخ  من غير إ   رب المال عل  :] قال الشيخ الم داوي 

 . 1/132امنلاف 

 

 

 

 المضارب لا يضمن مال المضاربة

 

 هل يضظن المضارب مال المضاربة ؟

المضاربة    ة تقوم عل  العظل من العامل والمال من صاح  المال ومن المعلوم أ  ال بح يكو  : الجواب 

جهده وعظل  و  يجوز أ  بينهظا وس  ما يتفقا  علي  والخسارة تكو  عل  صاح  المال والعامل  س  

يضظن العامل رأس المال إ  إ ا قل  أو تعدى وأما بدو  حلول تقلير أو تعدٍ فهو غير ضامن لأ  المضاربة 

مبنية عل  الأمانة والو الة والمضارب فيها و يل عن صاح  المال ويكو  المال أمانة في يده عند قبض  أما 

أ  يتاج  مثلًا في المواد الغذائية فتاج  في الحيوانات فظاتت إ ا تعدى  أ  يكو  صاح  المال   ط علي  

فهو ضامن ، و ذلك ف ن  يضظن بالتقلير  أ  يس ق مال المضاربة لأ  العامل   يأخذ بالأسباب التي 

 .تحافظ علي  وهكذا 

 .و  يجوز أ  يشترط في عقد المضاربة أ  يضظن العامل رأس مال المضاربة 

م بالش وط التي يف ضها صاح  المال لأ  صاح  المال أدرى بما يحفظ مال  وقد  ا  وعل  العامل أ  يلتز

اللحابة والتابعو  يشترطو  ما ي ون  مناسباً لحفظ أموالهم  ظا سبق عن حكيم بن حزام صاح  رسول ا   

 :  (د رطبة أن   ا  يشترط عل  ال جل إ ا أعطاه ماً  مقارضة يض ب ل  ب  أ    ىعل مالي في  ب



رواه البيهقي ( و  تحظل  في و  و  تنزل ب  بطن مسيل ف   فعلت  يئاً من  لك فقد ضظنت مالي 

 .والدارقطني وقوى الحافظ إسناده  ظا سبق

 ا  العباس بن عبد المطل  إ ا دف  ماً  مضاربة ا ترط عل  :) وروي عن ابن عباس رضي ا  عنهظا قال 

و  ينزل ب  وادياً و  يشتري ب   ات  بد رطبة ف   فعل فهو ضامن ف ف  صاحب  أ    يسلك ب  و اً 

 .وفي  ضعف  6/111رواه البيهقي في سنن  (  فأجازه إا رسول ا      ط 

 :وقد جاك في فتاوى هيئة ال قابة الش عية لبنك دبي امسلامي ما يلي 

الش عية وقد ا ترطت الجهة القائظة عل  هذه هناك أموال أيتام ي يدو  استثظارها في المضاربة : السؤال 

الأموال ضظا  هذه الأموال خوفاً عليها من الخسارة فهل يجوز ضظا  هذه الأموال عن ط يق إصدار خطاب 

ضظا  يضظن فيها أموال اليتام  وهل يمكن اعتبارها إ ا صح المخ ج عن ط يق خطاب الضظا   أمانة ت د 

  ظا هي روت المضاربة أم خس ت ؟

وثت الهيئة مسألة ضظا  أموال الأيتام المستثظ ة ورأت أن    يجوز   عاً ضظا  المال المستثظ  : الجواب 

بقلد ال بح لأ  ا ستثظار في امسلام يقوم عل  أساس الغ م بالغنم فالضظا  المطلوب بهذه اللورة   أساس 

رب الثقة الأمين المتظسك بدين  م  الأخذ ل    عاً وإنما يج  اتخا  الحيطة والحذر لذلك باختيار المضا

بالأسالي  العلظية في ا ستثظار من دراسة السوق ودراسة الجدوى ا قتلادية والمتابعة والتقييم لكل 

 .الخطوات التنفيذية وغير  لك مما تتطلب  أسالي  ا ستثظار السليظة

 

 

 

 بيع العينة وبيع التورق

 

 ة الذي ورد    ه في الحديث وما الف ق بين  وبين التورق ؟ ما هو بي  العين: يقول السائل 

 :يقول  سمعت رسول ا  : ورد في الحديث عن ابن عظ  قال : الجواب 

إ ا تبايعتم بالعينة وأخذتم أ ناب البق  ورضيتم بالزرع وت  تم الجهاد سلط ا  عليكم  ً    ينزع  حت  ) 

رجال  ثقات وصحح  ابن :] البيهقي وأحمد قال الحافظ ابن حج  رواه أبو داود و( ت جعوا إا دينكم 

ة ىسلىلىسىوفي ال 111ظ ام ص ىوصىىحح  الشيخ العلامة الألباني في غاية ال.  111بلوغ الم ام ص [ القطا  



وبي  العينة هو أ  يبي   خن  يئاً لغيره بثظن مؤجل ثم يشتري  قبل قب  الثظن .  1/15ة ىاللحيح

من  لك القدر وهذه أ ه  صور بي  العينة فظثلًا ا ترى زيد سيارة من عظ و بمبل  إثني عش   بثظن نقد أقل

ألف دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إا عظ و بمبل  عش ة آ ف دينار حالة فهنا دخلت السيارة في عظلية 

وهذه " العين " النقود البي  وليست مقلودة بالبي  لأ  السيارة عادت إلىلاحبها فوراً وإنما المقلود 

 . ة تعتبر رباً حيث إ  زيداً قد اقترض عش ة آ ف وسيقوم بتسديد اثني عش  ألفاً ىالعظلي

فالعينة ق ض ربوي مستتر تحت صورة البي  وبناك عل   ونها رباً قال جمهور أهل العلم بتح يم بي  العينة 

فظا بعدها ، الموسوعة  3/111ن أبي داود ،   ح ابن القيم عل  اتل  سن 5/131انا  نيل الأوطار . 

 . 3/63الفقهية 

أن  سئل عن العينة يعني :) وقد ساق العلامة ابن القيم أدلة  ثيرة عل  تح يم العينة منها عن ابن عباس 

وهذا في حكم الم فوع : وقال ابن القيم ( إ  ا    ي خدع ، هذا مما ح م ا  ورسول  : بي  الح ي ة ؟ فقال 

 .اقاً عند أهل العلم اتف

ما حاجتكن ؟ فكا  أول من سألها : دخلت عل  عائشة في نسوة فقالت :]) وعن ام أة أبي إسحق قالت 

ف ني بعت  جارية لي : قالت . نعم  :يا أم المؤمنين هل تع فين زيد بن أرقم ؟ قالت : أم محبة فقالت 

فأقبلت عليها وهي غضب  . بثظانمائة درهم إا العطاك وإن  أراد أ  يبيعها فابتعتها بستظائة درهم نقداً 

. إ  أ  يتوب  بئسظا   يت وبئسظا ا تريت ، أبلغي زيداً أن  قد أبطل جهاده م  رسول ا  : فقالت 

يا أم المؤمنين أرأيت إ    آخذ إ  رأس : ثم إن  سهل عنها فقالت  وأفحظت صاحبتنا فلم تتكلم طويلًا

فلو  أ  عند أم المؤمنين علظاً   ( فظن جاكه موعاة من رب  فانته  فل  ما سلف :) مالي ؟ فتلت عليها 

تستري  في  أ  هذا مح م   تستجز أ  تقول مثل هذا با جتهاد و  سيظا إ   انت قد قلدت أ  العظل 

ط بال دة وأ  استحلال ال با  ف  وهذا من  ولكن زيداً معذور لأن    يعلم أ  هذا مح م ولهذا قالت يحب

 .أبلغي  

ويحتظل أ  تكو  قد قلدت أ  هذا من الكبائ  التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيلير بمنزلة من عظل 

 .حسنة وسيئة بقدرها فكأن    يعظل  يئاً 

لمؤمنين بهذا دليل عل  أن    يسوغ في  ا جتهاد ولو  انت هذه من مسائل وعل  التقدي ين لجزم أم ا

[ ا جتهاد والنزاع بين اللحابة   تطلق عائشة  لك عل  زيد ف   الحسنات   تبطل بمسائل ا جتهاد 

 .ثم     ابن القيم أدلة أخ ى عل  تح يم بي  العينة .  3/116  ح ابن القيم عل  اتل  أبي داود 



ما التورق فهو أ  يشتري  خن سلعة إا أجل ثم يبيعها لغير البائ  بأقل مما ا تراها نقداً ليحلل وأ 

بذلك عل  النقد فظثلًا ا ترى زيد ثلاجة بستة آ ف مؤجلة واستلم الثلاجة من البائ  وباعها إا  خن 

ام  في أصول ال با ص ، الج 11/111انا  الموسوعة الفقهية . آخ  بخظسة آ ف نقداً فهذا هو التورق 

111 . 

وهذه المعاملة جائزة عند جمهور أهل العلم وقال  يخ امسلام ابن تيظية وتلظيذه ابن القيم بك اهة هذه 

مجظوع [ التورق أخية ال با :] المعاملة ونقل  يخ امسلام ابن تيظية عن عظ  بن عبد العزيز أن  قال 

 ،  13/303الفتاوى 

لأ  " مسألة التورق " إ  هذه المسألة التي سألتم عنها تسظ  عند الفقهاك :] زرقا وقال العلامة ملطف  ال

مقلوده الدراهم : مشتري البضاعة   ي يد البضاعة لذاتها وإنما ي يد ال قة أو الورق وهي الفضة أي 

تاج  البائ  بين المشتري وال" تفاهم مسبق " وحكظها الش عي في رأي العلظاك أنها إ ا  انت نتيجة تواطؤ "

فذلك غير جائز " وقد  ا  ا تراها من  بسع  أعل  مؤجلًا " عل  أ  يعيد بيعها للبائ  بسع  أقل نقداً 

- وهذه هي العينة  -باة الل يحة ا  عاً ، لأن   الم 

قد  ه  من تلقاك نفس  إا السوق ، " و  يجد من يق ض  ق ضاً حسناً " أما إ ا  ا  المحتاج إا النقود 

فا ترى بضاعة بثظن مؤجل ، ثم باعها بدو  سابق تواطؤ نقداً بسع  أقل ، لكي يحلل عل  الدراهم التي 

هي حاجت  دو  أ  يلجأ إا ا قتراض بال با ، فلا مان  من    عاً ، بل يعتبر حسن تل ف من   يلا يق  

 . 136فتاوى العلامة ملطف  الزرقا ص [ في الم اباة وا  سبحان  أعلم 

لكن أرى أنها حلال بش وط :] قال العلامة محظد بن صالح العثيظين بعد أ      خلاف العلظاك في المسألة و

أ  يتعذر الق ض أو السلم أي أ  يتعذر الحلول عل  المال بط يق مباح والق ض في : الش ط الأول :هي 

 ... وقتنا الحاض  الغال  أن  متعذر 

 .لك حاجة بينة أ  يكو  محتاجاً لذ: الش ط الثاني 

أ  تكو  السلعة عند البائ  ف     تكن عند البائ  فقد باع ما  يدخل في ضظان  وإ ا  ا  : الش ط الثالث 

فهذا من  -متفق علي   –( نه  عن بي  السل  في مكا    ائها حت  ينقلها التاج  إا رحل  )  النبي 

لثلاثة فأرجو أ    يكو  بها بأس لأ  امنسا  قد باب أوا لأنها ليست عنده ف  ا اجتظعت هذه الش وط ا

 . 133-2/131الش ح المظت  عل  عل  زاد المستقن  [ يضط  أحياناً لهذه المعاملات 

 .وخلاصة الأم  أ  التورق جائز عند توف  الش وط السابقة 

 



 

 

 حقوق الطبع والنشر

 

فهل يجوز [ حقوق الطب  محفوظة للظؤلف :]  ثيراً ما نق أ عل  الكت  عبارة تقول  :يقول السائل 

للظؤلف أو للنا   أ  يحتفظ وقوق الطب  و  يسظح لغيره بنش  الكتاب وهل يعتبر المن  من باب  تظا  

 العلم ؟ 

  المعتبرة   عاً عل  إ  مسألة حقوق الطب  والنش  وحقوق التأليف والترجمة ونحو  لك من المناف: الجواب 

اللحيح من أقوال أهل العلم  المعاص ين حيث إ  هذه الأمور   تكن مع وفة عند فقهائنا المتقدمين وإنما 

 . ع فت في العل  الحديث وصارت هذه الحقوق محظية بموج  القانو  في الدول الغ بية 

ة وصدرت فيها فتاوى وووث علظية موثقة وقد وث الفقهاك المعاص و  هذه المسألة بتوس  في الآونة الأخير

وقد  ه  أ ث  العلظاك المعاص ين إا اعتبار هذه الحقوق ملونة   عاً ويجوز   عاً لأصحابها التل ف فيها 

بالبي  والش اك و  يجوز ا عتداك عل  هذه الحقوق فيجوز للظؤلف أ  يحتفظ وق الطب  لنفس   ظا يجوز 

ار نش  و  يجوز لأحد أ  يقوم بطب   تاب ما   يأ   مؤلف  أو نا  ه إ ا ل  أ  يبي  حق  هذا للاح  د

  طا حقوق الطب  لنفسيهظا وأما إ ا أباحا  لك للناس فلا بأس بطبع  ونش ه  ظا يفعل بع  أهل العلم 

 : عندما يكتبو  عل   تبهم يجوز نش ه لمن أراد توزيع  مجاناً ويدل عل  جواز  لك ما يلي 

اف  تعتبر أمواً  عند جمهور الفقهاك من المالكية والشافعية والحنابلة وهي من الأمور المعنوية و  إ  المن. 1

 . ري  أ  امنتاج الذهني يمثل منفعة من مناف  امنسا  فيعد ماً  ىوز المعاوضة عن    عاً 

دل عل   ونها ماً  أ  طب   سكن  الدار ور وب السيارة وي: هي ما يستفاد من الأعيا  : والم اد بالمناف  

امنسا  يميل إليها  الأعيا  فيسع  إا اقتنائها ولأ  الع ف العام في الأسواق يعتبرها أمواً  ولأ  الشارع 

قَالَ إانِّي أُرايد  أََ  :) اعتبرها أمواً  بدليل قول  تعاا عل  لسا   عي  علي  السلام لموس  علي  السلام 

 نَتَيَ هَاتَيَنا عَلَ  أََ  تَأ ج َ نِي ثَظَانِيَ حِجَجٍ فَ اَ  أَتَظَظَتَ عَشًَ ا فَظِنَ عِنَدِكَ وَمَا أُرايد  أََ  أَ  قَأُنَكِحَكَ إاحَدَى ابَ

المنفعة مه اً والأصل في " فالشارع أجاز أ  يكو  عظل امنسا  ( عَلَيَكَ سَتَجِد نِي إاَ  َ اكَ اللَّ   مِنَ اللَالِحِيَن 

وَأُحِلَ لَكُمَ مَا وَرَاكَ َ لِكُمَ أََ  تَبَتَغ وا بِأَمَوَالِكُمَ م حَلِنِيَن غَيََ  م سَافِحِيَن :) يكو  ماً  بدليل قول  تعاا  المه  أ 

 .فتكو  المنفعة ماً  ( 



أ  الع ف العام ج ى عل  اعتبار حق المؤلف في تأليف  وإبداع  ، فأق  التعوي  عن  والجائزة علي  . 1

.  ا  هذا الحق   يللح محلًا للتبادل والكس  الحلال لعدت الجائزة والتعوي  عن   سباً مح ماً ولو 

ومن المعلوم أ  الع ف العام يعد ملدراً من ملادر التش ي  إ ا   يتلادم م  نن   عي أو أصل عام 

  يق  اسم : وطي في الش يعة امسلامية  ظا أ  الع ف ل  دخل  بير في مالية الأ ياك  ظا قال السي

 .المال إ  عل  ما ل  قيظة يباع بها وتلزم متلف  وإ  قلَّت وما   يط ح  الناس 

  يق  اسم المال إ  عل  ما ل  قيظة ، أي بين الناس : ومفاد هذا أ  الع ف هو أساس مالية الأ ياك لقول  

 . بت بالع ف ثابت بدليل   عي ع فاً ويث أضح  محلًا للظعاوضة ، يباع بها ، ومن المق ر أ  الثا

إ  الش يعة امسلامية ح مت انتحال ال جل قوً  لغيره أو إسناده إا غير من صدر من  وقضت بض ورة . 3

نسبة القول إا قائل  والفك ة إا صاحبها لينال هو دو  غيره أج  ما قد تنطوي علي  من الخير أو يتحظل 

أن  امتن  عن امقدام عل  ا ستفادة بالنقل أو الكتابة : مام أحمد وزر ما قد ى ه من    فقد روي عن ام

عن مقال أو مؤلف ع ف صاحب  إ  بعد ا ستئذا  من  فقد روى الغزالي أ  اممام أحمد سئل عظن سقطت 

  ، بل : من  ورقة  ت  فيها أحاديث أو نحوها أيجوز لمن وجدها أ  يكت  منها ثم ي دها ؟ قال 

 . ت  يستأ   ثم يك

مَا يَل فِظُ مِنَ قَوَلٍ إالَّا :) إ ا  ا  المؤلف مسؤوً  عظا يكتب  ويتلفظ ب  ويحاس  علي  بدليل قول  تعاا . 1

إ  العبد ليتكلم بالكلظة من رضوا  ا    يلقي لها باً  ي ف  ا  بها :)  وقول  ( لَدَيَِ  رَقِي   عَتِيد  

فيكو  ل  الحق فيظا ( ن سخط ا    يلقي لها باً  يهوي بها في جهنم درجات وإ  العبد ليتكلم بالكلظة م

 . الخ اج بالضظا  : الغنم بالغ م ، وقاعدة : أبدع  من خير عظلًا بقاعدة 

امبداع الذهني أصل للوسائل المادية من سيارة وطائ ة ومذياع وغير  لك مما ل  صفة المالية فلا بد من . 5

 .المالية اعتبار الأصل ل  صفة 

الملالح الم اسلة ، في ميدا  الحقوق الخاصة ويتحقق  لك من جهتين  ظا قال : التخ يج عل  قاعدة . 6

 : الدريني 

أي  ون  حقاً عينياً مالياً إ  المللحة في  خاصة عائدة إا المؤلف : من ناحية  ون  ملكاً منلباً عل  مال . أ

 . أوً  وإا النا   والموزع ومن إليهظا وهذا ظاه  في  ون  حقاً خاصاً مالياً 

ي  من قيم فك ية  ات أ  في  مللحة عامة مؤ دة راجعة إا المجتظ  امنساني  ل  وهي ا نتفاع بما ف. ب

. أث  بال  في  ت   ؤو  الحياة وهو بهذه المثابة حق من حقوق ا  تعاا لشظول نفع  وعايم خط ه 



والمللحة الم سلة بنوعيها م عية في الدين تبن  عليها الأحكام لأنها من مباني العدل والحق وعل  هذا 

المعاملات [ في  نهضت ب  المللحة الم سلة والع ف فامنتاج الفك ي ملك لأ  الحكم الش عي المقدر وجوده 

 . 60-51المالية المعاص ة في الفق  امسلامي ص 

إ ا تق ر هذا ف ن  من المعلوم أ  الكتاب بعد أ   ا  عبارة عن خط عل  ورق أو عل  رق أصبح هناك طباعة 

الكتاب ثم يأتي الذي يبي  والطباعة معناها أ  طاب  الكتاب ي بح في الكتاب ويأتي النا   فيربح من 

مثلًا فهذه هي الم احل التي يم  بها الكتاب والكتاب   % 30الكتاب صاح  المكتبة وي بح في الكتاب 

يمكن أ  يوجد إ  بها وقيظة الكتاب التي من أجلها دف  المشتري ليست في الورق و  في أي  يك إ  فيظا 

وأ  البقية لها قيظتها أظن أ  هذا غير صحيح وأن  قل   يحوي  فعندما  عل الأصل  غياً   قيظة ل 

للأوضاع وأن  إرادة تسليط الأحكام  ظا  ا  الأم  يوم  ا  الكتاب نسخة واحدة عل  حالة جديدة   تتفق 

 . 1532ص  3ج  5مجلة مجظ  الفق  امسلامي عدد [ م  الماضي 

  ما اختلف في  من قضية الأ ا  واممامة قياس هذا الأم  عل:] ... وقال الشيخ العلامة الق ضاوي 

والخطابة والوعظ والتدريس فهذه قد اختلف فيها من قبل و ثير ممن منعوها قديماً أجازوها في العلور 

المتأخ ة منهم الحنفية فأئظة المذه  ومشا   السابقو  منعوها ثم جاك المتأخ و  فأجازوها حفااً لمللحة 

أ ب   يك بها لىاماً و ظا قال الأخوة إننا نحن الآ  نعظل في الجامعات  المسلظين وهذه  بيهة بها هي

ونعلم أبناك المسلين العلوم الش عية ونتقاض  عل   لك روات  وأجوراً فهذه من هذه وأ    ها هنا  لظة 

: لممام أبي محظد بن أبي زيد القيرواني صاح  ال سالة حينظا اتخذ في بيت   لباً للح اسة فقيل ل  

فنحن في زمن غير زمن مالك . أتتخذ  لباً وقد   ه  مالك ؟ فقال لو  ا  مالك في زماننا  تخذ أسداً ضارياً 

وغير زمن ابن حنبل والذين قالوا  يف تأخذو  حقوق التأليف و هبوا وأخذوا  تبنا ورووا فيها واستفادوا 

 ا  هناك جمعية خيرية أو انسا   ي يد أ  وأنا فعلًا إ ا ! منها لو  انوا يوزعونها مجاناً فهذا معقول 

ل ىد دخىة أما وقى  في هذه الحالىاً عليىيتبرع بطب   تاب ونش ه فأرى أن    يجوز منسا  أ  يأخذ حق

در ىالمل[ و  عل  مثل هذا الأم  ىيراً من الناس يعيشىاً أ   ثىق خلوصىا للظؤلف حىارة فهنىدائ ة امج

 . 1511ص  3ج  5 ددىالسابق ع

عن  لك في الحديث  وأما ا دعاك بأ  ا حتفاظ وقوق الطب  والتأليف يعد  تظاناً للعلم وقد نه  النبي 

رواه ابن حبا  والحا م وهو حديث صحيح  ظا ( ار ىم من نىامن  تم علظاً ألجظ  ا   يوم القيامة بلج) :

 .  51قال الشيخ الألباني في صحيح الترغي  ص 



فالجواب أ  هذه الدعوى غير مسلظة فالمؤلف   يكتم العلم بل هو ينش ه وخاصة أ  الحديث منلوص العلة 

وما نحن في  ليس في  ... ( من  تم علظاً :) بقولى  علي  الللاة والسلام " المعارضة "   " الكتظا  " وهو 

 . كم وهو التح يم  تظا  بل في  نش  وتوزي  وإ ا انتفت العلة في المعاوضة انتف  الح

وإ ا لوحظ أ  هذا العا  أو الباحث قد وقف حيات   لها عل  هذا الجهد فكيف تستقيم حيات  إ ا ح م من 

 حق  في  ؟ أيىعىىيىى  عل  الىىلىىدقات وما ىود ب  أنفس المحسنين ؟ وحق  في عظل  ثابت ل    عاً ؟ 

انات لأصحابها ومناف  الهوام والحش ات والديدا  عل  أنا رأينا الفقهاك الأعلام يقومو  جهود الحيو

 -وأصوات الببغاوات وتغ يد البلابل ومنفعة الكلاب في الح اسة أفلا يكو  للجهد العقلي امنساني المبتك  

؟ الش ع امسلامي عدل  ل  ومعقول المعاني والمقاصد !مكا  في هذا التقويم الش عي  -في منطق هذا الفق  

 . للابتكار الذهني بالأقيسة الأولوية فثبتت المالية 

جعل تعليم بع  آيات الق آ  الك يم مه اً ومعلوم أ  المه    يكو  إ  ماً  فثبت أ   أ  يجز ال سول 

يقوّم بالمال   عاً بدليل جعل  مه اً وعوضاً وتعليم الق آ  الك يم طاعة بلا ري  وهو جهد محدود " التعليم 

ت ديد لآيات من الق آ  الك يم ممن يحفاها ويتلوها تعليظاً أو تحفيااً لغيره فلا    يعدو أ  يكو  مج د

ي ق  مثل هذا الجهد إا مستوى الجهد العقلي للعلظاك بالبداهة بما يتسم ب  من ا بتكار الذي هو ماه  

اً مقىوماً بىالىىظىىال الثقافة الواسعة والتعظق الفك ي بل   سبيل إا المقارنة بينهظا ف  ا  ا  التعليم جهد

 .  13-1/11بىحىوث مىقىارنىة في الفق  امسلامي [ فىامنىتىاج المىبىتىكى  مىن بىاب أولى  

وخلاصة الأم  أ  حقوق التأليف ملونة   عاً ولأصحابها حق التل ف فيها و  يجوز ا عتداك عليها  ظا 

 .  1521ص 3ج  5لمذ ور عددانا  مجلة المجظ  ا. ورد في ق ار مجظ  الفق  امسلامي 

 



 حكم مسابقة من سيربح المليون

 

 ما قولكم في مسابقة من سيربح المليو  التي تبثها إحدى المحطات الفضائية ؟ : يقول السائل 

إ  من آفات الأمة امسلامية أنها تحا ي وتقلد غيرها من الأمم في  ثير من الأمور وليت هذه : الجواب 

المحا اة وهذا التقليد  ا  في الأمور النافعات ولكن وم  الأسف الشديد فظعام هذا التقليد يق  في أتف  

تتبعن سنن من  ا  قبلكم  براً ل:) عندما قال  الأمور و ميم الخلال والفعال وصدق اللادق الملدوق 

: هود والنلارى ؟ قالىيىال! ول ا  ىقيل يا رس.  بشبر و راعاً بذراع حت  لو دخلوا جىح  ض  تبعتظوهم

 . رواه البخاري ومسلم ( فظن 

السنن بفتح السين والنو  وهو الط يق والم اد بالشبر والذراع وجح  الض  التظثيل :) قال اممام النووي 

 لموافقة لهم والم اد الموافقة في المعاصي والمخالفات   في الكف  وفي هذا معجزة ظاه ة ل سول ا  بشدة ا

 . 5/161  ح النووي عل  صحيح مسلم (  فقد وق  ما أخبر ب  

ومن هذا التقليد الأعظ  للغ بيين تقليدهم في هذه المسابقات التافهة المتعددة في الأ كال والألوا  التي تزخ  

 . بها ب امج محطات امفساد الفضائية 

أسماك المظثلين والمط بين وعناوين : فهناك مسابقات ثقافية  ظا يزعظو  تط ح فيها أسئلة تافهة مثل 

 . الأغنيات والأفلام وغير  لك من التفاهات التي يعتبر الجهل بها خير من العلم بها 

 .ذيعات والمقدمات لأمثال هذه المسابقات ويضاف إا  لك المناظ  السيئة التي تاه  فيها الم

والمسابقات أصبحت ظاه ة منتش ة في المحطات الفضائية و ذلك لدى أصحاب الملان  والش  ات الذين 

 . ي وجو  لبضائعهم بط ق يغل  عليها القظار المغط  باسم الجوائز 

  تلبح مليونيراً أو نحو  لك من ومن  لك مسابقة من سيربح المليو  أو مسابقة  نز الأحلام أو هل ت يد أ

 . الأسماك البراقة وهذه المسابقات تقوم عل  فك ة الحظ 

فظثلًا في مسابقة  نز الأحلام ألوف الناس يتللو  بالأرقام الهاتفية المعلن عنها ويدفعو  الملايين وقلة قليلة 

 . تفوز منهم اعتظاداً عل  الحظ 

فالش  ات والمحطات التي تنام هذه المسابقات تحقق أمواً  طائلة نتيجة هذه ا تلا ت وتعطي الشيك 

القليل منها  جوائز وإ   ا  مبل  الجائزة في نا   ثير من الناس  بير جداً  ظليو  ولكنهم قد جمعوا من 

 تاب ا  تعاا ، يقول ا  جل  الناس ملايين وياه  لي أ  هذا نوع من القظار والقظار من المح مات بنن



 فَاجَتَنِب وه  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إانَظَا ال خَظَ   وَال ظَيَسِ   وَال أَنَلَاب  وَال أَزَلَام  راجَس  مِنَ عَظَلا الشَيَطَا ا)   :جلال  

 .  30سورة المائدة الآية ( لَعَلَّكُمَ ت ف لِح وَ  

أ  المكالمات الهاتفية في هذه المسابقات تكلف أ ث  بكثير من المكالمات العادية وأ   وينبغي أ  يعلم الناس

الش  ات المناظة لهذه المسابقات تتفق م     ات ا تلا ت عل  رف  أسعار المكالمات التي تتم عل  

ت الكثيرة ومن فلذلك تحقق الجهات المناظة للظسابقات مبال  طائلة نتيجة ا تلا . الأرقام المعلن عنها 

 .هذه المبال  الضخظة التي يحللو  عليها تدف  الجوائز 

ويضاف إا  لك أ  مسابقة من سيربح المليو  مشتظلة عل  أسئلة وأجوبة و لظا أجاب المتسابق عل  سؤال 

زاد رصيده في الجائزة وهكذا وأقول إ  هذه مقام ة ص يحة لأ  المتسابق عندما يجي  عل  السؤال الأول 

عط  مئة ريال مثلًا فهذه المئة ريال تلبح من حق المتسابق ويستطي  أ  ينسح  من المسابقة ويأخذها ، ي

فعندما يسئل السؤال الثاني ف ن  يقام  عل  المبل  الأول ، ف  ا أجاب عن السؤال الثاني يتضاعف المبل  

وهكذا يتك ر الموقف في  ل سؤال  ليلبح مئتي ريال مثلًا وإ ا   يج  الجواب اللحيح ف ن   س  المئتين

 . وجواب فهذه مقام ة واضحة 

وقد صدرت عدة فتاوى من عدد من العلظاك والهيئات العلظية في تح يم هذه المسابقات وأمثالها ، منها ما 

هل المال الذي :] عل  امنترنت ونن السؤال هو " إسلام أو   ين " صدر عن لجنة الفتوى في موق  

 بقو  في المسابقات التلفزيونية عبر الهاتف حلال أم ح ام ؟ي و  المتسا

 بسم ا  والحظد   والللاة والسلام عل  رسول ا  ، وبعد : الجواب 

المسابقات في الأصل حلال لأنها استنهاض لهظة المشار ين،   يطة أ  تكو  في أمور نافعة : السائل الك يم 

،   في أسئلة عن أفلام هذا المظثل والدور الذي أدت  المظثلة في مس حية ما ، فهذا  ل  مبني عل  ما الجهل 

 . ب  خير 

 :   نبتعد بمسابقتنا عن القظار وهي  التالي عظوماً هناك بع  الضوابط التي يج  أ  نأخذ بها حت

عل  ( وهذا غالباً ما يحدث )           أ  يتم ا تفاق بين الهيئة المناظة وإحدى    ات ا تلال : أوً  

إج اك مثل هذه المسابقات عل  أ  يكو  المال الوارد من المكالمات بينهظا بعد أخذ ثمن الجائزة من  فهذا 

 . ا الميس  أق ب ما يكو  إ

أ  تكو  المسابقات بين أف اد   يدفعو  ماً  للا تراك فيها بط يقة أو بأخ ى  زيادة سع  المكالمة : ثانياً 

 . إ   انت وسيلة ا  تراك ا تلال الهاتفي 



ما فهذا أ  تكو  في أمور نافعة   في أسئلة عن أفلام هذا المظثل والدور الذي أدت  المظثلة في مس حية : ثالثاً 

 .  ل  مبني عل  ما الجهل ب  خير 

عل  ابتزاز أموال الجظهور المشارك فتؤدي إا الش ه في ا ستهلاك أملًا في الحلول عل  : أ  تقوم : رابعاً 

 . جائزة باهاة القيظة 

 بين   اك الجوائز من أموال المشتر ين في المسابقات المختلفة أو تقسيم أموال المشتر ين: وخلاصة القول 

الهيئة المناظة وإحدى    ات ا تلا ت ووجود جوائز باهاة تؤدي إا الش ه في ا ستهلاك فلكل هذه 

 . إ  مثل هذه المسابقات هي أق ب للظيس  من  ونها مسابقات   يفة لغ ض نبيل : الأسباب نقول 

لضوابط السابقة للحكم عل  وأنت تستطي  من خلال مع فة  سير إج اكات المسابقات المختلفة وا ستعانة با

 [. نوعية المسابقة 

ومن الفتاوى اللادرة في هذه المسابقات  فتوى الشيخ العلامة الد تور يوسف الق ضاوي و ا  نن السؤال 

 ما هو الحكم في المسابقات المليونية أو ما دو  المليو  عبر الهواتف الدولية والمحلية ؟] هو 

يشترك فيها الناس عن ط يق ا تلال بالهواتف المحلية أو الدولية عل  هذه المسابقات التي : الجواب  

أمل أ  ي ووا المليو  أو ما دو  المليو  ثم تكو  النتيجة أ  الملايين منهم  س و  أج ة ا تلا ت 

الهاتفية التي يدفعونها لش  ات الهاتف وتتقاسمها م  مناظي المسابقة و  يحللو  في النهاية إ  عل  

 .ل يح ا

تدخل  الملايين الطامعة في المليو  أو  -أو الميس  بلغة الق آ   -هذه المسابقات ليست إ  لوناً من ألوا  القظار 

ما دون  بما تدفع  للهاتف عل  احتظال أ  ت بح أو تخس  ثم تخسى  الأغلبية الساحقة ، ويكس  واحد في 

 . المليو  أو في  ل عدة ملايين 

مبلغاً  بيراً ولكن العبرة بالمبدأ وليس وجم الخسارة المهم أن  دخل العظلية مقام اً  صحيح أن     س 

 . لعل  يكس  ويلبح مليونيراً في لحاة 

م  الخظ  والأنلاب  -وامسلام يح م القظار أو الميس  تح يماً باتاً ويق ن  بالخظ  في  تاب ا  ، ويجعل  

يدل عل  أن  من  بائ  المح مات   من صغائ ها وما  لك إ   رجساً من عظل الشيطا  مما -والأز م 

ليحظي الناس من التعلق بالأوهام والأحلام الزائفة ، التي تبن  عل  غير أساس وامسلام   يمن  أ  يكس  

امنسا  المال ، ضظن  بكة الأسباب والمسببات ، ووفق سنن ا  في الكو  والمجتظ  ، والأصل في هذه 

يكس  امنسا  المال بكد اليظين وع ق الجبين وإعظال الفك  وإجهاد الجسم ومواصلة الليل بالنهار  السنن أ 

 . حت  يحقق الآمال 



تواتي  ، فليس ( ض بة حظ )            أما أ  ينام عل  أ ن  ويغ ق في الأحلام ويحلل الث وة عن ط يق 

 . لق المسلظين هذا من هدي امسلام ، و  من نهج امسلام ، و  من خ

ثم إ  هذه الش  ات التي تنام هذه المسابقات وأمثالها ىظ  من الناس أضعاف ما تدف  لهم لأنهم أعداد 

عظلية س قة  -بل يح العبارة  -تأ ل أموال الناس بالباطل ، أي هي  -من ناحية أخ ى  - بيرة فهي 

 . مقنعة ومغلفة بالمسابقة 

تنا المسلظة هذا النوع من المسابقات وجوائز السح  الكبرى وألوا  ومما يؤسف ل  أ  يشي  في مجتظعا

اليانلي  ونحوها مما ينك ه امسلام ويح م  وينشئ  بابنا المسلم عل  هذه التطلعات غير المش وعة ليسبح 

: قديماً من  لك ابن  الحسن في وصية ل  إ  قال  في غير ماك ويطير بغير جناح وقد حذر سيدنا علي 

 : وقال الشاع  ( أي الحظق  ) وا تكال عل  المن  ف نها بضائ  النو    وإياك

 ! [.فالمن  رؤوس أموال المفاليس                  ن ىظىد الىبىن عىكىىو  ت

 

 

 

 خيانة الأمانة في المال

 

إن  يعظل أمين صندوق لدى إحدى الجظعيات الخيرية وأن  أخذ مبلغاً من المال من صندوق  :يقول السائل 

 الجظعية لنفس  خفية ثم رده بعد مدة فظا حكم  لك ؟ 

  يجوز لمنسا  أ  يتل ف في الأموال الموجودة تحت تل ف  وكم عظل  ووظيفت  في أموره : الجواب 

ة التي تعظل فيها ح ام   عاً ويعتبر خيانة للأمانة وإ  نويت الشخلية وأخذك للظال من صندوق الجظعي

رد المال ورددت  فعلًا فهذا   يعفيك من المسؤولية فأنت خائن للأمانة وقد وقعت في الح ام فقد استعظلت 

يَن إاَ  الاَّالِظِ:) مال غيرك بط يقة غير مش وعة وهذا ظلم واضح والالم ظلظات يوم القيامة يقول ا  تعاا 

 .   11سورة إب اهيم الآية ( لَه مَ عَذَاب  أَلِيم  

سورة ( إاَ  الَّذِينَ يَأ ُ لُوَ  أَمَوَالَ ال يَتَامَ  ظُل ظًا إانَظَا يَأ ُ لُوَ  فِي ب طُونِهامَ نَارًا وَسَيَلَلَوََ  سَعِيًر :) وقال تعاا 

 .  10النساك الآية 



إ  دمائكم وأموالكم عليكم ح ام  ح مة يومكم هذا :) الوداع  قال في حجة وصح في الحديث أ  النبي 

 . رواه البخاري ومسلم ( في  ه  م هذا في بلد م هذا إا يوم تلقو  ربكم 

رواه الترمذي وابن ماجة وصحح  (  ل المسلم عل  المسلم ح ام دم  وع ض  ومال  :)  وقال النبي 

 .  1/120الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 

رواه أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح  ظا (   يحل مال ام ئ مسلم إ  بطي  نفس من  :)  وقال 

 .  5/113قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 

وعل  من وق  من  هذا الالم أ  يبادر إا التوبة اللادقة وإ  من   وطها أ  يعيد الحقوق إا أصحابها قال 

:) وقال تعاا  .  31سورة النور الآية ( إالَ  اللَِّ  جَظِيعًا أَيُّهَا ال ظ ؤَمِن وَ  لَعَلَّكُمَ ت ف لِح وَ   وَت وب وا:) ا  تعاا 

  . 2 سىورة التح يم الآية( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا ت وب وا إالَ  اللَِّ  تَوَبَةً نَل وحًا 

من  انت ل  مالظة لأخي  أو  يك :)  ا  قال رسول : قال  وجاك في الحديث عن أبي ه ي ة  

فليتحلل  قبل أ    يكو  دينار و  درهم إ   ا  ل  عظل صالح أخذ من  بقدر مالظت  وإ    تكن ل  

 .رواه البخاري ( حسنات أخذ من سيئات صاحب  فحظل علي  

امة حت  يقاد للشاة لتؤد  الحقوق إا أهلها يوم القي:)  قال رسول ا  : قال  وعن أبي ه ي ة 

 . رواه مسلم ، والشاة الجلحاك هي التي   ق   لها ( الجلحاك من الشاة الق ناك 

 

 

 

 ع لذوي الشهداء تجري مجرى الديةفالأموال التي تد

 

إ  ل  أخاً قد استشهد وأ  أمواً  دفعت لهم بعد استشهاده فكيف توزع هذه الأموال علظاً : يقول السائل 

 أ  لأخي  الشهيد زوجة وأطفاً  وأباً وأماً وإخوة وأخوات ؟ 

من المع وف عند العلظاك أ  ما يتر   الميت بعد وفات  يوزع عل  ورثت  حس  التوزي  الش عي : الجواب  

 . في  تاب ا  وسنة رسول   الثابت



ولما  انت هذه الأموال قد دفعت لذوي الشهيد بعد استشهاده فأرى أ  تقاس عل  دية المقتول حيث إ  

دية المقتول تدف  بعد موت  وقد دلت السنة النبوية عل  أ  دية المقتول توزع عل  ورثت  فالدية موروثة 

 .حيات  ي ث  فيها ورثت  حس  نليبهم الش عي   سائ  الأموال التي  ا  يملكها القتيل حال

الدية عل  العاقلة و  ت ث الم أة من دية زوجها :]  ا  يقول  فقد ورد عن سعيد بن المسي  أ  عظ  

 ت  إلي  أ  ورّث ام أة أ يم الضبابي من   يئاً حت  أخبره الضحاك بن سفيا  الكلابي أ  رسول ا  

 .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم [ دية زوجها 

وصحح  الشيخ الألباني [ هذا حديث حسن صحيح والعظل عل  هذا عند أهل العلم :] قال اممام الترمذي 

 . 1/61في صحيح سنن الترمذي 

ميراث بين ورثة  -أي الدية  -   قض  أ  العقل:)  وعن عظ و بن  عي  عن أبي  عن جده أ  النبي 

خ ىيىشىال الىا قىن  ظىسىرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث ح( القتيل عل  ف ائضهم 

 . 1/32ن ابن ماجة ىنىح سىىىيىحىاني في صىبىالأل

يا رسول ا  : المقتولة  الدية عل  عاقلة القاتلة فقالت عاقلة جعل رسول ا  :) قال  وعن جاب  

ال الشيخ ىا قىث صحيح  ظىرواه ابن ماجة وهو حدي( ميراثها لزوجها وولدها .   : قال . ميراثها لنا 

 . 1/33ة ىابن ماج        ح سننىيىحىاني في صىالألب

توريث فهذه الأحاديث تدل عل  أ  الدية موروثة  سائ  الأموال ، قال اممام البغوي بعد أ      حديث 

وفي  دليل عل  أ  الدية ى  للظقتول ثم تنتقل من  إا ورثت   سائ  :] ام أة أ يم الضبابي من ديت  

 . 2/311  ح السنة [ أملا   وهذا قول أ ث  أهل العلم 

وخلاصة الأم  أ  الذي ياه  لي أ  الأموال التي تدف  باسم الشهيد توزع عل  ورثت  التوزي  الش عي 

 .ة المقتول قياساً عل  دي

 

 

 

 إعادة المال لأصحابه عند انتفاء الغرض من جمعه

 



جم  رجل ماً  من أق بائ  ومن أهل الخير ليدف  دية ولكن أولياك المقتول عفوا وسامحوا و  : يقول السائل 

 . يأخذوا  يئاً من المال ، فهل يجوز لهذا الشخن أ  يتل ف بهذا المال لنفس  

الشخن قد جم  المال من أهل الخير وأق بائ  ليدف  الدية وقد عفا مستحقوها ف    بما أ  هذا: الجواب 

علي  أ  يعيد هذا المال إا الناس الذين جمع  منهم و  يجوز ل  أ  يتل ف في  لنفس  لأن  جم  المال 

لمال لغ ض معين وقد زال هذا الغ ض فعلي  أ  يعيد المال لأصحاب  وإ    يفعل فيكو  قد أ ل هذا ا

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً :) بالباطل وا  سبحان  وتعاا يقول 

 .  13ك الآية سورة النسا( عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إاَ  اللََّ  َ اَ  بِكُمَ رَحِيظًا 

 

 

 

 الهدية تهدى وتباع

 

 هل يلح ما يقول  بع  الناس أ  الهدية   تهدى و  تباع ؟ : يقول السائل 

الهدية ما يتحف امنسا  ب  غيره عل  سبيل التودد وامعاام  ظا قال تعاا في قلة ملكة سبأ  :الجواب 

 . ويق ب من معن  الهدية الهبة .  35سورة النظل الآية ( وَإانِّي م َ سِلَةٌ إالَيَهامَ بِهَدِيَةٍ :) 

ث عن عائشة  رضي ا  والتهادي مش وع وقد دلت عل   لك  ثير من الأدلة فظن  لك ما جاك في الحدي

 . رواه البخاري ( يقبل الهدية ويثي  عليها   ا  رسول ا  :) عنها قالت 

( لو أهىديىت إلىيَ  راع لقبىلت ولو دعيت إا   اع لأجبت :) قال  أ  رسول ا   وعن أبي ه ي ة 

 . رواه البخاري ، والك اع ما دو  ال  بة إا الساق من نحو  اة أو بق ة 

رواه الترمذي ( تهادوا ف   الهدية تذه  الضغائن :) قال  وعن عائشة رضي ا  عنها عن النبي 

 .  6/115الم قاة . وصحح الجزري إسناده 

رواه البخاري في الأدب المف د والبيهقي في السنن ( تهادوا تحابوا :) قال  أ  النبي  وعن أبي ه ي ة 

 .  6/11ني في إرواك الغليل وهو حديث حسن  ظا قال الشيخ الألبا

رواه (  أ  الناس  انوا يتح و  بهداياهم يوم عائشة يبتغو  بذلك م ضاة رسول ا  :) وعن عائشة 

 . البخاري 



إقطاً وسمناً وأضباً فأ ل النبي  أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إا النبي :) قال  وعن ابن عباس 

 ًفأ ل عل  مائدة رسول ا  : ، قال ابن عباس  من امقط والسظن وت ك الأض  تقذرا    ولو  ا

 . رواه البخاري (  ح اماً ما أ ل عل  مائدة رسول ا  

 يقبل الهدية وندب أمت  إليها وفي  الأسوة الحسنة ب     ا  رسول ا :] قال الحافظ ابن عبد البر 

العداوة عل  ما جاك في حديث مالك وغيره مما ومن فضل الهدية م  اتباع السنة أنها تورث المودة وتذه  

قد أحسن ىول( تهادوا ف   الهدية تذه  وح  اللدور :) أن  قال  عن أبي ه ي ة عن النبي ... في معناه 

هدايا الناس بعضهم لبع  تولد في قلوبهم الوصلا وتزرع في الضظير هوى ووداً وتكسوهم إ ا :  القائل 

 . 353-3/352أ مالك  ىوطىل  مىد عىهيىظىتى  الىويىبىبتفتح المالك [ حض وا جماً  

الهدية   " أو " الهدية   تباع و  توه  " إ ا تق ر هذا فنعود إا العبارة المتداولة بين الناس وهي قولهم 

، فهذه العبارة غير صححية   عاً لأ  الهدية إ ا استق ت في ملك المهدى ل  فقد صار " تهدى و  تباع 

  فل  أ  يبيعها أو يهديها لغيره أو حّ  التل ف فيها فيجوز ل  أ  يتل ف بها  ظا يتل ف في حّ  مال

 . يتلدق بها ونحو  لك من التل فات 

ومما يدل عل  جواز تل ف المهدى إلي  في الهدية ةظي  أنواع التل فات الش عية ما ورد في الحديث عن 

هو عليها صدقة : فقال  -وهي مو ة عائشة  -أتي بلحم تلدق ب  عل  ب ي ة  أ  النبي :)  أنس 

وقد     الحافظ ابن حج  أن  يؤخذ من الحديث أ  الهدية لىلك . رواه البخاري ومسلم ( نا هدية وهو ل

بوضعها في بيت المهدى ل  و  يحتاج إا التل يح بالقبول وأ  لمن تلدق علي  بلدقة أ  يتل ف فيها بما 

 .  11/331فتح الباري . يشاك 

 "باب إ ا تحولت اللدقة " بقولى   وقد ت جم اممام البخاري في صحيح  لهذا الحديث

أي هذا باب يذ   في  إ ا تحولت اللدقة يعني إ ا خ جت :] وقال اممام العيني في   ح  لعنوا  الباب 

 .  6/550عظدة القاري [ من  ونها صدقة بأ  دخلت في ملك المتلدق  علي 

عل  عائشة  دخل النبي )       :و    اممام البخاري حديث أم عطية الأنلارية رضي ا  عنها قال 

 -وهي أم عطية  -  إ   يك بعثت ب  إلينا نسيبة : هل عند م  يك ؟ فقالت : رضي ا  عنها فقال 

 (.إنها قد بلغت محلها : فقال . من الشاة التي بعثت بها من اللدقة 

هدية لأن  لما  ا  يجوز  دليل عل  تحويل اللدقة إا -أي الحديث السابق  -وفي  :] قال اممام العيني 

 .  6/551عظدة القاري [ التل ف للظتلدق علي  فيها بالبي  والهبة للحة ملك  لها حكم لها وكم الهبة 

 . وبناك عل  ما سبق فيجوز لمن أهدي إلي   يك أ  يتل ف في   يفظا  اك و  ح ج علي  في  لك 



 

 

 معنى الحديث النبوي 

 ( عن بيعتين في بيعة  نهى رسول الله ) 

 

 ( عن بيعتين في بيعة  نه  رسول ا  :) ما معن  الحديث النبوي : يقول السائل 

 : وهي  ورد هذا الحديث بعدة روايات عن النبي : الجواب 

رواه الترمذي وقال حديث حسن ( عن بيعتين في بيعة  نه  رسول ا  :) قال  عن أبي ه ي ة 

 . صحيح ، ورواه النسائي وأحمد وغيرهظا 

من باع بيعتين في بيعة فل  :)  قال رسول ا  : قال  ورواه أبو داود بلفظ آخ  عن أبي ه ي ة 

 ( . أو سهظا أو ال با 

نه  عن بي  وسلف وعن  رسول ا  وورد الحديث بلفظ آخ  عن عبد ا  بن عظ  رضي ا  عنهظا أ  

 . رواه أحمد والبيهقي ( بيعتين في صفقة واحدة وعن بي  ما ليس عندك 

وورد الحديث أيضاً عن ( نه  عن صفقتين في صفقة :)  أ  النبي  وجاك بلفظ آخ  عن ابن مسعود 

مطل الغني ظلم وإ ا أتب  أحد م عل  مليك فليتبع  و  تب  :) قال  ابن عظ  رضي ا  عنهظا أ  النبي 

 . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ( بيعتين في بيعة 

وعل  .  151-5/112وجمي  روايات الحديث   تخل من  لام لأهل العلم انا  تفليل  لك إرواك الغليل 

 .   ل حال فالحديث   يقل عن درجة الحسن وهو صالح للاحتجاج

 : وأما الم اد بالحديث فللعلظاك في  ثلاثة أوج  وهي 

بعتك هذا الثوب بعش ة نقداً ، أو بعش ين نسيئة إا  ه  : أ  يقول :] قال اممام البغوي : الوج  الأول 

  ح السنة [ ، فهو فاسد عند أ ث  أهل العلم لأن    يدرى أيهظا الثظن وجهالة الثظن لىن  صحة العقد 

2/113  . 

هو :] وهذا التفسير للحديث منقول عن جماعة من السلف منهم سماك بن ح ب راوي الحديث حيث قال 

 . ال جل يبي  البي  فيقول هو بنساك بكذا وهو بنقد بكذا و ذا رواه أحمد 



رواه البيهقي [ يعني يقول هو لك بنقد بعش ة وبنسيئة بعش ين :] ونقل مثل  لك عن عبد الوهاب بن عطاك 

 .  5/313لسنن الكبرى في ا

وقد فس  بع  أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أ  يقول أبيعك هذا الثوب بنقد :] وقال اممام الترمذي 

بعش ة وبنسيئة بعش ين و  يفارق  عل  أحد البيعين ف  ا فارق  عل  أحدهظا فلا بأس إ ا  انت العقدة عل  

 .  352-1/351و ي سنن الترمذي م    ح  تحفة الأح[ واحد منهظا 

بعتك هذا : وهو أ  يقول : وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وج  آخ  :] وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

هكذا فس ه مالك والثوري . العبد بعش ة نقداً أو بخظسة عش  نسيئة أو بعش ة مكس ة أو تسعة صحاحاً 

بعتك هذا أو : م ل  ببي  واحد فأ ب  ما لو قال وهو قول الجظهور لأن    يجز. وإسحق وهو أيضاً باطل 

هذا ولأ  الثظن مجهول فلم يلح  البي  بال قم المجهول ولأ  أحد العوضين غير معين و  معلوم فلم يلح 

 .  1/111المغني [  ظا لو قال بعتك أحد عبيدي 

عبدي هذا بعش ين ديناراً  بعتك: والوج  الآخ  من تفسير البيعتين في البيعة أ  يقول : ] الوج  الثاني 

عل  أ  تبيعني جاريتك فهذا فاسد لأن  جعل ثمن العبد عش ين ديناراً و  ط بي  الجارية و لك   ط   

  ح السنة [ يلزم وإ ا   يلزم  لك بطل بع  الثظن فيلير ما يبق  من المبي  في مقابلة الباقي مجهوً  

2/113 . 

 ومن معن  ما نه  النبي : قال الشافعي :] عي حيث قال الترمذي وهذا المعن  منقول عن اممام الشاف

عن بيعتين في بيعة أ  يقول أبيعك داري هذه بكذا عل  أ  تبيعني غلامك بكذا ف  ا وج  لي غلامك 

وجبت لك داري وهذا تفارق عن بي  بغير ثمن معلوم و  يدري  ل واحد منهظا عل  ما وقعت علي  صفقت  

 . 1/352سنىن الترمذي [ 

واعلم  أن  قد فس  البيعتا  في بيعة بتفسير آخ  وهو أ  يسلف  :] والوج  الثالث ما    ه المبار فوري 

ديناراً في قفيز حنطة إا  ه  فلظا حل الأجل وطالب  بالحنطة  قال بعني القفيز الذي لك عليّ إا  ه ين 

ل عل  الأول فيرد إلي  أو سهظا وهو الأول  ذا بقفيزين فلار  لك بيعتين في بيعة لأ  البي  الثاني قد دخ

عن بيعتين في  نه  رسول ا  : في   ح السنن  بن رسلا  فقد فس  حديث أبي ه ي ة المذ ور بلفظ 

 .  1/352تحفة الأحو ي [ بيعة بثلاثة تفاسير فاحفاها 

راوي الحديث قد فس ه ب   والذي ياه  لي أ  الوج  الأول في بيا  الم اد من الحديث هو الأظه  حيث إ 

وهو أعلم بما روى  ظا أن  تفسير عدد  بير من أهل العلم وم   لك ف ن  ياه  أ  النهي عن بيعتين في بيعة 

بهذا المعن  وهو نقداً بكذا ونسيئة بكذا معلل بعلة وهي الجهالة في العقد والجهالة مبطلة للعقد وهذا المعن  



أبيعك هذا الثوب بنقد بعش ة وبنسيئة بعش ين و  يفارق  عل  أحد  :]واضح  في  لام اممام الترمذي 

 [.البيعين ف  ا فارق  عل  أحدهظا فلا بأس إ ا  انت العقدة عل  واحد منهظا 

بعتك هذا الثوب بعش ة : أحدهظا أ  يقول : وفس وا البيعتين في بيعة عل  وجهين :] وقال اممام البغوي 

 ه  فهو فاسد عند أ ث  أهل العلم لأن    يدرى أيهظا الثظن وجهالة الثظن  نقداً أو بعش ين نسيئة إا 

  بأس ب  فيذه  ب  عل  أحدهظا وب  قال إب اهيم والحكم وحماد وقال : لىن  صحة العقد وقال طاووس 

ا   بأس ب  ولكن   يفارق  حت  يبات  بأحدهظا ف   فارق  قبل  لك فهو ل  بأقل الثظنين إ: الأوزاعي 

[ أبعد الأجلين أما إ ا بات  عل  أحد الأم ين في المجلس  فهو صحيح ب    خلاف في  وما سوى  لك لغو 

 .  2/113  ح السنة 

فس ه سماك بما رواه الملنف عن أحمد عن  وقد وافق  عل  مثل  لك الشافعي فقال  بأ  :] وقال الشو اني 

هظا  ئت أنت و ئت أنا ونقل ابن ال فعة عن القاضي أ  يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إا سنة فخذ أي

نيل [ المسألة مف وضة عل  أن  قبل عل  امبهام أما لو قال قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح  لك 

 . 3/111الأوطار 

ة عن بيعتين في بيعة محظول عل  بي  سلعة بثظنين نقداً بكذا ونسيئوخلاصة الأم  أ  معن  نهي النبي 

بكذا دو  بت العقد عل  أحدهظا ف  ا  ا  الأم   ذلك فالعقد باطل وأما إ ا بت المتبايعا  الأم  واتفقا عل  

أبيعك هذه السيارة بعش ة آ ف دينار نقداً وباثني عش  ألف دينار مؤجلة : أحد الثظنين  أ  يقول البائ  

ينار مقسطة واتفقا عل   لك صح البي  و  عل  عش ة أقساط فقال المشتري قبلت   ائها باثني عش  ألف د

 . بأس ب  وهو البي  المع وف عند الناس ببي  التقسيط فهو بي  صحيح و  علاقة ل  بال با 

 

 



 معنى قول النبي 

 (لا تـبـع مـا ليــس عنــدك ) 

 

 ؟ (   تب  ما ليس عندك :)  ما ا يعني قول النبي : يقول السائل 

: فقلت  سألت رسول ا  :) من رواية حكيم بن حزام قال  هذا الحديث ورد عن النبي  :الجواب 

  تب  ما ليس عندك : يأتيني ال جل فيسألني من البي  ما ليس عندي أبتاع ل  من السوق ثم أبيع  ؟ قال 

. صحيح : ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الألباني . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( 

 نهاني رسول ا  :) م بن حزام قال وفي رواية أخ ى عند الترمذي عن حكي.  5/131انا  إرواك الغليل 

 ( . أ  أبي  ما ليس عندي 

سنن الترمذي [ والعظل عل  هذا عند أ ث  أهل العلم   هوا أ  يبي  ال جل ما ليس عنده :] وقال الترمذي 

 .  1/363م    ح  تحفة الأحو ي 

و    طا  في بي    يحل سلف وبي  :) قال  وعن عظ و بن  عي  عن أبي  عن جده أ  رسول ا  

سنن الترمذي . رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ( و  ربح ما   يضظن و  بي  ما ليس عندك 

 .  1/361م    ح  تحفة الأحو ي 

وهذا الحديث يدل عل  أن    يجوز أ  يبي  المسلم ما ليس عنده أي ما ليس في ملك  عند العقد قال 

دليل عل  تح يم بي  ما ليس في ملك امنسا  و  (   تب  ما ليس عندك ) : وفي قول  :] المبار فوري 

   1/360تحفة الأحو ي [ داخلًا تحت قدرت  

وقد جعل الفقهاك من   وط صحة عقد البي  أ  يكو  المبي  موجوداً حين العقد وأ  يكو  في ملك البائ  

في ملك جاره أو صديق  لأن  غير مملوك للبائ   و  يجيزوا بي  المعدوم  بي  ما تنتج  الحيوانات وبي  ما

 . وقد استثني من هذا الأصل بي  السلم وألحق ب  عقد ا ستلناع 

هذا في بيوع الأعيا  دو  بيوع اللفات فلو ( :]   تب  ما ليس عندك ) قال اممام البغوي في   ح حديث 

  ح [ وإ    يكن في ملك  حال العقد  قبل السلم في  يك موصوف عام الوجود عند المحل المش وط يجوز

 .  2/111السنة 



وظاه  النهي تح يم ما   يكن في ملك امنسا  و  داخلًا تحت مقدرت  وقد استثني من :] وقال الشو اني 

 .  5/115نيل الأوطار [  لك السلم فتكو  أدلة جوازه اللة لهذا العظوم 

: أ  يقول : وبي  ما ليس عندك يحتظل معنيين أحدهظا  :]ونقل الحافظ ابن حج  عن ابن المنذر قول  

أ  : وثانيهظا . أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة فيشب  بي  الغ ر  حتظال أ  تتلف أو   ي ضاها 

هذه الدار بكذا عل  أ  أ تريها لك من صاحبها أو عل  أ  يسلظها لك صاحبها وقلة حكيم : يقول 

 .  1/111فتح الباري [ ي موافقة للاحتظال الثان

وبي  السلم الذي استثناه العلظاك من بي  ما ليس عند امنسا  هو بي  آجل بعاجل أو هو بي  موصو ف في 

 . الذمة ببدل يعط  عاجلًا 

ومثال  لك أ  يبي  المزارع ألف  يلوغ ام من الزيتو  بسع  خمسة آ ف  يكل يقبضها عند العقد عل  أ  

بعد أربعة أ ه  مثلًا وعقد السلم مش وع باتفاق العلظاك وقد دل عل  مش وعيت  الكتاب  يسلم  ظية الزيتو 

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إاَ ا تَدَايَنَت مَ بِدَيَنٍ إالَ  أَجَلٍ م سَظًّ  فَا  ت ب وه  :) قال ا  تعاا . والسنة وإجماع أهل العلم 

.  3/311تفسير الق طبي . هذه الآية نزلت في السلَّم خاصة : عباس وقال ابن .  121سورة البق ة الآية 

وهم يسلفو  في الثظار السنة  قدم النبي :) وصح في الحديث عن ابن عباس رضي ا  عنهظا قال 

رواه البخاري ومسلم . من أسلف في لى  فليسلف في  يل معلوم ووز  معلوم إا أجل معلوم : والسنتين فقال 

 . 

سلم من العقود التي تعطي م ونة  بيرة للاقتلاد امسلامي وتفتح مجاً  رحباً في الزراعة واللناعة وعقد ال

فالمزارع يبي  إنتاج  الزراعي مقدماً و ذا صاح  الملن  يبي  إنتاج  ويحلل عل  ثمن  مقدماً عل  أ  

تعلق بالسلم وتطبيقات  المعاص ة ما يسلظ  في مدة  حقة متفق عليها وقد جاك في ق ار مجظ  الفق  امسلامي الم

يعد السلم في عل نا الحاض  أداة لىويل  ات  فاكة عالية في ا قتلاد امسلامي وفي نشاطات :] يلي 

الملارف امسلامية من حيث م ونتها واستجابتها لحاجات التظويل المختلفة سواك أ ا  لىويلًا قلير الأجل 

جات   ائح اتلفة ومتعددة من العظلاك سواك أ انوا من المنتجين أم متوسط  أم طويل  واستجابتها لحا

الزراعيين أم اللناعيين أم المقاولين أم من التجار واستجابتها لتظويل نفقات التشغيل والنفقات ال أسمالية 

 : ولهذا تعددت مجا ت تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي . الأخ ى 

عية اتلفة حيث يتعامل المل ف امسلامي م  المزارعين الذين يللح عقد السلم لتظويل عظليات زرا. أ

يتوق  أ  توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أ  يشتروها ويسلظوها 



إ ا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم فيقدم لهم بهذا التظويل نفعاً بالغاً ويدف  عنهم مشقة العجز المالي عن 

 .   قيق إنتاجهم تح

يمكن استخدام عقد السلم في لىويل النشاط الزراعي واللناعي و  سيظا لىويل الم احل السابقة منتاج . ب 

 .وتلدي  السل  والمنتجات ال ائجة و لك بش ائها سلظاً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية 

زراعيين واللناعيين عن ط يق إمدادهم يمكن تطبيق عقد السلم في لىويل الح فيين وصغار المنتجين ال. ج  

بمستلزمات امنتاج في صورة معدات وآ ت أو مواد أولية   أس مال سلم مقابل الحلول عل  بع  

 . 616-3/615الفق  امسلامي وأدلت  [ منتجاتهم وإعادة تسويقها 

ف ع من عقد السلم عند  وأما عقد ا ستلناع الذي استثناه العلظاك أيضاً من بي  ما ليس عند امنسا  فهو

جمهور أهل العلم وهو عقد م  صان  عل  عظل  يك معين في الذمة  ظن يطل  من  ار أ  يلن  ل  

 . خزانة بأوصاف معينة بثظن معين 

وعقد ا ستلناع . رواه البخاري ( استلن  خالىاً  أ  النبي :) وعقد ا ستلناع عقد مش وع فقد صح 

إ  عقد ا ستلناع   :] في ا قتلاد امسلامي يقول الشيخ العلامة ملطف  الزرقا أيضاً يفتح آفاقاً واسعة 

يج ي في المنتوجات الطبيعة التي   تدخلها اللنعة  البقول والفوا   واللحوم الطازجة واللبن والقظح وسائ  

سلم فلا يج ي إلخ فهذه السل  الطبيعية ط يق بي  غير الموجود منها وقت العقد إنما هو ال  …الحبوب

واليوم قد وجدت صناعة التعلي  لهذه . ا ستلناع إ  فيظا تدخل  اللنعة  الأمثلة السابقة البيا  

المنتوجات الطبيعية وصناعة ىظيدها أيضاً لتحفظ معلبة أو مجظدة مثلجة في عل  أو أ ياس البلاستيك 

ت فيلح فيها عقد ا ستلناع ويجوز التعاقد فهل تنتقل بذلك من زم ة المنتوجات الطبيعية إا زم ة الملنعا

 . م  معظل التعلي  عل  أ  يقوم بتعلي  الكظيات المطلوبة من  ل نوع بمواصفات معينة 

   ك في  و  الجواب إيجابياً لأنها انتقلت بهذا العظل اللناعي إا زم ة الملنعات ويدخل في  لك 

ستلناع يمكن إقامة المباني عل  أرض مملو ة للظستلن  بط يق ا . الأسماك واللحوم والخض وات وسواها 

بعقد مقاولة ف  ا  ا  عقد المقاولة يقوم عل  أساس أ  المقاول هو الذي يأتي بمواد البناك ويتحظل جمي  

 11عقد ا ستلناع ومدى أهظيت  ص[ تكاليف  ويسلظ  جاهزاً عل  المفتاح فهذا يمكن أ  يعتبر استلناعاً 

 .  111ع الشائعة صنقلًا عن البيو

وبعد هذا الكلام ت ى أ  العلظاك قد منعوا بي  ما ليس عند امنسا  واستثنوا من  لك بي  السلم وعقد 

ا ستلناع م  أ   لًا منهظا عقد عل  غير مملوك لمنسا  عند العقد  وأود أ  أنب  إا أ  بع  الناس قد 



من التعامل اللحيحة الجائزة وزعظوا أنها مح مة أدخل تحت النهي عن بي  ما ليس عند امنسا  صوراً 

 : فظن  لك 

بي  الم اوة للآم  بالش اك الذي تتعامل ب  الملارف امسلامية وإدخال بي  الم اوة المذ ور تحت بي  ما 

ليس عندك غير صحيح وىنٍ عل  الملارف امسلامية لأ  المع وف أ  الملارف امسلامية عندما تتعامل 

اوة للآم  بالش اك ف نها   تبي  السلعة للآم  بالش اك إ  بعد أ  يتظلك المل ف امسلامي السلعة ببي  الم 

يق ر المؤلى  أ  المواعدة عل  بي  الم اوة :] لىلكاً تاماً وقد جاك في ق ارات مؤلى  المل ف امسلامي ما يلي 

لمن أم  بش ائها بال بح المذ ور في الموعد السابق للآم  بالش اك بعد لىلك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها 

هو أم  جائز   عاً طالما  انت تق  عل  المل ف امسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة ال د فيظا 

 .  60بي  الم اوة للآم  بالش اك ص[ يستوج  ال د بعي  خفي 

قا عل  ثمنها وأ  ثمنها سيكو  عل  ف  ا اتفق  خن م  آخ  عل  أ  يشتري ل  سلعة وصفها ل  واتف

أقساط مؤجلة وتم الوعد بينهظا عل   لك ولكن العقد   يج  بينهظا إ  بعد لىلك الأول للسلعة فالعقد 

 .صحيح وهذه المعاملة غير داخلة في بي  ما ليس عند امنسا  

لناس قديماً وحديثاً ومن اللور التي زعم بع  الناس دخولها تحت بي  ما ليس عندك ما تعارف علي  ا

يقولو  فلا  فلَل غ فة نوم وفلا  فلَل بدلة ، وهذا في الحقيقة هو عقد ( التفليل ) مما يسظي  الناس 

 . استلناع وهو عقد صحيح إ ا تم وفق ما ق ره الفقهاك 

ارات ومن اللور التي زعم بع  الناس أنها تدخل في بي  ما ليس عندك   اك سيارة جديدة من و الة السي

وهذا الزعم باطل لأن  عندما يتم بي  : والسيارة ليست موجودة لدى الو الة وإنما ما زالت في بلد امنتاج 

سيارة بالط يقة السابقة ف   جمي  التفاصيل تكو  مبينة وواضحة فيظا يسظ  بكتالوج السيارة بل إ  أدق 

ما ليس عند امنسا  بل هو من صور  التفاصيل تكو  مذ ورة في  فهذا العقد صحيح و  يدخل تحت بي 

 . السلم 

ومن اللور الجائزة في البي  أيضاً وغير داخلة في بي  ما ليس عند امنسا  بي  عظارة أو  قة عل  الخارطة 

إ ا  انت الأوصاف مبينة وواضحة فهذه اللورة   بأس بها أيضاً وقد جاك في ق ار مجظ  الفق  امسلامي 

عل  أساس  –أ  ت ظلك المسا ن عن ط يق عقد ا ستلناع :] قاري لبناك المسا ن  ما يلي المتعلق بالتظويل الع

وبذلك يتم   اك المسكن قبل بنائ  وس  الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دو   –اعتباره  زماً 

حوال المق رة لعقد وجوب تعجيل جمي  الثظن بل يجوز تأجيل  بأقساط يتفق عليها م  م اعاة الش وط والأ

 .  122/ 1ج  6مجلة مجظ  الفق  امسلامي عدد [ ا ستلناع لدى الفقهاك الذين ميزوه عن عقد السلم 



 

 



 الغبن في التجارة 

 

إن  تاج  مف ق وأن  يشتري بضاعت  من تاج  جملة وبعد مضي مدة عل  تعاملهظا تبين أ   :يقول السائل 

تاج  الجظلة يبيع  بسع  أعل  من السوق م  أن   ا    يساوم البائ  ، فهل يحق ل  أ  يطالب  بف ق 

 السع  ، أفيدونا ؟

التجار التحلي بها ، وهذه  إ  التجارة في امسلام تحكظها ضوابط وقيم أخلاقية ينبغي عل : الجواب 

ومن سير اللحابة والسلف في تعاملهم  الضوابط والقيم مستظدة من  تاب ا  تعاا ومن سنة نبي  

 . التجاري 

وقد أم  ا  تعاا بالعدل وامحسا  جميعاً ، والعدل سب  النجاة فقط وهو يج ي :] قال أبو حامد الغزالي 

سا  وسب  الفوز ونيل السعادة وهو يج ي من التجارة مج ى ال بح و  من التجار مج ى رأس المال وامح

يعد من العقلاك من قن  في معاملات الدنيا ب أس مال  فكذا في معاملات الآخ ة فلا ينبغي للظتدين أ  يقتل  

( لَّ   إالَيَكَ وَأَحَسِنَ َ ظَا أَحَسَنَ ال:) عل  العدل واجتناب الالم ويدع أبواب امحسا  وقد قال ا  تعاا 

( إاَ  رَحَظَةَ اللَِّ  قَ اي   مِنَ ال ظ حَسِنِيَن :) وقال سبحان  ( إاَ  اللََّ  يَأ م    بِال عَدَلا وَال  احَسَا ا :) وقىال عز وجل 

ونعني بامحسا  فعل ما ينتف  ب  العامل وهو غير واج  علي  ولكن  تفضل من  ف   الواج  يدخل في 

 . 21-1/20إحياك علوم الدين [ ك الالم باب العدل وت 

و ذلك ف   اللدق والأمانة والنليحة من أعام أخلاق التجار فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري 

  أ  النبي  رواه الترمذي وقال ( التاج  اللدوق الأمين م  النبيين واللديقيين والشهداك :) قال

.  111في  ضعف منجبر  ظا قال الألباني في غاية الم ام ص و  3/515سنن الترمذي . حىديىث حىسىن 

يا معش  التجار :) إا الملل  ف أى الناس يتبايعىو  فقال  أن  خ ج م  النبي  وعن رفاعة 

إ  التجار يىبىعثو  يوم القيامة فجاراً إ  : ورفعوا أعناقهم وأبلارهم إلي  فقال  فاستجابوا ل سول ا  

ورواه  3/516سنن الترمذي . هذا حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال ( َ  وصدق من اتق  ا  وب

 .وغير  لك من الأحاديث . صحيح امسناد ووافق  الذهبي : الىحا م وقال 

ومن الأمور التي ينبغي للتجار أ  يتعاملوا بها الغبن ، وهو أ  ي غل  أحد المتبايعين ، وهو نوع من الخداع 

فينبغي أ    يغبن صاحب  بما   يتغابن ب  في العادة فأما أصل المغابنة  …:]مد الغزالي قال أبو حا. 

فظأ و  في  لأ  البي  لل بح و  يمكن  لك إ  بغبن ما ولكن ي اع  في  التق ي  ف   بذل المشتري زيادة 



  من قبول  فذلك من عل  ال بح المعتاد إما لشدة رغبت  أو لشدة حاجت  في الحال إلي  فينبغي أ  يمتن

امحسا  ومهظا   يكن تلبيس   يكن أخذ الزيادة ظلظاً وقد  ه  بع  العلظاك إا أ  الغبن بما يزيد عل  

 .الثلث يوج  الخيار ولسنا ن ى  لك ولكن من امحسا  أ  يحط  لك الغبن 

قيظة  ل حلة منها اتلفة الأثما  ض ب  -نوع من الثياب  -ي وى أن   ا  عند يونس بن عبيد ح لل 

أربعظائة وض ب  ل حلة قيظتها مائتا  فظّ  إا الللاة وخلَّف ابن أخي  في الد ا  فجاك أع ابي وطل  حلة 

بأربعظائة فع ض علي  من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فا تراها فظض  بها وهي عل  يدي  فاستقبل  

  تساوي أ ث  من مائتين : فقال . بأربعظائة :  بكم ا تريت ؟ فقال: يونس فع ف حلت  فقال للأع ابي 

انل ف ف   : فقال ل  يونس . هذه تساوي في بلدنا خمسظائة وأنا أرتضيها : فقال . فارج  حت  ت دها 

ثم ردّه إا الد ا  وردّ علي  مائتي درهم وخاصم ابن أخي  في  لك . النلح في الدين خير من الدنيا بما فيها 

وا  ما أخذها إ  : استحييت أما اتقيت ا  ت بح مثل الثظن وتترك النلح للظلسظين فقال وقاتل  وقال أما 

فهلا رضيت ل  بما ت ضاه لنفسك ، وهذا إ   ا  في  إخفاك سع  وتلبيس فهو من : قال . وهو راضٍ بها 

يحسن أدر ت ثمانية عش  من اللحابة ما منهم أحد : و ا  الزبير بن عدي يقول . …باب الالم 

يشتري لحظاً بدرهم فغبن مثل هؤ ك المسترسلين ظلم إ   ا  من غير تلبيس فهو من ت ك امحسا  وقلظا يتم 

هذا إ  بنوع تلبيس وإخفاك سع  الوقت وإنما امحسا  المح  ما نقل عن الس ي السقطي أن  ا ترى  ّ  

 أن  رأى أ  ي بح عل  العش ة نلف لوز بستين دينار و ت  في رزنامج  ثلاثة دنانير رو  و –مكيال  –

فقال . بثلاثة وستين : بكم ؟ فقال : قال . خذه : دينار فلار اللوز بتسعين فأتاه الد ل وطل  اللوز فقال 

قد عقدت عقداً   أحل  لست أبيع  إ  : فقال الس ي . فقد صار اللوز بتسعين : الد ل و ا  من اللالحين

. وأنا عقدت بيني وبين ا  أ    أغ  مسلظاً لست آخذاً منك إ  بتسعين : فقال الد ل . بثلاثة وستين 

فهذا مح  امحسا  من الجانبين ف ن  م  العلم وقيقة . فلا الد ل ا ترى من   و  الس ي باع  : قال 

بعضها بخظسة وبعضها بعش ة  –نوع من الثياب  –وروي عن محظد بن المنكدر أن   ا  ل   قق . الحال 

فباع في غيبت  غلام  قة من الخظسيات بعش ة فلظا ع ف   يزل يطل   لك الأع ابي المشتري طول النهار 

يا هذا قد رضيت ، فقال : فقال . إ  الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعش ة : حت  وجده فقال ل  

إما أ  تأخذ  قة من وإ  رضيت ف نا   ن ض  لك إ  ما ن ضاه لأنفسنا فاختر إحدى ثلاث خلال : 

. أعطني خمسة : فقال . العش يات بدراهظك وإما أ  ن د عليك خمسة وإما أ  ت د  قتنا وتأخذ دراهظك 

هذا محظد بن المنكدر  فقال : من هذا الشيخ ؟ فقيل ل  : ف دّ علي  خمسة وانىل ف الأع ابي يسأل ويقول 

 . ا قحطنا  إل  إ  ا  هذا الذي نستسقي ب  في البوادي إ: 



فهذا إحسا  في أ    ي بح عل  العش ة إ  نلفاً أو واحداً عل  ما ج ت ب  العادة في مثل  لك المتاع في 

 . لك المكا  ومن قن  ب بح قليل  ث ت معاملات  واستفاد من تك رها رواً  ثيراً وب  تاه  البر ة  

معا   التجار خذوا الحق تسلظوا   ت دوا قليل :  ا  علي رضي ا  عن  يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول 

 . 21-1/21إحياك علوم الدين [ ال بح فتح موا  ثيره 

إ ا تق ر هذا القدر من أخلاق التجار وحسن تعاملهم نعود إا السؤال فأقول إ  ما حلل بين السائل 

اك غبن المسترسل وهو والتاج  الذي ا ترى من  إنما هو نوع من الغبن ويشب  الغبن الذي يسظي  الفقه

وقد أثبت بع  الفقهاك الخيار للظسترسل المغبو  أخذاً مما ورد في . المستسلم لبائع  فلا يساوم و  يما س 

من بايعت فقل : فقال . أن   دع في البيوع       رجل ل سول ا  :) قال  الحديث عن ابن عظ  

 .رواه البخاري ومسلم (   خلابة 

 ا  يبتاع و ا  في عقدت  يعني في عقل  ضعف فأت  أهلُ    وعن أنس أ  رجلًا عل  عهد رسول ا  

يا رسول ا  احج  عل  فلا  ف ن  يبتاع وفي عقدت  ضعف، فدعاه ونهاه فقال يانبي ا  : فقالوا  النبَي 

رواه أصحاب السنن وأحمد ( ة إني  أصبر عن البي  فقال إ   نت غير تارك للبي  فقل ها وها و  خِلاب

أي   : بكس  المعجظة وتخفيف اللام (   خِلابة ) قول  :] قال اممام الشو اني . وصحح  الترمذي 

 . خديعة 

هذا القول ليتلفظ ب  عند البي  ، فيطل  ب  صاحب  عل  أن  ليس من  وي  لقَّىن  النبي : قال العلظاك 

لقيظة ، وي ى ل  ما ي ى لنفس  ، والم اد أن  إ ا ظه  غبن ردَ الثظن البلائ  في مع فة السل  ومقادي  ا

واسترد المبي  واختلف العلظاك في هذا الش ط هل  ا  خاصاً بهذا ال جل أم يدخل في  جمي  من   ط هذا 

الش ط ؟ فعند أحمد ومالك في رواية عن  والمنلور با  واممام يحي  أن  يثبت ال دّ لكل من   ط هذا 

لش ط ، ويثبتو  ال د بالغبن لمن   يع ف قىيىظة الىسل  ، وقيده بعضهم بكو  الغبن فاحشاً وهو ثلث ا

وأجي  بأ  النبي . لذلك ال جل الخيار  ةام  الخداع الذي لأجل  أثبت النبي : القيظة عنده ، قالوا 

  المذ ور ، فلا يلحق ب  إ  إنما جعل لهذا ال جل الخيار للضعف الذي  ا  في عقل   ظا في حديث أنس

من  ا  مثل  في  لك بش ط أ  يقول هذه المقالة ، ولهذا روي أن   ا  إ ا غبن يشهد رجل من اللحابة أ  

قد جعل  بالخيار ثلاثاً فيرج  في  لك ، وبهذا يتبين أن    يلح ا ستد ل بمثل هذه القلة  النبي 

عقل ، و  عل  ثبوت الخيار لمن  ا  ضعيف العقل إ ا عل  ثبوت الخيار لكل مغبو  وإ   ا  صحيح ال

 .  5/101نيل الأوطار [ غبن و  يقل هذه المقالة ، وهذا مذه  الجظهور وهو الحقّ 



وبناك عل  قول الجظهور الذي    ه الشو اني   يثبت للسائل حق فسخ البي  وخاصة أ  السائل  ا  

ائل قد قلّ  في حق نفس  حيث إن    يساوم البائ  و  يسأل يتل ف في البضاعة أوً  فأول و ذلك ف   الس

إ  وجد غبن فاح  في البي  و  :] من مجلة الأحكام العدلية  356عن السع  في السوق وقد جاك في المادة 

 . 1/362درر الحكام   ح مجلة الأحكام [ يوجد تغ ي  فليس للظىغىبىو  أ  يفىسخ الىبيى  

عل  أ  الخيار يثبت إ ا  ا  الغبن   ج عن العادة ، قال الشيخ ابن قدامة وبىعى  أهل العلم نلوا 

فأما غير ... المسترسل إ ا غبن غبناً   ج عن العادة فل  الخيار بين الفسخ واممضاك :] ... المقدسي 

   فجهل ما لو تثبت لعلظ  المسترسل ف ن  دخل عل  بليرة بالغبن فهو  العا  بالبي  و ذا لو استعجل

 . 132-3/131المغني [ يكن ل  خيار لأن  انبن  عل  تقليره وتف يط  

والغبن الخارج عن العادة قدره بع  العلظاك بالثلث وبعضهم بال ب  وبعضهم بالخظس أي أ  البائ  إ ا زاد 

فهذا غبن خارج عن العادة وإ ا  ا  أقل من  لك فيكو  الغبن من % 10أو % 15أو % 33في السع  بنسبة 

ضظن ما ج ى تغابن الناس ب  وقد فلَلَ هذه المسألة العلامةُ ابن عابدين وبيَن أ  الغبن الفاح  ليس سبباً 

تحبير التح ي  في إبطال القضاك بالفسخ بالغبن الفاح  بلا تغ ي  :] موجباً لفسخ البي  في رسىالتى  المسظاة 

، الفق  امسلامي  2/132زاد المستقن   وانا  الش ح المظت  عل .  21-1/66ضظن مجظوعة رسائل  [ 

 . 1/111وأدلت  

وخلاصة الأم  أنني ألىن  أ  يتحل  ىار اليوم بأخلاق ىار الأمس هذا أوً  ، وأما آخ اً فلا يحق لتاج  

 .المف ق المغبو  أ  يطال  تاج  الجظلة بما غبن ب  و  يثبت ل  الخيار لأن  أوتي من قبل نفس  

 

 

 الزيتون على نسبة منه قطف 

 

ما حكم ما يفعل   ثير من أصحاب  ج  الزيتو  في موسم قطاف الزيتو  حيث إنهم يعطو  : يقول السائل 

  ج  الزيتو  لأناس آخ ين لقطف  وعل ه عل  نسبة يتفقو  عليها  النلف أو الثلث ونحو  لك ؟ 



هذه المعاملة المتبعة عند  ثير من أصحاب  ج  الزيتو  جائزة   عاً و  بأس بها عل  أرجح   :الجواب 

 .قولي العلظاك في المسألة وهو قول الحنابلة والمالكية والمزني من الشافعية وغيرهم 

 وتخ ج هذه المسألة عل  أنها إجارة عل  العظل والأج ة بع  المعظول بعد العظل ، وهي إجارة صحيحة

 نتفاك الجهالة حيث إ  الأج ة هي نسبة  ائعة معلومة  النلف أو الثلث أو ال ب  ف  ا  ا  التعاقد عل  

أخذ الأج ة من الزيتو  قبل عل ه فيكو  نلي  العامل نلف الناتج مثلًا و ذلك الحال لو  ا  التعاقد 

 . ح  الشج  وعل  العامل عل  أخذ الأج ة زيتاً فلا بأس ب  وتكو  أج ة العل  عليهظا أي عل  صا

وجائز إعطاك الغزل للنسج ةزك :] وقد أجاز  ثير من الفقهاك امجارة  ةزك من العظل ، قال ابن حزم 

و ذلك يجوز إعطاك الثوب للخياط ةزك من  مشاع أو معين ... مسظ  من    ب  أو ثلث أو نحو  لك 

للعل   ذلك و ذلك ا ستئجار لجظي  هذه الزيوت وإعطاك الطعام للطحين ةزك من   ذلك وإعطاك الزيتو  

 .  1/15المحل  [ المجذو ة ةزك منها  ذلك  ل  لك جائز 

إجارة ال اعي للغنم بثلثها أو ربعها وهو  -أحد الفقهاك  -أجاز الحكم : ثم     ابن حزم عن سفيا  قال 

 .ادة قول ابن أبي ليل  وروي عن الحسن أيضا وهو قول عطاك وابن سيرين وقت

وروى ابن حزم بسنده عن سعيد بن المسي  أن  قال   بأس بأ  يعالج ال جل النخل ويقوم علي  بالثلث  

 .وال ب  ما   ينفق هو من   يئاً

 . النخل يعط  من عظل في  من  : وروى بسنده عن سا  قال 

 .  16-1/15ل  انا  المح. و    ابن حزم أ   لك قول ابن أبي ليل  والأوزاعي والليث بن سعد 

وما قال  بع  الفقهاك من وجود جهالة في هذا العقد فغير مسلّم ، لأ  نلي   ل منهظا معلوم وهو النسبة 

 . الشائعة  النلف أو الثلث 

 .  ظا أ  العامل يشاهد الشج  وهو مثظ  قبل أ  يبدأ العظل فلا جهالة في المسألة 

أعط  خيبر عل   أ  النبي   :) لمزارعة وقد صح في الحديث وقاس الحنابلة هذه المسألة عل  المساقاة وا

 .  3-5/2انا  المغني . رواه البخاري ومسلم ، والشط  هو النلف ( الشط  

 لك جائز عند : أرأيت إ  قلت لل جل احلد زرعي هذا ولك نلف  ؟ قال : قلت :] ... وجاك في المدونة 

 . مالك 

التقط زيتوني هذا : ف   قال .  لك جائز عند مالك : ك نلفها ؟ قال ف   قال ل  جدَ نخلي هذا ول: قلت 

 3/110المدونة [     هذا جائز عند مالك : فظا التقىطت من  من  يك فلك نلف  ، أيجوز هذا أم   ؟ قال 

 . 



و  يجوز حلاد الزرع وجدُّ النخل والزيت -أي المدونة  -في الكتاب :] وقال اممام الق افي من المالكية 

 .  6/16الذخيرة ... [ بنلف  

وجاز العقد بقول  احلد زرعي وما حلدت فلك نلف  ومثل  القط زيتوني وجد :] وقال الدسوقي المالكي 

 .  1/10حا ية الدسوقي عل  الش ح الكبير [ نخلي وما لقطت أو جددت فلك نلف  

توني هذا ولك نلف  أو جز صوفي وإ ا قال ل  احلد ولك نلف  فيجوز أو جد نخلي ولك نلف  أو القط زي

انا  بلغة . هذا ولك نلف   ل  لك جائز لىلىعىلم بىالأجى ة وما أوج  علي  لكو   ل منهظا محلوراً وم ئياً 

 .  1/150السالك 

ف   هذا ( نه  عن قفيز الطحا  :)   وأما ما اعتظد علي  من من  هذه المعاملة وهو ما ورد أ  النبي 

 .ثير لأهل العلم الحديث في   لام  

عن قفيز الطحا  ، الدارقطني ، والبيهقي من حديث  حديث نهي النبي  :] قال الحافظ ابن حج  

نه  النبي : نه  عن عس  الفحل وقفيز الطحا  ، وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ : أبي سعيد 

 وفي امسناد هشام أبو  -أي نهي  –اعل  ، وتعقب  ابن القطا  بأن    يجده إ  بلفظ البناك لما   يسم ف

وحديث  منك  ، :  لي  راوي  عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد   يع ف ، قال  ابن القطا  والذهبي وزاد 

ووق  في سنن البيهقي " فائدة " هو ثقة فينا  فيظن وثق  ثم وجدت  في ثقات ابن حبا  : وقال مغلطاي 

الطحا  فس ه ابن المبارك أحد رواة الحديث بأ  صورت  أ  يقال  مل حاً ب فع  لكن    يسنده وقفيز

هو طحن اللبرة   يعلم مكيلها بقفيز : اطحن بكذا و ذا بزيادة قفيز من نفس الطحين ، وقيل : للطحا  

 .  3/60التلخين الحبير [ منها 

و يعل  والبيهقي وفي رواه الدار قطني وأب:] وقد ضعف الحافظ ابن حج  هذا الحديث في موض  آخ  فقال 

 .  1/130الدراية في تخ يج أحاديث الهداية [ إسناده ضعف 

  يجوز  لك : وأما الذين قالوا :] وقد ردّ  يخ امسلام ابن تيظية عل  المحتجين بالحديث السابق بقول  

هذا الحديث باطل   أصل ل  ، وليس هو في  يك من  ت  : إجارةً لنهي  عن قفيز الطحا  ، فيقال 

ا  يطحن بالأج ة و  خباز  بز الحديث المعتظدة و  رواه إمام من الأئظة والمدينة النبوية   يكن بها طح

 . بالأج ة 

مكيال يسظ  القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت  وأيضاً فأهل المدينة   يكن لهم عل  عهد البني 

وهذا وغيره مما يبين أ  هذا ليس من .  الع اق وض ب عليهم الخ اج فالع اق   يفتح عل  عهد النبي 

 لام بع  الع اقيين الذين   يسوغو  مثل هذا قوً  باجتهادهم والحديث وإنما هو من    لام النبي 



وهو القفيز وهو من المزارعة لو   ط : ليس في  نهي  عن ا تراط جزك مشاع من الدقيق بل عن  يك مسظ  

مجظوع فتاوى  يخ امسلام ابن تيظية [ لأحدهظا زرع بقعة بعينها أو  يئاً مقدراً  انت المزارعة فاسدة 

30/113  . 

ومما يؤيد  لام الشيخ ابن تيظية أ  أهل المدينة ما  انوا يتعاملو  بالقفيز إ  القفيز  ا  مع وفاً ومستعظلًا في  

اميضاح والتبيا  في مع فة المكيال . بلاد فارس والع اق والقفيز يعادل ستة وعش و   يلوغ اماً تق يباً 

 .  11والميزا  ص 

أن  نه  عن قفيز الطحا  ،  وما ي وى عن النبي  :] ظية في موض  آخ  وقال  يخ امسلام ابن تي

مجظوع [ فحديث ضعيف بل  باطل ، ف   المدينة   يكن فيها طحا  و  خباز لعدم حاجتهم إا  لك 

 .  12/22فتاوى  يخ امسلام ابن تيظية 

هذا .  5/51البح  الزخار . ز وقال بع  أهل العلم إ  النهي عن قفيز الطحا  محظول عل  جهل قدر القفي

 . لو سلظنا بثبوت الحديث 

 .   وخلاصة الأم  أ  هذه المعاملة جائزة و  بأس بها إ   اك ا  تعاا 

 

 

 حكم اللقطة 

 

في المحل فقام ( أوراق نقدية ) إن  صاح  محل ىاري وقد وجد ولده مبلغاً  بيراً من المال : يقول السائل 

الأوراق النقدية ثم جاك  خن وقال إن  فقد المبل  وأعط  صفت  فهل عل  صاح   الولد بتظزيق بع 

 المحل ضظا  ما أتلف  ولده من الأوراق النقدية ؟

يسظ  المال الضائ  من صاحب  ويجده غيره لقطة والأصل في اللقطة التع يف بها وامعلا  عنها : الجواب 

س ع إليها الفساد  الثظار ونحوها فلا يحتاج إا التع يف بها إ   انت  ات قيظة وأما الأمور التافهة التي ي

بتظ ة في  مَ  النبي : قال  وامعلا  عنها ويجوز لملتقطها أ  ينتف  بها فقد ورد في الحديث عن أنس 

رواه البخاري ومسلم ،فهذا الحديث يدل ( لو  أني أخاف أ  تكو  من اللدقة لأ لتها :) الط يق فقال 

ظاه  في جواز أ ل ( لأ لتها :)  قول  :] عل  جواز أخذ المحق ات في الحال ، قال الحافظ ابن حج  

ن أ لها إ  تورعاً لخشية أ  تكو      أن    يمتن  ع ما يوجد من المحق ات ملق  في الط قات لأن  



و  يذ   تع يفاً فدل  لك عل  أ  مثل  …من اللدقة التي ح مت علي    لكونها م مية في الط يق فقط 

 .  102-5/101فتح الباري [  لك  يملك بالأخذ و  يحتاج إا تع يف 

أ  ينتف  بها و  يع فها وقال وقد رخن بع  أهل العلم إ ا  انت اللقطة يسيرة :] وقال اممام الترمذي 

سنن الترمذي م    ح  تحفة [ بعضهم إ ا  ا  دو  دينار يع فها قدر جمعة وهو قول اسحق بن إب اهيم 

 .  1/512الأحو ي 

وي ى بع  أهل العلم أ  الأمور الحقيرة التي   يس ع إليها الفساد تع ف ثلاثة أيام واحتجوا عل   لك بما 

من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهظاً أو  ب   لك فليع فها ثلاثة أيام :) قال  بي ورد في الحديث أ  الن

رواه أحمد والطبراني والبيهقي ( ف    ا  فوق  لك فليع ف  ستة أيام ف   جاك صاحبها وإ  فليتلدق بها 

ص ح جماعة  وفي إسناده عظ  بن عبد ا  بن يعل  وقد:] وفي سنده  لام لأهل العلم ، قال الشو اني 

وزعم ابن حزم أن  مجهول وزعم هو . بضعف  ولكن  قد أخ ج ل  ابن خزيمة متابعة وروى عن  جماعات 

وهو عج  : قال الحافظ . وابن القطا  أ  يعل  وحكيظة التي روت هذا الحديث عن يعل  مجهو   

ديث معظوً  ب  لأ  ينبغي أ  يكو  هذا الح: منهظا لأ  يعل  صحابي مع وف اللحبة قال ابن رسلا  

رجال إسناده ثقات وليس في  معارضة للأحاديث اللحيحة بتع يف سنة لأ  التع يف سنة هو الأصل 

المحكوم ب  عزيمة وتع يف الثلاث رخلة تيسيراً للظلتقط لأ  الملتقط لليسير يشق علي  التع يف سنة مشقة 

  تعارض العزيمة بل   تكو  إ  م  بقاك حكم عايظة ويث يؤدي إا أ  أحداً   يلتقط اليسير وال خلة 

أ  علياً جاك إا :) الأصل  ظا هو مق ر في الأصول ويؤيد تع يف الثلاث ما رواه عبد ال زاق عن أبي سعيد 

(  ل  : ع ف  ثلاثاً ففعل فلم يجد أحداً يع ف  فقال :  بدينار وجده في السوق فقال النبي  النبي 

مطلق ا نتفاع المذ ور في حديث الباب بالتع يف بالثلاث المذ ور فلا يجوز للظلتقط أ   وينبغي أيضاً أ  يقيد

ينتف  بالحقير إ  بعد التع يف ب  ثلاثاً حملًا للظطلق عل  المقيد وهذا إ ا   يكن  لك الشيك الحقير مأ وً  

 ث أنس المذ ور لأ  النبي ف    ا  مأ وً  جاز أ ل  و  يج  التع يف ب  أصلًا  التظ ة ونحوها لحدي

قد بيَن أن    يمنع  من أ ل التظ ة إ  خشية أ  تكو  من اللدقة ولو   لك لأ لها وقد روى ابن أبي 

:   يح  ا  الفساد ، قال في الفتح : أنها وجدت لى ة فأ لتها وقالت   يبة عن ميظون  زوج النبي 

ويمكن أ  . وجواز الأ ل هو المجزوم ب  عند الأ ث  : قال  يعني أنها لو ت  تها فلم تؤخذ فتؤ ل لفسدت

يقال إن  يقيد حديث التظ ة وديث التع يف ثلاثاً  ظا قيد ب  حديث ا نتفاع ولكنها   ى  للظسلظين 

لأ لتها  أي في الحال ويبعد  ل البعد أ  ي يد ( لأ لتها )  عادة بمثل  لك وأيضاً الااه  من قول  

ثلاثاً وقد اختلف أهل العلم في مقدار التع يف بالحقير فحك  في البح  عن زيد بن علي  بعد التع يف



والناص  والقاسمية والشافعي أن  يع ف ب  سنة  الكثير وحك  عن المؤيد با  واممام يحي  وأصحاب أبي 

واحتج . لل و  يف: قالوا ( ع فها سنة )  حنيفة أن  يع ف ب  ثلاثة أيام واحتج الأولو  بقول  

الآخ و  وديث يعل  بن م ة وحديث علي وجعلوهظا اللين لعظوم حديث التع يف سنة وهو اللواب 

 . 320-5/313نيل الأوطار [ لما سلف 

أصبت : قال  وأما الأمور  ات القيظة فيج  تع يفها لمدة سنة  ظا ثبت في الحديث عن أبي بن  ع  

ع فها حوً  فع فتها حوً  فلم أجد من يع فها ثم أتيت  فقال : ال فق ص ة فيها مئة دينار فأتيت النبي 

احفظ  وعاكها وعددها وو اكها ف   جاك صاحبها وإ  : ع فها حوً  فع فتها فلم أجد ثم أتيت  ثلاثاً فقال : 

لبخاري رواه ا(   أدري ثلاثة أحوال أو حوً  واحداً : فاستظت  بها فاستظتعت بها فلقيت  بعد بمكة فقال 

 . 

اع ف :) فسأل  عن اللقطة فقال  جاك رجل إا النبي : أن  قال  وعن زيد بن خالد الجهني 

لك أو لأخيك : فضالة الغنم قال : عفاصها وو اكها ثم ع ِّفها سنة ف   جاك صاحبها وإ  فشأنك بها قال 

 د الماك وتأ ل الشج  حت  يلقاها مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ت:فضالة امبل ؟ قال: أو للذئ  قال 

 .رواه مسلم ( رب ها 

 . والعفاص هو الوعاك الذي يكو  في  المال والو اك هو الخيط الذي يشد ب  الوعاك 

عن اللقطة الذه  أو الورق فقال  سئل رسول ا  : قال  وفي رواية لمسلم عن زيد بن خالد الجهني 

سنة ف     تع ف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ف   جاك طالبها اع ف و اكها وعفاصها ثم ع ِّفها : ) 

مالك ولها ؟ دعها ف   معها حذاكها وسقاكها ت د :) وسأل  عن ضالة امبل فقال ( يوماً من الده  فأدها إلي  

( خذها ف نما هي لك أو لأخيك أو للذئ  :) وسأل  عن الشاة فقال ( الماك وتأ ل الشج  حت  يجدها ربها 

وأما التع يف سنة فقد أجم  المسلظو  عل  وجوب  إ ا  انت اللقطة ليست تافهة و  ] قال اممام النووي . 

ثم قال .  1/326  ح النووي عل  صحيح مسلم [ و  بد من تع يفها سنة بامجماع  …في معن  التافهة  

ا في  وفي الأسواق وأبواب المساجد والتع يف أ  ينشدها في الموض  الذي وجده:               اممام النووي 

من ضاع من   يك ؟ من ضاع من  حيوا  ؟ من ضاع من  درهم ؟ ونحو  لك : ومواض  اجتظاع الناس فيقول 

الملدر [ فيع فها أوً  في  ل يوم ثم في الأسبوع ثم في أ ث  من  : ويك ر  لك وس  العادة قال أصحابنا 

 .  321-1/326السابق 

طة إ ا  انت  ات قيظة واج  عل  ال اجح من أقوال أهل العلم قال الشيخ ابن قدامة والتع يف باللق

  ى  : ف ن  واج  عل   ل ملتقط سواك أراد لىلكها أو حفاها للاحبها وقال الشافعي :] المقدسي 



 أم  ب  زيد بن خالد وأبي بن  ع  و  يف ق ولأ  أ  النبي : ولنا . عل  من أراد حفاها للاحبها 

حفاها للاحبها إنما يقيد ب يلالها إلي  وط يق  التع يف أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إا 

صاحبها فهو وهلا ها سيا  ولأ  إمسا ها من غير تع يف تضيي  لها عن صاحبها فلم يجز   دها إا 

بقاكها في مكانها إ اً أق ب إا موضعها أو إلقائها في غيره ولأن  لو   يج  التع يف لما جاز ا لتقاط لأ  

وصولها إا صاحبها إما بأ  يطلبها في الموض  الذي ضاعت في  فيجدها وإما بأ  يجدها م  من يع فها 

وأخذه لها يفوت الأم ين فيح م فلظا جاز ا لتقاط وج  التع يف  يلا يحلل هذا الض ر ولأ  التع يف 

حفاها ف   التظليك غير واج  فلا ى  الوسيلة إلي   واج  عل  من أراد لىلكها فكذلك عل  من أراد

فيلزم أ  يكو  الوجوب في المحل المتفق علي  لليانتها عن الضياع عن صاحبها وهذا موجود في محل النزاع 

 .  6/11المغني [ 

ل بلا تعدٍ إ ا تق ر هذا ف   العلظاك قد اتفقوا عل  أ  يد الملتقط يد أمانة ف  ا تلفت اللقطة عنده أثناك الحو

 . من  و  تقلير فلا ضظا  علي  وأما إ ا تعدى أو قلّ  فعلي  الضظا  

وقد     السائل أ  ابن صاح  المحل قد تعدّى بتظزيق  الأوراق النقدية فلا بد من ضظانها وإ   ا  الملتقط 

لقطة ثبتت يده  إ  اللبي والمجنو  والسفي  إ ا التقط أحدهم:] قال الشيخ ابن قدامة المقدسي . صبياً 

عليها لعظوم الأخبار ولأ  هذا تكس  فلح من   ا صطياد وا حتطاب وإ  تلفت في يده بغير تف يط فلا 

ضظا  علي  لأن  أخذ ما ل  أخذه وإ  تلفت بتف يط  ضظنها في مال  وإ ا علم بها ولي  لزم  أخذها لأن  ليس 

يلزم  حفظ ما يتعلق ب  حق اللبي وهذا يتعلق ب   من أهل الحفظ والأمانة ف   ت  ها في يده ضظنها لأن 

 . 6/100المغني [ حق  ف  ا ت  ها في يده  ا  مضيعاً لها 

 . وخلاصة الأم  أ  عل  ولي اللبي ضظا  ما أتلف  ولده من المال الملتقط 

 

 



 الفرق بين حقوق الله تعالى  وحقوق العباد 

 

ق أت في  تاب فق   لاماً عن الحقوق وأ  منها ما هو حق   تعاا ومنها ما هو حق للناس  :يقول السائل 

 فأرجو بيا  الف ق بينهظا وما أث   لك عل  المعاصي التي ارتكبها امنسا  ثم تاب منها ؟

 : قسم جمهور أهل العلم الحق باعتبار صاح  الحق إا أربعة أقسام وهي : الجواب 

 : تعاا ويسظ  الحق العام حق ا : أوً  

وهو ما قلد ب  التق ب إا ا  تعاا وتعايظ  وإقامة  عائ  دين  ، أو قلد ب  تحقيق النف  العام دو  

اختلاص بأحد ، ونس  هذا الحق   تعاا لعام خط ه وشمول نفع   ظا قال ابن  يم الحنفي في 

 .  3/53فتح الغفار 

ا يشظل اميما  ب  جل جلال  والللاة والليام والز اة والحج والجهاد وإقامة الحدود وحق ا  تعا

 .  13-12/11الموسوعة الفقهية   111-1/110انا  الف وق . والكفارات وغير  لك 

وحق العبد :] وهو ما  ا  متعلقاً بملالح امنسا  الخاللة ، قال الق افي : حق العبد المح  : ثانياً 

 .  1/110الف وق  [ملالح  

حقوق العباد الخاللة و لك :] وحق العبد المح  يشظل الحقوق المالية ، قال الشيخ محظد أبو زه ة 

 الديو  والأملاك وحق الوراثة وغير  لك مما يتعلق بالأموال نقلًا وبقاكً ، فهذه  لها حقوق العباد خاللة 

ا توبة عبد قد أ ل حقاً من حقوق العباد إ  إ ا أداه أو وا عتداك عل  حقوق العباد ظلم ، و  يقبل ا  تعا

 .  311أصول الفق  ص[ أسقط  صاحب  وعفا 

ونعني وق العبد :] وحق العبد يقبل امسقاط ، ف  ا أسقط إنسا   حقاً ل  عل  غيره فل   لك ، قال الق افي 

 .  1/111الف وق [ المح  أن  لو أسقط  لسقط 

ومثال  حد القذف فهو من جهة أ  في  مساً : حق ا  وحق العبد وحق ا  غال   ما اجتظ  في : ثالثاً 

بأع اض الناس علناً فهو حق   تعاا ، ومن جهة أ  المقذوف بالزن  قد اتهم في ع ض  فهو حق ل  ولكن 

عنها زوجها و ذلك حد الس قة بعد أ  يبل  اممام ، و ذلك عدة المطلقة وعدة المتوف  . حق ا  غال  في  



، فحق ا  فيها صيانة الأنساب عن ا ختلاط وحماية المجتظ  من الفوض  ، وأما حق العبد فيها فهو 

، الفق  امسلامي  111نا ية الحكم القضائي ص . المحافاة عل  نس  أو د الزوج وحق ا  غال  

 . 1/15وأدلت  

ومثال  القلاص وعقوبات الدماك بشكل عام : لغال  ما اجتظ  في  حق ا  وحق العبد وحق العبد ا: رابعاً 

فالقلاص   في  حق لأن  اعتداك عل  المجتظ  واعتداك عل  الوق ا  وعبده الذي ح م . ]  الديات 

 وَمَا خَلَق ت  ال جِنَ وَال  انَسَ إالَّا لِيَعَب د و ا:) دم  إ  وق و  في نفس العبد حق ا ستعباد حيث قال عز وجل 

وللعبد في القلاص حق لأ  القتل العظد اعتداك عل   خل  لأ  للعبد المقتول .  56سورة الذاريات الآية ( 

في نفس  حق الحياة وحق ا ستظتاع بها فح م  القاتل من حق  وهو اعتداك عل  أولياك المقتول لأن  ح مهم 

حق ا  وحق العبد ولذلك  ا  في  من رعاية مورثهم واستظتاعهم ويات  فكا  القتل العظد اعتداك عل 

وَلَكُمَ فِي ال قِلَاصا حَيَاةٌ :)   عية القلاص إبقاك للحقين وإخلاك للعا  من الفساد ، تلديقاً لقول ا  تعاا 

 .  113سورة البق ة الآية ( يَاأُولِي ال أَل بَابِ لَعَلَّكُمَ تَتَقُوَ  

عوى القلاص أو عدم رفعها وبعد المطالبة بالقلاص والحكم وغل  حق العبد لأ  ولي المقتول يملك رف  د

عل  الجاني القاتل يملك التنازل عن  والللح عل  مال أو الللح بغير عوض  ظا يملك تنفيذ حكم القلاص 

عل  القاتل إ  أراد  لك و ا  يتقن التنفيذ و  يجوز  لك إ  ب    الحا م لئلا يفتات علي  فلو فعل وق  

 .     13-12/ 12الموسوعة الفقهية [   واستحق التعزي  القلاص موقع

وأما إ ا ارتك  امنسا  المعاصي ثم تاب منها ف   العلظاك قد بينوا ما هو أث  التوبة عل  حقوق ا  وحقوق 

 العباد ف  ا  انت المعلية متعلقة وقوق ا  المالية فلا بد للتائ  منها أ  يؤدي حقوق ا  تعاا  و  يكفي

 . مج د امقلاع عن المعلية 

ثم إ   انت المعلية   يتعلق بها حق مالي   تعاا و  للعباد  قبلة الأجنبية  …: ] قال اممام النووي 

ومبا  تها فيظا دو  الف ج فلا  يك علي  سوى  لك ، وإ  تعلق بها حق مالي  ظن  الز اة والغل  

و    . 116 -11/115روضة الطالبين [ ة الذمة عن  والجنايات في أموال الناس وج  م   لك تبرئ

وقال .  1/110مغني المحتاج . الخطي  الش بيني أ  حق ا  تعاا  الز اة والكفارات  بد من أدائها 

وإ  تعلق بالمعلية حق ليس بمالي ف    ا  حدا   تعاا بأ  زن  أو   ب الخظ  :]  اممام النووي أيضاً 

ل  أ  ياه ه ويق  ب  ليقام علي  الحد ويجوز أ  يستر عل  نفس  وهو الأفضل ، ف   ف     ياه  علي  ف

و لام النووي يدل  111 -116/ 11روضة الطالبين  [ ظه  فقد فات الستر فيأتي اممام ليقيم علي  الحد 



 بد من إقامة عل  أ  الحدود المختلة با  تعاا  حد الزنا والس قة و  ب الخظ    تسقط بمج د التوبة و 

 . 13-12/12انا  الموسوعة الفقهية . الحد وهذا مذه  جمهور الفقهاك 

و ذلك ف ن  من المق ر عند العلظاك أ  من   وط التوبة من المعلية المتعلقة بالناس رد الحقوق لأصحابها قال 

لناس وج  م   لك وإ  تعلق بها حق مالي  ظن  الز اة والغل  والجنايات في أموال ا:] اممام النووي 

تبرئة الذمة عن  بأ  يؤدي الز اة وي د أموال الناس إ  بقيت ، ويغ م بدلها إ    تبق ، أو يستحل 

المستحق فيبرئ  ، ويج  أ  يعلم المستحق إ    يعلم ب  ، وأ  يوصل  إلي  إ   ا  غائباً إ   ا  غلب  

ارث وانقط  خبره ، دفع  إا قاضٍ ت  ض  سيرت   من  هناك ، ف   مات سلَّظ  إا وارث  ، ف     يكن ل  و

وإ   ا  معس اً نوى الغ امة  إ ا  …وديانت  ، ف   تعذر تلدق ب  عل  الفق اك بنية الغ امة ل  إ  وجده 

ظواه  السنن  -أي النووي  -قلت . قدر ، ف   مات قبل القدرة فالم جو من فضل ا  تعاا المغف ة  

طالبة بالالامة ، وإ  مات معس اً عاجزاً إ ا  ا  عاصياً بالتزامها ، فأما إ ا اللحيحة تقتضي ثبوت الم

استدا  في مواض  يباح ل  ا ستدانة واستظ  عجزه عن الوفاك حت  مات ، أو أتلف  يئاً خطأً وعجز عن 

 تعاا غ امت  حت  مات ، فالااه  أ  هذا   مطالبة في حق  في الآخ ة إ    معلية من  والم جو أ  ا 

وإ   ا  حقاً للعباد : ] وقال النووي أيضاً .  116 -11/115روضة الطالبين  [ . يعوض صاح  الحق 

 القلاص وحد القذف فيأتي المستحق ويمكن  من ا ستيفاك ف     يعلم المستحق وج  في القلاص أ  

 …فاعف  يعلظ  فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القلاص ، ف    ئت فاقتن وإ   ئت

 …وأما الغيبة إ ا   تبل  المغتاب ف أيت في فتاوى الحناطي أن  يكفي  الندم وا ستغفار وإ  بلغت  

فالط يق أ  يأتي المغتاب ويستحل من  ف   تعذر لموت  أو تعس  لغيبت  البعيدة استغف  ا  تعاا و  اعتبار 

 . 111 /11روضة الطالبين[ . بتحليل الورثة هكذا    ه الحناطي 

وأما تبعات العباد فلا يكف ها التوبة بل   بد من استحلال أربابها :] وقال الشيخ أحمد النف اوي المالكي

 . 301/ 1الفوا   الدواني [ لأ  حقوق العباد   يقال لها  نوب 

 

 



 الضمان في رفس الحمار 

 

   صاح  الحظار  يك ؟ إ  حماراً قد رفس ابن  وأصاب  ة ح بلي  ، فهل عل: يقول السائل 

رواه البخاري ومسلم وفي رواية ( العجظاك ج حها ج بار :) قال  صح في الحديث أ  النبي : الجواب 

والعجظاك هي البهيظة ومعن  ج بار أي هدر والهدر الذي    يك في  ( . العجظاك عقلُها ج بار :) للبخاري 

 11/313انا  فتح الباري . د أ    دية فيظا تتلف  البهيظة ومعن  العقل في ال واية الثانية أي الدية والم ا

 . فظا بعدها 

والذي يؤخذ من الحديث النبوي أ  الدابة إ ا أتلفت  يئاً بدو  تقلير  أو تعدٍ من مالكها أو سائقها فلا 

فعلي  ضظا  علي  وأما إ ا قل  في حفاها أو تعدى بأ  نخسها أو ض بها ف فست إنساناً أو عضت  أو آ ت  

 . الضظا  

: فس   لك بع  أهل العلم قالوا ( العجظاك ج حها ج بار :)  ومعن  قول  :] قال اممام الترمذي 

سنن الترمذي م    ح  [ العجظاك الدابة المنفلتة من صاحبها فظا أصابت في انفلاتها فلا غ م عل  صاحبها 

 .  513-1/511التحفة 

فظحظول عل  ما إ ا أتلفت  يئاً بالنهار أو ( العجظاك ج حها جبار )  فأما قول  :] وقال اممام النووي 

. أتلفت بالليل بغير تف يط من مالكها أو أتلفت  يئاً وليس معها أحد  فهذا غير مضظو  وهو م اد الحديث 

فأما إ ا  ا  معها سائق أو قائد أو را   فأتلفت بيدها أو ب جلها أو فظها ونحوه وج  ضظان  في مال 

لذي هو معها سواك  ا  مالكاً أو مستأج اً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو و يلًا أو غيره ، إ  أ  تتلف ا

آدمياً فتج  ديت  عل  عاقلة الذي معها والكفارة في مال  والم اد ة ح العجظاك إتلافها سواك  ا  ة ح أو 

بالنهار   ضظا  فيها إ ا   يكن معها أحد ف   أجم  العلظاك عل  أ  جناية البهائم : غيره قال القاضي 

  ح النووي عل  صحيح مسلم [  ا  معها را   أو سائق أو قائد فجظهور العلظاك عل  ضظا  ما أتلفت  

1/361  . 

وخلاصة الأم  أ  صاح  الحظار إ   ا  قد تعدى أو قل  في حفظ حماره فعلي  الضظا  وإ  فلا ضظا  

 . علي  

 

 



 سرقة التيار الكهربائيتحرم 

 

إن  يعظل  ه بائياً وقد قامت    ة الكه باك بقط  التيار الكه بائي عن منزل  خن : يقول السائل 

لس قت  التيار الكه بائي  فطل  هذا الشخن من الكه بائي أ  يوصل التيار لمنزل  بدو  موافقة    ة 

 الكه باك فظا حكم  لك ؟

أ  س قة التيار الكه بائي ح ام   عاً وينطبق عليها مفهوم الس قة عند  ينبغي أ  يعلم أوً : الجواب 

وهذا ينطبق عل  سارق التيار الكه بائي فهو يأخذ . الفقهاك فالس قة عندهم هي أخذ المال من ح زه خفية 

مال ل  والتيار الكه بائي ملك لش  ة الكه باك وهو مال متقوم   عاً وهو . التيار الكه بائي خفية من ح زه 

 :ح ز مع وف ع فاً فتح م س قت  أو التعدي علي  والأدلة عل  تح يم  لك  ثيرة منها قول  تعاا 

 32سورة المائدة الآية ( وَالسَاراق  وَالسَاراقَةُ فَاق طَع وا أَيَدِيَه ظَا جَزَاكً بِظَا َ سَبَا نَكَالًا مِنَ اللَِّ  وَاللَّ   عَزايز  حَكِيم  ) 

 النَاسا بِال  اثَما وَلَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا وَت دَلُوا بِهَا إالَ  ال ح كَّاما لِتَأ ُ لُوا فَ ايقًا مِنَ أَمَوَالا:) اا وقول  تع. 

 .  122سورة البق ة ، الآية ( وَأَنَت مَ تَعَلَظ وَ  

يس ق البيضة فتقط  يده ويس ق الحبل فتقط   لعن ا  السارق:) قال  أ  النبي  وعن أبي ه ي ة 

 . رواه البخاري ومسلم ( يده 

  يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن و  يس ق :) قال  وعن ابن عباس رضي ا  عنهظا عن النبي 

 . رواه البخاري ( السارق حين يس ق وهو مؤمن 

و  يحل :) خط  ب  أ  قال بمن  فكا  فيظا   هدت خطبة النبي: قال  وعن عظ و الضظ ي 

يا رسول ا  أرأيت لو لقيت : فلظا سمعت  لك قلت :  م ئ من مال أخي  إ  ما طابت ب  نفس  قال 

إ  لقيتها نعجة تحظل  ف ة : غنم ابن عظي فأخذت منها  اة فاجتزرتها ؟ عليَ في  لك  يك ؟ قال 

 .رواه أحمد والبيهقي ( وأزناداً فلا لىسها 

(   يحل لل جل أ  يأخذ علا أخي  بغير طي  نفس  :) قال  أ  النبي يد الساعدي وعن أبي حم

 .  163رواه أحمد والبيهقي وابن حبا  وقال الشيخ الألباني صحيح غاية الم ام ص 

بايعوني عل  أ    تش  وا با  :) في مجلس فقال  نا عند النبي : قال  وعن عبادة بن اللامت 

 .رواه البخاري ومسلم (  يئاً و  تس قوا و  تزنوا 

 وينبغي معاقبة سارق التيار الكه بائي بقط  التيار عن  و ذلك تغ يم  مبلغاً من المال   



:)  ح في الحديث قول  ومن المع وف أ  س قة التيار الكه بائي تلحق ض راً  بيراً بش  ة الكه باك وقد ص

 ( .  ض ر و  ض ار 

إ ا تق ر هذا فلا يجوز للسائل أ  يوصل التيار الكه بائي للشخن الذي قطعت  عن     ة الكه باك لأ  هذا 

وا وَتَعَاوَن وا عَلَ  ال بِ ِّ وَالتَق وَى وَلَا تَعَاوَن :) العظل باطل حيث إن  من التعاو  عل  امثم والعدوا  وقد قال 

 . 1سورة المائدة الآية  (عَلَ  ال  اثَما وَال ع دَوَا ا 

 

 

 الدية تورث

 

 إ ا قتلت ام أة خطأً  ولها زوج وأو د فلظن تكو  ديتها ومن يملك العفو عن الدية ؟ : يقول السائل 

اتل إ   ا  اتفق جماهير أهل العلم عل  أ  دية القتيل تكو  لورثت  جميعاً ويستثن  من  لك الق: الجواب 

 . من الورثة فيح م من الميراث 

وَمَا َ اَ  لِظ ؤَمِنٍ أََ  يَق ت لَ م ؤَمِنًا إالَّا خَطَأً وَمَنَ قَتَلَ م ؤَمِنًا خَطَأً فَتَحَ اي   رَقَبَةٍ :) ويدل عل   لك قول  تعاا 

أي مؤداة إا ( وَدِيَةٌ م سَلَّظَةٌ إالَ  أَهَلِِ  :) الألوسي قال . 31سورة النساك الآية ( م ؤَمِنَةٍ وَدِيَةٌ م سَلَّظَةٌ إالَ  أَهَلِِ  

ورثة القتيل يقتسظونها بينهم عل  حس  الميراث ، فقد أخ ج أصحاب السنن الأربعة  عن الضحاك بن 

. يأم ني أ  أورِّث ام أة أ يم الضبابي من عقل زوجها   ت  إليَ رسول ا  : سفيا  الكلابي قال 

 . 3/103روح المعاني ( الدين وتنفذ الوصية و  ف ق بينها وبين سائ  التر ة وي قض  منها 

من قتل بعده قتيلًا فأهل  بين خِيرتين إ  أحبوا :) قال  وجاك في حديث أبي   يح الكعبي أ  ال سول 

 . رواه البخاري ومسلم ( قتلوا وإ  أحبوا أخذوا العقل 

دليل عل  أ  القلاص والدية ( فأهل  بين خيرتين :)  في قول  و:] والعقل هو الدية قال اممام البغوي 

 .  1/303  ح السنة [ تثبت لجظي  الورثة من ال جال والنساك 

قض  أ  عقل الم أة بين علبتها من  أ  النبي :) وروى أبو داود ب سناده من حديث عظ و بن  عي  

ورواه النسائي وأحمد أيضاً (  انوا   ي ثو  منها  يئاً إ  ما فضل عن ورثتها ف   قتلت فعقلها بين ورثتها 

 .  261-3/263وقال الشيخ الألباني حديث حسن انا  صحيح سنن أبي داود 



أي سواك  انوا أصحاب الف ائ  أو علبة أي ديتها بين ورثتها ( فعقلها بين ورثتها :)  ومعن  قول  

ف   دية الم أة المقتولة  سائ  ت  تها فلا تختن بالعلبة بل تقسم أوً  بين أصحاب الف ائ  ف   فضل 

منها  يك يقسم بين العلبة بخلاف دية الم أة القاتلة التي وجبت عليها بسب  قتلها ف   العلبة 

 .  11/133ا  عو  المعبود ان[. يتحظلونها خاصة دو  أصحاب الف ائ  

الدية عل  العاقلة و  ت ث الم أة من دية : قال عظ  : وروى الترمذي ب سناده عن سعيد بن المسي  قال 

زوجها  يئاً فأخبره الضحاك بن سفيا  الكلابي أ  رسول ا   ت  إلي  أ  ورث ام أة أ يم الضبابي من 

ورواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وفي رواية أبي . هذا حديث حسن صحيح : دية زوجها قال الترمذي 

 ( .ف ج  عظ  عن  ) داود 

 1/31معا  السنن [ في  من الفق  أ  دية القتيل  سائ  مال  ي ثها مىن يى ث ت  ت  :] قال اممام الخطابي 

 . 

تل الخطأ إ  و ا  قتل أ يم خطأ فاقتض   لك تعلق هذا الحكم بق:قال ابن  هاب :] وقال اممام الباجي 

أ  دية العظد محظولة عند جمي  فقهاك الأملار عل   لك و  يف ق أحد منهم علظناه في  لك بين دية العظد 

والخطأ وأنها  سائ  مال الميت ي ث منها الزوج والزوجة وامخوة للأم وغيرهم ، وهذا الم وي عن عظ  وعلي 

 . 1/101المنتق    ح الموطأ [ حنيفة والشافعي و  يح والشعبي والنخعي والزه ي وب  قال مالك وأبو 

:] وروى الدارمي عدة آثار عن السلف في أ  الدية ى ي مج ى الميراث ف وى عن إب اهيم النخعي قول  

 [ الدية عل  ف ائ  ا  

 [ . الدية سبيلها سبيل الميراث :] وعن أبي قلابة قال 

انا  سنن [ ين ورثة القتيل عل   تاب ا  وف ائض  ميراث ب –أي الدية  –العقل :] وعن الزه ي قال 

 . فظا بعدها   10/131الدارمي م    ح  فتح المنا  

 .  6/322المغني [ ودية المقتول موروثة عن   سائ  أموال  :] وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

حس  نلي   ل  وإ ا  ا  الورثة يملكو  الدية حس  نلي   ل منهم ف نهم يملكو  العفو عن الدية

منهم فالعفو عن الدية حق لجظي  الورثة  ف  ا اتفق الورثة جميعاً عل  العفو عن الدية فلهم  لك وإ ا امتن  

 . بع  الورثة عن العفو وعفا الآخ و  فتسقط من الدية حلة من عفوا 

ف ائ  ا  سبحان   وخلاصة الأم  أ  دية الم أة المقتولة خطأ ولها زوج وأو د تكو  لورثتها جميعاً حس 

وتعاا ويملك الورثة العفو عن الدية  لها لأنها من الحقوق التي تسقط بالعفو ف  ا عفا بع  الورثة دو  

 .بع  فظن عفا سقط نليب  من الدية ومن   يعف بقي نليب  من الدية 



 



 لك الأرضـارة ليستا من طرق تمـالمزارعة والإج

ما قولكم فيظا انتش  بين الناس أ  من تكو  عنده أرض لغيره يزرعها لفترة طويلة  عش ين : يقول السائل  

سنة مثلًا ثم ي يد صاح  الأرض استرجاعها وإلغاك عقد المزارعة فيطال  المزارع بتظلك جزك من الأرض 

قتطاع جزك منها فظا حكم وجة أن   ا  يعتني بالأرض ويزرعها وي ف  إعادة الأرض للاحبها إ  با

 الش ع في  لك ؟

 : إ  ط ق لىلك الأرض في الش يعة امسلامية   تخ ج عن خمسة وهي : الجواب 

لىلك بالبي  والش اك  أ  يشتري  خن قطعة أرض فيلبح مالكاً لها ح  التل ف فيها بعد إلىام : أوً  

 . عقد البي  

 . عة أرض فيظلكها الثاني مجاناً فيلبح ح  التل ف فيها  أ  يه   خن آخ  قط: لىلك بالهبة : ثانياً 

لىلك ب حياك الأرض الموات وهي الأرض التي   حق فيها لأحد و  ملك وسأفلل ما يتعلق ب حياك : ثالثاً 

 . الموات فيظا بعد 

ارها فيلير مالكاً التظلك بامقطاع وهو أ  يقط  إمام المسلظين بع  ال عية أرضاً مواتاً محيائها وإعظ: رابعاً 

 لها 

 . التظلك بالميراث  أ  ي ث  خن أرضاً عن أبي  فيلير مالكاً لها : خامساً 

هذه هي ط ق لىلك الأرض عند العلظاك وأما المزارعة فليست ط يقاً لتظلك الأرض لأ  المزارعة في حقيقتها 

العين المؤج ة فظهظا طالت مدة إنما هي ف ع من امجارة وامجارة تعني لىلك المنفعة  و  تعني لىلك 

امجارة تبق  العين المؤج ة ملكاً للاحبها فلو أ   خلاً سكن في بيت بامجارة لمدة خمسين عاماً فيبق  

فالمزارعة وهي عقد عل  الزرع ببع  الخارج من الأرض فلو . البيت للاحب  و  يلير ملكاً  للظستأج  أبداً 

زرع أرض  مقابل ثلث المحلول واتفقا عل  أ  مدة العقد عش ين اتفق مزارع م  صاح  أرض عل  أ  ي

 . سنة فلا يعني هذا العقد أ  المزارع يملك  يئاً من الأرض مهظا طالت مدة المزارعة 

:)  ولعل بع  الناس يان أن  يتظلك الأرض بعد طول المدة لأن  أحياها ولعلهم يحتجو  بقول النبي 

 .  6/1رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحح  الألباني في إرواك الغليل ( من أحيا أرضاً ميتة فهي ل  

تعلق بها أي ي وهذا الفهم خاطئ لىاماً لأ  المقلود ب حياك الأرض الموات هي الأرض التي   مالك لها و 

 . حق لمسلم أو غير مسلم 



، ( من أعظ  أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها :) قال  فقد روى البخاري في صحيح  بسنده أ  النبي 

 والشاهد في الحديث قول  

 . ( ليست لأحد)  

وقد     العلظاك   وطاً للحة إحياك الأرض الموات منها أ    تكو  الأرض ملكاً لأحد مسلم أو  مي وهذا 

الش ط باتفاق أهل العلم ومنهم من   ط أ  يكو  امحياك ب    اممام ومنهم من   ط أ  تكو  الأرض خارج 

 . فظا بعدها  112انا  تفليل هذه الش وط في ملكية الأرض ص.البلد 

بهذا ياه  لنا أ  إحياك الأرض الموات   يكو  في الأراضي  المظلو ة للناس وإ  ت ك أصحابها استغلالها و

وقد ح م ا  الالم . ويج  تحذي  من يستولو  عل  أراضي الناس الآخ ين بغير حق وأ  هذا من الالم 

وَمَا لِلاَّالِظِيَن :) وقال تعاا   12سورة غاف  الآية ( اع  مَا لِلاَّالِظِيَن مِنَ حَظِيمٍ وَلَا َ فِيٍ  ي طَ:) قال ا  تعاا 

 . 11الحج  الآية  سورة (مِنَ نَلِيٍر 

يا عبادي إني ح مت الالم عل  :) عن رب العزة والجلال  وجاك في الحديث القدسي فيظا ي وي  النبي 

 . رواه مسلم ( نفسي وجعلت  بينكم مح ماً فلا تاالموا 

اتقوا الالم ف   الالم ظلظات يوم القيامة واتقوا الشح ف   الشح :) قال  رسول ا   أ  وعن جاب  

 . رواه مسلم ( أهلك من  ا  قبلكم حملهم عل  أ  سفكوا دماكهم واستحلوا محارمهم 

أ  إ  ا  ح م عليكم دمائكم وأموالكم  ح مة يومكم هذا في بلد م :)  وجاك في خطبة الوداع قول النبي 

 . رواه البخاري ( ذا في  ه  م هذا ه

أ د التحذي  من غل  الأراضي وأخذها من أصحابها بغير حق فقد جاك في الحديث عن  وحذر النبي 

متفق ( من ظلم قيد  بر من الأرض طوقى  من سب  أرضين :) قال  عائشة رضي ا  عنها أ  رسول ا  

 علي  

رواه ( من أخذ من الأرض  براً بغير حق  طوق  من سب  أرضين :) قال  عن النبي  وعن أبي ه ي ة 

 :مسلم إ  أن  قال رواه و، أحمد ب سنادين أحدهظا صحيح 

طوق  من :) قول  (   يأخذ أحد  براً من الأرض بغير حق  إ  طوق  ا  إا سب  أرضين يوم القيامة ) 

إن  أراد : لتقليد وهو أ  يطوق حملها يوم القيامة وقيل أراد طوق التكليف   طوق ا: قيل ( سب  أرضين 

 . أن   سف ب  الأرض فتلير البقعة المغلوبة في عنق   الطوق 

من أخذ من الأرض  براً بغير حق  خسف ب  :)  قال النبي : عن سا  عن أبي  قال جاك في الحديث 

 . رواه البخاري ( يوم القيامة إا سب  أرضين 



أيما رجل ظلم  براً من الأرض  لف  ا  عز وجل :) يقول  سمعت النبي : قال  م ة وعن يعل  بن 

رواه أحمد والطبراني ( أ  يحف ه حت  يبل  ب  سب  أرضين ثم يطوق  يوم القيامة حت  يقض  بين الناس 

غير حقها من أخذ أرضاً ب:) يقول  سمعت رسول ا  : وابن حبا  وفي رواية لأحمد والطبراني عن  قال 

 .صحيح : وقال الألباني ( .  لف أ  يحظل ت ابها إا المحش  

أعام الغلول عند ا  عز وجل  راع من الأرض ىدو  :) قال  عن النبي  وعن أبي مالك الأ ع ي 

ال جلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتط  أحدهظا من حظ صاحب   راعاً إ ا اقتطع  طوق  من سب  

 .حسن صحيح : وقال الألباني .اه أحمد ب سناد حسن والطبراني في الكبير رو( أرضين 

( من غل  أرضاً ظلظاً لقي ا  وهو علي  غضبا  :)  قال رسول ا  :) قال  وعن وائل بن حج  

انا  صحيح الترغي  . صحيح : وقال الألباني . رواه الطبراني من رواية يحي  بن عبد الحظيد الحظاني 

 .  321 - 313/ 1  والترهي

وخلاصة الأم  أن  يح م عل  المسلم أ  يأخذ أي جزك من أرض غيره وجة أن   استأج ها سنوات طويلة 

 .لأ  المزارعة وامجارة ليستا من ط ق لىلك الأرض وإنما هظا ملك للظنفعة   ملك للعين 

 .  با  وإ  غل  الأرض ظلم عايم وج يمة  بيرة عقابها في الآخ ة  ديد والعيا

 

 

 دفع الأجرة  حسب السنة الهجرية

استأج  رجل  قة سكنية واتفق م  مالكها عل  الأج ة السنوية ولكن صاح  العظارة : يقول السائل 

يطال  بأ  تدف  الأج ة  حس  السنة الهج ية وليس حس  السنة الميلادية م  العلم أن    يتم     

 السنة الهج ية عند العقد ؟ 

يجب أن يعلم أن التاريخ الهجري هو سمة من سـمات الأمة الإسلامية لا يجوز الاستغناء :  الجواب

 .عنه ولا استبداله بالتاريخ الميلادي بشكل تام 

: قال ابن الأثير  ]هو الذي سنَّ فكرة التأريخ من أول محرم ،  ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب

أن أبا موسى الأشعري : أمر بوضع التأريخ والسبب في ذلك  والصحيح المشهور أن عمر بن الخطاب  

أرخ : فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم . كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ 

بل نؤرخ بمهاجرة رسول الله  : ، فقال عمر  بمهاجرة رسول الله : وقال بعضهم  بمبعث النبي  



  قام رجل إلى عمر ، : وقال محمد بن سيرين : والباطل ، قال الشعبي فإن مهاجرته فرق بين الحق

شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا ،فقال عمر : ما أرخوا ؟ فقال : أرخوا ، فقال عمر : فقال 

فالمحرم : من رمضان ، ثم قالوا : من أي الشهور ؟ فقالوا : حسن فأرخوا فاتفقوا على الهجرة  ثم قالوا 

 . 544-542التشبه المنهي عنه ص [ نصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فأجمعوا عليه هو م

إ  علظاك الأمة قد   هوا استعظال التقويم الميلادي لما ل  من ارتباط ديني عند النلارى وهو ميلاد عيس  

قويم الهج ي حيث علي  السلام و  يجوز التشب  بهم في أم  دينهم ، فالأصل عند المسلظين هو استعظال الت

 .إ  هذا التقويم م تبط بعبادات المسلظين  لوم رمضا  والحج والز اة وغير  لك 

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ :) تعليقاً على قوله تعالى : قال القرطبي 

هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام :] قال  . 21سورة التوبة الآية ( خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 

في العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم 

نها ما والروم والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً لأنها مختلفة الأعداد منها ما يزيد على ثلاثين وم

 .   8/122تفسير القرطبي [ ينقص وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص 

ولكن وم  الأسف  .ظيلادي إا جانب  ىعظىال الىتىقويم الىوالأصل أ  نستعظل التقويم الهج ي و  بأس باست

يلادي وصار التقويم الميلادي هو الشديد تخل  المسلظو  بشكل عام عن التقويم الهج ي واستعظلوا التقويم الم

المعتظد في  ل  ؤو  الناس تق يباً وفي اتلف  ؤو  الحياة ومن ضظن  لك عقود ا ستئجار وصار هذا ع فاً 

فالمع وف عند . عاماً عند الناس ف  ا استأج   خن بيتاً لمدة سنة واحدة عل  أ  يدف  الأج ة في آخ ها 

 . انو  الثاني  31الأج ة في  الناس أنها سنة ميلادية ويج  دف 

واستعظال التقويم الميلادي بهذه الط يقة واستبعاد التقويم الهج ي    ك أن  أم  محز  وهو من مااه  

 . ضعف المسلظين وهوانهم والمشتك  إا ا  

ما دام   وم   لك ف   ع ف الناس باستعظال التقويم الميلادي في معاملاتهم معتبر   عاً ويج  ا لتزام ب  

ينن عل  غيره والع ف والعادة يج  ا لتزام بهظا   عاً عند عدم االفة نن   عي أو   ط لأحد 

العادة محكظة ) المتعاقدين وقد وض  الفقهاك عدة قواعد فقهية مبنية عل  اعتبار الع ف والعادة منها قاعدة 

ت فتثبت تلك الأحكام عل  وفق ما أي أ  للعادة في  نا  الشارع حا ظية تخض  لها أحكام التل فا( 



انا  المدخل الفقهي فق ة . تقضي ب  العادة أو الع ف إ ا   يكن هناك نن   عي االف لتلك العادة 

601  . 

( المع وف ع فاً  المش وط   طاً ) ومنها قاعدة ( . استعظال الناس حجة يج  العظل بها ) ومنها قاعدة 

 .   في معاملاتهم فهو قائم مقام الش ط وإ    يذ   ص احة في العقد ومعن   لك إ  ما تعارف الناس علي

وبناك عل  ما تقدم فلا يجوز   عاً للاح  العظارة أ  يطال  المستأج  بدف  أج ة الشقة حس  التقويم 

قال العلامة ابن عابدين . الهج ي لأ  الع ف العام جار باستعظال التقويم الميلادي وع ف الناس معتبر 

 : نفي في مناومت  الح

 فلذا الحكم علي  قد يدار  والع ف لى  اعتبىىار 

 111انا  نش  الع ف في بناك بع  الأحكام عل  الع ف في الجزك الثاني من رسائل العلامة ابن عابدين ص

 . 

 ضنا أ  و  يقبل تفسير مالك العظارة للسنة بأنها هج ية م  أ  الع ف العام يق ر أنها السنة الميلادية فلو ف

 خلاً أجّ  بيتاً لآخ  بمائة دينار في الشه  و انا يسكنا  في الضفة الغ بية و  يذ  ا أ  المقلود بالدينار 

هو الدينار الأردني فقال صاح  البيت أريد مائة دينار  ويتي فنقول ل  مطالبتك باطلة لأ  الدينار في بلادنا 

 . ينل ف إا غيره إ  بالنن علي  إ ا أطلق ينل ف إا الدينار الأردني فقط و  

أما العادة إنما تعتبر إ ا اط دت أو غلبت ولذا قالوا في البي  لو باع :] ونقل ابن عابدين عن ابن  يم قول  

بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود م  ا ختلاف في المالية وال واج انل ف إا الأغل  قال في 

ضظن الجزك الأول من مجظوعة  11رسالة رسم المفتي ص[ ف فينل ف المطلق إلي  الهداية لأن  هو المتعار

 . رسائل ابن عابدين 

وعلي  فلو نن صاح  العظارة المذ ور عل  أ  مدة امجارة سنة هج ية فل   لك وأما م  عدم النن عل  

 .نوع السنة ف نها تنل ف إا ما تعارف الناس علي  وهو السنة الميلادية 

 

 شركات التسويق الهرمي

هنالك    ة عل   بكة امنترنت تسظ  بزناس تقوم بتسويق ب امج  ظبيوت  للتعليم وتقدم : يقول السائل 

وتقوم الش  ة بتسويق ب امجها بشكل مبا   . مواق  وب يد إلكتروني عل   بكة امنترنت وغير  لك 

ن مقابل عظو ت يحلل عليها الزبو  عند للزبائن وتعطي  ل زبو  الحق في تسويق ب امجها إا آخ ي



ا تظال عدد محدد من الزبائن المشترين الذين يقنعهم بش اك منتجات الش  ة  ظا أ  الش  ة تعطي نفس 

فظا قولكم في هذه الط يقة م  العلم أ  المسوق قد يحلل عل  مبال   بيرة . الحق للزبائن الجدد وهكذا 

  ه ياً ؟

بعد ناام الذي تتبع  في تسويقها لمنتجاتها وال  ناام عظل الش  ة المذ ورة وعل امطلاعبعد : الجواب 

. عل  بع  الفتاوى التي نش تها الش  ة في موقعها عل  امنترنت والتي ىيز معاملات الش  ة  امطلاع

 : عل  آراك أخ ى في الموضوع ياه  لي أ  أسلوب تعامل الش  ة غير   عي لما يلي  امطلاعوبعد 

معاملة الش  ة المذ ورة تقوم عل  الغ ر وهو ما  ا  مجهول العاقبة   يدرى هل يحلل أم   ؟ وقد صح  إ 

 .رواه مسلم ( نه  عن بي  الغ ر  أ  النبي :)  في الحديث عن أبي ه ي ة 

ح أو   فظعاملة الش  ة   أنها نوع من القظار حيث إ  الزبو  يدف  مبلغاً من المال وهنالك احتظال أ  ي ب

 . ي بح 

 ل يقام  عل  أن  سيربح قبل : إ  الدخول في هذا البرنامج في حقيقت  مقام ة ] :سامي السويلم . يقول د

ولو علم الشخن أن  سيكو  من المستويات الدنيا حين يتوقف اله م   يكن ليقبل بالدخول . توقف اله م 

ولو بأضعاف في البرنامج و  ب ب  الثظن المطلوب ولو علم أن  سيكو  من المستويات العليا ل غ  في الدخول 

وهذا حقيقة الغ ر المح م إ  يقبل الشخن بالدخول عل  أمل امث اك حت  لو  ا  احتظال تحقق . الثظن 

فالث اك هو الذي يغ ي الم ك لكي يدف  ثمن ا نضظام للبرنامج فهو . هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواق  

قد يقال .  حتظال خسارت  أضعاف احتظال  سب  يغ ه بالأحلام والأماني والوهم بينظا حقيقة الأم  أ  ا

عن الثظن الذي يدفع  المشترك هو مقابل السلعة وليس مج د ا نضظام للبرنامج فهو ينتف  : بيعتا  في بيعة 

وهذه هي الحجة التي تستند إليها الش  ات التي تنفذ . بش اك السلعة سواك استظ  اله م في النظو أم   

لكن الجظي  يعلم أ  الذي ينضم إا . ظهور بأنها تختلف عن البرامج المظنوعة قانوناً البرامج في إقناع الج

هذا البرنامج   ي يد السلعة  اتها بل ي يد ا نضظام للبرنامج اله مي وهذا معن  قاعدة من  بيعتين في بيعة 

لة للالتفاف عل  نه  عن بيعتين في بيعة وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاو وأصل  لك أ  النبي 

الأحكام الش عية من خلال ضم عقد غير مقلود للط فين أو لأحدهظا من أجل تنفيذ العقد الآخ  ولو استقل 

وفي ب امج التسويق اله مي ف   امتلاك السلعة غير مقلود للظشتري و  م اد ل  . العقد الآخ    يكن جائزاً 

الس ي  فالش اك مج د ستار للانضظام للبرنامج بينظا ا نضظام  بل م اده هو ا نضظام للبرنامج عل  أمل الث اك

 .مقال منشور عل   بكة امنترنت [ للبرنامج مقابل ثمن من الغ ر وأ ل المال بالباطل 



ثم بعد  لك توالت علينا أسئلة  ثيرة تسأل عن بزناس وهي    ة عل   بكة :] حامد العلي . ويقول د

ة تبين لنا بعد  لك أنها تدخل فيظا يسظ  ب امج التسلسل اله مي أو  بكات امنترنت تقوم بعظليات ىاري

تبين لي أنها معاملات مح مة تشتظل عل  الغ  والخداع والوهم  ب  التسويق وبعد النا  في حقيقة ما تقوم

فتواي  وتتضظن مقام ة وغ راً وعلي  فلا يجوز التعامل م  الش  ة المذ ورة وأرجو من  ل من اغتر ب دراجهم

أ  يتنب  إا أ  الفتوى   تنطبق عل  الش  ة وإنما تدل عل  منطوقها المحدد ةواز المعاملة المحددة التي 

نلت عليها الفتوى فحس  وأما الش  ة المذ ورة فقد تبين لنا تح يم التعامل معها لأ  معاملاتها الحقيقية 

ونهي  بكل العلظاك الذين استطاعت الش  ة . لظاك أ د تعقيداً وأبعد مدى بكثير مما تاه ه في سؤالها للع

المذ ورة أ  تحلل عل  فتاواهم في إباحة تعاملاتها اعتظاداً عل  إب از سؤال   يعبر عن حقيقتها أ  ينبهوا 

فتوى منشورة عل  [  إا خط  ما تقوم ب  هذه الش  ة ويحذروا من استغلال فتاواهم في إباحة تعاملاتها 

 . بكة امنترنت 

سامي . وأنلح من ي يد الحلول عل  معلومات أ ث  عن هذا الموضوع أ  يق أ الدراسة المفللة التي أعدها د

السويلم عضو الهيئة الش عية لش  ة ال اجحي وهي منشورة عل  امنترنت 

www.islamtoday.net 

 . وخلاصة الأم  يبدو لي أن    يجوز التعامل م     ة بزناس لأ  فك تها  ثيرة الشب  بالقظار  

 

 

 

 



 عقد المقاولة

إن  يعظل مقاوً  في مجال البناك والط ق وإن  يقوم أحياناً ب عطاك بع  الأعظال التي يحلل : يقول السائل 

الحكم فيظا   يتظكن من الوفاك بالمدة المتفق عليها في العقد بسب   عليها لمقاول آخ  فظا حكم  لك ؟ وما

ف ض ناام حا  التجول م  العلم أن  قد ا ترط علي   لك ويوجد في العقد   ط جزائي يطبق في حالة 

 امخلال ؟ 

نيو  عقد المقاولة من العقود المستحدثة و  يع ف  الفقهاك المتقدمو  وإنما تحدث عن  القانو: الجواب 

والمقاولة عبارة عن عقد يتعهد المقاول بمقتضاه أ  يلن   يئاً أو يؤدي عظلًا لقاك أج  . والفقهاك المعاص و  

يتعهد ب  الط ف الآخ  ويمكن تخ يج عقد المقاولة عل  عقد ا ستلناع المع وف في الفق  امسلامي أو عل  

انا  الوسيط في   ح . ة الش عية عل  اعتبارهظا عقد امجارة و ل منهظا عقد صحيح   عاً وقد قامت الأدل

 .  1/5القانو  المدني 

وينبغي أ  يعلم أن  يجوز   عاً استحداث عقود جديدة   تكن مع وفة عند الفقهاك المتقدمين إ ا  انت 

وقد  وهذه المسألة تسظ  بمدى الح ية التعاقدية في الفق  امسلامي ،] ضظن القواعد العامة للفق  امسلامي 

اختلف فيها الفقهاك ، فذه  جمهور الفقهاك إا أ  الأصل في إنشاك العقود امباحة وأ  الناس أح ار في 

وقد داف   يخ امسلام ابن تيظية بشدة  …إنشاك عقود جديدة ما   تكن االفة لنلوص الش ع الش يف 

:) أما الكتاب فقول  تعاا . قول عن مذه  القائلين بامباحة وقد استدل الجظهور بالكتاب والسنة والمع

وَأَوَفُوا بِال عَهَدِ إاَ  ال عَهَدَ َ اَ  مَسَئ ولًا :) وقول  تعاا .  1سورة المائدة الآية ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ 

فقد :] د يقول ابن تيظية وغير  لك من الآيات الدالة عل  وجوب الوفاك بالعقو.  31سورة امس اك الآية ( 

و ذلك أم  بالوفاك بعهد ا  وبالعهد وقد دخل في  لك ما . أم  ا  سبحان  وتعاا بالوفاك بالعقود وهذا عام 

اللَِّ   وَلَقَدَ َ ان وا عَاهَد وا اللََّ  مِنَ قَبَل  لَا ي وَلُّوَ  ال أَدَبَارَ وََ اَ  عَهَد :) عقده الم ك عل  نفس  بدليل قول  تعاا 

فدل عل  أ  عهد ا  يدخل في  ما عقده الم ك عل  نفس  وإ    يكن .  15سورة الأحزاب الآية ( مَسَئ ولًا

وَاتَقُوا اللََّ  الَّذِي :) وقال سبحان   …ا  قد أم  بنفس  لك المعهود علي  قبل العهد  النذر والبي  

تتعاهدو  وتتعاقدو  و لك لأ  ( تساكلو  ب  ) قال المفس و  . 1ك الآية سورة النسا( تَسَاكَلُوَ  بِِ  وَال أَرَحَامَ 

 ل واحد من المتعاقدين يطل  من الآخ  ما أوجب  العقد من فعل أو ت ك أو مال أو نف  أو نحو  لك وجم  

قود سبحان  في هذه الآية وسائ  السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة  ال حم والمكسوبة  الع



و ذلك تدل مجظوعة  بيرة من الأحاديث .  133-13/132مجظوع الفتاوى [  …التي يدخل فيها الله  

الش يفة عل  وجوب الوفاك بالعقود والوعود والعهود وأ  االفة الوعد من علامات النفاق إضافة إا 

حاً ح م حلاً  أو أحل الللح جائز بين المسلظين إ  صل:)  أحاديث خاصة في الموضوع منها قول النبي 

حسن صحيح : رواه الترمذي وقال ( ح اماً والمسلظو  عل    وطهم إ    طاً ح م حلاً  أو أحل ح اماً 

) ورواه البخاري تعليقاً بليغة الجزم لكن  بدو  ا ستثناك ورواه  ذلك الحا م وأبو داود عن أبي ه ي ة بلفظ 

 . ك أي بدو  ا ستثنا( المسلظو  عند   وطهم 

إ  الوفاك بها أي با لتزامات التي التزم بها امنسا  :] وآثار اللحابة تشهد عل   لك بل يقول ابن تيظية 

والقواعد النورانية  13/516مجظوع الفتاوى [ من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاك جميعاً 

 . 53ص

علي . عقد ا ستلناع د[  لعاقدا  عل  أنفسهظا ثم إ  أساس العقود هو التراضي وموجبها هو ما أوجب  ا

 . 351-1/1/350الق ة داغي مجلة مجظ  الفق  امسلامي 

فعقد المقاولة من العقود المعتبرة   عاً ويلح التعامل ب  إ ا توف ت في    وط ا نعقاد فلا بد من توافق 

العظل الذي سيؤدي  المقاول للاح  اميجاب والقبول ليتم التراضي بين صاح  العظل والمقاول عل  ماهية 

ومن . و  بد من بيا   لك بياناً واضحاً قاطعاً للنزاع والخلاف . العظل والأج  الذي يتقاضاه المقاول 

المع وف أن  في المقاو ت الكبيرة يكو  هنالك ملحقات للعقد تتعلق بالمواصفات والش وط التي يج  أ  يلتزم 

 .  32-1/36انا  الوسيط في   ح القانو  المدني  . للعقد  بها المقاول فهذه تكو  تابعة

إ ا تق ر هذا ف ن  يجوز للظقاول أ  يتفق م  مقاول آخ  عل  تنفيذ بع  الأعظال ضظن العقد الأساسي وهذا 

يسظ  المقاولة من الباطن بش ط أ    يكو  هناك نن في العقد يمن   لك  ف  ا   ط صاح  العظل عل  

فذ العظل بنفس  فلا يجوز للظقاول أ  يتعاقد م  آخ  لتنفيذ العظل  ل  أو بعض  وأما إ ا   المقاول أ  ين

يكن هذا الش ط موجوداً فحينئذ يجوز للظقاول أ  يتعاقد م  آخ  لتنفيذ العظل  ل  أو بعض   ويشترط أ  

 .  65فتاوى ا ستلناع والمقاو ت ص. يكو  هنالك انفلال تام بين العقدين 

بالنسبة لمخلال بالمدة المتفق عليها في عقد المقاولة ف   الأصل أ  يلتزم المسلم بما قبل  من   وط لما وأما 

وفي الغال  يكو  هنالك في عقود المقاولة   ط جزائي لضبط (  المسلظو  عند   وطهم ) سبق في الحديث 

 . لش ط ف ن  يتحظل نتيجة  لك التزام المقاول بتسليم العظل في مدة معينة ف  ا أخل المقاول بهذا ا



هذا إ ا  انت الا وف والأوضاع طبيعية وأما إ ا وق  الخلل بسب  أمور خارجة عن  إرادة المقاول  ا وف 

ف ض ناام حا  التجول مثلًا فأرى أ    يطبق علي  الش ط الجزائي لأن    يقل  من تلقاك نفس  بل 

بد من التراحم بين المتعاقدين وأ  تقدر تلك الا وف  ف ضت علي  ظ وف قاه ة وخارجة عن إرادت  و 

القاه ة بتقدي  صحيح فالش ط الجزائي   ط صحيح معتبر   عاً ما   يكن هناك عذر في امخلال با لتزام 

الموج  ل    عاً و   ك أ  الا وف التي    ها السائل تعتبر عذراً   عياً مخلال  بالمدة المش وطة في العقد 

 . 

بعد اطلاع  :] وث مجظ  الفق  امسلامي عقد المقاولة  في دورت  ال ابعة عش  وجاك في ق اره ما يلي وقد 

حقيقت  ، وتكييف  وصوره وبعد : عل  البحوث الواردة إا المجظ  بخلوص موضوع عقد المقاولة والتعظير 

صده ورعاية للظلالح العامة في استظاع  إا المناقشات التي دارت حول  وم اعاة أدلة الش ع وقواعده ومقا

ونا اً لأهظية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط اللناعة وفتح مجا ت واسعة للتظويل . العقود والتل فات 

 : والنهوض با قتلاد امسلامي ق ر ما يلي 

عقد يتعهد أحد ط في  بمقتضاه بأ  يلن   يئاً أو يؤدي عظلًا مقابل بدل  -عقد المقاولة  .1

وهو عقد جائز سواك قدم المقاول العظل والمادة وهو المسظ  عند  -عهد ب  الط ف الآخ  يت

 . الفقهاك با ستلناع أو قدم المقاول العظل وهو المسظ  عند الفقهاك بامجارة عل  العظل 

بشأ  موضوع  365/1إ ا قدم المقاول المادة والعظل فينطبق عل  العقد ق ار المجظ  رقم  .1

  .ا ستلناع 

 . إ ا قدم المقاول العظل فقط فيج  أ  يكو  الأج  معلوماً  .3

 : يجوز ا تفاق عل  تحديد الثظن بالط ق الآتية  .1

 . ا تفاق عل  ثمن بمبل  إجمالي عل  أساس وثائق العطاكات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة . أ

ا تفاق عل  تحديد الثظن عل  أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكظية وطبقاً لل سومات . ب

 . والتلظيظات المتفق عليها 

ا تفاق عل  تحديد الثظن عل  أساس سع  التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحالة . ج

قة ومفللة وبمواصفات محددة بالتكاليف ي فعها للجهة المحددة أ  يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقي

 . في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بامضافة للنسبة المتفق عليها 



يجوز أ  يتضظن عقد المقاولة   طاً جزائياً ، بمقتض  ما اتفق علي  العاقدا  ما   يكن  .5

 3103/11ش ط الجزائي رقم ويطبق في هذه الحالة ق ار المجظ  في ال. هناك ظ وف قاه ة 

 . 

يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثظن  ل  أو تقسيط  إا أقساط لآجال معلومة أو حس   .6

 . م احل إ از العظل المتفق عليها 

 .يجوز ا تفاق عل  التعديلات وامضافات  .1

إ ا أج ى المقاول تعديلات أو إضافات ب    رب العظل دو  ا تفاق عل  أج ة فللظقاول  .2

 . عوض مثل  

إ ا أج ى المقاول تعديلات أو إضافات دو  اتفاق عليها فلا يستحق عوضاً زائداً عل   .3

 . المسظ  و  يستحق عوضاً عن التعديلات أو امضافات 

يضظن المقاول إ ا تعدى أو فَ ط أو خالف   وط العقد  ظا يضظن العيوب والأخطاك التي  .10

 . ن رب العظل أو بقوة قاه ة و  يضظن ما  ا  بسب  م. يتسب  فيها 

إ ا   ط رب العظل عل  المقاول أ  يقوم بالعظل بنفس  فلا يجوز ل  أ  يتفق م  مقاول  .11

 آخ  من الباطن 

إ ا   يش ط رب العظل عل  المقاول أ  يقوم بالعظل بنفس  جاز ب  أ  يتفق م  مقاول من  .11

الباطن ما   يكن العظل بعين  مقلوداً أداؤه من المقاول نفس  لوصف مميز في  مما  تلف 

 . باختلاف الأج اك 

ه رب المقاول مسئول عن عظل مقاولي  من الباطن ، وتال مسؤولية المقاول الأصلية ىا .13

 . العظل قائظة وفق العقد 

 .   يقبل في عقد المقاولة ا تراط نفي الضظا  عن المقاول  .11

 . يجوز ا تراط الضظا  لفترة محددة   .15

  يقبل في عقد المقاولة ا تراط  البراكة من العيوب طيلة فترة الضظا  المنلوص عليها في  .16

 .عش ة  ق ارات مجظ  الفق  امسلامي في دورت  ال ابعة[ العقد 

وخلاصة الأم  أ  عقد المقاولة عقد معتبر   عاً ويجوز للظقاول أ  يتفق م  مقاول آخ  من الباطن بموافقة 

 .صاح  العظل ويج  ا لتزام بالش ط الجزائي ما   تكن هناك ظ وف قاه ة خارجة عن إرادة المقاول 

 



 أثر وفاة أحد الشركاء على الشركة

إ  والده قد توفي و ا    يكاً في    ة ىارية م  عدد من الأ خاص فظا ملير مشار ت  :السائل يقول

 وهل يحل الورثة محل  في الش  ة المذ ورة ؟ 

اتفق الفقهاك عل  أ  موت أحد الش يكين أو الش  اك يعتبر من أسباب انتهاك الش  ة فتبطل : الجواب 

يكن في الش  ة سوى اثنا  فظات أحدهظا بطلت الش  ة وأما إ ا الش  ة إ ا مات أحد الش  اك ف  ا   

 انت الش  ة بين أ ث  من اثنين فتبطل الش  ة في حق من مات وأما    ة الباقين عل  قيد الحياة  فلا 

 :تبطل وقد نن الفقهاك عل  أ  الش  ة تبطل بموت أحد الش يكين قال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

 .  5/12المغني [ والش  ة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الش يكين ] 

وقال الكظال بن الهظام [ وإ ا مات أحد الش يكين بطلت الش  ة :] وجاك في الهداية من  ت  الحنفية

وإنما بطلت بالموت لأنها تتضظن الو الة أي مش وط ابتداؤها وبقاؤها بها :]  ارحاً لكلام صاح  الهداية 

ض ورة ف نها   يتحقق ابتداؤها إ  بو ية التل ف لكل منهظا في مال الآخ  و  تبق  الو ية إ  ببقاك 

 .  5/111  ح فتح القدي  [ الو الة 

 مطبقاً إ ا توفي أحد الش يكين أو جن جنوناً:] من مجلة الأحكام العدلية ما نل   1351وجاك في المادة رقم 

 و  الش  اك ثلاثة أو أ ث  فيكو  انفساٌ الش  ة في حق الميت أو المجنو  فقط  تنفسخ الش  ة أما في صورة

 : تنفسخ    ة العقد بثظانية أوج  :] وقال  ارح المجلة علي حيدر [ وتبق  الش  ة في حق الآخ ين 

 : رابعاً .ظا إ ا حج  أحده : ثالثاً . مطبقاً إ ا جن أحدهظا جنوناً : ثانياً .إ ا توفي أحد الش يكين  :أوً 

إ ا هلك مجظوع  : سادساً .إ ا أنك  أحد الش يكين الش  ة  : خامساً .إ ا فسخ أحد الش يكين الش  ة 

إ ا  انت الش  ة  : ثامناً .إ ا تلف رأس مال أحدهظا قبل الخلط وقبل الش اك  : سابعاً .رأس مال الش  ة 

و ظا أن  يشترط (  1333) لة  ظا جاك في المادة مؤقتة وانقضت مدتها لأن  يقتضي أ  تتضظن الش  ة الو ا

تبطل  مطبقاً وبما أن  بوفاة الش يك أو ةنون  جنوناً أيضاً يشترط وجودها بقاكً وجود الو الة المذ ورة ابتداكً

وإنما بطلت ) وقد جاك في الطحطاوي (  1530و  1512) انا  المادتين .  الو الة فتنفسخ الش  ة أيضاً

  الو الة وإ   انت تابعة لها والمتبوع   يبطل ببطلا  التاب  إ  أ  الو الة   طها و  يتحقق الش  ة لبطلا

أما    ة الملك فلا  والمقلود من الش  ة هنا    ة العقد  ظا أ ير إا  لك   حاً( . المش وط بدو    ط 

ولنوضح الآ  هذه . يك الميت تنفسخ بوفاة أحد الش يكين بل تبق     ة بين الش يك الحي وبين ورثة الش 



وفاة أحد الش يكين ، إ ا توفي أحد الش يكين تنفسخ الش  ة ولو   يعلم الش يك الآخ  : الأمور الثظانية 

 .362-3/361درر الحكام   ح مجلة الأحكام [  بوفات  لأن  عزل حكظي فلا يشترط في  العلم

لأ  الموت مبطل : موت أحدهظا :] ا  أسباب انتهاك الش  ة وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية في بي

، ض ورة الحاجة إا ثبوت  و  بقاكً للو الة ، والو الة الضظنية جزك من ماهية الش  ة   تنفك عنها ابتداكً

إ  أ  بطلا  الش  ة . واستظ ار و ية التل ف لكلا الش يكين عن الآخ  ، منذ قيام الش  ة إا انتهائها 

الأموال بالموت ،   يتوقف عل  علم الش يك ب  ; لأن  عزل حكظي غير مقلود   يمكن تقديم  وتأخيره  في

وإنما تبطل . ملك مال الميت إا ورثت  ، فلا يمكن إيقاف ما نفذه الش ع  ، إ  بمج د الموت ينتقل   عاً

 يك من الش  ة بالض ورة ، أما ف  ا   يكن ل  سوى   يك واحد   يبق  .للظيتالش  ة بالموت بالنسبة 

 ونن عل  هذا المبطل أيضاً. إ ا  ا  ل  أ ث  من   يك ، ف      ة الباقين عل  قيد الحياة باقية 

و ذلك ف   القانو  المدني ق ر انتهاك الش  ة . 23-16/22الموسوعة الفقهية الكويتية [ الشافعية والحنابلة 

 . 5/361 ح القانو  المدني بموت أحد الش يكين  ظا في الوسيط في  

وينبغي أ  يعلم أن    مان    عاً أو قانوناً من استظ ار الش  ة بعد وفاة أحد الش  اك ويحل الورثة محل 

الش يك الميت ويمكن أ  ينن عل   لك في عقد الش  ة ابتداكً بأن  إ ا مات الش يك الفلاني حلَ ورثت  

ف   مات أحد الش يكين ول  وارث ر يد فل  أ  يقيم عل  الش  ة  :]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي. محل  

ول  المطالبة بالقسظة ف    ا  مولياً علي  قام ولي  مقام  في  لك إ  أن    . ويأ   ل  الش يك في التل ف

  يفعل إ  ما في  المللحة للظولي علي  ف    ا  الميت قد وصَ  بمال الش  ة أو ببعض  لمعين فالموصَ  ل

لأن  قد وج  . وإ  وصَ  ب  لغير معين  الفق اك   يجز للوصي ام   في التل ف.  الوارث فيظا    نا 

دفع  إليهم فيعزل نليبهم ويف ق  بينهم وإ   ا  عل  الميت دين تعلق بتر ت  فليس للوارث إمضاك الش  ة 

[ طلت الش  ة في قدر ما قض  حت  يقضي دين  ف   قضاه من غير مال الش  ة فل  املىام وإ  قضاه ب

 . 5/13المغني 

ويجوز استظ ار الش  ة بعد وفاة أحد الش  اك إما باستئناف عقد جديد ويعط  نلي  الش يك المتوف  إا  

ورثت  ، وإما أ  تستظ  الش  ة م  الورثة ف    ا  الورثة را دين تولوا  لك بأنفسهم وإ   انوا قاص ين 

تنفسخ الش  ة بموت أحد المتعاقدين وجنون  :] جاك في فتح العزيز ما نل توا  لك الولي أو الوصي 

وإغظائ   الو الة ثم في صورة الموت إ    يكن عل  الميت دين و  هناك وصية فللوارث الخيار بين القسظة 

المللحة من وتق ي  الش  ة إ   ا  بالغاً ر يداً وإ   ا  مولياً علي  للغ  أو جنو  فعل  ولي  ما في  الحظ و



الأم ين وإنما يق ر الش  ة بعقد مستأنف وإ   ا  عل  الوارث دين فليس للوارث تق ي  الش  ة إ  إ ا 

قضي الدين في موض  آخ  وإ   ا  هناك وصية نا  إ   انت الوصية لمعين فهو  أحد الورثة وإ   انت 

وقال الد تور .  313-1/312 ات الش [ لغير معين  الفق اك   يجز تق ي  الش  ة حت  تخ ج الوصية 

والش  ة وإ   انت من العقود الجائزة إ  أنها أيضاً عقد مستظ  فقد أجاز الفقهاك في :] صالح الم زوقي 

حالة وفاة أحد الش  اك استظ ارها بين الآخ ين إ ا  انوا اثنين فأ ث  ويجوز استظ ارها م  ورثة المتوف  إ ا 

والمحجور علي  فهي   تنفسخ بالموت أو بالجنو  أو غيرها إ  في حق  ل  اتفقوا عل   لك ومثل  المجنو 

واحد منهم فلا تنفسخ في حق الش  اك الآخ ين ولكنها تبق  مستظ ة بينهم و ظا    نا ف ن  يمكن أيضاً 

ولو مات أحد الش يكين :] استظ ارها م  ورثة المتوف  وم  ولي المجنو  ونحو  لك جاك في مغني المحتاج

عل  خلاف بين الفقهاك هل هي استظ ار [ ول  وارث غير ر يد ورأى الولي المللحة في الش  ة استدامها 

وهذا ما ق ره القانو  الوضعي .  331   ة المساهظة ص[ للعقد السابق وهو ال اجح أو ابتداك عقد جديد 

 . 365-5/361أيضاً انا  الوسيط 

 . ضاهم أجمعين في الش  ة التي  ا  والدهم   يكاً فيهاوخلاصة الأم  أن  يجوز استظ ار الورثة ب 

 

 

 استخدام سيارة العمل في الأمور الخاصة

إن  يعظل في إحدى المؤسسات العامة وإ  المؤسسة قد جعلت تحت تل ف  سيارة : يقول السائل  

 ليستخدمها في العظل فظا مدى ح يت  في استخدام سيارة المؤسسة ؟

وظفين العاملين في المؤسسات العامة  الوزارات والجامعات والش  ات العامة يسؤ  إ  من الم: الجواب 

 . استخدام الأموال العامة وما هو في حكظها  التلفونات والسيارات والمعدات والق طاسية وغير  لك 

م المظلوك وينبغي التوضيح أوً  أ  أموال هذه الجهات وما في حكظها من أدوات اتلفة تعتبر من المال العا

لعامة المسلظين في  لك البلد والمال العام ل  ح مة في الش ع  المال الخاص بل أ د لذا يح م التساهل في 

 . استخدام المال العام و أن    مالك ل  

:) عل  ح مة الخوض في الأموال العامة ، قال ا  تعاا  وقد دلت الأدلة من  تاب ا  وسنة رسول  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ :) ، وقال أيضاً  122سورة البق ة ( وا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا وَلَا تَأ ُ لُ



سورة النساك ( َ اَ  بِكُمَ رَحِيظًا  بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إاَ  اللََّ 

 .  13الآية 

إ  هذا المال خض ة حلوة فظن أخذه :) قال  أ  رسول ا   وجاك في الحديث عن أبي سعيد الخدري 

رواه البخاري ( وق  ووضع  في حق  فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حق   ا   الذي يأ ل و  يشب  

 . ومسلم 

وإ  هذا المال خض  حلو ونعم صاح  المسلم هو لمن أعط  من  المسكين واليتيم وابن :) وفي رواية أخ ى 

وإن  من يأخذه بغير حق   ا   الذي يأ ل و  يشب  ويكو  علي   هيداً  السبيل أو  ظا قال رسول ا   

 . رواه مسلم ( يوم القيامة 

إ  رجاً  يتخوضو  في مال ا  :) يقول  سمعت النبي  :وعن خولة الأنلارية رضي ا  عنها قالت 

 . رواه البخاري ( بغير حق فلهم النار يوم القيامة 

[ أي يتل فو  في مال المسلظين بالباطل ( يتخوضو  في مال ا  بغير حق ) قول  :] قال الحافظ ابن حج  

 .  6/163فتح الباري 

تيم بالنسبة للولي   يتل ف في  إ  بما يحقق مللحة اليتيم ونقل ومن العلظاك من جعل المال العام  ظال الي

ومن القلن المشهورة عن عظ  بن عبد العزيز أن   ا  عنده ملباحا  أحدهظا للدولة  مثل  لك عن عظ  

 .يستعظل  عند قضاك ملالحها والآخ  ملباح  خلي ل  يشعل  إ ا انته  من ملالح الدولة 

إ ا تق ر هذا فأعود إا السؤال فأقول إ  السيارة التي أعطتك إياها المؤسسة لتستخدمها في العظل يج  أ  

يكو  استخدامها في نطاق العظل وما  دم  وبالتالي   يجوز استخدامها في الأمور الخاصة  الذهاب بها في 

 .  ام ال حلات أو العظل عليها  سيارة أج ة ونحو  لك فهذا  س     ك ح

ومثل  لك استخدام تلفو  المؤسسة فينبغي أ  يكو  في الأصل في  ؤو  العظل وأما استخدام التلفو  في 

الأمور الشخلية  ظن يتلل بمن ي يد من أهل  وأقارب  خارج البلاد مستعظلًا تلفو  المؤسسة فلا يجوز  لك 

ف لبع   ؤون  الخاصة و ذا استخدام وقد يغ  النا  عن بع  ا تلا ت الداخلية التي يج يها الموظ. 

بع  الأدوات اليسيرة في  ؤون  الخاصة مما تعارف الناس علي   استخدام ورقة أو تلوي ها ونحو  لك 

ومن المع وف أ  الع ف ل  اعتبار فلذا الحكم علي  قد يدار ولكن   يجوز التوس  في هذا الباب لأ  الأصل 

 بع  المؤسسات العامة أناظة وتعليظات لتنايم استخدام الأموال وأظن أن  يوجد في. ح مة المال العام 

 . العامة وما في حكظها  السيارات ف   وجدت مثل هذه الأناظة والتعليظات فيج  ا لتزام بها 



وينبغي التذ ير أ  الموظف في الأصل هو بمثابة الأجير والأجير   بد أ  يكو  أميناً ويدخل في الأمانة ، 

حسن أداك العظل  وتشظل أيضاً الأمانة في استخدام المال العام وتشظل الأمانة في استخدام أدوات  الأمانة في

(  . قَالَتَ إاحَدَاه ظَا يَا أَبَتِ اسَتَأ جَِ ه  إاَ  خَيََ  مَنا اسَتَأ جََ تَ ال قَوايُّ ال أَمِين  :) قال ا  تعاا .العظل وغير  لك

 .16سورة القلن الآية  

ال عَدَلا إاَ  إاَ  اللََّ  يَأ م   ُ مَ أََ  ت ؤَدُّوا ال أَمَانَاتِ إالَ  أَهَلِهَا وَإاَ ا حَكَظَت مَ بَيَنَ النَاسا أََ  تَحَكُظ وا بِ:) تعاا  ويقول

وَالَّذِينَ ه مَ لِأَمَانَاتِهامَ  :)ويقول تعاا .  52النساك الآية ( اللََّ  نِعِظَا يَعِاُكُمَ بِِ  إاَ  اللََّ  َ اَ  سَظِيعًا بَلِيًرا 

 .  2سورة المؤمنو  الآية ( وَعَهَدِهِمَ رَاع وَ  

يا :) فض ب بيده عل  منكبي ثم قال : يا رسول ا  أ  تستعظلني ؟ قال : قلت : قال  وعن أبي  ر 

( الذي علي  فيها  أبا  ر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إ  من أخذها وقها وأدى

 .رواه مسلم

وخلاصة الأم  أ  الأصل ح مة الأموال العامة وما في حكظها من الأدوات  السيارات فلا يجوز استعظالها 

 في الشؤو  الشخلية إ  بالمقدار الذي يحقق مللحة جهة العظل 

 

 



 أثر فرض نظام حظر التجول 

 لفترات طويلة على عقود الإجارة

من المعلوم أ   ثيراً من المد  الفلسطينية تعاني من ف ض ناام حا  التجول لفترات طويلة : يقول السائل 

وقد امتدت في بع  المد  إا  هور مما أدى إا إغلاق المحلات التجارية خلال فترات حا  التجول ، 

ة هذه المحلات وهي مغلقة فهل مما أوق  المستأج ين للظحلات التجارية في خسائ   بيرة نا اً لدفعهم أج 

 حالة امغلاق هذه تلحق بالجوائح التي    ت في السنة النبوية  ؟ 

إ  الا وف الطارئة التي حدثت في  ثير من مد  الضفة الغ بية والتي شملت ف ض ناام من  : الجواب 

الفقهاك  ل  يك    التجول لفترات طويلة تشب  الجائحة التي ىتاح الثظار إا حدٍ ما ، والجائحة عند

ومثل هذه الآفة التي تهلك الثظار والأموال . يستطاع دفع  لو علم ب   سظاوي  البرد والح  والج اد والمط  

 . 1/515انا  معجم الملطلحات والألفاظ الفقهية . وتستأصلها و ل مليبة عايظة 

 3/125انا  الش ح الكبير .  الح ب وألحق بع  أهل العلم بالآفة السظاوية ما يط أ من أمور غير سماوية  

 .  1/116، المفهم لما أ كل من تلخين  تاب مسلم 

فالجائحة هي الآفات السظاوية التي   يمكن معها تضظين أحد مثل ال يح :] قال  يخ امسلام ابن تيظية 

ضظان   الجيوش وإ  أتلفها من الآدميين من   يمكن  …والبرد والح  والمط  والجليد واللاعقة ونحو  لك 

أحدهظا ليست جائحة لأنها من فعل آدمي : التي تنهبها والللوص الذين   بونها فخَ جوا  في  وجهين 

وهو قياس أصول المذه  أنها جائحة وهو مذه  مالك  ظا قلنا مثل  لك في مناف  امجارة لأ  : والثاني . 

[ الكفار أو أهل الح ب  ا   لك  الآفة السظاوية المأخذ إنما هو إمكا  الضظا  ولهذا لو  ا  المتلف جيوش 

والجائحة لها أث  واضح في التخفيف عظن أصابت  ويدل عل   لك .  30/112مجظوع فتاوى  يخ امسلام 

 : منها  عدة أحاديث وردت عن النبي 

لو بعت من أخيك ثم اً فأصابت  جائحة فلا يحل لك أ  تأخذ من   يئاً :) قال  أ  النبي  عن جاب  

 .رواه مسلم ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ 

إ ا : تحظ  فقال : وما تزهي ؟ قال : نه  عن بي  الثظ ة حت  تزهي قالوا  أ  النبي )  وعن أنس 

 .رواه مسلم ( من  ا  الثظ ة فبم تستحل مال أخيك ؟ 

 رواه مسلم ( أم  بوض  الجوائح )  أ  النبي  وعن جاب   



 .أم  بوض  الجوائح حت    يأ ل المسلم مال أخي  بالباطل  ويؤخذ من هذه الأحاديث أ  النبي 

و     يخ امسلام ابن تيظية أ  تعطل مناف  المأجور يعد سبباً لفسخ عقد امجارة  وللتخفيف من الأج ة 

تلف العين  ظوت العبد والدابة المستأج ة والثاني : أحدهظا : لمنفعة يكو  بوجهين وتعطل ا:] حيث قال 

زوال نفعها بأ  يحدث عليها ما يمن  نفعها  دار انهدمت وأرض للزرع غ قت أو انقط  ماؤها فهذه إ ا   

 [ . يبق فيها نف  فهي  التالفة سواك   ف ق بينهظا عند أحد من العلظاك 

وإ  تعطل نفعها بع  المدة لزم  من الأج ة بقدر ما انتف  ب   ظا قال ] م ابن تيظية أيضاً وقال  يخ امسلا

الخ قي ف   جاك أم  غال  يحج  المستأج  عن منفعة ما وق  علي  العقد لزم  من الأج ة بمقدار مدة 

ف بين الأمة أ  و  خلا:] وقال   يخ امسلام ابن تيظية أيضاً .  130-30/122مجظوع الفتاوى [ انتفاع  

تعطل المنفعة بأم  سماوي يوج  سقوط الأج ة أو نقلها أو الفسخ وإ    يكن للظستأج  في  صن   ظوت 

الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماك السظاك فكذلك حدوث الغ ق وغيره من الآفات المانعة من  ظال ا نتفاع 

 . 131-30/133الملدر السابق [ بالزرع 

إ   ثيراً من المستأج ين للظحلات التجارية و ذا : الأول : لأم ين هامين في هذه المسألة  وينبغي التنبي 

لدور السكن  يالظو  المالكين حيث إ  أج ة هذه المحلات   تقابل المناف  التي يحلل عليها المستأج و  

الوضعي فلا يستطي   ظا أ   ثيراً من المستأج ين يتظسكو  بما يقال إ  المستأج  محظي وكم القانو  

المالك إنهاك عقد امجارة  ظا أن    يستطي  المطالبة بزيادة الأج ة حيث إ   ثيراً من المحلات التجارية 

 .و ذا دور السكن  مؤج  بثظن بخس إ ا ما قيس بما علي  الأج ة في الوقت الحالي 

ين والمالكين حت  إن  يمكن القول إ  أرى أ  مبدأ التراحم يكاد يكو  مغيباً في تعامل المستأج : الثاني 

بع  حا ت ا ستئجار أ ب  ما تكو  بالغل  حيث إ  المستأج  يدف  أج ة قليلة   تكاد تذ   م  

لهذا  ل  أرى أ  يتحا م !!  الأج ة الحقيقية وإ ا طل  المالك إنهاك عقد امجارة فأن  يستجاب ل  

وأ  يتقوا ا   -وليس في هذه المسألة خاصة  -في  ل قضاياهم المستأج و  والمالكو  إا   ع ا  عز وجل 

ث مَ َ اَ  مِنَ الَّذِينَ كَامَن وا وَتَوَاصَوَا بِاللَبَ ا :) في أنفسهم وفي إخوانهم وأ  يتراحموا فيظا بينهم يقول ا  تعاا 

) قال  عن النبي ي  بن عبد ا  ، وورد في الحديث عن ج 11سورة البلد الآية (وَتَوَاصَوَا بِال ظََ حَظَةِ 

 .رواه البخاري ( من   ي حم   ي حم 

(   ي حم ا  من   ي حم الناس )  قال قال رسول ا   وجاك في رواية أخ ى عن ج ي  بن عبد ا  

 .رواه البخاري أيضاً 



ال احمو  ي حمهم ال حمن ارحموا من في )  وعن عبد ا  بن عظ و رضي ا  عنهظا قال قال رسول ا  

رواه ( الأرض ي حمكم من في السظاك ال حم   جَنَةٌ من ال حمن فظن وصلها وصل  ا  ومن قطعها قطع  ا  

والشجنة أي ق ابة مشتبكة . هذا حديث حسن صحيح : أبو داود والترمذي وغيرهظا  وقال الترمذي 

 . 1/111الحديث النهاية في غ ي  .  ا تباك الع وق 

ارحموا ت  حموا )  أن  قال وهو عل  المنبر  وعن عبد ا  بن عظ و بن العاص رضي ا  عنهظا عن النبي 

رواه أحمد والبخاري في الأدب المف د وهو حديث صحيح  ظا قال الألباني في (  واغف وا يغف  ا  لكم 

 . 121السلسلة اللحيحة حديث رقم 

 .وغير  لك من النلوص 

 . وخلاصة الأم  ف ني أرى أ  يتراحم المالكو  والمستأج و  فيظا بينهم فال احمو  ي حمهم ال حمن 

 

 

 التصرف في الوقف

إنها باعت قطعة أرض لها لشخن وجعلت نلف دونم منها وقفاً عل  مقبرة البلدة ولكن :تقول السائلة 

 المشتري يحاول الآ  استبدال القطعة الموقوفة بقطعة أرض يملكها في مكا  آخ  فظا الحكم في  لك ؟ 

ظ  أج ها بعد وفاة الواقف من المعلوم أ  الوقف من الأعظال المندوب إليها ومن الأعظال التي يست: الجواب 

صدقة جارية أو علم ينتف  ب  أو ولد صالح : إ ا مات ابن آدم انقط  عظل  إ  من ثلاث :) قول النبي ل

  .رواه البخاري ومسلم ( يدعو ل  

إ  مما يلحق المؤمن من عظل  وحسنات  بعد موت  علظاً علَّظ  :)  قال رسول ا  : وعن أبي ه ي ة قال  

ونش ه وولداً صالحاً ت    وملحفاً ورَث  أو مسجداً بناه أو بيتاً  بن السبيل بناه أو نه اً أج اه أو صدقة 

رواه ابن ماجة وابن خزيمة وهو حديث حسن  ظا ( أخ جها من مال  في صحت  وحيات  يلحق  بعد موت  

 .  1/16ل الألباني ، صحيح سنن ابن ماجة قا

يستأم ه  أصاب عظ  أرضاً بخيبر فأت  النبي : وثبت في الحديث عن ابن عظ  رضي ا  عنهظا قال  

يا رسول ا  إني أصبت أرضاً بخيبر   أص  ماً  قط هو أنفس عندي من  فظا تأم ني ب  ؟ : فيها فقال 

فتلدق بها عظ  أن    يباع أصلها و  يبتاع و  : قال ( بها  إ   ئت حبست أصلها وتلدقت:)  قال 



فتلدق عظ  في الفق اك وفي الق ب  وفي ال قاب وفي سبيل ا  وابن السبيل والضيف   : يورث و  يوه  قال 

 .رواه مسلم [ جناح عل  من وليها أ  يأ ل منها بالمع وف أو يطعم صديقاً غير متظول في  

د اتفق جمهور أهل العلم عل  أ  الوقف إ ا وق  صحيحاً فهو مزيل للظلك أي أن  يكو  إ ا تق ر هذا فق

إ  الوقف إ ا صح زال ب  ملك الواقف عن  في اللحيح من :]  زماً ، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

ولنا :]  واحتج ابن قدامة لهذا ال أي بقول [ . المذه  وهو المشهور من مذه  الشافعي ومذه  أبي حنيفة 

[ أن  سب  يزيل التل ف في ال قبة والمنفعة فأزال الملك  العتق ولأن  لو  ا  ملك  ل جعت إلي  قيظت  : 

 . 6/1المغني 

ص حوا بأن  يزول ملك الواقف عن الموقوف بمج د الوقف ] و    الشيخ ملطف  الزرقا أ  الفقهاك قد 

ل جوع عن  وليس لورثت  إبطال  لأن  أصبح عل  حكم  امعتاق وأ  الوقف تل ف ملزم للواقف   يستطي  ا

وق ر الفقهاك في اتلف المذاه  أ   …ملك ا  تعاا اللاً لمللحة الجهة امسلامية الموقوف عليها 

الموقوف   يباع و  يوه  و  يورث بل يبق  محبوساً أصل  عن  ل لىليك ولىلك وت صد منفعت  العينية أو 

وقوفاً للانتفاع بعين   المساجد والمقاب  أو للانتفاع ب يع  وغلت   الدور والحوانيت وس   ون  م -ريع  

 . 155-151فتاوى الزرقا ص[ للجهة المىوقىوف  عليها أبداً إحياكً لها  -والأراضي الزراعية 

ويلير بمج د انعقاد الوقف صحيحاً يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة :] وقال الشيخ محظد قدري با ا 

 .  1قانو  العدل وامنلاف ص[ الوقف  زماً فلا يملك الواقف ال جوع في  

ومت  فعل الواقف ما يدل عل  الوقف أو نطق بالليغة لزم الوقف بش ط أ  :] وقال الشيخ سيد سابق 

في  يكو  الواقف ممن يلح تل ف  بأ  يكو   امل الأهلية من العقل والبلوغ والح ية وا ختيار و  يحتاج

 . 3/511فق  السنة [ انعقاده إا قبول الموقوف علي  

وهو آثم لأن   . ثبت هذا فأعود إا السؤال فأقول إ  ما قام ب  الشخن المذ ور  هو عظل مح م   عاً  إ ا

سورة النساك  (لَ  أَهَلِهَا إاَ  اللََّ  يَأ م   ُ مَ أََ  ت ؤَدُّوا ال أَمَانَاتِ إا:) يحاول أ  يغير العين الموقوفة يقول ا  تعاا 

 .  52الآية 

اتقوا الالم ف   الالم ظلظات يوم القيامة واتقوا الشح ف   الشح :) قال  أ  رسول ا   وعن جاب  

 . رواه مسلم ( أهلك من  ا  قبلكم حملهم عل  أ  سفكوا دماكهم واستحلوا محارمهم 

لتؤد  الحقوق إا أهلها يوم القيامة حت  يقاد للشاة الجلحاك :) قال  أ  رسول ا   وعن أبي ه ي ة 

 . رواه مسلم ( من الشاة الق ناك 



( من ظلم قيد  بر من الأرض طُوِّقَ   من سب  أرضين :) قال  وعن عائشة رضي ا  عنها أ  رسول ا  

الأرض الموقوفة بغيرها لأن    يملك ويضاف إا ما سبق إ  هذا المشتري   يملك تبديل قطعة . متفق علي  

هذا الحق   هو و  صاحبة الأرض التي أوقفتها فالوقف إ ا وق  صحيحاً صار  زماً   يجوز ال جوع في  

 . عل  ال اجح من أقوال أهل العلم 

تري وخلاصة الأم  أن  يج  تنفيذ ما أوقفت  هذه الم أة في عين قطعة الأرض لتكو  مقبرة ويح م عل  المش

 . المذ ور أ  يستبدل الأرض لأن    يملك هذا الحق 

 

 

 حكم دهن ثمار التين بالزيت

إ  بع  المزارعين في بلدتهم يدهنو  ثمار التين بالزيت حت  يس ع نضجها ويبيعونها في : يقول السائل  

 السوق م  العلم أ  طعظها اتلف عن الثظار التي تنضج بشكل طبيعي فظا حكم  لك ؟ 

أ  رسول   يح م الغ  في البي  والش اك ةظي  أ كال  وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة : الجواب 

ما هذا يا صاح  : طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابع  بللًا فقال    - ومة  -مَ  عل  صبرة  ا  

حت  ي اه الناس من غشنا  أفلا جعلت  فوق الطعام: أصابت  السظاك يا رسول ا  ، قال : الطعام ؟ فقال 

إا  خ ج رسول ا  :) قال  وفي رواية أخ ى للحديث عن أنس بن مالك . رواه مسلم ( فليس منا 

ما حملك عل  : السوق ف أى طعاماً ملبراً فأدخل يده فأخ ج طعاماً رطباً قد أصابت  السظاك فقال للاحب  

أفلا عزلت ال ط  عل  حدت  واليابس عل  حدت  : ل والذي بعثك بالحق إن  لطعام واحد قا: هذا ؟ قال 

رواه الطبراني في الأوسط ب سناد جيد وقال الألباني حسن لغيره ( فيبتاعو  ما يع فو  ، من غشنا فليس منا 

 .  335-1/331صحيح الترغي  والترهي  . 

فيها ويح م علي  أ  وبناك عل  ما سبق فيج  عل  البائ  أ  يبين للناس ما في السلعة من عي  إ   ا  

يكتم  يئاً من عيوبها ف  ا أعلم المشتري بالعي  ثم ا ترى السلعة م  علظ  بالعي  يكو  البائ  قد أب أ 

ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق  فلظا خ جت بها :  مت  فقد جاك في الحديث عن أبي سباع قال 

وما : ب يَن لك ما فيها ؟ قلت : قال . نعم : لت يا عبد ا  ا تريت ؟ ق: أدر ني وهو يج  إزراه فقال 

. أردت بها الحج : أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً ؟ قلت : فيها ؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة قال 

إني سمعت : ما أردت أي هذا  أصلحك ا   تفسد علي ؟ قال : فقال صاحبها . ف   بخفها نقباً : قال 



رواه ( ل لأحد يبي   يئاً إ  بين ما في  و  يحل لمن علم  لك إ  بيَن    يح:) يقول  رسول ا  

الملدر . صحيح امسناد ووافق  الذهبي ، وقال الألباني حسن لغيره : الحا م والبيهقي وقال الحا م 

 . 332-1/331السابق 

باع من أخي  بيعاً في  المسلم أخو المسلم و  يحل لمسلم إ ا :) قال  عن النبي  وعن عقبة بن عام  

الملدر السابق . صحيح : وقال الألباني . رواه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير( عي  أ    يبين  

1/332  . 

وخلاصة الأم  أ  دهن التين بالزيت لينضج قبل أوان  غ  مح م   عاً إ  إ ا بين البائ   لك وقَبلَ ب  

 . المشتري 

  



  

إ  دابت  قد انفلتت من رباطها ليلًا وه بت من م بطها وحطظت في ط يقها  ظية من البلاط  :يقول السائل 

 لأحد الجيرا  فطالب  صاح  البلاط بالتعوي  المالي فظا الحكم في  لك ؟ 

الأصل عند أهل العلم أ  مالك الحيوانات ومن في حكظ  هو الضامن إ ا  ا  معها لما تتسب  في  : الجواب 

 من جناية عل  نفس أو مال بضوابط و  وط عند أرباب المذاه  الفقهية الحيوانات

إ ا  ا  م  البهيظة  خن ضظن ما أتلفت  من نفس ومال سواك أتلفت ليلًا أو نهاراً :] قال اممام النووي  

 وسواك  ا  سائقها أو را بها أو قائدها وسواك أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو  نبها لأنها تحت يده

وعلي  تعهدها وحفاها وسواك  ا  الذي م  البهيظة مالكها أو أجيره أو مستأج اً أو مستعيراً أو غاصباً 

 . 1/100روضة الطالبين [ لشظول اليد وسواك البهيظة الواحدة والعدد 

وأما إ ا   يكن م  البهيظة أحد من مالك وغيره ففي  لك تفليل عند العلظاك فقد ورد في الحديث عن  

ناقة للبراك بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت  عليهم فقض  رسول ا  ) ام بن محيلة عن أبي  أ  ح 

  رواه أبو داود وابن ماجة وصحح  ( عل  أهل الأموال حفاها بالنهار وعل  أهل الموا ي حفاها بالليل

اري عن البراك بن وفي رواية أخ ى عن ح ام بن محلية الأنل. 1/621الألباني في صحيح سنن أبي داود 

فيها فقض  أ  حفظ   انت ل  ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت في  فَكُلِّم رسول ا  :) عازب قال 

الحوائط بالنهار عل  أهلها وأ  حفظ الما ية بالليل عل  أهلها وأ  عل  أهل الما ية ما أصابت ما يتهم 

 . الملدر السابق  رواه أبو داود وابن ماجة وصحح  الألباني في( بالليل 

 1/26وقال الشافعي عن الحديث أخذنا ب  لثبوت  واتلال  ومع فة رجال   التلخين الحبير 

 .  3/350عو  المعبود . والحائط هو البستا  إ ا  ا  علي  جدار 

أ  عل   وفي رواية أخ ى أ  ناقة البراك بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت في  فقض  رسول ا  

رواه مالك في الموطأ ( ط حفاها بالنهار وأ  ما أفسدت الموا ي بالليل ضامن عل  أهلها أهل الحوائ

 وحديث البراك يعتبر أصلًا في تضظين أصحاب الحيوانات لما أتلفت  حيواناتهم ليلًا لقول  . والدارقطني 

ضامن هنا بمعن  :] قال الحافظ ابن عبد البر ( . وأ  ما أفسدت الموا ي بالليل ضامن عل  أهلها :) 

 . 11/150ا ستذ ار [ مضظو  

ومن أهل العلم من يحتج في هذه المسألة بقلة داود وسليظا  عليهظا السلام في الغنم التي نفشت في الح ث  

ح ك ظِهامَ َ اهِدِينَ وَدَاو دَ وَس لَيَظَاَ  إاَ  يَحَكُظَا ا فِي ال حََ ثِ إاَ  نَفَشَتَ فِيِ  غَنَم  ال قَوَما وَُ نَا لِ:) قال تعاا 



سورة (  وَُ نَا فَاعِلِيَن فَفَهَظَنَاهَا س لَيَظَاَ  وَُ لًّا كَاتَيَنَا ح ك ظًا وَعِل ظًا وَسَخََ نَا مََ  دَاو دَ ال جِبَالَ ي سَبِّحَنَ وَالطَّيََ 

 . 13-12الأنبياك الآيات 

يها داود وسليظا  في هذه الش يعة ف   قلت  فظا حكم هذه الحادثة التي حكم ف: ] قال الشو اني 

من حديث البراك أن    ع لأمت  أ  عل  أهل الما ية  المحظدية والملة امسلامية قلت قد ثبت عن النبي 

حفاها بالليل وعل  أصحاب الحوائط  حفاها بالنهار وأ  ما أفسدت الموا ي بالليل مضظو  عل  أهلها 

[ يظة  وقد  ه  جمهور العلظاك إا العظل بما تضظن  هذا الحديث وهذا الضظا  هو مقدار الذاه  عينا أو ق

 .112/ 3تفسير فتح القدي  

فأما فساد الزروع والحوائط والك وم فقال مالك والشافعي وأهل الحجاز في  لك ما    ناه :] وقال الباجي 

لق آ  في قلة داود وحجتهم حديث البراك بن عازي المذ ور في  م  ما دل علي  ا. عنهم في هذا الباب 

و  خلاف بين أهل اللغة أ  النف    يكو  ( إاَ  يَحَكُظَا ا فِي ال حََ ثِ إاَ  نَفَشَتَ فِيِ  غَنَم  ال قَوَما :) وسليظا  

عند     من     من  و ذلك قال جماعة العلظاك بتأويل الق آ  وقال ا  عز وجل لمحظد . إ  بالليل 

فجاز امقتداك بكل ما ورد ب  الق آ  من ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّ   فَبِه دَاه م  اق تَدِهِ :)  أنبيائ  في سورة الأنعام

 إ  أ  يمن  من  لك ما يج  التسليم ل  من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي .   ائ  الأنبياك 

عتهم فتحظل عل  ما يج  ا حتظال علي  بخلاف  لك تبين م اد ا  فيعلم حينئذ أ    يعتنا االفة لش ي

 . 315-2/311فتح المالك [ من  لك وبا  التوفيق 

. وقد قال جمهور الفقهاك من المالكية والشافعية والحنابلة بتضظين أصحاب الموا ي ما أتلفت  موا يهم ليلًا 

ار من مال الغير فلا ضظا   ه  إا هذا بع  أهل العلم أ  ما أفسدت الما ية بالنه:] قال اممام البغوي 

عل  ربها وما أفسدت بالليل يضظن  ربها لأ  في ع ف الناس أ  أصحاب الحوائط والبساتين يحفاونها 

بالنهار وأصحاب الموا ي يس حونها بالنهار وي دونها بالليل إا الم اح فظن خالف هذه العادة  ا  خارجاً 

مالك الدابة معها ف    ا  معها فعلي  ضظا  ما أتلفت   عن رسوم الحفظ إا حد التضيي  هذا إ ا   يكن

سواك  ا  را بها أو سائقها أو قائدها أو  انت واقفة وسواك أتلفت بيدها أو رجلها أو فظها وإا هذا  ه  

   2/136  ح السنة [ مالك والشافعي 

وا ي فيظا أفسدت من الزرع الضظا  عل  أرباب الم -وا  أعلم  -وإنما وج  :] وقال الحافظ ابن عبد البر 

و به  بالليل دو  النهار لأ  الليل وقت رجوع الما ية إا مواض  مبيتها من دور أصحابها ورحالهم 

ليحفاوها ويمسكوها عن الخ وج إا ح ث الناس وحوائطهم لأنها   يمكن أربابها من حفاها بالليل لأن  

ها أربابها إا أما ن ق ارها ومبيتها وأما النهار فيظكن وقت سكو  وراحة لهم م  علظهم أ  الموا ي قد آوا



و  غن  لأصحاب الموا ي عن مشيتها لترع  . في  حفظ الحوائط وح زها وتعاهدها ودف  الموا ي عنها 

فهو عيشها فألزم أهل الحوائط حفاها نهاراً لذلك وا  أعلم وألزم أرباب الما ية ضظا  ما أفسدت ليلًا 

ولما  ا  عل  أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم . طها وحبسها عن ا نتشار بالليل لتف يطهم في ضب

ا ستذ ار [ يفعلوا  انت المليبة منهم لتف يطهم أيضاً وتضييعهم ما  ا  يلزمهم من ح اسة أموالهم 

11/151-155  . 

وإفسادها بالليل لأن  بالنهار  بين إفساد الموا ي بالنهار ويؤخذ من  لام أهل العلم أ  تف يق النبي 

يمكن التحفظ من الما ية دو  الليل ف  ا أتلفت بالنهار فالتقلير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا 

يكو  امتلاف بالنهار موجباً للضظا  بخلاف امتلاف بالليل ف   التقلير يكو  من صاح  الموا ي فيكو  

 .  1/350الض ر في الفق  امسلامي انا  .امتلاف بالليل موجباً للضظا  

وقد  ه  بع  أهل العلم إا تخلين حديث ناقة البراك ب تلاف المزروعات فقط و  يعتبروا إتلاف 

وإ  أتلفت البهيظة غير الزرع   :] الحيوانات لغير المزروعات موجباً للضظا  قال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

نهاراً ما   تكن يده عليها وحكي عن   يح أن  قض  في  اة وقعت في  يضظن مالكها ما أتلفت  ليلًا  ا  أو

قال والنف    يكو  إ  ( إاَ  نَفَشَتَ فِيِ  غَنَم  ال قَوَما :) غزل حائك ليلًا بالضظا  عل  صاحبها وق أ   يح 

جظاك ج حها الع:)  قول النبي : ولنا .بالليل وعن الثوري يضظن وإ   ا  نهاراً لأن  مف ط ب رسالها 

متفق علي  أي هدر وأما الآية ف   النف  هو ال عي بالليل فكا  هذا في الح ث الذي تفسده البهائم ( جبار 

وأقول إ  .  3/123المغني [ طبعاً بال عي وتدعوها نفسها إا أ ل  بخلاف غيره فلا يلح قياس غيره علي  

ين وما  ه  إلي    يح القاضي هو ال اجح إ   اك ا  هذا تف يق غير مسلَّم ف   الش يعة   تف ق بين متظاثل

فتضظين  للاح  الشاة ما أتلفت  من غزل الحائك عظلًا بالمعن  الذي أر د إلي  حديث ناقة البراك حيث إ  

حفظ المال من مقاصد الش يعة وما قض  ب    يح رواه عبد ال زاق بسنده عن الشعبي أ   اة وقعت في غزل 

: انا وه ف ن  سيسألهم أليلًا وقعت في  أو نهاراً ؟ ففعل ثم قال : إا   يح فقال الشعبي  حوَاك فاختلظوا

والنف  :قال ( إاَ  نَفَشَتَ فِيِ  غَنَم  ال قَوَما :) إ   ا  بالليل ضظن وإ   ا  بالنهار   يضظن ثم ق أ   يح 

 .يق بين الزروع وغيرها فلا معنً  للتف .  10/21ملنف عبد ال زاق .بالليل والهظل بالنهار 

:] قال اممام النووي . وقد وجدت  إ ارات إا عدم التف يق بين الزروع وغيرها في  لام بع  أهل العلم  

وأتلفت زرعاً أو غيره نا  إ  أتلفت  بالنهار فلا ضظا  عل  صاحبها وإ  أتلفت  بالليل لوم صاحبها  …

وينبغي أ  يعلم أ  القول بتضظين أصحاب .  1/333روضة الطالبين [  ...الضظا  للحديث اللحيح 

الحيوانات ما أتلفت  حيواناتهم ليلًا إنما يلزمهم الضظا  إ  قل وا في حفظ حيواناتهم ليلًا أما إ  أخذوا 



لو ربط :] قال اممام النووي . بأسباب حفاها فانفلتت بدو  تقلير منهم فأتلفت  يئاً فلا ضظا  عليهم 

واحتاط عل  العادة ففتح الباب لن أو انهدم الجدار فخ جت ليلًا فلا ضظا  إ    تقلير بهيظة وأغلق باب  

 . 1/100روضة الطالبين [ 

وخلاصة الأم  أ  صاح  الدابة المذ ورة في السؤال ضامن لما أتلفت  دابت  ليلًا إ  قل  في حفاها و  يأخذ 

  .  بالأسباب الموجبة لذلك ف     يقل  فلا ضظا  علي  



  

  



ا ترى رجل  يس أرز من تاج  بدو  ا تفاق عل  تسظية ثمن  عل  أ  يدف  المشتري الثظن : يقول السائل 

 فظا حكم  لك ؟ . مؤجلًا وحس  سع  السوق وقت تسديد الثظن 

عن بي     يلح البي  بدو      الثظن عند العقد لأ   لك من بي  الغ ر ; وقد نه  النبي : الجواب 

ويدخل في الغ ر الجهل بالثظن ف   الجهل بالثظن أو عدم معلومية الثظن . الغ ر  ظا رواه مسلم في صحيح  

تفضي إا النزاع والخلاف بين المتعاقدين و ذلك ف نها جهالة مفضية إا بطلا  العقد حيث إ  مع فة مقدار 

و  :] لشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب قال ا. الثظن   ط من   وط صحة البي  عند جمهور الفقهاك 

يجوز إ  بثظن معلوم القدر ف   باع بثظن مجهول  بي  السلعة ب قظها وبي  السلعة بما باع فلا  سلعت  وهظا 

المهذب م  المجظوع [   يعلظا   لك فالبي  باطل لأن  عوض فلم يجز م  الجهل بقدره  المسلم في  

3/331  . 

بعتك  بكذا ، ف   قال : يشترط في صحة البي  أ  يذ   الثظن في حال العقد فيقول :] وقال اممام النووي 

ا تريت أو قبلت   يكن هذا بيعاً بلا خلاف و  يحلل ب  : بعتك هذا واقتل  عل  هذا فقال المخاط  : 

 .  3/111المجظوع [ الملك للقابل عل  المذه  وب  قط  الجظهور 

 1/111المغني [ لأ  العلم بالثظن   ط للحة البي  فلا يثبت بدون   …:] لشيخ ابن قدامة المقدسي وقال ا

. 

 .  1/303امنلاف [ أ  يكو  الثظن معلوماً :] و    الم ادي الحنبلي من   وط صحة البي  

بدو  تسظية ثمن  تسظية الثظن حين البي   زمة فلو باع:] من مجلة الأحكام العدلية  131وجاك في المادة 

والعلم  يلزم أ  يكو  الثظن معلوماً : من مجلة الأحكام العدلية 132المادة وجاك في [ .  ا  البي  فاسداً 

، و ذلك إ ا  ا  الثظن يحتاج حمل  إا نفقة  العلم بوصف  ص احة أو ع فاً(  1) العلم بقدره (  1) بالثظن 

 يفسد البي  ف   الجهل بالثظن مؤد إا النزاع ف  ا  ا  الثظن وج  العلم بمكا  التسليم و ل  لك  زم لئلا

 أ  يقال  وصفاً إ  الثظن يج  أ  يكو  معلوماً( .  ، وصفاً قدراً) فالبي  فاسد ويفهم من لفاتي  مجهوً 

: والمسائل التي تتف ع عن هذه المادة هي ( ابن عابدين عل  البح  ) دينار سوري أو مل ي أو إنكليزي : 

بعتك هذا المال ب أس مال  أو بقيظت  الحقيقية أو بالقيظة التي يقدرها المخظنو  : إ ا قال إنسا  لآخ   - 1

أو بالثظن الذي   ى ب  فلا  ف  ا   تقدر القيظة ويعين ثمن المبي  في المجلس فالبي  فاسد ما   يكن 

 .112- 1/111  ح درر الحكام [    تتفاوت قيظت   الخبز اممالمبي  



و لام  في أ  البي  فاسد   باطل بناكً عل  أصل الحنفية في التف يق بين الباطل والفاسد حيث إ  الحنفية 

يف قو  بينهظا في المعاملات فالباطل عندهم ما  ا  الخلل واقعاً في  في أصل العقد والفاسد ما  ا  الخلل 

 . نا ي  واقعاً في صفة العقد وهذا التف يق عند الحنفية تف يق عظلي  

وخلاصة الأم  أ  البي  بدو      الثظن بي  باطل   تترت  علي  آثاره   عاً  ظا هو مذه  جمهور أهل 

 . العلم والمعاملة المذ ورة في السؤال باطلة   تلح 

ن وبهذه المناسبة أودُّ التنبي  عل  أنواع من المخالفات التي تق  في البي  والش اك ويتعامل بها بع  الناس فظ

 :  لك اللور التالية 

هنالك من يشتري سلعة بثظن معلوم ولكن  مؤجل لمدة  ه ين أو ستة أ ه  أو نحو  لك : اللورة الأوا 

ويتم ا تفاق بين البائ  والمشتري عل  أن  إ  بقي سع  السلعة في السوق  ظا تم علي  ا تفاق في يوم البي  

ا تفاق السابق وأما إ  ط أ ارتفاع عل  الأسعار ف ن  يدف   ف   المشتري إ ا حلَ الأجل دف  الثظن حس 

الثظن حس  السع  الجديد عندما يحل الأجل فهذه المعاملة معاملة ربوية مح مة   عاً لأ  الثظن إ ا استق  

 . في  مة المشتري فأي زيادة تلحق الثظن بعد  لك تكو  زيادة ربوية مح مة   عاً 

سلعة المؤجل إنما هو دين استق  في  مة المشتري والأصل في الديو  أ  تقض   ظا وقد ق ر الفقهاك أ  ثمن ال

 . استق ت في الذمة بدو  زيادة

إ ا ا ترى  خن سلعة إا أجل بالشيكل ف   المتعاقدين يتفقا  عل  أ  يتم السداد : اللورة الثانية 

 .  بالدينار الأردني 

استق  في الذمة بعظلة معينة فيج  قضاؤه بنفس تلك العظلة و   وهذه اللورة   ىوز   عاً لأ  الديَن إ ا

 . يجوز أ  يسجل في  مة المدين بعظلة أخ ى 

الدين الحاصل بعظلة معينة   يجوز : رابعاً :] ما يلي  13/6/2وقد جاك في ق ار مجظ  الفق  امسلامي رقم 

ة من الذه  أو من عظلة أخ ى عل  معن  أ  ا تفاق عل  تسجيل  في  مة المدين بما يعادل قيظة تلك العظل

مجلة مجظ  الفق  امسلامي [ يلتزم المدين بأداك الدين بالذه  أو العظلة الأخ ى المتفق عل  الأداك بها 

 .  3/122ج  2العدد 

إ ا ا ترى  خن سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداد الثظن ف   البائ  يقوم بتحويل السع  : الحالة الثالثة 

لدينار الأردني فهذه اللورة  بيهة باللورة السابقة إ  أ  تحويل الدين هذا تم ب رادة البائ  منف داً إا ا

 . وهذه اللورة   ىوز   عاً لما    ت  فيظا سبق 



من بيعهم اللحوم المثلجة المستوردة عل  ( الجزارين ) ما قولكم فيظا يفعل  بع  اللحامين : ليقول السائ

جة حيث إنهم يأتو  باللحوم المجظدة ثم يط ونها ويبيعونها للناس عل  أنها لحوم بلدية أنها لحوم طاز

اللحم بين طازجة وبأسعار اللحم البلدي م  أ  الف ق  بير في السع  والجودة بين اللحم المجظد المستورد و

 . البلدي الطازج ، أرجو بيا  الحكم الش عي في  لك

لش اك في الش يعة امسلامية تح يم الغ  بكل صوره وأ كال  وقد وردت إ  من قواعد البي  وا: الجواب 

م ََ  عل  :)  أ  ال سول أدلة  ثيرة تدل عل  تح يم الغ  منها ما ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة

: ما هذا يا صاح  الطعام؟ قال :  لفأدخل يده فيها فنالت أصابع  بللًا فقا - ومة  -ص برة طعام  

أفلا جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناس ، من غشنا فليس : قال . ظاك يا رسول ا  ، أي المط   أصابت  الس

وفي رواية أخ ى (. من غشنا فليس منا :) وفي رواية أخ ى عند مسلم . رواه البخاري ومسلم ( مني 

ملبراً فأدخل إا السوق ف أى طعاماً   خ ج رسول ا :) قال   للحديث السابق عن أنس بن مالك

والذي بعثك بالحق إن  : ما حملك عل  هذا؟ قال: يده فأخ ج طعاماً رطباً قد أصابت  السظاك فقال للاحب 

أفلا عزلت ال ط  عل  حدت  واليابس عل  حدت  فيبتاعو  ما يع فو ، من غشنا فليس : لطعام واحد قال

صحيح الترغي  والترهي  . باني حسن لغيرهالأل الشيخ رواه الطبراني في الأوسط ب سناد جيد وقال( منا 

من حمل السلاح علينا :) قال   أ  رسول ا   وجاك في حديث آخ  عن أبي ه ي ة .1/331-335

 ديد  زج  ( ليس منا ) في الحديث السابق   قول النبي فيو رواه مسلم( فليس منا ومن غشنا فليس منا 

معناه ليس عل  : قال الخطابي] قال صاح  عو  المعبود ..سنفي مستنقع  الآ عوقمن الو عن الغ ، ورادع 

وهذا  ظا ... ي يد أ  من غ  أخاه وت ك مناصحت  ف ن  قد ت ك اتباعي والتظسك بسنتي ، سيرتنا ومذهبنا

فظن تبعني  }:ويشهد لذلك قول  تعاا ، ي يد بذلك المتابعة والموافقة، يقول ال جل للاحب  أنا منك وإليك

وجاك في الحديث .3/131  ح سنن أبي داود  عو  المعبود. [{ومن علاني ف نك غفور رحيم ، ف ن  مني 

رواه ( المسلم أخو المسلم و  يحل لمسلم إ ا باع من أخي  بيعاً في  عي  أ    يبين  :) قال   أ  ال سول

وعن أبي سباع قال . 5/165إرواك الغليل . صحيح: أحمد وابن ماجة والحا م وصحح  وقال الشيخ الألباني

. نعم: ا تريت؟ قلت: فلظا خ جت بها أدر ني رجل فقال  ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسف :] 

أردت بها سف اً أو أردت بها : قال. وما فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة: قلت. وبين لك ما فيها: قال

. ما أردت إا هذا أصلحك ا  تفسد عليَ: فقال صاحبها. ارىعها: قال. أردت بها الحج: قلت لحظاً؟

ن ما في  و  يحل لمن علم  لك إ    يحل لأحد أ  يبي   يئاً إ  بيّ: يقول  إني سمعت رسول: قال

  .رواه الحا م وصحح  ووافق  الذهبي( بين  



إ  أ  حقيقة الغ  وهذه الأدلة ظاه ة الد لة عل  تح يم الغ  باعتباره وسيلة لأ ل أموال الناس بالباطل 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ  }:يقول ا  تعاا. هي إخفاك و تظا  ما في السلعة من نقن أو عي 

سورة النساك  {َ  َ اَ  بِكُمَ رَحِيظًا بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إاَ  اللَّ

والغ  ينافي علظة أموال المسلظين التي جاكت بها الش يعة امسلامية  ظا جاك في الحديث .13الآية 

حمد والبيهقي وابن حبا  أرواه (   يحل مال ام ئ مسلم إ  عن طي  نفس :)  الش يف من قول النبي

والغ  بمقتض  الأحاديث  . 5/113خ الألباني في إرواك الغليل وغيرهم وهو حديث صحيح  ظا قال الشي

 بيرة  -الغ   -عدُّ هذا  : تنبي :] المكي يالهيتظابن حج   الشيخقال  .السابقة يعتبر من  بائ  الذنوب

هو ظاه  بع  ما في هذه الأحاديث من نفي امسلام عن  م   ون    يزل في مقت ا  أو  و  الملائكة 

وضابط الغ  المح م أ  يعلم  و السلعة من نحو بائ  أو مشتر فيها  يئاً لو اطل  علي  م يد  ...تلعن  

أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيج  علي  أ  يعلظ  ب  ليدخل في أخذه عل  بليرة، ويؤخذ من حديث 

  م يد أخذها واثلة وغيره ما ص ح ب  أصحابنا أن  يج  أيضاً عل  أجنبي علم بالسلعة عيباً أ   بر ب

وإ    يسأل  عنها  ظا يج  علي  إ ا رأى إنساناً  ط  ام أة ويعلم بها أو ب  عيباً أو رأى إنساناً ي يد 

وعلم بأحدهظا عيباً أ   بر ب  وإ    يستش  ب   ل  لك أداك ... أ   الط آخ  لمعاملة أو صداقة أو ق اكة 

ابن  الشيخوقال .1/513الزواج  عن اقتراف الكبائ   [تهم للنليحة المتأ د وجوبها لخاصة المسلظين وعام

يتبايعو   ونحن   نح م التجارة و  البي  والش اك فقد  ا  أصحاب النبي :] المكي أيضاً يالهيتظحج  

ويتج و  في البزر وغيره من المتاج ، و ذلك العلظاك والللحاك بعدهم ما زالوا يتج و  ولكن عل  القانو  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُ لُوا أَمَوَالَكُمَ  }:الش عي والحال الم ضي الذي أ ار ا  تعاا إلي  بقول  عز قائلا

فبين ا  أ  التجارة   تحظد . 13سورة النساك الآية {إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ  بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا

و  تحل إ  إ  صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحلل حيث   يكن هناك غ  و  

يشع  بفعل تلك الحيلة تدليس، وأما حيث  ا  هناك غ  وتدليس ويث أخذ أ ث  مال الشخن وهو   

الباطلة مع  المبنية عل  الغ  واادعة ا  ورسول  فذلك ح ام  ديد التح يم موج  لمقت ا  ومقت 

رسول  وفاعل  داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية، فعل  من أراد رضا ا  ورسول  وسلامة دين  ودنياه 

[  يئاً من تلك البيوع المبنية عل  الغ  والخديعة  وم وكت  وع ض  وأخ اه أ  يتح ى لدين  وأ    يبي 

 ل  ح ام  ديد التح يم :] المكي أيضاً يالهيتظابن حج   الشيخوقال .1/516الزواج  عن اقتراف الكبائ  

موج  للاحب  أن  فاسق غشاش خائن يأ ل أموال الناس بالباطل و ادع ا  ورسول  وما  ادع إ  نفس  

  علي ، و ث ة  لك تدل عل  فساد الزما  وق ب الساعة، وفساد الأموال والمعاملات لأ  عقاب  لك ليس إ



ليس القحط :)  ونزع البر ات من المتاج  والبياعات والزرعات بل ومن الأراضي المزروعات، وتأمل قول  

يظات التي أنتم أي بواسطة تلك القبائح والعا( أ    لىط وا، وإنما القحط أ  لىط وا، و  يبارك لكم في  

عليها في ىاراتكم ومعاملاتكم، ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار والمتسببو  وأرباب الح ف واللنائ  

سلط ا  عليهم الالظة فأخذوا أموالهم وهتكوا ح يمهم بل وسلط عليهم الكفار فأس وهم واستعبدوهم 

  المسلظين بالأس  والنه  وأخذ الأموال والح يم، وأ اقوهم العذاب والهوا  ألواناً، و ث ة تسلط الكفار عل

إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخ ة لما أ  أحدث التجار وغيرهم قبائح  لك الغ  الكثيرة المتنوعة وعاائم 

تلك الجنايات والمخادعات والتخيلات الباطلة عل  أخذ أموال الناس بأي ط يق قدروا عليها   ي اقبو  ا  

يَعَلَم  خَائِنَةَ ال أَعَي نا وَمَا ت خَفِي  }، و   شو  سطوة عقاب  ومقت  م  أن  تعاا عليهم بالم صاد المطل  عليهم

سورة الملك  {أَلَا يَعَلَم  مَنَ خَلَقَ  }. 1سورة ط  الآية {يَعَلَم  السَِّ  وَأَخَفَ  }. 13سورة غاف  الآية {اللُّد ور  

الآ ل أموال الناس بالباطل ما جاك في إثم  لك في الق آ  والسنة ل بما  ولو تأمل الغشاش الخائن.11الآية 

إ  العبد ليقذف اللقظة من ح ام في :)  انزج  عن  لك أو عن بعض ، ولو   يكن من عقاب  إ  قول  

 إن   :) وقول  ( جوف  ما يتقبل من  عظل أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحظ  من ح ام فالنار أوا ب  

 .1/511الزواج  عن اقتراف الكبائ  (.[ دين لمن   أمانة ل  

  وقد     بع  أهل العلم مضار الغ  وهي 

دليل عل  دناكة النفس وخبثها، فلا يفعل  إ   ل دنيك نفسٍ الغ  .1. الغ  ط يق موصل إا النار.1

ط يق  الغ .1. ناسبعد عن ا  وعن الغ  يال.3. فأوردها مورد الهلاك والعط  نفس  هانت علي 

 . دليل عل  نقن اميما  الغ .6. ط يق لح ما  البر ة في المال والعظ  الغ .5. لح ما  إجابة الدعاك

وخلاصة الأم  أ  ما يقوم ب  اللحامو  المذ ورو  في السؤال من بي  اللحوم المجظدة عل  أنها لحوم  

نوب والمال الذي يأخذون  مال ح ام و س  طازجة ح ام قطعاً وأن  من الغ  وهو  بيرة من  بائ  الذ

خبيث وا  سبحان  وتعاا   يبارك في  والواج  عليهم أ  يتوبوا من هذه المعلية الكبيرة وأ  

 .يلدقوا في تعاملهم م  الناس ف   ا  سبحان  وتعاا   تخف  علي  خافية في الأرض و  في السظاك 



 املات امباحة قاعدة صحيحة، أرجو توضيح  لك؟ هل قاعدة الأصل في المع:يقول السائل

والم اد بكلظة الأصل أي القاعدة المط دة نعم، لقد ق ر العلظاك أ  الأصل في باب المعاملات امباحة : الجواب

المستظ ة التي   تتخلف إ  نادراً والمعاملات جم  معاملة وتكو  بين المتعاقدين  البائ  والمشتري في باب 

البيوع والمستأج  والمؤج  في امجارة والش  اك في باب الش  ة ونحو  لك والم اد بامباحة الجواز أي أ  هذه 

 ي بين المتعاقدين القاعدة المستظ ة فيها أنها مباحة وجائزة و  يلح القول بتح يم معاملة العقود التي ى

ما إ  بدليل صحيح ناقل من الجواز إا التح يم أو الك اهة وأما إ ا   ي د في الش يعة دليل صحيح عل  

معاملة إ  بنن ص يح من  وبناكً عل   لك   يجوز من  أيمن  المعاملة فهي باقية عل  الأصل وهو الجواز 

وهذا هو القول اللحيح الذي تؤيده الأدلة من  تاب ا  وسنة رسول  الشارع الحكيم أو قياس صحيح علي  

  ه وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَ مَا فِي ال أَرَضا :) قول ا  تعاافظظا يدل عل   لك والآثار الواردة عن سلف الأمة

أَلَمَ تََ وَا أََ  اللََّ  سَخََ  لَكُمَ مَا فِي السَظَوَاتِ وَمَا فِي ال أَرَضا :) تعاا  لووق.   13ة سورة البق ة الآي( جَظِيعًا 

أ   وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداك .  10سورة لقظا  الآية ( وَأَسَبََ  عَلَيَكُمَ نِعَظَ   ظَاهَِ ةً وَبَاطِنَةً 

فهو حلال وما ح م فهو ح ام وما سكت عن  فهو عفو فاقبلوا من  ما أحل ا  في  تاب :) قال النبي 

رواه (  61سورة م يم الآية ( وَمَا َ اَ  رَبُّكَ نَسِيًّا :) ا  عافيت  ف   ا    يكن لينس   يئاً وتلا قول  تعاا 

 . 11الم ام صالحا م وقال صحيح امسناد ووافق  الذهبي وقال العلامة الألباني حديث حسن ، انا  غاية 

فهذه الآية .115سورة البق ة الآية  {وَأَحَلَ اللَّ   ال بَيََ  وَحََ مَ ال ِّبَا  }:ومما يدل عل   لك أيضاً قول  تعاا

قال اممام .تدل عل  حل  ل أنواع البي  و  يستثن  من  لك إ  ما أخ ج  الدليل من هذا العظوم

  من  تاب  بما يدل عل  إباحت  فاحتظل إحلال ا  عز وجل البي  و    ا  البي  في غير موق:] الشافعي

معنيين أحدهظا أ  يكو  أحل  ل بي  تبايع  المتبايعا  جائزي الأم  فيظا تبايعاه عن ت اض منهظا وهذا 

فأصل البيوع  لها مباح إ ا  انت ب ضا المتبايعين :] ثم قال اممام الشافعي. 3/3الأم [ أظه  معاني  

 منها وما  ا  في معن  ما نه  عن  رسول ا   زي الأم  فيظا تبايعا إ  ما نه  عن  رسول ا  الجائ

مح م إ  أن  داخل في المعن  المنهي عن  وما فارق  لك أوناه بما وصفنا من إباحة البي  في  تاب ا  تعاا 

 .3/3الأم [ 

أ  هذا من عظوم الق آ  {وَأَحَلَ اللَّ   ال بَيََ   }:] ا  تعااوبين اممام الق طبي في تفسيره لهذه الآية أ  قول 

الك يم والألف واللام في قول  البي  للجنس   للعهد فهي تدل عل  العظوم و ن هذا العظوم بما قام الدليل 

 طبي انا  تفسير الق[ عل  تخليل  فالآية تدل عل  إباحة البيوع في الجظلة والتفليل ما    ن بدليل 

.  1سورة المائدة الآية ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ :) ويدل عل   لك قولى  تعاا .3/356-351



والأصل في هذا أن    :] فالآية الك يمة أوجبت الوفاك بالعقود من غير تعيين قال  يخ امسلام ابن تيظية

اجو  إليها إ  ما دل الكتاب والسنة عل  تح يم   ظا   يش ع يح م عل  الناس من المعاملات التي يحت

لهم من العبادات التي يتق بو  بها إا ا  إ  ما دل الكتاب والسنة عل    ع  إ  الدين ما   ع  ا  

والح ام ما ح م  ا  بخلاف الذين  مهم ا  حيث ح موا من دين ا  ما   يح م  ا  وأ   وا ب  ما   

زل ب  سلطاناً و  عوا لهم من الدين ما   يأ   ب  ا  ، اللهم وفقنا لأ   عل الحلال ما حللت  والح ام ين

 .  12/326مجظوع فتاوى  يخ امسلام [ ما ح مت  والدين ما   عت  

في إ  الأصل   : ولهذا  ا  أحمد وغيره من فقهاك أهل الحديث يقولو :] أيضاًقال  يخ امسلام ابن تيظية و

أَمَ لَه مَ   َ َ اك  }   : العبادات التوقيف، فلا يش ع منها إ  ما   ع  ا  تعاا، وإ  دخلنا في معني قول 

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحا     11 الآية : الشوري سورة    { َ َ ع وا لَه م مِّنَ الدِّينا مَا لَمَ يَأ َ   بِِ  اللَّ  

قُلَ أَرَأَيَت م مَا أَنزَلَ اللّ   لَكُم مِّن رِّزَقٍ فَجَعَل ت م مِّنَ   حََ امًا  }   :   دخلنا في معني قول منها إ  ما ح م ، وإ

ولهذا  م ا  المش  ين الذين   عوا من الدين ما   يأ   ب  ا ، وح موا ما   53 الآية  يونس سورة    { وَحَلَالًا

وَجَعَلُوا  لِلِّ  مِظِّا َ رَأَ مِنَ ال حََ ثِ وَالَأنَعَاما نَلِيبًا فَقَالُوا  هَىذَا لِلِّ   }   : تعاا   يح م  في سورة الأنعام من قول 

سَاك مَا     ائهمفَلَا يَلِل  إالَ  اللِّ  وَمَا َ اَ  لِلِّ  فَه وَ يَلِل  إالَ   لش  ائهمفَظَا َ اَ   لش  ائنابِزَعَظِهامَ وَهَىذَا 

ينَه مَ وَلَوَ َ اك اللّ   َ ذَلِكَ زَيَنَ لِكَثِيٍر مِّنَ ال ظ شَ اِ يَن قَتَلَ أَوََ دِهِمَ   َ َ كؤ ه مَ لِي َ د وه مَ وَلِيَل بِس وا  عَلَيَهامَ دِيَحَكُظ وَ  وَ

ا إا َّ مَن نّشَاك بِزَعَظِهامَ وَأَنَعَام  ح  ِّمَتَ مَا فَعَلُوه  فَذَرَه مَ وَمَا يَف تَ  وَ  وَقَالُوا  هَىذِهِ أَنَعَام  وَحََ ث  حِجَ    َّ يَط عَظ هَ

الآيتا    الأنعام سورة    { ظُه ور هَا وَأَنَعَام   َّ يَذَُ   وَ  اسَمَ اللِّ  عَلَيَهَا اف تَِ اك عَلَيَِ  سَيَجَزايهام بِظَا َ ان وا  يَف تَ  وَ 

 وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار   .  يمات، فذ   ما ابتدعوه من العبادات، ومن التح   132ى 136 

إني خلقت عبادي ح نَفاك، فاجتالتهم الشياطين، وحَ مَتَ عليهم ما   : قال ا  تعاا )   : قال عن النبي 

وإ ا  ا   ذلك،   .   قاعدة عايظة نافعة وهذه   .  ( أحللت  لهم، وأمََ تَهم أ  يش  وا بي ما   أنزال ب  سلطانا

البي  والهبة وامجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معا هم;  الأ ل   : فنقول

والش ب واللباس; ف   الش يعة قد جاكت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فح مت منها ما في  فساد، 

هذه العادات وأوجبت ما  بد من ، و َ هت ما   ينبغي، واستحبت ما في  مللحة راجحة في أنواع 

 ظا   . ، ما   تح م الش يعة اكواوإ ا  ا   ذلك، فالناس يتبايعو  ويستأج و   يف  . ومقادي ها وصفاتها

وإ   ا  بع   لك قد يستح ، أو يكو  مك وهًا، وما   . ما   تح م الش يعة  اكوايأ لو  ويش بو   يف 
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. والأصل في العقود والمعاملات اللحة حت  يقوم دليل عل  البطلا  والتح يم:] وقال العلامة ابن القيم

والف ق بينهظا أ  ا  سبحان    يعبد إ  بما   ع  عل  ألسنة رسل ، ف   العبادة حق  عل  عباده، وحق  

  و  ع  وأما العقود والش وط والمعاملات فهي عفو حت  يح مها، ولهذا نع  ا  الذي أحق  هو ورضي ب

وهو تح يم ما   يح م ، والتق ب إلي  بما   يش ع ، وهو . سبحان  عل  المش  ين االفة هذين الأصلين

لال ما سبحان  لو سكت عن إباحة  لك وتح يم  لكا   لك عفواً   يجوز الحكم بتح يم  وإبطال  ف   الح

أحل  ا ، والح ام ما ح م ، وما سكت عن  فهو عفو، فكل   ط وعقد ومعاملة سكت عنها ف ن    يجوز 

القول بتح يمها ف ن  سكت عنها رحمة من  من غير نسيا  وإهظال، فكيف وقد ص حت النلوص بأنها 

يَا أَيُّهَا  }:د  لها، فقال تعااعل  امباحة فيظا عدا ما ح م ؟ وقد أم  ا  تعاا بالوفاك بالعقود والعهو

 }:وقال. 31سورة امس اك الآية  {وَأَوَفُوا بِال عَهَدِ  }:وقال . 1المائدة الآية {الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ 

 {فو  بعهدهم إ ا عاهدوا والمو }وقال تعاا . 31سورة المعارج الآية  {وَالَّذِينَ ه مَ لِأَمَانَاتِهامَ وَعَهَدِهِمَ رَاع وَ  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لِمَ تَقُولُوَ  مَا لَا تَف عَلُوَ  َ ب َ  مَق تًا عِنَدَ اللَِّ  أََ   }:وقال تعاا 111سورة البق ة الآية 

يح  المتقين بل من أوف  بعهده واتق  ف   ا   }وقال . 3-1سورة اللف الآيات  {تَقُولُوا مَا لَا تَف عَلُوَ  

 [.وهذا  ثير في الق آ  . 52الأنفال الآية  {إاَ  اللََّ  لَا ي حِ ُّ ال خَائِنِيَن  }:وقال 16سورة آل عظ ا  الآية  {

-3/101إعلام الموقعين عن رب العالمين . ثم     ابن القيم عدداً من الأحاديث التي تدل عل  صحة ما قال 
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا   تَأ ُ لُوا  }:قول  تعاا]... مستدً  عل  صحة القاعدة السابقة  وقال الشيخ السعيدا 

: ، قال المفس و   13الآية  النساكسورة  { أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إا 

 ح م علينا تعاطي الأسباب المح مة في المكاس  وأباح لنا المتاج  أ  ا  جل وعلا: ووج  الشاهد من  

افعلوها وتسببوا بها في تحليل الأموال : المش وعة التي تكو  عن ت اضٍ بين البائ  والمشتري فكأن  قال 

 أ  المطلق يج  إبقاؤه عل ) ، وأطلق هذه التجارات و  يقيدها بتجارة دو  ىارة ، وقد تق ر في الأصول 

فهذا الدليل في  جواز جمي  أنواع التجارات ، فظن ح م ىارةً وأخ جها عن ( إطلاق  حت  ي د المقيِّىد 

 : هو قول  تعاا ( الأصل في المعاملات الحل وامباحة : ) هذا امطلاق فعلي  الدليل ، فقولنا في القاعدة 

  تَأ ُ لُوا  : هو قول  تعاا ( إ  بدليل ) ، وقولنا   (13:لنساكا) ً إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَنَ تََ اضٍ مِنَكُمَ

 ، فهذا الدليل نن في المطلوب أيضاً وا  أعلم (13:النساك)  أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا

  يزالو  يتبايعو  بسائ  أنواع المعاملات من غير سؤال  أ  اللحابة عل  عهده :  ومن الأدلة أيضاً  

عل   عن حلالها  وح امها ، مما يدل عل  أ  الأصل المتق ر عندهم هو الحل وامباحة ، وأق هم النبي 



 لك ، و  يثبت عن  أن  أنك  عليهم  لك إ  أنواعاً من المعاملات ثبت تح يمها لما فيها من الغ ر أو ال با 

مما يدل عل  أ  الأصل الحل "   تتعاملوا إ  بمعاملة ثبت حلها : " خادعة ، لكن   يقل لهم أو الم

بل الناس جميعاً من زمانهم إا زماننا هذا يتعاملو  في أسواقهم ! اللحابة فقط : وامباحة ، و  أقول 

ه المعاملات الحل بشت  أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل عل  إجماعهم عل  أ  الأصل في هذ

أ  المستق ئ لأدلة الش يعة في سائ  أبواب  تاب البي  يجد أ  الأدلة ح صت :ومن الأدلة أيضاً.وامباحة 

عل  بيا  العقود المح مة فقط ، فغال  الأدلة الموجودة إنما هي في بيا   لك ، وهذا يدلنا عل  أ  الأصل 

م فقط ،  ذلك باب العبادات فالأدلة في  غالباً تبين ما هو الحل وامباحة وإنما الم اد بيا  ما هو مح 

يجوز منها فقط ، أما ما   يجوز فهو نزر قليل مما يدل عل  أ  الأصل في  المن  ، فالش يعة تح ص عل  

بيا  المح م من  ، وباب المعاملات غال  الأدلة في  إنما هي في بيا  المعاملات المح مة فدل  لك عل  

وغير  لك من الأدلة التي   ، قواعد البيوع وف ائد الف وع[. الجواز والحل ، وا  أعلىىم أ  الأصل في  

 . يتس  المقام لتفليلها

 . وخلاصة الأم  أ  الأصل في باب المعاملات امباحة إ  ما أخ ج  الدليل عن  لك



  

عد مضي مدة من الزمن وقعت عقد عظل م   خن ليعظل عندي أجيراً في محل ىاري ثم ب: يقول السائل

 رف  أ  يلتزم بمضظو  العقد وادع  أ  العقد باطل لعدم وجود  اهدين عل  العقد فظا الحكم في  لك؟ 

إ  العقود في باب المعاملات في الش يعة امسلامية إ ا لىت ب يجاب وقبول من العاقدين تكو  : الجواب

وام هاد عل  هذه العقود من السنن . 11 -3/10انا  الموسوعة الفقهية . صحيحة إ ا خلت مما يبطلها 

و   ك أ   ام هاد عل  . وليس من الواجبات و  تتوقف صحة العقد المذ ور في السؤال عل  ام هاد 

العقود أفضل وأوا وخاصة إ ا  ا  العقد يتعلق بأم   و أهظية  بي  أرض أو إجارة عظارة أو نحو  لك 

اع وأبعد عن التجاحد وإنكار الحقوق  بل في  حفظ للحقوق وهذا الأم  وام هاد عل  العقود أقط  للنز

ينطبق لىاماً عل   تابة العقود وتوثيقها فينبغي لمن وق  عقد بي  أرض مثلًا م  غيره أ  يبين في   ل 

التفاصيل المتعلقة بالبي  مثل موق  الأرض وحدودها ومساحتها وثمن البي  ووقت تأدية الثظن إ   ا  

أو عل  أقساط وينبغي ل  أ  يستشهد  هيدين عل   لك بأ  يذ   اسمهيظا عل  أ  يوقعا عل   مؤجلًا

 إلخ...وثيقة البي  وينبغي عدم إغفال تاريخ البي  بالتفليل بامضافة لذ    ل ما يزيد العقد توثيقاً 

 }: سبحان  وتعاا ومما يدل عل  مش وعية  لك آية الدين وهي أطول آية في الق آ  الك يم حيث يقول ا 

بِال عَدَلا وَلَا يَأ بَ َ اتِ   أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إاَ ا تَدَايَنَت مَ بِدَيَنٍ إالَ  أَجَلٍ م سَظًّ  فَا  ت ب وه  وَل يَك ت َ  بَيَنَكُمَ َ اتِ    يَا

عَلَيَِ  ال حَقُّ وَل يَتَقا اللََّ  رَبَ   وَلَا يَبَخَسَ مِنَ   َ يَئًا فَ اَ  َ اَ  الَّذِي أََ  يَك ت َ  َ ظَا عَلَّظَ   اللَّ   فَل يَك ت َ  وَل ي ظَلِلا الَّذِي 

 د وا َ هايدَيَنا مِنَ راجَالِكُمَعَلَيَِ  ال حَقُّ سَفِيهًا أَوَ ضَعِيفًا أَوَ لَا يَسَتَطِي   أََ  ي ظِلَ ه وَ فَل ي ظَلِلَ وَلِيُّ   بِال عَدَلا وَاسَتَشَها

 َِّ  إاحَدَاه ظَا ال أُخََ ى وَلَا فَ اَ  لَمَ يَكُونَا رَج لَيَنا فََ ج ل  وَامََ أَتَا ا مِظَنَ تََ ضَوََ  مِنَ الشُّهَدَاكِ أََ  تَضِلَ إاحَدَاه ظَا فَت ذَ

إالَ  أَجَلِِ  َ لِكُمَ أَق سَطُ عِنَدَ اللَِّ  وَأَق وَم  لِلشَهَادَةِ يَأ بَ الشُّهَدَاك  إاَ ا مَا د ع وا وَلَا تَسَأَم وا أََ  تَك ت ب وه  صَغِيًرا أَوَ َ بِيًرا 

ا تَك ت ب وهَا وَأََ هاد وا إاَ ا وَأَدَنَ  أَلَّا تََ تَاب وا إالَّا أََ  تَكُوَ  تِجَارَةً حَاضَِ ةً ت دِي  ونَهَا بَيَنَكُمَ فَلَيَسَ عَلَيَكُمَ ج نَاح  أَلَّ

وَإاَ  تَف عَلُوا فَ انَ   فُس وق  بِكُمَ وَاتَقُوا اللََّ  وَي عَلِّظ كُم  اللَّ   وَاللَّ   بِكُلِّ َ يَكٍ عَلِيم   ضَارَ َ اتِ   وَلَا َ هايد تَبَايَعَت مَ وَلَا ي 

فَل ي ؤَدِّ الَّذِي اؤَت ظِنَ أَمَانَتَ   وَل يَتَقا  وَإاَ  ُ نَت مَ عَلَ  سَفٍَ  وَلَمَ تَجِد وا َ اتِبًا فَ اهَا   مَق ب وضَةٌ فَ اَ  أَمِنَ بَعَض كُمَ بَعَضًا

-121سورة البق ة الآيتا   {م اللََّ  رَبَ   وَلَا تَك ت ظ وا الشَهَادَةَ وَمَنَ يَك ت ظَهَا فَ انَ   كَاثِم  قَل ب    وَاللَّ   بِظَا تَعَظَلُوَ  عَلِي
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وَاسَتَشَهاد وا َ هايدَيَنا مِنَ  }علا بام هاد في موضعين الأول وفي هاتين الآيتين الك يمتين أم  ا  جل و 

وَأََ هاد وا إاَ ا  }والموض  الثاني  { راجَالِكُمَ فَ اَ  لَمَ يَكُونَا رَج لَيَنا فََ ج ل  وَامََ أَتَا ا مِظَنَ تََ ضَوََ  مِنَ الشُّهَدَاكِ

 ب  الندب   اميجاب  ظا ق ر  لك جمهور أهل العلم وهذا الأم  مل وف عن ظاه ه والم اد {تَبَايَعَت مَ 

و  خلاف بين فقهاك الأملار أ  الأم  بالكتابة وام هاد وال هن ] قال اممام أبو بك  الجلاص الحنفي 

المذ ور جميع  في هذه الآية ندب وإر اد إا ما لنا في  الحظ والللاح وا حتياط للدين والدنيا ، وأ   يئا 

وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأ  بة والبياعات في أملارهم من غير . ج  من  غير وا

لما ت  وا النكير عل   إ هاد ، م  علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو  ا  ام هاد واجباً

. إا يومنا هذا  بي ، و لك منقول من عل  الن وفي  لك دليل عل  أنهم رأوه ندباً. تار   م  علظهم ب  

ولأنك ت عل   مستفيضاً تها لورد النقل ب  متوات اًيولو  انت اللحابة والتابعو  تشهد عل  بياعاتها وأ  

فاعل  ت ك ام هاد ، فلظا   ينقل عنهم ام هاد بالنقل المستفي  و  إظهار النكير عل  تار   من العامة 

 1/106أحكام الق آ  للجلاص [ والبياعات غير واجبين ثبت بذلك أ  الكتاب وام هاد في الديو  

فِي قَوَل  تَعَالَ  ( أَف عِلَ ) اخَتَلَفَ النَاس  فِي لَف ظِ : ال ظَسَأَلَةُ ال ظ وفِيَةُ أَرَبَعِيَن  ] وقال اممام ابن الع بي المالكي 

 . قَالَ   الضَحَاكُ ; أَنَ   فََ ض  : أَحَد ه ظَا : عَلَ  قَوَلَيَنا  {وَأََ هاد وا إَ ا تَبَايَعَت مَ  }: 

بِسَما اللَِّ   }: وََ تََ  وَن سَخَةُ ِ تَابِِ   فَقَدَ بَاعَ النَبِيُّ ; وَه وَ اللَحِيح  ; قَالَ   ال كَافَّةُ ; أَنَ   نَدَب  : الثَانِي 

اَ تََ ى مِنَ   عَبَدًا أَوَ أَمَةً  نا هَوََ ةَ مِنَ م حَظَدٍ رَس ولا اللَِّ  الَ حَظَنا الَ حِيما هَذَا مَا اَ تََ ى ال عَدَاك  بَن  خَالِدِ بَ

وَاَ تََ ى وَرَهَنَ دِرَعَ   عِنَدَ يَه ودِيٍّ ، وَقَدَ بَاعَ وَلَمَ ي شَهادَ .  {بَيََ  ال ظ سَلِما لِل ظ سَلِما ، لِأَدَاكٍ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبَثَةَ 

 أحكام الق آ   بن الع بي [وَلَوَ َ اَ  ال  اَ هَاد  أَمًَ ا وَاجِبًا لَوَجََ  مََ  الَ هَنا لِخَوَفِ ال ظ نَازَعَةِ  ،وَلَمَ ي شَهادَ 
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وَأََ هاد وا إَ ا  }: لِقَوَلا اللَِّ  تَعَالَ  ; وَي سَتَحَ ُّ ال  اَ هَاد  فِي ال بَيَ ا :  ]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

، فَكَاَ  أَوَلَ  ، وَأَبَعَد  مِنَ التَجَاح دِ ، وَلِأَنَ   أَق طَ   لِلنِّزَاعا . وَأَقَلُّ أَحَوَالا ال أَمَ ا الِاسَتِحَبَاب   {. عَت مَ تَبَايَ

فَلَا ، وََ بَهاهاظَا ، وَال عَطَّارا ، َ حَوَائِجا ال بَقَّالا ، فَأَمَا ال أََ يَاك  ال قَلِيلَةُ ال خَطَ ا ، وَيَخَتَنُّ َ لِكَ بِظَا لَ   خَطَ   

وَالتََ افُ   ، وَتَق ب ح  إقَامَةُ ال بَيِّنَةِ عَلَيَهَا ، فَيَش قُّ ال  اَ هَاد  عَلَيَهَا ، لِأََ  ال ع قُودَ فِيهَا تَك ث    ; ي سَتَحَ ُّ َ لِكَ فِيهَا 

ر وايَ . وَلَا َ َ طًا لَ   ، لَيَسَ ال  اَ هَاد  بِوَاجٍِ  فِي وَاحِدٍ مِنَه ظَا وَ. بِخِلَافِ ال كَثِيرا ، إلَ  ال حَاِ ما مِنَ أَجَلِهَا 

: وَإاسَحَاقَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَقَالَتَ طَائِفَةٌ ، وَأَصَحَابِ الَ أ يا ، َ لِكَ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ ال خ دَرايِّ وَه وَ قَوَل  الشَافِعِيِّ 

فَ اَ  أَمِنَ بَعَض كُمَ بَعَضًا فَل ي ؤَدِّ الَّذِي اُؤَت ظِنَ أَمَانَتَ    }: قَوَل  اللَِّ  تَعَالَ  ، وَلَنَا ..... ُ    َ لِكَ فََ ض  لَا يَج وز  تََ 

ه ودِيٍّ طَعَامًا اَ تََ ى مِنَ يَ } وَلِأََ  النَبِيَ ، وَتَلَا هَذِهِ ال كيَةَ . صَارَ ال أَمَ   إلَ  ال أَمَانَةِ : وَقَالَ أَب و سَعِيدٍ .  {



فَجَحَدَه  ال أَعََ ابِيُّ حَتَ  َ هادَ ، وَمِنَ أَعََ ابِيٍّ فََ سًا  }،  {وَاَ تََ ى مِنَ رَج لٍ سََ اوايلَ  } {، وَرَهَنَ   دِرَعَ   ، 

اللَحَابَةُ يَتَبَايَع وَ  فِي عَلَ اهِ فِي وََ اَ  . وَلَمَ ي نَقَلَ أَنَ   أََ هَدَ فِي َ يَكٍ مِنَ َ لِكَ  {، لَ   خ زَيَظَةُ بَن  ثَابِتٍ 

وَلَوَ َ ان وا ي شَهَد وَ  فِي  وَلَمَ ي نَكَِ  عَلَيَهامَ النَبِيُّ ، وَلَا ن قِلَ عَنَه مَ فِعَلُ   ، فَلَمَ يَأ م َ ه مَ بِال  اَ هَادِ ، ال أَسَوَاقا 

وَلَمَ يَأ م َ ه  . ع َ وَةَ بَنَ ال جَعَدِ أََ  يَشَتَ ايَ لَ   أُضَحِيَةً  وَقَدَ أَمََ  النَبِيُّ  }. ُ لِّ بِيَاعَاتِهامَ لَظَا أُخِلَ بِنَق لِِ  

وَلِأََ  ال ظ بَايَعَةَ  {. وَلَمَ ي نَكَِ  عَلَيَِ  تََ كَ ال  اَ هَادِ ، عَ إحَدَاه ظَا وَأَخَبََ ه  ع َ وَةُ أَنَ   اَ تََ ى َ اتَيَنا فَبَا، بِال  اَ هَادِ 

أَف ضَ  إلَ  ال حََ جا ، فَلَوَ وَجََ  ال  اَ هَاد  فِي ُ لِّ مَا يَتَبَايَع ونَ   ، تَك ث    بَيَنَ النَاسا فِي أَسَوَاقِهامَ وَغَيَ اهَا 

وَال كيَةُ ال ظ َ اد  بِهَا ال  ارََ اد  إلَ  حِف ظِ .  {وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ فِي الدِّينا مِنَ حََ جٍ  }: لِِ  تَعَالَ  ال ظَحَطُوطِ عَنَا بِقَوَ

 106-1/105 المغني. [وَهَذَا ظَاهِ   ، وَلَيَسَ بِوَاجٍِ  ، َ ظَا أَمََ  بِالَ هَنا وَال كَاتِِ  ، ال أَمَوَالا وَالتَعَلِيما 

صة الأم  أن  يستح  ام هاد عل  عقود البي  والش اك وامجارة ونحوها إ ا  ا  محل العقد  يئاً وخلا

 .مهظاً  بيراً و  ينبغي ام هاد عل   ل صغير  لما في  لك من الح ج 

 وا  الهادي إا سواك السبيل

  





 حكم تصرف الشريك بدون إذن شريكه

ثلاثة شركاء يمتلكون عمارة من ثلاثة طوابق ملكاً مشاعاً فقام أحد الشركاء ببيع العمارة :السائل يقول

بدون إذن شريكيه فرفض الشريكان الآخران البيع وسألوا أحد المشايخ فأجابهم بأن البيع لازم ولا يحق 

 لهما نقض البيع فما قولكم في ذلك، أفيدونا؟

ش  اك الثلاثة المذ ورين في السؤال هي    ة ملك عل  الشيوع و   ة الملك الش  ة القائظة بين ال:الجواب

وبما أ  حلة  ل   يك غير متظيزة عن الآخ  ف   ملكهم . هي أ   تن اثنا  فلاعداً بشيك واحد

وقد بين الفقهاك أ  الش يك في    ة الملك   يملك التل ف في حلة   يك  . للعظارة عل  سبيل الشيوع

 ل واحد من الش  اك :]من مجلة الأحكام و  حها درر الحكام ما يلي 1015فقد جاك في المادة  ، بغير إ ن

في    ة الملك أجنبي في حلة الآخ  و  يعتبر أحد و يلًا عن الآخ  فلذلك   يجوز تل ف أحدهظا في 

البي  الواق  عل   فلذلك لو باع أحد صاحبي الدار المشتر ة نلفها لآخ  فيل ف.. .إ ن حلة الآخ  بدو  

فلو حمل بأ  نلف  مش وعة،لأن  يج  حمل تل ف امنسا  عل  أن  وق  بلورة ; أن  في حلت  وينفذ 

فلذلك   ... ما باع  في حلت  ونلف ما باع  في حلة   يك  فيكو  قد حمل عظل  عل  أم  غير مش وع

انا   .يضظنو د لة وإ ا تل ف يجوز تل ف أحدهظا تل فاً مض اً في حلة الآخ  بدو  إ ن  ص احة أ

لو باع أحد صاحبي الدار المشتر ة حلت  وحلة   يك  بدو  إ ن  لآخ   -مثال للبي  ... .(36)المادة 

وللش يك المذ ور إ   اك فسخ البي  في حلت  وإ  ( البهجة)فيكو  البي  المذ ور فضوً  في حلة الش يك 

 . 13-12/ 3رر الحكام   ح مجلة الأحكام د.  اك أجاز البي  إ ا وجدت   ائط امجازة

 [و  يجوز لأحدهظا أ  يتل ف في نلي  الآخ  إ  بأم ه] وجاك في الفتاوى الهندية

وهو أ   ل واحد من الش يكين  أن   واحد، فأما    ة الأملاك فحكظها في النوعين جميعاً:]قال الكاساني

الملك أو الو ية و  لكل  ،إ ن  لأ  المطلق للتل ف أجنبي في نلي  صاحب ،   يجوز ل  التل ف في  بغير

و  يوجد  يك من  لك وسواك  انت الش  ة في ; واحد منهظا في نلي  صاحب  و ية بالو الة أو الق ابة

 .5/21 بدائ  اللنائ  في ت تي  الش ائ [ العين أو الدين لما قلنا

من الش يكين أو الش  اك في    ة الملك أجنبي  الأصل أ   ل واحد]وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية 

لأ  هذه الش  ة   تتضظن و الة ما، ثم   ملك لش يك ما في نلي    يك ، و  . بالنسبة لنلي  الآخ 

والمسوغ للتل ف إنما هو الملك أو الو ية وهذا ما   يمكن تط ق الخلاف . و ية ل  علي  من أي ط يق آخ 

 :ما يليويترت  عل   لك . إلي 



 البي ، وامجارة، وامعارة وغيرها، إ  :ليس لش يك الملك في نلي    يك   يك من التل فات التعاقدية

تعدى فكج  مثلًا، أو أعار العين المشتر ة فتلفت في يد المستأج  أو  ف  ا. أ  يكو   لك ب      يك  هذا

 .13-16/11الموسوعة الفقهية الكويتية [ المستعير، فلش يك  تضظين  حلت  وهذا أيضاً مما   خلاف في 

 ،إ ا تق ر هذا ف   ما قام ب  الش يك من بي  لحلة   يكي  بغير إ نهظا يسظ  بي  الفضولي عند الفقهاك

وقد  ه  جمهور الفقهاك الحنفية والمالكية والشافعي في قول  القديم وهو أحد قولي  في الجديد وأحمد في 

 . إحدى ال وايتين عن  إا أ  البي  صحيح إ  أن  موقوف عل  إجازة المالك

ل اممام قا. و ه  الشافعي في القول الثاني من الجديد وأحمد في ال واية الأخ ى عن  إا أ  البي  باطل

لمن يق  العقد ل  فا  با   العقد لنفس  فش ط   سبق أ    وط المبي  خمسة منها أ  يكو  مملو اً]:النووي

فلو باع مال غيره بغير إ    ،  با  ه لغيره بو ية أو و الة فش ط  أ  يكو  لذلك الغيرإللعين و  ون  مالكاً

في الجديد وب  قط  الملنف وجماهير الع اقيين فقو   اللحيح أ  العقد باطل وهذا نل   ،و  و ية

و ثيرو  أو الأ ث و  من الخ اسانيين لما    ه الملنف وسنزيده د لة في ف ع مذاه  العلظاك إ   اك ا  

 ...لغا  أجاز صح البي  وإ  إعل  إجازة المالك  تعاا والقول الثاني وهو القديم أن  ينعقد موقوفاً

قد    نا أ  مذهبنا  ،ك في تل ف الفضولي بالبي  وغيره في مال غيره بغير إ ن ف ع في مذاه  العلظا 

قف عل  امجازة و ذا الوقف والنكاح وسائ  العقود وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر يالمشهور بطلان  و  

ن عقد ل  وأحمد في أصح ال وايتين عن  وقال مالك يقف البي  والش اك والنكاح عل  امجازة فا  أجازه م

وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح وقبول  يقفا  عل  امجازة ويقف البي  عل  امجازة و   ،صح وإ  بطل

 .3/153المجظوع  ..[يقف الش اك وأوقف  اسحق بن راهوي  في البي 

رد وال اجح من أقوال أهل العلم في بي  الفضولي أن  صحيح ولكن  موقوف عل  إجازة المالك ويدل لذلك ما و

سمعت الحي يحدثو  عن ع وة :)في الحديث الذي رواه اممام البخاري ب سناده عن  بي  بن غ قدة، قال

أ  النبي صل  ا  علي  وسلم أعطاه ديناراً يشتري ل  ب   اة فا ترى ل  ب   اتين فباع إحداهظا بدينار 

ويدل ل  حديث ابن عظ  في (.بح في وجاكه بدينار و اة فدعا ل  بالبر ة في بيع  و ا  لو ا ترى التراب أر

قال الثالث اللهم استأج ت أج اك فأعطيتهم )قلة الثلاثة أصحاب الغار أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال 

أج ه حت   ث ت من  الأموال فجاكني بعد حين فقال   ت أج هم غير رجل واحد ت ك الذي ل  و ه  فثظَ

ا ت ى من أج ك من امبل والبق  والغنم وال قيق فقال يا عبد ا    فقلت  ل م يأج  يَإل يا عبد ا  أدِ

وغير  لك من . رواه البخاري ومسلم( فأخذه  ل  فاستاقة فلم يترك من   يئاً ئتستهزئ بي فقلت   أستهز

 .الأدلة



وإنما هو  ،قول باطل ،وبناكً عل  ما سبق ف   القول بأ  عقد البي  الذي عقده الش يك  زم في حق   يكي 

 . زم في حق من عقده فقط  ويملك الش يكا  الآخ ا  إبطال العقد في حلتيهظا

ومن باع ملك غيره فللظالك أ  يفسخ  ويجيزه إ  بقي العاقدا  والمعقود علي  ول  وب  :]قال الزيلعي الحنفي

قود ل  وهو المالك والهم أي للظالك أ  يجيز العقد بش ط أ  يبق  المتعاقدا  والمعقود علي  والمع "لو ع ضاً

والأصل في  أ   ل تل ف صدر من الفضولي ول  مجيز حال وقوع  انعقد موقوفاً عل  امجازة عندنا وإ    

  .103-1/101تبيين الحقائق   ح  نز الدقائق [ يكن ل  مجيز حالة العقد   يتوقف ويق  باطلًا

لفضولي إ ا أجازه صاح  المال، أو و يل ، أو وصي ، بي  ا] العدلية من مجلة الأحكام 312وجاك في المادة 

 أو ولي  نفذ وإ  انفسخ إ  أن  يشترط للحة امجازة أ  يكو   ل من البائ  والمشتري والمجيز والمبي  قائظاً

  .[فلا تلح امجازة; وإ 

بي  مملو اً للبائ  أو أ  يكو  الم:اتفق الفقهاك عل  أ  من   وط البي ]وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية 

 ل  علي  و ية أو و الة ىيز تل ف  في  واتفقوا أيضا عل  صحة بي  الفضولي، إ ا  ا  المالك حاض اً

واتفقوا أيضا عل  عدم صحة بي  الفضولي إ ا  ا  المالك . وأجاز البي ، لأ  الفضولي حينئذ يكو   الو يل

 .3/111الموسوعة الفقهية الكويتية [  غير أهل لمجازة،  ظا إ ا  ا  صبياً وقت البي

باطل وغير  زم لهظا تل ف  وخلاصة الأم  أ  ما قام ب  الش يك من بي  حلة   يكي  بدو  إ نهظا

 .والقول بأ  تل ف  وق   زماً لهظا قول غير صحيح

 



 استئجار الحلي الذهبيةحكم 

شاب يريد الزواج وهو فقير الحال وقد اتفق مع عروسه على استئجار الحلي الذهبية لمدة :السائل يقول

 .شهر وبعد إتمام الزواج يرد الحلي للصائغ ويدفع الأجرة المتفق عليها فما حكم ذلك

 .1/151الموسوعة الفقهية . الفقهاك عقد معاوضة عل  لىليك منفعة بعوض ندامجارة ع:الجواب

أ  تق  امجارة عل  المنفعة   عل  استهلاك  عليهاخلاف بين الفقهاك أن  يشترط  نعقاد امجارة  و 

وينطبق  لك عل  استئجار الحلي الذهبية بالنقود ف   العقد وق  عل  منفعة الحلي وهي التزين بها . العين

ب  قال الحنفية والشافعية فيجوز   عاً استئجار الحلي الذهبية بالنقود وهو قول جمهور أهل العلم و

هذه المسألة من باب امجارة و  علاقة لها بال با يج  أ  يعلم أ  والحنابلة وهو قول في مذه  المالكية و

ويشب   لك إجارة الأراضي لأ  الحلي عين ينتف  بها منفعة مباحة مقلودة م  بقائها فجازت إجارتها 

استئجار الأعيا  الثابتة بخلاف الأعيا   زاتفق الفقهاك عل  جوا ولأ  الحلي الذهبية من الأعيا  الثابتة وقد

 .المستهلكة فلا ىوز إجارتها فلو استأج  رطلًا من الأرز فامجارة باطلة

وورد  لأن  ليس من  أ  الناسو وأما المالكية فقد   هوا إجارة الحلي في قول عندهم لأ  ز اة الحلي إعارت 

من  ت   منح الجليل   ح اتل  خليل، وجاك في ز اة الحلي إعارت :قال أن  رضي ا  عن  عن ابن عظ 

واستثقل  اممام .. .لأن  ليس من أخلاق الناس وليس و ام بين]المالكية في تعليل المن  من إجارة الحلي 

معناه  الناس،مالك ليس   اك الحلي من أخلاق عن ابن يونس ونقل  .م ةوخفف   عن  م ةا   مالك رضي

 [.فلذلك   هوا أ  يك ى يعار،نهم  انوا ي و  ز ات  أ  أ

فيظا ىوز إجارت  ىوز إجارة  ل عين يمكن أ  ينتف  بها منفعة :فلل:]قال الشيخ ابن قدامة المقدسيو 

والحبال والخيام   ، والبهيظة والثياب والفساطيط  ،  الأرض والدار والعبد  ، مباحة م  بقائها وكم الأصل

 .وال مح وأ باه  لك وقد    نا  ثيراً مما ىوز إجارت  في مواضع   ، والس ج واللجام والسيف  ، والمحامل

وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو . في رواية ابن  عبد ا  ،نن علي  أحمد .الحليوىوز إجارة  

هذا محظول :ال القاضيما أدري ما هو؟ ق:وروي عن أحمد  أن  قال في إجارة الحلي .ثور وأصحاب ال أي

 .ةوازهفلا بأس ب  لتل يح أحمد  عل  إجارت  بأج ة من جنس  فأما بغير جنس 

ولعل  يذه  إا أ  المقلود بذلك الزينة، وليس . هو من المشتبهات:والثيابوقال مالك في إجارة الحلي 

 . لك من المقاصد الأصلية

من   لك بأج  من جنس ، فقد احتج ل  بأنها تحتك با ستعظال، فيذه  منها أجزاك وإ   انت  ومن

 .يسيرة، فيحلل الأج  في مقابلتها، ومقابلة ا نتفاع بها، فيفضي إا بي   ه  بذه  و يك آخ 



، والزينة ولنا أنها عين ينتف  بها منفعة مباحة مقلودة، م  بقاك عينها، فأ بهت سائ  ما ىوز إجارت 

سورة النحل من  لِتَرْكَبُوهاَ وَزيِنَةً:ف   ا  تعاا امتن بها علينا بقول  تعاا; من المقاصد الأصلية 

وأباح ا  تعاا من التحلي واللباس للنساك ما  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرجََ لِعِبَادِهِ:وقال تعاا .2الآية 

وما . جال، لحاجتهن إا التزين للأزواج، وأسقط الز اة عن حليهن معونة لهن عل  اقتنائ ح م  عل  ال 

لأ   لك يسير،   يقابل بعوض، و  يكاد ياه  في وز ، ولو ظه  ;    وه من نقلها با حتكاك   يلح 

ض المنفعة،  ظا في سائ  لأ  الأج  في امجارة، إنما هو عو; فالأج  في مقابلة ا نتفاع،   في مقابلة الأجزاك

مفضائ  إا الف ق في ; المواض ، ولو  ا  في مقابلة الجزك الذاه ، لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخ  

 .101-5/103المغني [ معاوضة أحدهظا بالآخ  قبل القب 

أو فضة أ      الليظ ي ثم الماوردي ومتابعوهظا هنا أ  الأفضل إ ا أ  ى حلي  ه  ]قال اممام النووي و

  يك ي  ةنس  بل يك ي الذه  بالفضة والفضة بالذه  فلو أ  ى الذه  بالذه  أو الفضة بالفضة 

وقول الأول :بطلان  حذراً من ال با، واللحيح الجواز  سائ  امجارات، قال الماوردي( أحدهظا:)فوجها 

بدراهم مؤجلة ب جماع المسلظين،  باطل; لأ  عقد امجارة   يدخل  ال با، ولهذا يجوز إجارة حلي الذه 

 .16/ 6المجظوع [ ولو  ا  لل با هنا مدخل   يجز هذا

  بأس بأ  يستأج  ال جل حلي الذه  :و    عن الحسن رحم  ا  قال]:وقال شمس الأئظة الس خسي

نفعة وبين بالذه  وحلي الفضة بالفضة وب  نأخذ ف   البدل بمقابلة منفعة الحلي دو  العين و  ربا بين الم

 .المبسوط[ ثم الحلي عين منتف  ب  واستئجاره معتاد فيجوز والفضة،الذه  

الأصل إباحة إجارة  ل عين يمكن أ  ينتف  بها منفعة مباحة م  ]:وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية

ة بهظا مباحة الثياب والحلي للتزين، ف   النفق -إجارة  –بقائها، ولهذا ص ح الشافعية والحنابلة ةواز 

قُلْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ :مقلودة م  بقاك عينها، والزينة من المقاصد المش وعة، قال ا  تعاا

 .لعِِباَدِهِ

وت دد أحمد فيظا إ ا  انت الأج ة من  بينهم،وجواز إجارة حلي الذه  والفضة بغير جنس  محل اتفاق 

الأوا :وقالوا الناس،لأن  ليس من  أ   الحلي;و  ه المالكية إجارة .. .مطلقاًوروي عن  جوازه  جنسها،

 مش وع،لأ  أصل التزين  أيضاً;والجواز مفهوم من قواعد المذاه  الأخ ى .. .المع وفإعارت  لأنها من 

 .11/116 الموسوعة الفقهية الكويتية[ وامجارة عل  المناف  المش وعة صحيحة



قد سئلت اللجنة الدائظة للبحوث العلظية وامفتاك في السعودية عن مثل هذا السؤال، وهو تأجير الحليّ من و

الأصل جواز :الذه  والفضة لتلبس  الم أة عند الزواج ثم يعاد بعد أسبوعين مثلًا م  دف  الأج ة فأجابت

معلومتين، ي د المستأج  الحلي بعد تأجير الحلي من الذه  والفضة بأحد النقدين أو غيرهظا بأج ة ومدة 

 .عن امنترنتفتاوى اللجنة الدائظة [ انتهاك مدة امجارة و  بأس بأخذ رهن في  لك

وينبغي التنبي  إا مسألة ق يبة من هذه المسألة وهي اقتراض الذه  فيجوز عند العلظاك اقتراض الذه  

ول   11ل  أ  ي دها مئة غ ام  ه  عيار ع 11بذه  مثل  فيجوز أ  يقترض  خن مئة غ ام  ه  عيار 

رضي  ويدل علي  ما ورد في الحديث عن ابن عظ . أ  ي د ثمنها في يوم السداد إ ا اتفق المتعاقدا  عل   لك

 نت أبي  امبل في البقي ، فأبي  بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبي  بالدراهم وآخذ بالدنانير، :)قالا  عن  

يا رسول ا ، إني أبي  امبل بالبقي  فأبي  بالدنانير وآخذ :فقلتا  علي  وسلم  صل فأتيت رسول ا  

  بأس، إ ا أخذتهظا بسع  :صل  ا  علي  وسلمبالدراهم وأبي  بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول ا  

حمد وغيرهم، وصحح  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأ( يومهظا فافترقتظا وليس بينكظا  يك

 .الحا م ووافق  الذهبي

وخلاصة الأم  أن  يجوز استئجار الحلي الذهبية بالنقود و ذا يجوز استق اض الذه  بش ط أ  ي د مثل  أو 

 .قيظت  يوم السداد

 

 



ًً  التـي  العقودحكم الشرط الجزائي في   في الذمة تتضمن التزاماً مالياً

اطلعت على اتفاقية تلزيم مقصف في إحدى المؤسسات وقد لفت نظري بند ينص على أنه في حالة :السؤال

عن كل يوم تأخير وقد رأيت أن  شيكل 200التأخر عن الدفع يترتب على الفريق الثاني دفع مبلغ وقدره 

 :أبين حكم هذا الشرط فيما يلي

يسظ    طاً جزائياً وهو اتفاق المتعاقدين في  ات العقد أو في  اشار إليهالش ط المذ ور في ا تفاقية الم:الجواب

اتفاق  حق، وبش ط أ  يكو   لك قبل امخلال با لتزام عل  مقدار التعوي  الذي يستحق  الدائن عند 

 . 1/255انا  ووث فقهية في قضايا اقتلادية معاص ة . عدم قيام المدين بتنفيذ التزام  أو تأخيره عن  في 

ش ط الجزائي من  ما يكو  في العقود التي تتضظن أعظاً   عقود المقاولة والتوريد وعقد ا ستلناع بالنسبة وال

ما يكو  في العقود التي تتضظن التزاماً مالياً في الذمة  ومن  .لللان  إ ا   ينفّذ ما التزم ب  أو تأخ  في تنفيذه

وقد اتفق الفقهاك المعاص و  عل  جواز النوع الأول من الش وط الجزائية وأما النوع الثاني فهو مح م عند 

 . أ ث  فقهاك العل 

عن ابن ويستدل عل  جواز النوع الأول من الش ط الجزائي بما رواه اممام البخاري في صحيح  بسنده 

أدخل ر ابك ف     أرحل معك يوم  ذا و ذا فلك ( من يك ي وسائل النقل:) سيرين أ  رجلًا قال لك يِّ

 . من   ط عل  نفس  طائعاً ليس مك ه فهو علي :فقال   يح ،مائة درهم فلم   ج

( عل    وطهمالمسلظو  :)ويدخل النوع الأول من الش ط الجزائي في عظوم قول ال سول صل  ا  علي  وسلم

المسلظو  عل    وطهم إ    طاً ح م :)وجاك في رواية أخ ى .رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح

و ذلك ا عتظاد عل  القول اللحيح من أ  الأصل . حسن صحيح:رواه الترمذي وقال( حلاً  أو أحل ح اماً

انا  . يم  وإبطال  نلاً أو قياساًفي الش وط اللحة، وأن    يح م منها ويبطل إ  ما دل الش ع عل  تح 

 .1/113أواث هيئة  بار العلظاك 

وأما النوع الثاني من الش وط الجزائية وهو ما  ا  مق راً لتأخير الوفاك بالديو  اللازمة في الذمة فهو مح م 

القعدة   و 13إا  2في دورت  ال ابعة عش ة في الفترة من  امسلاميلأن  عين ال با وقد ق ر مجظ  الفق  

 :سدادهاو ةالديو  المتأخ ب ما يتعلق 1003 انو  الثاني  16ى  11هى، الموافق 1113

يؤ د المجلس ق ارات  السابقة بالنسبة للش ط الجزائي الواردة في :بخلوص الش ط الجزائي في العقود .أ

عبارة  لأن المسلم في ،    يجوز الش ط الجزائي عن التأخير في تسليم»:ونل ( 1/3) 25لم رقم ق اره في السَ

( 1/11) 103، وق اره في الش ط الجزائي رقم « عن دين، و  يجوز ا تراط الزيادة في الديو  عند التأخير

يجوز أ  يكو  الش ط الجزائي في جمي  العقود المالية ما عدا العقود التي يكو  ا لتزام الأصلي فيها »:ونل 



ناك عل  هذا   يجوز الش ط الجزائي ى مثلًا ى في البي  بالتقسيط بسب  يناً، ف   هذا من ال با الل يح، وبدَ

تأخ  المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواك  ا  بسب  امعسار أو المظاطلة، و  يجوز في عقد ا ستلناع 

 .«بالنسبة للظستلن  إ ا تأخ  في أداك ما علي 

 :في فق ات  الآتية( 1/6) 51بالتقسيط رقم يؤ د المجظ  عل  ق اره السابق في موضوع البي   .ب

إ ا تأخ  المشتري المدين في دف  الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزام  أي زيادة عل  الدين :ثالثاً

 .بش ط سابق أو بدو    ط لأ   لك ربا مح م

يجوز   عاً ا تراط من الأقساط، وم   لك    يح م عل  المدين المليك أ  يماطل في أداك ما حلَ:رابعاً

 .[التعوي  في حالة التأخ  عن الأداك

وبناكً عل  ما سبق ف   الش ط الجزائي   يدخل في باب الديو  مطلقاً فلذا   يجوز أ  يدخل الش ط 

الجزائي في بي  التقسيط في حالة تأخ  المشتري عن السداد و ذلك   يدخل في عقد امجارة إ ا تأخ  

 .ج ة و ذلك   يدخل في عقد الق ض إ ا تأخ  المقترض في سداد الق ضالمستأج  في دف  الأ

إ  أخذ   لك،أجمعوا عل  أ  المسلِف إ ا   ط عل  المستلف زيادة أو هدية فأسلف عل  ]:قال ابن المنذر

وجاك في ق ار مجلس المجظ  الفقهي التاب  ل ابطة العا  امسلامي . 33/130الموسوعة الفقهية [الزيادة ربا

 :بمكة المك مة ما يلي

نا  المجظ  الفقهي في موضوع السؤال التالي، إ ا تأخ  المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل ]

للبنك الحق أ  يف ض عل  المدين غ امة مالية، جزائية بنسبة معينة بسب  التأخ  عن السداد في الموعد 

 المحدد بينهظا؟ 

إ  الدائن إ ا   ط عل  المدين أو :ر المجظ  الفقهي بامجماع ما يليوبعد البحث والدراسة، ق :الجواب

ف ض علي  أ  يدف  ل  مبلغاً من المال غ امة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة، إ ا تأخ  عن السداد في 

الموعد المحدد بينهظا، فهو   ط أو ف ض باطل، و  يج  الوفاك ب ، و  يحل سواكً أ ا  الشارط هو 

 [ل ف أو غيره، لأ  هذا بعين  هو ربا الجاهلية الذي نزل الق آ  بتح يم الم

و ذلك من وجد  مثلًا، الدين  حقوق،ويج  أ  يعلم أن  يح م عل  الغني أ  يماطل فيظا وج  علي  من 

 رضي ا وقد ثبت في الحديث اللحيح عن أبي ه ي ة  المظاطلة،أداكً لحق علي  وإ   ا  فقيراً تح م علي  

 .ومسلمرواه البخاري ( مطل الغني ظلم:)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم:أن  قالعن  

والم اد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني اتلف في تع يف  ولكن الم اد :]قال الحافظ ابن حج  

وأما إ ا  ا  المدين معس اً ف   ا  . 5/311فتح الباري [ ب  هنا من قدر عل  الأداك فأخ ه ولو  ا  فقيراً



سورة  ٍوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة:سبحان  وتعاا طل  إنااره إا ميس ة،  ظا قال تعاا

 .120البق ة الآية 

لدف  ينن عل  أن  في حالة التأخ  عن ا الذيقلف الماتفاقية تلزيم وخلاصة الأم  أ  الش ط المذ ور في  

أن    ط ربوي مح م   يجوز  عن  ل يوم تأخير  يكل 300يترت  عل  الف يق الثاني دف  مبل  وقدره 

صل  ا تراط  ويح م الوفاك ب  لأن  عين ال با المح م تح يماً قطعياً في  تاب ا  عز وجل وفي سنة نبي  

 .ا  علي  وسلم

 
 رد السلعة المعيبة

إنه اشترى بضاعة جديدة وبعد أن استلمها تبين له وجود عيوب فيها فطالب البائع بردها :السائل يقول

فرفض البائع ردها بحجة أنه لا يعلم عن العيب شيئاً، فما الحكم في ذلك ومتى يجوز الرد بالعيب 

 أفيدونا؟

ل ل   تظا  العي  لأ  هذا الأصل في المسلم أن  إ ا باع سلعة و ا  فيها عي  أ  يبىين  و  يح:الجواب

يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامنَُوا لَا تَأْكلُُوا أَمْوَالَكُمْ :من الغ  ومن باب أ ل أموال الناس بالباطل  ظا قال ا  تعاا

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  بيَْنَكُمْ بِالْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

 .13سورة النساك الآية  رَحِيماً

 -م ََ عل  ص برة طعام :)وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا  عن  أ  ال سول صل  اللّ  علي  وسلم

ما هذا يا صاح  الطعام؟ :فأدخل يده فيها فنالت أصابع  بللًا فقال صل  اللّ  علي  وسلم - ومة 

أفلا جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناس، من غشنا فليس :قال. سظاك يا رسول ا ، أي المط أصابت  ال:قال

ومعناه ]قال اممام النووي (. من غشنا فليس منا:)وفي رواية أخ ى عند مسلم.رواه البخاري ومسلم( مني

ي ض فعل  ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلظي وعظلي وحسن ط يقتي  ظا يقول ال جل لولده إ ا   

و ا  سفيا  بن عيينة يك ه تفسير   ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) لست مني وهكذا في ناائ ه مثل قول  

نيل  [بئس مثل القول بل يمسك عن تأويل  ليكو  أوق  في النفوس وأبل  في الزج  اهى:مثل هذا ويقول

 .1/110الأوطار 



من غشنا فليس منا والمك  :)ا  صل  اللّ  علي  وسلمقال رسول :وعن ابن مسعود رضي ا  عن  قال

رواه ابن حبا  والطبراني وهو حديث صحيح  ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل ( والخداع في النار

5/161. 

ومما يدل عل  وجوب تبيين العي  في السلعة ما ورد في الحديث عن عقبة بن عام  رضي ا  عن  أ  

المسلم أخو المسلم و  يحل لمسلم إ ا باع من أخي  بيعاً في  عي  أ    :)اللّ  علي  وسلم قالال سول صل  

 .5/165إرواك الغليل . صحيح:رواه أحمد وابن ماجة والحا م وصحح  وقال الشيخ الألباني( يبين 

أدر ني رجل ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق  رضي ا  عن  فلظا خ جت بها :]وعن أبي سباع قال

أردت :قال. وما فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة:قلت. وبين لك ما فيها:قال. نعم:ا تريت؟ قلت:فقال

ما :فقال صاحبها. ارىعها ف   بخفها نقباً:قال. أردت بها الحج:بها سف اً أو أردت بها لحظاً؟ قلت

  يحل لأحد أ  :  علي  وسلم يقولإني سمعت رسول صل  اللّ:قال. أردت إا هذا أصلحك ا  تفسد عليَ

 .رواه الحا م وصحح  ووافق  الذهبي( يبي   يئاً إ  بين ما في  و  يحل لمن علم  لك إ  بين 

أ  النبي صل  اللّ  علي  وسلم قال البيعا  بالخيار ما   يفترقا أو قال  ) وعن حكيم بن حزام رضي ا  عن  

قال اممام   .  ( ظا في بيعهظا وإ   ذبا و تظا محقت ب  ة بيعهظاحت  يفترقا ف   صدقا وبينا بورك له

أي صدق البائ  في إخبار المشتري وبين العي  إ   ا  في السلعة،   ( ف   صدقا وبينا ) : قول :]الشو اني

وصدق المشتري في قدر الثظن وبين العي  إ   ا  في الثظن، ويحتظل أ  يكو  اللدق والبيا  بمعن  واحد 

 .1/111 نيل الأوطار[   أحدهظا تأ يداً للآخ و  

ثم ظه  فيها عي  وبناكً عل  ما سبق فقد اتفق الفقهاك عل  ثبوت خيار ال د بالعي ، فظن ا ترى سلعة 

 . وهو   يعلم ثبت ل  خيار ال د بالعي  سواك علم البائ  بالعي  أم   يعلم

فل  الخيار بين اممساك والفسخ،   ، اً   يكن عالماً ب مت  علم بالمبي  عيب:]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

سواك  ا  البائ  علم العي  و تظ  أو   يعلم،   نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً، وإثبات النبي صل  ا  

تنبي    -في   تظ  اللبنيجحت   وهي ربط ض ع الناقة أو البق ة أو الشاة -علي  وسلم  الخيار بالتل ية 

ثبوت  بالعي ، ولأ  مطلق العقد يقتضي السلامة من العي  بدليل ما روى عن النبي صل  ا  علي   عل 

ا ترى من  عبداً أو   ، هذا ما ا ترى محظد بن عبد ا  من العداك بن خالد: أن  ا ترى مملو اً فكت  ) وسلم 

لم اقتض  السلامة، ولأ  الأصل السلامة فثبت أ  بي  المس  ( و  غائلة بي  المسلم المسلم  ، أمة   داك ب 

فعند امطلاق يحظل عليها فظت  فاتت فات بع  مقتض  العقد فلم   ، والعي  حادث أو االف للااه 

 .1/103المغني [   و ا  ل  ال د وأخذ الثظن  املا  ، يلزم  أخذه بالعوض



، 31/23ر، انا  الموسوعة الفقهية والعي  الذي ت د ب  السلعة هو ما أوج  نقلا  الثظن في عادة التجا

وي ج  في مع فة العي  إا أهل الخبرة والع ف و  خلاف بين الفقهاك . 332مجلة الأحكام العدلية المادة 

في رد السلعة المباعة للعي  و ا  العي  منقلاً للقيظة أو مفوتاً غ ضاً صحيحاً   عاً، الموسوعة الفقهية 

31/21. 

ظهور عي  معتبر بأ  يكو  مؤث اً في نقن :الش ط الأول:مثبات خيار العي  وهي وقد ق ر الفقهاك   وطاً

العيوب وهي ]:قال الشيخ ابن قدامة المقدسي. قيظة السلعة أو مفوتاً غ ضاً صحيحاً  فوات المنفعة من السلعة

فظا   ، ار صفة الماليةالنقائن الموجبة لنقن المالية في عادات التجار لأ  المبي  إنما صار محلًا للعقد باعتب

المغني [ يوج  نقلاً فيها يكو  عيباً والم ج  في  لك إا العادة في ع ف أهل هذا الشأ  وهم التجار

1/115.  

ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق  :]ومما يدل عل  أ  فوات المنفعة يعد عيباً ما ورد عن أبي سباع قال

وما :قلت. وبين لك ما فيها:قال. نعم:ا تريت؟ قلت:جل فقالرضي ا  عن  فلظا خ جت بها أدر ني ر

. أردت بها الحج:أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً؟ قلت:قال. فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة

حيث إن  أراد الحج عل  الناقة و ا  في خفها نق  والنق  عي  في ...( ارىعها ف   بخفها نقباً:قال

 .5/101للسف ، انا  النهاية في غ ي  الحديث الجظل قاً فلا يللح خف الجظل يجعل الخف رقي

قدم العي  بأ  يكو  العي  في السلعة قبل انتقال ملكيتها للظشتري أي وهي في عهدة :الش ط الثاني

وأما   ط العي  الموج  للحكم ب  فهو أ  يكو  حادثاً قبل أمد ]:البائ ، قال الشيخ ابن ر د الحفيد

 .1/116بداية المجتهد [ قالتباي  باتفا

إ   ا  عالماً ]:أ  يكو  المشتري غير عا  بالعي  عند العقد، قال الشيخ تقي الدين السبكي:الش ط الثالث

أما إ ا علم  111/ 11تكظلة المجظوع[ فلا خلاف أن    يثبت ل  الخيار ل ضاه بالعي  -أي المشتري  –

مما يدل عل  هذا الش ط ما ورد في الحديث عن أبي ه ي ة و. سقط حق  في ال دفيالمشتري بالعي  فسكت، 

فأدخل يده فيها فنالت  - ومة  -م ََ عل  ص برة طعام :)رضي ا  عن  أ  ال سول صل  ا  علي  وسلم

أصابت  السظاك يا رسول ا ، أي :ما هذا يا صاح  الطعام؟ قال:أصابع  بللًا فقال صل  اللّ  علي  وسلم

دليل ( أفلا جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناس)فقول  ...(  جعلت  فوق الطعام  ي ي اه الناسأفلا:قال. المط 

 .133أحكام العي  ص . عل  أ  علم المشتري بالعي   لي البائ  من المسؤولية

أ    يكو  البائ  قد ا ترط البراكة من العي  بمعن  أن    ط في البي  أن  غير مسؤول عن :الش ط ال اب 

 .عي  ياه  في السلعة فقبل المشتري  لك، ف   ظه  عي  بعد  لك فلا خيار للظشتري حينئذ أي



وبناكً عل ما تقدم ف   ظهور عي  في السلعة وفق الش وط السابقة يثبت حق الخيار للظشتري فل  أ  ي د 

البائ  من ثمنها ما السلعة ويسترج  ما دفع  من ثمنها  املًا، ول  أ  يقبل بالسلعة المعيبة عل  أ  ينقن 

ومما ينبغي التنبي  علي  أ  خيار العي  ثابت عل  التراخي وليس عل  الفور  ظا هو مذه   .يقابل العي 

وخيار ال د بالعي  عل  التراخي عند جمهور العلظاك  ظالك ]أ ث  أهل العلم قال  يخ امسلام ابن تيظية 

ف  ا ظه  ما يدل   ، أن  عل  الفور - ظذه  الشافعي  -وأبي حنيفة وأحمد في ظاه  مذهبهظا، ولهظا قول 

مجظوع فتاوى [  ف  ا بني بعد علظ  بالعي  سقط خياره  . عل  ال ضا من قول أو فعل سقط خياره با تفاق

 .13/366ابن تيظية   يخ امسلام

ال د   يبطل فأخ    ، خيار ال د بالعي  عل  التراخي فظت  علم العي :]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

خياره حت  يوجد من  ما يدل عل  ال ضا    ه أبو الخطاب و    القاضي  يئاً يدل عل  أ  في  روايتين 

فأخ  رده م    ، هو عل  التراخي،والثانية هو عل  الفور، وهو مذه  الشافعي فظت  علم العي   ، إحداهظا

ولنا أن  خيار لدف  ض ر متحقق .  التل ف في   ، إمكان  بطل خياره لأن  يدل عل  ال ضا ب  فأسقط خياره

 .1/103 المغني [  القلاص و  نسلم د لة اممساك عل  ال ضا ب   ، فكا  عل  التراخي

وخلاصة الأم  أ  من ا ترى سلعة ثم ظه  أنها معيبة فل  أ  ي دها بالعي  ويسترد ما دف  من ثمنها علم 

  .البائ  بالعي  أم   يعلم

 



 الصيانة عقود

لدي محل وعندي عدة أجهزة حاسوب وآلات تصوير وقد اتفقت مع إحدى الشركات لعمل :يقول السائل

صيانة دورية لهذه الأجهزة على أن تقوم الشركة بالصيانة الدورية كل شهرين مرة مع تقديم ما يلزم 

الصيانة عند من قطع غيار وذلك مقابل مبلغ متفق عليه، فما قولكم في ذلك، وما الحكم فيما لو كانت 

 حدوث الخلل فقط،  أفيدونا؟ 

ا تفاق الذي تَم بينك وبين الش  ة المذ ورة يسظ  عقد صيانة وهو من العقود المستحدثة و  يكن :الجواب

مع وفاً لدى الفقهاك المتقدمين لأن  م تبط بالتقدم العلظي خاصة في مجال الآ ت وقد وث الفقهاك المعاص و  

وا تخ يج  عل  عقد من العقود المع وفة عند فقهائنا المتقدمين فظنهم من خ ج  عل  أن  عقد الليانة وحاول

و  ينقده إياه عل  أ  يعظل ل  في زمن معلوم أو  معلوماً،عقد جعالة وهو أ  يجعل ال جل لل جل أج اً 

 يك ل ، مما  مجهول، مما في  منفعة للجاعل، عل  أن  إ  أ ظل العظل  ا  ل  الجعل، وإ    يتظ  فلا

بأنها التزام عوض معلوم عل  عظل :وع فها الشافعية.   منفعة في  للجاعل إ  بعد لىام  وهذا عند المالكية

 بأنها تسظية مال معلوم لمن يعظل للجاعل عظلًا:وع فها الحنابلة. أو مجهول يعس  ضبط  معلوم،معين 

  .مجهولةأو لمن يعظل ل  مدة ولو  انت  ولو  ا  مجهوً  مباحاً

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ :وقد قال جمهور أهل العلم بلحة عقد الجعالة ويدل عل  جوازها قول  تعاا

، ويدل عل  جوازها أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي 11سورة يوسف الآية  زعَِيمٌ

عل   صل  ا  علي  وسلموقد أق ه النبي . في قلة رقية أحد المش  ين وأخذه جعلًا عل  ال قية ا  عن 

 .103 – 15/102انا  الموسوعة الفقهية الكويتية . رواه البخاري ومسلم لك، والحديث 

 ومن الفقهاك المعاص ين من خ ج عقد الليانة عل  أن  من عقود المقاو ت، وهو يجظ  في عناص ه بين

عقدين جائزين في الفق  امسلامي هظا عقد ا ستلناع  ظا يسظي  الحنفية، وعقد السلم  ظا هو عند جمهور 

الفقهاك، وعقد الليانة إ ا تضظن وصفاً دقيقاً لطبيعة العظل، وما يتطلب  من قط  غيار وجهد في امصلاح 

ظن بع  الغ ر; لأ  الغ ر الذي وتضظن الأج  والزمن، ويث يكونا  محددين ف ن  جائز   عاً، ولو تض

نه  عن  النبي علي  صل  ا  علي  وسلم هو الغ ر الذي يفضي إا جهالة فاحشة تؤدي إا نزاع بين ط في 

التعاقد، أما الغ ر الذي   يفضي إا النزاع فظعفو عن ، وهذا من رخن الش ع في المعاملات; ولذلك نه  

عدوم، ورخن في السلم، وقام امجماع عل  صحة ا ستلناع بش وط  النبي صل  ا  علي  وسلم عن بي  الم



م  وجود الجهالة في ، وأجاز المزارعة م  وجود نوع من جهالة فيها; لحاجة الناس وتوسعة عليهم في 

 .نقلًا عن موق  إسلام أو   ين[ معا هم; لذلك ف   عقد الليانة جائز   عاً

ليانة عل  أن   بي  بعقد التأمين التجاري في حالة عقد الليانة ومن الفقهاك المعاص ين من خ ج عقد ال

المنف د في الحا ت الطارئة فقط دو  الليانة الدورية الوقائية فهذا في  من الفساد ما في عقود التأمين من 

 . 132/ 1ج  11مجلة مجظ  الفق  امسلامي عدد . الغ ر والمخاط ة وقد أبطل  أ ث  الفقهاك المعاص ين

 .نالك تخ يجات أخ ى لعقد الليانة يطول المقام بذ  هاوه

 :م وق ر ما يلي1332وقد وث مجلس مجظ  الفق  امسلامي عقد الليانة في الدورة الحادية عش ة سنة 

عقد الليانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق علي  الأحكام العامة للعقود و تلف تكييف  وحكظ   :أوً 

قيقت  عقد معاوضة يترت  علي  التزام ط ف بفحن وإصلاح ما تحتاج  آلة أو باختلاف صوره، وهو في ح

أي  يك آخ  من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم في  اللائن 

  .بالعظل وحده أو بالعظل والمواد

 :عقد الليانة ل  صور  ثيرة منها ما تبين حكظ  وهي :ثانياً

نة غير مقتر  بعقد آخ  يلتزم في  اللائن بتقديم العظل فقط، أو م  تقديم مواد يسيره يعتبر عقد صيا .1

هذا العقد يكيف عل  أن  عقد إجارة عل  عظل وهو عقد جائز   عاً، بش ط . العاقدا  لها حساباً في العادة

 . العظل معلوماً والأج  معلوماًيكو  أ  

تزم في  اللائن تقديم العظل ويلتزم المالك بتقديم المواد ى تكييف هذه عقد صيانة غير مقتر  بعقد آخ  يل .1

 . اللورة وحكظها  اللورة الأوا

الليانة المش وطة في عقد البي  عل  البائ  لمدة معلومة، هذا عقد اجتظ  في  بي  و  ط وهو جائز سواك  .3

 . تقديمها م أ انت الليانة من غير تقديم المواد أم 

الليانة المش وطة في عقد امجارة عل  المؤج  أو المستأج ، هذا عقد يجتظ  في  إجارة و  ط، وحكم  .1

هذه اللورة أ  الليانة إ ا  انت من النوع الذي يتوقف علي  استيفاك المنفعة ف نها تلزم مالك العين المؤج ة 

يتوقف عليها استيفاك المنفعة فيجوز من غير   ط و  يجوز ا تراطها عل  المستأج  أما الليانة التي   

وهناك صور أخ ى ي ى المجظ  . اً نافياً للجهالةنا تراطها عل  أي من المؤج  أو المستأج  إ ا عينت تعي

 .إرجاكها لمزيد من البحث والدراسة



تبين المواد إ ا يشترط في جمي  اللور أ  تعين الليانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إا النزاع و ذلك  :ثالثاً

ج  11مجلة مجظ  الفق  امسلامي عدد [  انت عل  اللائن مما يشترط تحديد الأج ة في جمي  الحا ت

1 /113 – 120. 

إ ا تق ر هذا ف   عقود الليانة لها صور عديدة وقد  تلف الحكم باختلاف اللورة وأما حكم اللورتين 

لليانة الدورية م  تقديم ما يلزم من قط  غيار فهذه اللورة اللتين وردتا في السؤال فاللورة الأوا وهي ا

عل  أ  يكو  العظل المتفق علي  في الليانة معلوماً عند التعاقد، وخالياً عن الجهالة الفاحشة ]جائزة 

المفضية للنزاع، أما الجهالة القليلة، أو الجهالة الفاحشة المنضبطة فلا تؤث  في ، و لك إلحاقاً ل  بعقود 

زارعة والمساقاة والجعالة، ف   فيها جهالة وغ راً، إ  أن  يغتف  فيها، لقلت  نسبياً، وعدم تأديت  للنزاع الم

 :غالباً، وللحاجة الماسة إليها، فكذلك هذا إ ا ضبط بالش وط الآتية

 . تعيين الشيك المتفق عل  صيانت  آلة أم عقاراً أو غيرهظا، بوصف  أو بام ارة إلي  .1

 نوع الليانة المطلوبة بدقة لىن  إثارة النزاع، و لك بتحديد   وط ومواصفات خاصة ينن عليها تعيين .1

 . العقد ويحددها الخبراك

 .تعيين فترات الليانة الدورية أسبوعياً أو  ه ياً أو سنوياً، و كلها وطبيعتها .3

 .   ا أمكن تحديده بشخل   ا  أواف. تعيين وصف ورتبة العامل الذي يقوم بها مهندساً أو عاملًا فنياً .1

و  بأس بتحديد البدك بمدة . تحديد مدة عقد الليانة أسبوعاً أو  ه اً أو سنةً، م  تحديد بدك المدة .5

 . متأخ ة عن تاريخ التعاقد  امجارة

 .  تحديد أج ة الليانة وط يقة دفعها لللائن، وتاريخ  ل دفعة، ومكا  الدف  .6

 . اللائن أو الملو  ل :لازمة للليانة، والط ف الذي علي  تأمينهاتحديد الآ ت ال.1

والجهة التي عليها أ  توف ها، و لك محلور .. تحديد المواد اللازمة للليانة الدورية  الشحوم والزيوت .2

 . بما هو مانو  الحاجة إلي  غالبًا

ل ، أو عظال ، وو لائ ،  ظا     يدخل في أعظال الليانة ت ميم ما ينتج عن سوك تل ف الملنوع  .3

 الأعطال الناىة عن الح وب ( غير المتوقعة عند التعاقد)يدخل فيها إصلاح الأعطال النادرة الحلول 

لما فيها من الغ ر الشديد، ف   ا ترطت فسد عقد الليانة  ل ، لما فيها من الجهالة الفاحشة .. والكوارث

 -165ص للأستا  الد تور أحمد حج  الك دي، ( فقهية معاص ةووث وفتاوى [ )المؤدية للنزاع والغ ر

166. 



وأما اللورة الثانية وهي الليانة عند حدوث الخلل فقط فهذا العقد باطل   تظال  عل  الغ ر وهو ما  ا  

 . 31/113مجهول العاقبة   يدرى هل يحلل أم  ؟ انا  الموسوعة الفقهية الكويتية 

رواه ( أ  النبي صل  ا  علي  وسلم نه  عن بي  الغ ر:)ه ي ة رضي ا  عن  وقد صح في الحديث عن أبي

وفي هذه الحالة وهي الليانة عند  ؟الغ ر هو ما  ا  مجهول العاقبة   يدرى هل يحلل أم  و. مسلم

حدوث الخلل فقط يتحقق الغ ر فقد يحدث الخلل وقد   يحدث، فهذا   يجوز لأ  الغ ر  ثير في هذه 

الة فظن المعلوم أ  أجهزة الحاسوب وآ ت تلوي  يحدث فيها خلل طارئ لأسباب عديدة ناىة عن الح

 . ث ة ا ستعظال أو سوك ا ستعظال أو اختلاف قوة التيار الكه بائي وغير  لك من الأسباب

وابط المذ ورة وخلاصة الأم  أ  صور عقد الليانة اتلفة وأ  اللورة الأوا المذ ورة في السؤال جائزة بالض

   .لأنها مشتظلة عل  الغ ر الكثير وهو غ ر غير مغتف  باطلةاللورة الثانية ف وأما

 



 عرض الملابس النسائية على المجسمات

يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع الملابس النسائية بعرض الملابس :يقول السائل

ومنهم من يعرض صوراً إباحية لنساءٍ يلبسن الملابس الداخلية للنساء على مجسمات في محلاتهم، 

 الداخلية في أوضاع مخزية، ويرى هؤلاء التجار أن هذه وسيلة لتسويق بضائعهم فما قولكم في ذلك؟

تح يم ا ىار والعظل بالمح مات سواك  ا   تجارةعظل في الالتي تحكم الالش عية من الضوابط :الجواب

يَا أيَُّهاَ الَّذيِنَ ءَامنَُوا لَا تلُْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا :يقول ا  تعاا. ج  لك بانتهاك مح م أو ت ك وا

 . 3سورة المنافقو  الآية أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمنَْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فأَُولَئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ

استعظال اللور امباحية في ت ويج البضائ  فظن المعلوم عند أهل العلم أ  للوسائل المح مة  مورومن الأ

للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إا أفضل المقاصد هي :قال اممام العز بن عبد السلامأحكام المقاصد، 

المح م مح مة فوسيلة . 1/16قواعد الأحكام  (أفضل الوسائل والوسيلة إا أر ل المقاصد هي أر ل الوسائل

مح مة و  يجوز  الفحشاك والمنك  شتظل عل التي ت لور امباحيةالف. أي إ  ما أدى إا الح ام فهو ح ام

استعظالها في ت ويج البضائ  و ذلك التظاثيل التي يستعظلها التجار لع ض الملابس عليها والمسظاة المنيكا  

 قال لي علي بن أبي طال :ن أبي الهياج الأسدي قالعفقد ورد  فهذه تعتبر من التظاثيل المح مة   عاً،

أ  أبعثك عل  ما بعثني علي  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم أ    تدع لىثاً  إ  طظست ، :رضي ا  عن 

وإ  ع ض الملابس النسائية الداخلية عليها يضيف منك اً إا منك ،  ،مسلم اهرو (و  قبراً مش فاً إ  سويت 

استعظالها في ع ض الملابس وخاصة الملابس الداخلية للنساك لما يترت  عل   لك من مفاسد  ثيرة فلا يجوز 

ويضاف إا ما سبق أ  ع ض الملابس الداخلية للنساك عل  . ففي  لك فتنة لل جال وخاصة الشباب منهم

ةسدها حيث إ   هذه المجسظات وهي عل   كل ام أة في  امتها  للظ أة و  امتها واحتقار لها ومتاج ة

 .جسم الم أة يستغل أبش  استغلال لكس  المال

 .1سورة المائدة الآية  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ:قول  تعاا تح يم هذا العظليدل عل  مما و

 ك أ  نش   فلا .1/161المغني [ وهذا النهي يقتضي التح يم:]رحم  ا المقدسي ابن قدامة  الشيخ قال

اللور امباحية المشار إليها في  نش  للفساد وال  يلة وفي  إثارة للشهوات و ل  لك داخل في باب التعاو  

قال ا   ظا إن  يدخل في إ اعة الفاحشة بين الناس وهذا من  بائ  الذنوب، .عل  امثم والعدوا 



سورة النور الآية  ةُ فِي الَّذِينَ ءَامنَُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَْا وَالْآخِرَةِإِنَّ الَّذيِنَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَ:تعاا

13. 

و ذلك تح يم ت ويج تلك ( المانيكا )إ ا تق ر تح يم ع ض الملابس الداخلية للنساك عل  التظاثيل المجسظة 

  هذه الوسائل المح مة بأنهم يدخلو  بعظلهم الملابس عبر اللور امباحية ف ني أنب  التجار الذين يستعظلو

وَمَنْ يُردِِ اللَّهُ فتِْنَتَهُ فلََنْ :قال ا  تعااهذا ضظن دائ ة الكس  الح ام والكس  الح ام نوع من أ ل السحت، 

مْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ تَملِْكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يطَُهِّرَ قلُُوبَهُ

 .11 ةسورة المائدة الآيعَظِيمٌ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالُونَ للِسُّحْتِ

مَا كَانُوا  وتََرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُساَرِعُونَ فِي الْإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحتَْ لَبِئْسَ:وقال ا  تعاا

 .61سورة المائدة الآية  يَعْملَُونَ

 نَعُونَلوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإثِْمَ وَأَكلِْهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْ:وقول  تعاا

 .  63سورة المائدة الآية 

أي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن  يسحت أكََّالُونَ للِسُّحْتِ:قال أهل التفسير في قول  تعاا

 .6/123انا  تفسير الق طبي . الطاعات أي يذهبها ويستأصلها

ومن السحت  .2/113فتح المالك [ في السحت  ل ما   يحل  سب يدخل و:وقال جماعة من أهل التفسير

واللور امباحية ال با والغل  والقظار والس قة ومه  البغي وثمن الخظ  والخنزي  والميتة والأصنام والتظاثيل 

  :)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم:قال رضي ا  عن جاك في الحديث عن جاب  قد ووالأفلام الجنسية 

رواه أحمد والدارمي (  انت النار أوا ب يدخل الجنة لحم نبت من سحت و ل لحم نبت من سحت 

رواه أحمد  (فالنار أوا ب  نبت من سحتٍ  ل جسدٍ):وفي رواية أخ ى .والبيهقي في  ع  اميما 

 .1/231انا  صحيح الجام  اللغير . الألباني صحيح علامةوالطبراني والحا م وغيرهم وقال ال

يا  ع  بن عج ة إن  ...:)ا  صل  ا  علي  وسلمقال لي رسول  :قال رضي ا  عن  وعن  ع  بن عج ة

رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسن  وصحح  (   ي بو لحم نبت من سحت إ   انت النار أوا ب 

 .1/123صحيح سنن الترمذي . الألباني علامةال



رواه ( و ام يَذِ  يدخل الجنة جسد غُ:)أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال رضي ا  عن وعن أبي بك  

مجظ  . أبو يعل  والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعل  ثقات وفي بعضهم اختلاف قال  الهيثظي

 .وغير  لك من النلوص .1/310الألباني في صحيح الترغي  والترهي   علامةوصحح  ال. 10/133الزوائد 

من الواجبات عل  المسلم لال واعلم أ  فيا أخي التاج  ابتعد عن الكس  الح ام و اح ص عل  الكس  الح

يَا أيَُّهاَ الرُّسُلُ كلُُوا مِنَ :أ    يأ ل إ  الحلال بل إ  ا  قدم الأ ل من الطيبات عل  العظل اللالح فقال

 .الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْملَـُونَ علَِيمٌ

وهو اللادق الملدوق حيث أخبر أ  من  صل  ا  علي  وسلم النبي ما أخبر عن  وفي هذا الزما  تحقق

الناس من   يف ق في  سب  بين حلال وح ام فلا يهظ  من أين ا تس  المال و ل ما يهظ  أ  يكو  المال 

  .بين يدي  ينفق   يفظا  اك

عل  الناس  يأتي:)قال عن النبي صل  ا  علي  وسلمرضي ا  عن  فقد ورد في الحديث عن أبي ه ي ة 

  .رواه البخاري( زما    يبالي الم ك ما أخذ من  أمن الحلال أم من الح ام

فقد  وقد ينس  بع  الناس أن  سيحاس  عل  مال  وأن  سيسأل عن هذا المال من أين ا تسب  وفيظا أنفق ؟

ة حت  يسأل عن يوم القيام   تزول قدما عبدٍ:)ورد في الحديث عن ال سول صل  ا  علي  وسلم أن  قال

رواه ( عظ ه فيم أفناه؟ وعن علظ  فيم فعل في ؟ وعن مال  من أين ا تسب  وفيم أنفق ؟ وعن جسظ  فيم أبلاه

وقد وردت نلوص  ثيرة من  تاب ا  عز وجل  .الألبانيالعلامة الترمذي وقال حسن صحيح، وصحح  

ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ :قول ا  تعاا:الطيبات منهاومن سنة النبي صل  ا  علي  وسلم في الحث عل  الأ ل من 

 .  111سورة البق ة آية  ءَامنَُوا كلُُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

إ  ا  طي    يقبل إ  طيباً وإ  :)صل  ا  علي  وسلم ال سول قال:قالرضي ا  عن  وعن أبي ه ي ة 

يَا أيَُّهاَ الرُّسُلُ كلُوُا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْملَُوا صَالِحاً إِنِّي بِماَ تَعْملَـُونَ :سلين فقالا  أم  المؤمنين بما أم  ب  الم 

 . علَِيمٌ

ثم     ال جل يطيل السف  أ عث أغبر يمد   َياَ أَيُّهَا الَّذيِنَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم:وقال

( رب يا رب ومطعظ  ح ام ومش ب  ح ام وملبس  ح ام وغذي بالح ام فأن  يستجاب ل يده إا السظاك يا 

 . رواه مسلم



سئل رسول ا  صل  ا  علي  وسلم عن أ ث  ما يدخل الناس الجنة :قالرضي ا  عن  وعن أبي ه ي ة 

رواه الترمذي وقال  (وسئل عن أ ث  ما يدخل الناس النار فقال الفم والف ج ،تقوى ا  وحسن الخلق:)فقال

 .1/312الألباني في صحيح الترغي  والترهي   علامةحديث صحيح غ ي  وحسن  ال

استحيوا من :)أ  ال سول صل  ا  علي  وسلم قال رضي ا  عن وجاك في الحديث عن عبد ا  بن مسعود 

ا ستحياك من ا  حق  ليس  اك ولكن:قال. يا نبي ا  إنا لنستحي والحظد ا :قلنا. ا  حق الحياك

الحياك هو أ  تحفظ ال أس وما وع  وتحفظ البطن وما حوى وتتذ   الموت والبل  ومن أراد الآخ ة ت ك زينة 

 علامةرواه الترمذي وحسّن  ال( حق الحياك -يعني من ا   -الحياة الدنيا فظن فعل  لك فقد استحيا 

  .1/133صحيح سنن الترمذي . الألباني

م  أن  يح م ع ض الملابس الداخلية للنساك عل  المجسظات المسظاة بالمنيكا  ويح م نش  صور وخلاصة الأ

النساك امباحية بالملابس الداخلية وغيرها وأ   لك يدخل في إ اعة المنك ات والفواح  بين الناس وأ  

 . امالتاج  الذي يستعظل هذه الوسائل المح مة لترويج ىارت  ف ن  ي دخل في  سب  الح

 
 

 الألعاب الناريةبارة جالت

كثر في الآونة الأخيرة استعمال الألعاب النارية في المناسبات المختلفة فما حكم المتاجرة :يقول السائل

 بها وما حكم استعمالها؟

قال أهل العلم إ  الأصل في البي  والش اك امباحة، ويدخل في  لك المتاج ة في الألعاب النارية لو :الجواب

أنها استعظلت بط يق مأمو  و  يترت  عليها ض ر وأ ى وت وي  للناس وإس اف وتبذي  وبما أ   ل المفاسد 

السابقة قد وجدت في الألعاب النارية ف   الحكم ينتقل من امباحة إا التح يم فش اك الألعاب النارية 

 ر العلظاك أ  للوسائل أحكام واستعظالها مباح أدى إا الح ام وما أدى إا الح ام فهو ح ام وقد ق

للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إا أفضل المقاصد :]قال اممام العز بن عبد السلام رحمة ا  علي .المقاصد

فوسيلة المح م  1/16قواعد الأحكام [ هي أفضل الوسائل والوسيلة إا أر ل المقاصد هي أر ل الوسائل

ح ام، ف يذاك الناس ح ام فظا أدى إلي  فهو ح ام، وإلحاق الض ر  مح مة، أي إ  ما أدى إا الح ام فهو

بالنفس ح ام، فظا أدى إلي  فهو ح ام، وت وي  الناس وإخافتهم ح ام، فظا أدى إلي  فهو ح ام وتفليل 

 : لك  ظا يلي



طلقت في أإ  إطلاق الألعاب النارية يترت  علي  إيذاك الناس وإزعاجهم إزعاجاً  ديداً وخاصة إ ا :أوً 

ساعات الليل المتأخ  ومن المعلوم   عاً أن    يجوز إيذاك المسلم سواك  ا  اميذاك معنوياً أو مادياً بل إ  

وقد وردت نلوص  ثيرة تح م إلحاق الأ ى بالناس . اميذاك المعنوي قد يكو  أ د من اميذاك المادي

ك في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا  عن  ونلوص أخ ى تحث عل  ت ك إيذاك عباد ا ، فظن  لك ما جا

. رواه البخاري( من  ا  يؤمن با  واليوم الآخ  فلا يؤ  جاره:)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم:قال

فهذا النهي الوارد في الحديث يعم  ل أ ى فلا يجوز إلحاق الأ ى بالجار سواك أ ا  الأ ى مادياً أو 

 .معنوياً

لعاب النارية يترت  علي  ت وي  الناس وإخافتهم وخاصة الأطفال وبالتحديد النيام منهم إ  إطلاق الأ:ثانياً 

  يحل لمسلم أ  :)ويح م عل  المسلم أ  ي وع أخاه فقد ورد في الحديث أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال

 .151م ص رواه أبو داود وأحمد والطبراني وصحح  الشيخ الألباني في غاية الم ا( ي وع مسلظاً

إ  استعظال الألعاب النارية قد يلحق الض  والأ ى بمستعظليها وخاصة الأطفال منهم، و م سمعنا عن :ثالثاً

حا ت فقد فيها الأطفال أصابعهم ولحقت امصابات بأعينهم وبقية أجسامهم وقد بين الأطباك الض ر الكبير 

يعتبر :]تا  ط  الأطفال ةامعة عين شمسمحظد سمير عبد العاطي أس. الذي يلحق بمستعظليها يقول د

لهذه الألعاب، وتسب  لهم الح ائق والتشوهات المختلفة  الأطفال والم اهقو  أ ث  الفئات العظ ية تع ضاً

التي قد تكو  خطيرة في أغل  الأحيا ، علاوة عل  أ  اللوت اللادر عنها يؤث  وبشكل  بير عل  

اللع ، ويعد هذا نوعاً من أنواع التلوث الضوضائي الذي يؤث  عل  الأطفال المتواجدين بالق ب من منطقة 

إضافة لذلك ف   الش ر . طبلة الأ   وبالتالي يسب  خللًا وظيفياً في عظل المخ قد يستظ  لمدة  ه  أو  ه ين

عين ض ار بالجسم، وخاصة منطقة الأو الضوك والح ارة الناجمة عن استخدام المف قعات تعد سبباً رئيسياً لم

 ظا أ  ال ماد الناتج عن عظلية ا حتراق يض  بالجلد والعين إ ا ما تع ض ل  الطفل بشكل . الحساسة

مبا  ; حيث تلاب العين و وق بالجفن والملتحظة ولىزق في الجفن، أو دخول أجسام غ يبة في العين، 

 .امنترنتعن  بكة [ أو انفلال في الشبكية، وقد يؤدي الأم  في إا فقدا   لي للعين

دعت وزارة ]م ما يشير إا هذه الأض ار فقد 1001وجاك في تق ي  لوزارة اللحة الفلسطينية نش  سنة  

اللحة الفلسطينية جمي  الجهات المعنية ومنها البلديات، والغ ف التجارية، والش طة، إا تكثيف 

م ع ضها أو بيعها في المحال الجهود من أجل من  استيراد الألعاب النارية والمف قعات، والتكفل بعد

. التجارية والأسواق، حفاظاً عل  صحة وسلامة أطفال فلسطين، وىني  أعينهم من التع ض لأي إصابات

ونقلت وزارة اللحة إحلائية عن مستشف  العيو  في غزة، أ  إجمالي الحا ت التي وصلت للظستشف  



إصابة،  انت نتيجة استخدام الألعاب ( 113)ت خلال فترة  ه  رمضا  الماضي، وعيد الفط  السعيد، بلغ

وأضافت أ  عدد الحا ت التي أدخلت . النارية والمف قعات، والآ ت  ات الس عات العالية والبنادق

للظستشف  خلال  ه  رمضا  الماضي، من إصابات متوسطة مثل خدش العين وح وق سطحية للح وق أو 

 ت خطيرة استدعت إج اك عظليات ج احة عاجلة مثل حالة، من بينها ثلاث حا( 13)الجفو  بل  

نزيف في الغ فة الأمامية أو الخلفية للعين، أو دخول جسم غ ي  أو قط  لمقلة العين أو حدوث نزيف 

داخلها أو انفلال في الشبكية وغيرها، وجمي  هذه الحا ت تحتاج إا إج اك عظليات ج احية دقيقة، 

أما عدد  عيني ، دة وخطورة امصابة، وهناك من يفقد بل ه أو إحدى وأخ ى يتم تحويلها للخارج من 

حالة وجمي  امصابات من الأطفال تتراوح أعظارهم من ( 16)الحا ت البسيطة التي تم استقبالها فقد بل  

 .عن  بكة امنترنت[ عام 15عام إا 

ظال فيظا   ينف  ويعد من باب إضاعة المال إ  إنفاق الأموال في   اك الألعاب النارية يعتبر إنفاقاً لل:رابعاً

إ  ا  :)ثبت في الحديث أ  النبي صل  ا  علي  وسلم قال نهانا ا  جل جلال  عن إضاعة المال  ظا وقد

إضاعة  وأما]رواه البخاري ومسلم، قال اممام النووي (   ه لكم ثلاثاً قيل وقال وإضاعة المال و ث ة السؤال

 غير وجوه  الش عية، وتع يض  للتلف، وسب  النهي أن  إفساد، وا    يح  المال فهو ص ف  في

 .1/311  ح النووي عل  صحيح مسلم  [المفسدين

تقدم في ا ستق اض أ  الأ ث  حملوه عل  امس اف ( وإضاعة المال:)قول :]وقال الحافظ ابن حج  العسقلاني

لأقوى أن  ما أنفق في غير وجه  المأ و  في    عاً سواك في امنفاق، وقيده بعضهم بامنفاق في الح ام، وا

 انت دينية أو دنيوية فظن  من ، لأ  ا  تعاا جعل المال قياما لملالح العباد، وفي تبذي ها تفويت تلك 

 .10/501فتح الباري [ الملالح، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره

  اك الألعاب النارية من إثقال لكاهل العائلة من نفقات   ويضاف إا  لك ما يترت  عل  إنفاق المال في 

 . حاجة لها وخاصة في ظل الا وف اللعبة التي يعيشها  عبنا الفلسطيني من حلار وتضييق

وبناكً عل  ما سبق فيج  تضاف  جمي  الجهات المسئولة للقضاك عل  هذه المفسدة فيج  تعاو  الأجهزة 

ذه الااه ة، فظن واج  الجهات الحكومية وقف استيراد الألعاب النارية الحكومية وغيرها للقضاك عل  ه

و ذلك من  بيعها وتداولها و  بد للجهات اللحية من إصدار النش ات التي تبين أض ارها وواج  وسائل 

امعلام و ذا أئظة المساجد في خط  الجظعة وغيرها بيا  ااط ها وأض ارها ويج  عل  الأس ة أ  تثقف 

ا حول ااط  هذه الألعاب و ذلك المدارس لها دور في محاربة هذه الااه ة ف  ا تكاتفت جمي  أطفاله

 .مجتظعناالجهود فيرج  تحقيق القضاك عل  هذه المفسدة في 



وخلاصة الأم  أن  يح م التعامل م  الألعاب النارية بيعاً و  اكً واستعظاً  ضظن الا وف التي   حتها ولما 

المفاسد الغالبة لما فيها من ملالح موهومة ودرك المفاسد مقدم عل  جل  الملالح  ظا تقول يترت  عليها من 

 .القاعدة الفقهية

 
 انتزاع الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة

إن المجلس البلدي لمدينته يريد أن يضع يده على قطعة أرض يملكها السائل لإقامة مركز :السائل يقول

صحي للبلد لأن موقع الأرض مناسب لذلك المشروع مع أنه يعارض ذلك فما هو الحكم في هذه القضية، 

 أفيدونا؟

الملكية الخاصة واحترمها احتراماً يج  أ  يعلم أوً  أ  امسلام قد ق ر مبدأ الملكية الف دية أو :الجواب

 ديداً و  ع أحكاماً  ثيرة للظحافاة عليها وحَ م التعدي عليها وقد وردت النلوص الكثيرة في  لك فظنها 

نْ تَرَاضٍ يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكلُُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَْاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَ:قول  تعاا

فَ نُصلِْيهِ مِنْكُمْ وَلا تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيِماً، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فسََوْ

 .13سورة النساك الآية  ناَراً وكََانَ ذَلِكَ علََى اللَّهِ يَسِيراً

إ  دمائكم وأموالكم عليكم ح ام :)قال في حجة الوداع لموصح في الحديث أ  النبي صل  ا  علي  وس

  .ومسلمرواه البخاري (  ح مة يومكم هذا في  ه  م هذا في بلد م هذا إا يوم تلقو  ربكم

 ل المسلم عل  المسلم ح ام دم  )قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم :قالرضي ا  عن  عن أبي ه ي ة و

  يحل مال ام ئ مسلم إ  :)قال صل  ا  علي  وسلم رد في الحديث أ  النبيوو. رواه مسلم (ومال  وع ض 

إرواك الغليل  صحيح،:وقال الشيخ الألباني والدار قطني وغيرهمرواه أحمد والبيهقي والطبراني ( بطي  نفس

أ  النبي صل  ا  علي  وسلم رضي ا  عن  عن أبي حميد الساعدي  وجاك في رواية أخ ى. 5/113

  يحل لل جل أ  يأخذ علا أخي  بغير طي  نفس  و لك لشدة ما ح م رسول ا  صل  ا  علي  :)الق

وهو حديث صحيح  ظا قال العلامة الألباني في غاية  رواه أحمد وغيره( وسلم من مال المسلم عل  المسلم

 .163ص الم ام 

بغير حق إ  لقي ا   يأخذ أحد منكم  يئاًوا    ):قال صل  ا  علي  وسلم وورد في الحديث أ  النبي

قال رسول ا   :قال بن مسعود رضي ا  عن  عن عبد ا و .ومسلمرواه البخاري . (تعاا يحظل  يوم القيامة

 . رواه أحمد( من اقتط  مال ام ئ مسلم بغير حق لقي ا  عز وجل وهو علي  غضبا :)صل  ا  علي  وسلم



وغير  .رواه البزار وأبو يعل (  ح مة مال المسلم  ح مة دم ) : قال د رضي ا  عن بن مسعو وعن عبد ا 

 .  لك من النلوص

مللحة  تحقيقك للوقد أجاز الفقهاك انتزاع الملكية الخاصة في حا ت محددة وتحويلها إا ملكية عامة و 

التي الأخ ى ت والم افق العامة المدارس والمستشفيابناك عامة  بناك المساجد و ق الط ق وبناك الجسور و

ولو ضاق المسجد عل  الناس وةنب  أرض ل جل، ]قال الشيخ أحمد الشلبي الحنفي .عامة الناسيحتاجها 

في  ، ولو  ا  ةن  المسجد أرض وقف عل  المسجد، فأراد أ  يزيدوا  يئاًتؤخذ أرض  بالقيظة   هاً

 . 3/331الدقائق   ح  نز  تبيين الحقائق لشلبي عل حا ية ا( المسجد من الأرض، جاز  لك بأم  القاضي

ويتحول الملك الخاص إا عام، في نحو البيت المظلوك إ ا احتيج إلي  للظسجد، :]وجاك في الموسوعة الفقهية

الموسوعة الفقهية الكويتية [ أو توسعة الط يق، أو للظقبرة ونحوها من ملالح المسلظين، بش ط التعوي 

10/123 . 

ا ترى  صل  ا  علي  وسلم  جواز  لك ما ورد في قلة بناك المسجد النبوي حيث إ  النبي ويدل عل

فلبث  …)الأرض التي بني علي  المسجد من أصحابها فقد ورد في الحديث الطويل في قلة الهج ة النبوية 

س عل  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم في بني عظ و بن عوف بض  عش ة ليلة وأسس المسجد الذي أس

 –التقوى وصل  في  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم ثم ر   راحلت  فسار يمشي مع  الناس حت  ب  ت 

عند مسجد ال سول صل  ا  علي  وسلم بالمدينة وهو يللي في  يومئذ رجال من المسلظين و ا   -الناقة 

ول ا  صل  ا  علي  وسلم للتظ  لسهيل وسهل غلامين يتيظين في حج  أسعد بن زرارة فقال رس م بداً

هذا إ   اك ا  المنزل ثم دعا رسول ا  صل  ا  علي  وسلم الغلامين فساومهظا :حين ب  ت ب  راحلت 

  بل نهب  لك يا رسول ا  فأب  رسول ا  أ  يقبل  منهظا هبة حت  ابتاع  :فقا  ،بالم بد ليتخذه مسجداً

 .ريرواه البخا( منهظا ثم بناه مسجداً

قدم النبي صل  ا  علي  وسلم المدينة فنزل أعل  المدينة في حي :قالرضي ا  عن  عن أنس بن مالك و

يقال لهم بنو عظ و بن عوف فأقام النبي صل  ا  علي  وسلم فيهم أرب  عش ة ليلة ثم أرسل إا بني النجار 

من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني وائطكم هذا قالوا    ملأوأن  أم  ببناك المسجد فأرسل إا  …

وا    نطل  ثمن  إ  إا ا  فقال أنس فكا  في  ما أقول لكم قبور المش  ين وفي  خ ب وفي  نخل فأم  

النبي صل  ا  علي  وسلم بقبور المش  ين فنبشت ثم بالخ ب فسويت وبالنخل فقط  فلفوا النخل قبلة 

سجد وجعلوا عضادتي  الحجارة وجعلوا ينقلو  اللخ  وهم ي ىزو  والنبي صل  ا  علي  وسلم معهم الم

 .رواه البخاري( وهو يقول اللهم   خير إ  خير الآخ ه فاغف  للأنلار والمهاج ه



ا ترى أن  أراد توسعة المسجد الح ام فهى  11سنة رضي ا  عن  في عهد عظ  بن الخطاب وقد حلل ]

من أهلها، ووسع  بها، وأب  بعضهم أ  يأخذ الثظن وامتن  من البي ، فوض  عظ  أثمانها في  عظ  دوراً

وس  بها المسجد، وقد أب  قوم  هى ا ترى عثظا  رضي ا  عن  دوراً 16في سنة و ،خزانة الكعبة فأخذوها

بن خالد بن أسيد  فلاحوا ب  فأم  وبسهم حت   ف  فيهم عبد ا  دورهم،فهدم عليهم  البي ،

وس  بها المسجد من الجان   هى ا ترى عبد ا  بن الزبير رضي ا  عن  دوراً 61في سنة وفأخ جهم، 

   .عن موق  الحج والعظ ة عل  امنترنت [الش قي والجان  الجنوبي توسعة  بيرة

عامة وأصدر فيها ما  وقد وث مجظ  الفق  امسلامي مسألة انتزاع الملكية الخاصة وتحويلها إا ملكية

السعودية من  إ  مجلس مجظ  الفق  امسلامي المنعقد في دورة مؤلى ه ال اب  ةدة في المظلكة الع بية :]يلي

بعد ا طلاع عل  البحوث الواردة إا  . 1322فبراي   11-6هى، الموافق  1102جمادي الآخ ة  12-13

م في أصول الش يعة، من احترام لَّفي ضوك ما هو مسَو ". انتزاع الملك للظللحة العامة"المجظ  بخلوص 

قواط  الأحكام المعلومة من الدين بالض ورة، وأ  حفظ المال أحد  الملكية الف دية، حت  أصبح  لك من 

ع ف من مقاصد الش يعة رعايتها، وتواردت النلوص الش عية من الكتاب والسنة  الض وريات الخظس التي 

من نزع  ما ثبت بد لة السنة النبوية وعظل اللحابة رضي ا  عنهم فظن بعدهم  صونها، م  استحضار عل  

الحاجة العامة منزلة  ملكية العقار للظللحة العامة، تطبيقاً لقواعد الش يعة العامة في رعاية الملالح وتنزيل 

كية الف دية وصيانتها يج  رعاية المل:أوً  :يليق ر ما . الض ورة وتحظل الض ر الخاص لتفادي الض ر العام

الحد منها، والمالك مسلط عل  ملك ، ول  في حدود  من أي اعتداك عليها، و  يجوز تضييق نطاقها أو 

  . امنتفاعات الش عية المش وع التل ف في  ةظي  وجوه  وجمي  

   :  التالية   يجوز نزع ملكية العقار للظللحة العامة إ  بم اعاة الضوابط والش وط الش عية :ثانياً

 . أ  يكو  نزع العقار مقابل تعوي  فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما   يقل عن ثمن المثل. 1

  . أ  يكو  نازع  ولي الأم  أو نائب  في  لك المجال. 1  

 المساجد  أ  يكو  النزع للظللحة العامة التي تدعو إليها ض ورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها . 3 

  .  ق والجسوروالط

نزع ملكيت  قبل  أ    يؤول العقار المنزوع من مالك  إا توظيف  في ا ستثظار العام أو الخاص، وأ  يعجل . 1 

  . الأوا 

نه  ا  تعاا  ف ا  اختلت هذه الش وط أو بعضها  ا  نزع ملكية العقار من الالم في الأرض والغلوب التي 

عل  أن  إ ا ص ف النا  عن استخدام العقار المنزوعة ملكيت  في المللحة  . لمعنها ورسول  صل  ا  علي  وس



مجلة مجظ  الفق  امسلامي   .(أولوية استرداده لمالك  الأصلي، أو لورثت  بالتعوي  العادل المشار إليها تكو  

 . 1132-1131ص  1ج  1عدد 

  يكو  بعوض   يقل عن ثمن المثل  ظا ورد في وأخيراً يج  التأ يد عل  أ  انتزاع الملكية الخاصة   بد أ

لدى ] من مجلة الأحكام العدلية( 1116)المادة قلة عظ  وعثظا  عند توسعة المسجد الح ام و ظا جاك في 

الحاجة يؤخذ ملك  ائن من  ا  بالقيظة بأم  السلطا  ويلحق بالط يق، ولكن   يؤخذ من يده ما   يؤد ل  

أ  يكو  نزع العقار مقابل تعوي  فوري ]و ظا أ د علي  ق ار المجظ  الفقهي . 3/133درر الحكام  [الثظن

 [.عادل يقدره أهل الخبرة بما   يقل عن ثمن المثل

وخلاصة الأم  أن  يجوز للظجلس البلدي أ  ينتزع ملكية الأرض المذ ورة في السؤال وفق الضوابط المذ ورة 

 .سابقاً

 

  



 احتجاجاً على إغلاق المعابرإتلاف المنتجات الزراعية 

ما قولكم فيما فعله بعض المزارعين من إتلاف كميات من المنتجات الزراعية من الفواكه :يقول السائل

 والخضروات احتجاجاً على إغلاق المعابر حيث يقومون بإلقائها في الشوارع ورميها، أفيدونا؟

ك حفظ المال حيث إ  المال هو أحد الض وريات ينبغي أ  يعلم أوً  أ  من مقاصد الش يعة الغ ا:الجواب

وهو :ومقلود الش ع من الخلق خمسة]:الغزاليأبو حامد قال الخظس التي جاكت الش يعة بالمحافاة عليها 

أ  يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم; فكل ما يتضظن حفظ هذه الأصول الخظسة فهو 

وهذه الأصول الخظسة حفاها واق  في .. .فعها مللحةدمفسدة، و مللحة، و ل ما يفوت هذه الأصول فهو

 .1/111 من علم الأصول المستلف  [رتبة الض ورات، فهي أقوى الم ات  في الملالح

تكاليف الش يعة ت ج  إا حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد   تعدو ثلاثة ]:الشاطبي اممام قالو

 :أقسام

فظعناها :فأما الض ورية .أ  تكو  تحسينية:والثالث .أ  تكو  حاجية:والثاني .أ  تكو  ض ورية:أحدها

أنها   بد منها في قيام ملالح الدين والدنيا ويث إ ا فقدت   ى  ملالح الدنيا عل  استقامة، بل عل  

ومجظوع ... فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخ ى فوت النجاة والنعيم وال جوع بالخس ا  المبين

[ وقد قالوا إنها م اعاة في  ل ملة حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل:لض وريات خمس وهيا

 .10-1/2 الموافقات

وقد جاكت أدلة  ثيرة من  تاب ا  تعاا ومن سنة نبي  صل  ا  علي  وسلم تدل عل  وجوب المحافاة 

إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ  الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًاوَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ:عل  المال منها قول  تعاا

 . 11-16سورة امس اك الآيتا كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

 .61 سورة الف قا  الآيةوَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذيِنَ إذَِا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا:وقول  تعاا

 بِالْقِسْطِ وَلاَ تَقْرَبُوا ماَلَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكيَْلَ وَالْمِيزَانَ:وقول  تعاا

 . 151سورة الأنعام الآية 

جْرٌ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذيِنَ آمنَُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَآمنُِوا :وقول  تعاا

 .1سورة الحديد الآية  كَبِيرٌ



تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ  ياَبَنِي آدمََ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكلُُوا وَاشْرَبُوا وَلَا:وقول  تعاا

 . 31سورة الأع اف الآية الْمُسْرِفِينَ

سورة امس اك  وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ ملَُوماً مَحْسُورًا:وقول  تعاا

هَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَ:وقول  تعاا. 13الآية 

 .5سورة النساك الآية  وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

إ  ا  ي ض  لكم )قال النبي صل  ا  علي  وسلم :قالرضي ا  عن   أبي ه ي ةعن وثبت في الحديث 

فيرض  لكم أ  تعبدوه و  تش  وا ب   يئاً، وأ  تعتلظوا وبل ا  جميعاً و  :ويك ه لكم ثلاثاً ثلاثاً

 .رواه مسلم (تف قوا، وأ  تناصحوا من و ه ا  أم  م، ويك ه لكم قيل وقال، و ث ة السؤال، وإضاعة المال

والسخط  ال ضا:العلظاكقال  ...اًثلاثإ  ا  ي ض  لكم :)قول  صل  ا  علي  وسلم]:النووي اممام قال

والعقاب  العباد،أو إرادت  الثواب لبع   وعقاب ،وثواب   ونهي ،والك اهة من ا  تعاا الم اد بها أم ه 

 ...بأدب والتأدب  وحدوده، تاب  العزيز  إتباعوهو  بعهده،وأما ا عتلام وبل ا  فهو التظسك  لبعضهم،

وا     إفساد،وسب  النهي أن   للتلف،وتع يض   الش عية،في غير وجوه  فهو ص ف  (:إضاعة المال)وأما 

-1/315  ح النووي عل  صحيح مسلم [ الناسولأن  إ ا أضاع مال  تع ض لما في أيدي  المفسدين،يح  

والأقوى أن  ]... (إضاعة المال):وسلمصل  ا  علي  وقال الحافظ ابن حج  العسقلاني في معن  قول  . 311

لأ  ا  تعاا جعل المال  من ،سواك  انت دينية أو دنيوية فظن   أنفق في غير وجه  المأ و  في    عاً ما

فتح الباري  [إما في حق مضيعها وإما في حق غيره الملالح،وفي تبذي ه تفويت تلك  العباد،لملالح  قياماً

10/501. 

السؤال فأقول إ  ما قام ب  بع  المزارعين من  إ ا تق ر أ  من مقاصد الشارع الحكيم حفظ المال فأعود إا

إتلافهم للظنتجات الزراعية ورميها في الشوارع أم  مح م   عاً وما فعلوه إنما هو تقليد للحضارة الغ بية 

ال أسمالية التي تهلك  ل عام  ظيات هائلة من المنتجات الزراعية للظحافاة عل  مستوى الأسعار 

الغذائية سنوياً فقط لتحافظ عل   دكية ت غ ق في البح  مئات الأطنا  من المواالو يات المتحدة الأم يف]

مستوى الأسعار التي ت يدها و لك عن ط يق إتلاف الفائ  عن حاجة السوق التجارية بغ  النا  عن 

تلاف ومن أجل إبقاك سع  القظح عالمياً في مستواه الثابت تلجأ أم يكا إا إ امنسانية في العا  احتياجات

الفائ  أو تخزين  وقد بلغت قيظة ما تح ق  أم يكا سنوياً من القظح مبل  أربعين مليار دو ر فيظا يموت 



أربعين بالمائة من مواليد إف يقيا وحدها نتيجة لنقن المواد الغذائية، هذا في القظح إّ  أ  السياسة نفسها 

بل إ  ... د ا ستهلا ية زراعية  انت أم صناعيةهي المتبعة بالنسبة للحلي  واللحوم واتلف أنواع الموا

مجظوعة الدول اللناعية الأوروبية، ليست عل  استعداد ملغاك ما اعتادت علي  منذ عش ات السنين، من 

عل  إتلاف الفائ  من منتجاتها الزراعية والغذائية، والمليارات عل  دعم المزارعين فيها،  يينإنفاق الملا

وى أسعار تلك المنتجات في الأسواق العالمية، أي بما في  لك أسواق البلدا  وجة عدم انخفاض مست

عن [ !!النامية، وهذا رغم انتشار المجاعات والأم اض الناجمة عن سوك التغذية ونقلها في تلك البلدا 

 .  بكة امنترنت

م من حفظ المال و ذلك إ  إتلاف المنتجات الزراعية ورميها في الشوارع يتناق  م  ما قلده الشارع الحكي

ما ورد من النهي عن إضاعة المال، وهذا العظل يعتبر من السف ، والسف  عند الفقهاك هو التل ف في المال 

عل  خلاف مقتض  الش ع والعقل، والش ع   يق  إتلاف المال بهذه الط يقة و ذا العقل،ويعتبر هذا العظل 

هو أ  يستفيد المزارعو  من هذه المنتجات ف   تعذر عليهم  من امس اف والتبذي  المح ما    عاً والواج 

تلدي ها فليبيعوها في السوق المحلي ولو بأسعار منخفضة، ف     يتيس  لهم  لك فليتلدقوا بها عل  

الفق اك والمسا ين، أو يعطوها للجظعيات الخيرية التي ت ع  الأيتام والعجزة وغيرهم، وإ  تعذر  لك وما 

عن أبي ه ي ة فليطعظوها للحيوانات فلهم الأج  والثواب في  ل  لك، فقد ورد في الحديث أظن  يتعذر، 

 بينا رجل يمشي فا تد علي  العط  فنزل بئ اً:)رضي ا  عن  أ  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم قال

  بي فظلأ فش ب منها ثم خ ج ف  ا هو بكل  يلهث يأ ل الث ى من العط  فقال لقد بل  هذا مثل الذي بل

 يا رسول ا  وإ  لنا في البهائم أج اً:قالوا ،خف  ثم أمسك  بفي  ثم رقي فسق  الكل  فشك  ا  ل  فغف  ل 

قول  صل  ا  :]قال اممام النووي.رواه البخاري ومسلم (أج   رطبةٍ في  ل  بدٍ:قال صل  ا  علي  وسلم

وسمي الحي  أج ،سقي  ونحوه ب  إا  ل حيوا  حي معناه في امحسا( في  ل  بد رطبة أج ):وسلمعلي  

 .5/101  ح النووي عل  صحيح مسلم [ و بدهلأ  الميت يجف جسظ   رطبة، ا  بد 

والواج  يقضي بمن  هؤ ك المزارعين من إتلاف المنتجات الزراعية لما في  من أض ار بالملالح العامة ولو 

من  الحا م رعيت  من إتلاف باب ]ال اممام النسائي في سنن   انوا يتلفو  أموالهم الخاصة،  قال اممام ق

رجل من الأنلار  أعتق:)قال رضي ا  عنهظا جاب  بن عبد ا ثم ساق حديث [  أموالهم وبهم حاجة إليها

و ا  علي  دين فباع  رسول ا  صل  ا  علي  وسلم بثظا  مائة درهم  و ا  محتاجاً ل  عن دبٍ  غلاماً

 .وهو حديث صحيح[ قال اق  دينك وأنفق عل  عيالكفأعطاه ف



وخلاصة الأم  أن  يح م   عاً إتلاف المنتجات الغذائية والزراعية باللورة المذ ورة في السؤال وغيرها ما دام 

 . الناس بها ف     ينتف  بها الناس بشكل من الأ كال أطعظت للحيوانات عأن  يمكن انتفا

 
 تزوير الشهادات

ما حكم من يزور شهادة ليترقى في وظيفته ويحصل على زيادة على راتبه ولا يمكنه :السائل يقول

 الحصول على الترقية إلا بالشهادة المزورة، أفيدونا؟  

الأصل في المسلم أن  صادق   يكذب ف   اللدق فضيلة من أعام الفضائل، والكذب ر يلة من :الجواب

يَاأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ :دق ونهانا عن الكذب يقول جل جلال أ ن  ال  ائل، وقد أم نا ا  بالل

 . 113سورة التوبة الآية  وكَُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

ادِقَاتِ وَالصَّابِريِنَ إِنَّ الْمسُْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِِينَ وَالْمُؤْمنَِاتِ وَالْقَانِتيِنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّ:وقال تعاا

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُروُجَهُمْ وَالصَّابِرَاتِ وَالخَْاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ 

سورة التوبة الآية  وَالحَْافِظَاتِ وَالذَّاكِريِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظَِيمًا

35 . 

 .11 سورة محظد الآيةَصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم وَقَولٌْ مَعْرُوفٌ فإَِذَا عَزمََ الأَْمْرُ فَلَوْ طَاعَةٌ:وقال تعاا

عليكم )قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم :قالبن مسعود رضي ا  عن  عن عبد ا  وثبت في الحديث 

باللدق ف   اللدق يهدي إا البر وإ  البر يهدي إا الجنة وما يزال ال جل يلدق ويتح ى اللدق حت  

وإيا م والكذب ف   الكذب يهدي إا الفجور وإ  الفجور يهدي إا النار وما يزال  ا  صديقاًيكت  عند 

 . رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم (ال جل يكذب ويتح ى الكذب حت  يكت  عند ا   ذاباً

  ما حفات من رسول ا  صل  ا رضي ا  عنهظا عن أبي الحوراك السعدي قال قلت للحسن بن عليو

دع ما ي يبك إا ما   ي يبك ف   اللدق )حفات من رسول ا  صل  ا  علي  وسلم :علي  وسلم قال

 . حديث حسن صحيح:قالو رواه الترمذي( طظأنينة وإ  الكذب ريبة

وثبت في الحديث اللحيح أيضاً عن عبد ا  بن عظ و رضي ا  عنهظا أ  النبي صل  ا  علي  وسلم 

 ن في   ا  منافقاً خاللاً ومن  انت في  خللة منهن  انت في  خللة من نفاق حت  أرب  من :)قال

والكذب ليس . رواه البخاري مسلم( يدعها إ ا اؤلىن خا  وإ ا حدث  ذب وإ ا عاهد غدر وإ ا خاصم فج 



لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ  إِنَّماَ يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذيِنَ:من صفات المؤمنين اللادقين يقول ا  سبحان  وتعاا

 .105سورة النحل الآية هُمْ الْكَاذِبُونَ

ملدر :اللغةالتزوي  في ف]إ ا تق ر هذا ف   التزوي  في  نوع من الكذب والتدليس والتلبيس والغ  والخداع 

وهو  زخ ف ،أي : لام وزور  وَالَّذيِنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ:تعااقال  الكذب،:والزور الزور،وهو من  زور،

حت   يل إا من سمع  أو  صفت ،تحسين الشيك ووصف  بخلاف :ا صطلاحوفي ... الكذبتزيين :أيضاً

وبين التزوي   الكذب وبين .حقفهو لىوي  الباطل بما يوهم أن   .الحقيقةرآه أن  بخلاف ما هو علي  في 

والكذب قد يكو   .القولوالكذب   يكو  إ  في  والفعل،فالتزوي  يكو  في القول  وجهي، عظوم وخلوص

 .155 -11/151الموسوعة الفقهية الكويتية [ أو غير مزين، والتزوي    يكو  إ  في الكذب المظوه مزيناً

ف إا القول وصف الشيك عل  خلاف ما هو ب ، وقد يضا:ضابط الزور:]ابن حج  العسقلاني قال الحافظ

 بس ثوبي :فيشظل الكذب والباطل، وقد يضاف إا الشهادة فيختن بها، وقد يضاف إا الفعل ومن 

 10/506فتح الباري  [زوراً:تسظية الشع  الموصول:زور، ومن 

وا قوَْلَ فَاجتَْنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوثَْانِ وَاجْتَنِبُ:والتزوي  من المح مات ويدل عل  تح يم  قول  تعاا

 . 30الآية  الحج سورةالزُّورِ

سورة الف قا   وَالَّذيِنَ لَا يشَْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا:عباد ال حمن صففي و وقول  تعاا

 .11الآية

ام  اك :)فقالعن أنس رضي ا  عن  قال سئل النبي صل  ا  علي  وسلم عن الكبائ  ورد في الحديث و

 .رواه البخاري ومسلم( با  وعقوق الوالدين وقتل النفس و هادة الزور

أ  :) نا عند رسول ا  صل  ا  علي  وسلم فقال:قال رضي ا  عن عن أبي بك ة   ظا وصح في الحديث

زور، و ا  رسول ا  أنبئكم بأ بر الكبائ  ثلاثاً، ام  اك با ، وعقوق الوالدين، و هادة الزور أو قول ال

 .رواه البخاري ومسلم( صل  ا  علي  وسلم متكئاً فجلس، فظا زال يك رها حت  قلنا يا ليت  سكت

هذا يشع  باهتظام  صل  اللّ  علي  وآل    ( فجلس و ا  متكئاً ) : قول :]قال اممام الشو اني في   ح الحديث

تأ يد تح يم  وعايم قبح  وسب  ا هتظام بشهادة  ويفيد  لك وسلم بذلك حت  جلس بعد أ   ا  متكئاً

عل  الناس والتهاو  بها أ ث  ف   ام  اك ينبو عن  قل  المسلم والعقوق يل ف  الزور  ونها أسهل وقوعاً

عن  الطب  وأما الزور فالحوامل علي   ثيرة  العداوة والحسد وغيرهظا فاحتيج إا ا هتظام ب  وليس  لك 



بل لكو  مفسدت  متعدية إا الغير بخلاف ام  اك ف     ما     مع  من ام  اك قطعاًلعاظ  بالنسبة إا

وقول الزور أعم من  هادة الزور لأن  يشظل  ل زور من  هادة أو غيبة أو بهت  مفسدت  مقلورة علي  غالباً

ظل عل  التو يد أو  ذب ولذا قال ابن دقيق العيد يحتظل أ  يكو  من الخاص بعد العام لكن ينبغي أ  يح

و   ك في عام : ف نا لو حملنا القول عل  امطلاق لزم أ  تكو  الكذبة الواحدة  بيرة وليس  ذلك قال

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثِْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ :الكذب وم اتب  متفاوتة وس  تفاوت مفاسده ومن  قول  تعاا

أي  فقة علي  و  اهية لما يزعج  وفي  ما   ( حت  قلنا ليت  سكت ) : قول  .ناً وَإثِْمًا مبُِينًابَريِئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَا

-2/331نيل الأوطار [   انوا علي  من  ث ة الأدب مع  صل  اللّ  علي  وآل  وسلم والمحبة ل  والشفقة علي 

الزور هي الشهادة بالكذب  هادة :]المحدثقال الق طبي والتزوي  يدخل تحت  هادة الزور . 332

من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل ح ام أو تح يم حلال، فلا  يك من الكبائ   ليتوصل بها إا الباطل

 . 10/506فتح الباري  [بعد الش ك با  منها و  أ ث  فساداً أعام ض راً

ابن حج  المكي في الزواج  عن ومن المعلوم أ   هادة الزور من  بائ  الذنوب  ظا بين  لك وفللَّ  الشيخ 

 131-1/135اقتراف الكبائ  

و   ك أ  تزوي  الوثائق والشهادات داخل في  هادة الزور فهو من المح مات  ظا أن  نوع من الغ  وهو 

  .رواه مسلم( امن غشنا فليس من:)قالصل  ا  علي  وسلم مح م وقد ورد في الحديث أ  النبي 

من غشنا فليس منا والمك  والخداع :)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم:قال عن رضي ا  وعن ابن مسعود 

 .5/161إرواك الغليل  فيالألباني  علامةرواه ابن حبا  والطبراني وهو حديث صحيح  ظا قال ال( في النار

إا  لك وبهذا ياه  لنا أن  قد اجتظ  في التزوي    ور  ثيرة فهو  ذب وغ  وخداع ومك  وتضليل ويضاف 

أن  قد يتوصل بالتزوي  إا أ ل المال بالباطل  ظا في السؤال حيث إ  المزور سيحلل عل  ت قية بتزوي  

قال الشهادات وقد يترت  عل   لك زيادة عل  راتب  وهذه الزيادة إنما يأ لها سحتاً فهي من المال الح ام 

 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكلِْهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْملَُونَوتََرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُساَرِعُونَ فِي :ا  تعاا

 .61سورة المائدة الآية 

 صْنَعُونَلَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإثِْمَ وَأَكلِْهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَ:ل تعاااوق

 . 63ة المائدة الآية سور



قال أهل التفسير في قول  . 11سورة المائدة الآية  سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالُونَ للِسُّحْتِ:وقال تعاا

أي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن  يسحت الطاعات أي يذهبها  أكََّالُونَ للِسُّحْتِ :تعاا

 .6/123تفسير الق طبي . ويستأصلها

  يدخل الجنة لحم :)قال رسول ا  صل  ا  علي  وسلم:قال رضي ا  عن وجاك في الحديث عن جاب  

رواه أحمد والدارمي والبيهقي في  ع  ( سحت  انت النار أوا ب  نبت من سحت و ل لحم نبت من

والحا م وغيرهم  رواه أحمد والطبراني( نبت من سحت فالنار أوا ب   ل جسدٍ):وفي رواية أخ ى .اميما 

 .1/231انا  صحيح الجام  اللغير  .صحيحالألباني العلامة وقال 

. وخلاصة الأم  أن  يح م تزوي  الشهادات والوثائق وأ  ما يترت  عل  التزوي  من أموال فهي من السحت

 .والمزور مستحق لعقوبة تعزي ية

 



 مصرف المال الحرام

إنه كان تاجر مخدرات وكسب مالًا كثيراً من تجارة المخدرات ثم تاب إلى الله عز وجل :السائل يقول

 فماذا يصنع بالمال الحرام الذي اكتسبه، أفيدونا؟ 

وَتُوبوُا :  التوبة من المعاصي والآثام واجبة عل  المسلم استجابة لأم  ا  سبحان  وتعااأ   ك :الجواب

أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامنَوُا توُبوُا إلِىَ اللَّهِ توَبْةًَ  ياَ:ولقول  تعاا. 31سورة النور الآية  جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمنُِونَ لعَلََّكمُْ تُفْلِحُونَإِلَى اللَّهِ 

 .2سورة التح يم الآية  نَصُوحاً

والتوبة النلوح   بد أ  تتحقق فيها   وط أربعة  ،وهذا الأٌ السائل علي  أ  يحظد ا  عل  توبت 

 .أ  يقل  امنسا  عن المعاصي والآثام ف  ا  ا  يغتاب الناس فعلي  أ  يترك  لك:الأول:وهي

 .أ  يندم ندماً حقيقاً وصادقاً عل  ما مض :الثاني

 .أ  يعزم عزماً أ يداً عل  أ    يعود للظعاصي:الثالث

 .ق من حقوق الناس فلا بد من إعادتها لأصحابهاتتعلق وإ ا  انت المعلية :ال اب 

وبما أ  المال الذي ا تسب  من ىارة المخدرات مال ح ام ولكن  غير متعلق بمالك معين فيج  عل  هذا 

السائل أ  يتخلن من المال الح ام ب نفاق  في ملالح المسلظين العامة  أ  ينفق  عل  الفق اك أو طلبة العلم أو 

 .ت الخيرية ونحوه  لكالجظعيا

م  وجوب  وإ ا  ا  السائل فقيراً جاز ل  أ  ينفق عل  نفس  وعيال  من هذا المال إا أ  يجد رزقاً حلاً 

 .عن الحاجة الزائد المالالتخلن من 

، لأ  ول  أ  يتلدق ب  عل  نفس  وعيال  إ ا  ا  فقيراً]:قول الغزالي أبي حامد اممام النووي عن  نقل

إ ا  انوا فق اك فالوصف موجود فيهم، بل هم أوا من يتلدق علي ، ول  هو أ  يأخذ قدر حاجت ، عيال  

 [ لأن  أيضا فقير

 .قياتخلن من البيو   وعيال ما يكفيالح ام من هذا المال  لسائلايجوز أ  يأخذ  وخلاصة الأم 

 الغ امة بالمال

ما الحكم الش عي في ف ض غ امة مالية عن المتخلفين في دف  أقساط ا  تراك في  :يقول السائل 

  جمعية أو نقابة أو نحو  لك ؟ وهل لذلك علاقة بال با ؟ 



أن    ينبغي للظسلم ا  يشترك في جمعية أو نقابة تتعارض : ينبغي أ  يعلم أوً  : الجواب 

 .  أهدافها أو وسائلها م  مبادئ امسلام 

إ  ما تأخذه هذه الجهات من المنضظين إليها إ   ا  عل  سبيل التبرع فلا يجوز لها : ياً ثان

ف ض غ امة عل  المتأخ ين في سداد هذه الأقساط لأ  المتطوع أمير نفس  فيجوز   عاً للظسلم إ ا 

وأما إ ا  انت هذه الأقساط . أراد أ  يتبرع أ  ي ج  عن تبرع  وإ   ا   لك خلاف الأوا 

ل  سبيل املزام ، وقد رضي المشتر و  في ناام هذه الجهة وقبلوا بهذا المبدأ وهو ف ض ع

الغ امة عل  المتأخ ين في سداد هذه الأقساط فيجوز لتلك الجهة ف ض الغ امة المالية عل  

 . المتأخ ين عن سداد القساط 

ذا الأم  ليس ل  علاقة وه( من   ط عل  نفس  طائعاً غير مك ه فهو علي  :) قال   يح القاضي 

بال با   من ق ي  و  من بعيد لأ  ال با هو الزيادة التي يؤديها المدين للدائن عل  رأس مال  

ناير مدة معلومة من الزمن أجل  إليها م  الش ط والتحديد ، أو هو فضل مال بلا عوض في 

 . معاوضة مال بمال 

د في  معاوضة وإنما هو من باب التعزي  فالموضوع محل السؤال ليس من ال با لأن    يوج

بالعقوبات المالية وهي مش وعة عند جماعة من أهل العلم  ظا هو مشهور في مذه  مالك 

ومذه  أحمد في رواية ومذه  الشافعي في قول ل  ودلت عل   لك سنة ال سول صل  ا  علي  

أخذ  ط  مال مان  الز اة وسلم  أم  ال سول صل  ا  علي  وسلم تكسير أوعية الخظ  ومثل 

 . وغير  لك 

 



 يسألونك  
 عن المعاملات المالية المعاصرة

 الجزء الثالث
 تأليف

 ةالأســتـــــاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفان

 أستاذ الفقه والأصول

 جامعة القدس/  كلية الدعوة وأصول الدين



 مقدمة حول أهمية فقه المعاملات

  من المعاملات يسألونك الجزء السابع عشريضاف إلى هذا الملف ما ورد في 

 يحرم شرعاً على المسلم أن يكون طرفاً في أي عملية ربوية

إنه كان يعمل في إحدى المؤسسات، وقد استحق مكافأة نهاية الخدمة وحصته :يقول السائل

من صندوق التوفير، وتعرض عليه المؤسسة أن يأخذ مستحقاته بقرض مع فائدة من البنك، 

 ة، فما الحكم الشرعي في هذه القضية، أفيدونا؟والمؤسسة هي التي ستتحمل الفائد

فوائد البنوك هي الربا المحرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه : الجواب

وسلم، والربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعيٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي 

الحاوي [ ع المسلمون على تحريم الرباأجم:]صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الماوردي

الَّذِينَ }:قول الله سبحانه تعالى:والنصوص الدالة على تحريمه كثيرة منها. 5/535الكبير

ا الُوا إِنَّمَيَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَ

هُ مَا سَلَفَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَ

بَا وَيُرْبِي وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

ةَ وَآتَوْا الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلا

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا

 وَإِنْ تُبْتُمْ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيَن فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

 . 572 - 575يات سورة البقرة الآ{فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

لعن الله آكل :)وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . رواه مسلم( هم سواء: الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال

اجتنبوا السبع الموبقات، :)أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : يا رسول الله وما هن؟ قال: قالوا

رواه ( وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

 . ري ومسلمالبخا



رأيت الليلة رجلين :)قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال

أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دمٍ فيه رجلٌ قائم، 

 وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة، فأقبل الرجلُ الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج

رمى الرجلَ بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع 

وعن أبي . رواه البخاري( الذي رأيته في النهر آكل الربا: ما هذا؟ فقال: كما كان، فقلت

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل :)جحيفة رضي الله عنه قال

 . رواه البخاري( له ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورينالربا وموك

ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلا :)وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

الربا :)صحيح الإسناد، وفي لفظ له قال: رواه ابن ماجة والحاكم وقال( كان عاقبة أمره إلى قلة

وقال فيه أيضاً صحيح الإسناد، وصححه العلامة الألباني في ( قبته إلى قِلوإن كَثُرَ فإن عا

 . 5555وبرقم  3555صحيح الجامع الصغير برقم 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع : وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال

...( ظلمون ولا تُظلمونألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَ:)يقول

 . 155-5/155رواه أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 

ليأتين على الناس زمانٌ لا :)وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

 .  يرواه البخار( يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام

يأتي على الناس زمانٌ :)وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في (. يأكلون الربا، فمن لم يأكله، أصابه من غباره

قد اختلف في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن صح سماعه منه، فهذا : المستدرك وقال

 . صحيح حديث

الربا ثلاثة وسبعون شعبة :)وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

انظر . صحيح: رواه الحاكم وصححه، وقال العلامة الألباني( أيسرُها مثل أن ينكحَ الرجلُ أُمَّه

 . 5/133صحيح الجامع الصغير 



قال رسول الله صلّى الله : أنه قال -كة غسيل الملائ -وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه 

رواه أحمد، وقال ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية:)عليه وسلّم

وصححه العلامة الألباني في . 5/557رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد : الهيثمي

 . 3/52السلسلة الصحيحة 

ا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب إذ:)وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (الله

5/572. 

وقد نقل الأئمة الإجماع على تحريم الربا انظر المجموع .وغير ذلك من النصوص الحيرمة للربا

2/325 . 

إذا تقرر هذا التحريم القطعي للربا، فيجب أن يُعلم أنه يحرم على المسلم أن يكون طرفاً في أي 

عملية ربوية، ويحرم عليه أن يسهم في العملية الربوية بأي شكل من الأشكال، ويدخل في 

ذلك أن يأخذ قرضاً ربوياً، وإن لم يدفع هو الفائدة، بل دفعتها المؤسسة التي عمل فيها، كما 

ورد في السؤال، أو أي جهة أخرى، ولا شك أن من يفعل ذلك فإنه يكون مشاركاً في الربا، 

: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال:)وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم

 . رواه مسلم( هم سواء

شامل لآكل  -ويعني الطرد من رحمة الله والعياذ بالله-ونلاحظ في هذا الحديث أن اللعن

الربا، أي للآخذ له، ولمؤكله، أي المعطي للربا، وكذلك لكاتب المعاملات الربوية، كما هو 

الحال في موظفي البنوك الربوية، وكذلك للشاهد، أي الذي يشهد على المعاملات الربوية، 

ويلحق بذلك من يسهم أي إسهام في العمليات الربوية، كالكفيل،ومن يشتري بما يسمى 

سيط الميسر عن طريق البنوك الربوية،ومدقق الحسابات ومن يقدم برامج الحاسوب ويركب التق

أنظمة الحاسوب أو يقوم بصيانتها أو يقدم أي خدمة تسهم في الربا وغير ذلك من الخدمات أو 

 . المشاركات في العمليات الربوية



الله آكل الربا وموكله  لعن:)وقد علَّق الإمام النووي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم

هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين :]فقال( هم سواء: وكاتبه وشاهديه وقال

 .5/507شرح النووي على صحيح مسلم [ تحريم الإعانة على الباطل: وفيه. والشهادة عليهما

لله ومما يدل على حرمة الإسهام في العملية الربوية بأي شكل من الأشكال قول ا

دِيدُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَ}:تعال

ولا شك أن من يقترض بالفائدة وإن لم يدفعها يكون متعاوناً . 5سورة المائدة الآية {الْعِقَابِ

 . لذنوبعلى هذه الكبيرة من كبائر ا

من :)وثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا 

 . رواه مسلم( إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

ما :]السؤال التالي 55/5وورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله )المقصود بكاتب الربا في حديث جابر 

 فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون. هم سواء: وكاتبه وشاهديه، وقال

أي فرد آخر بعيد تماماً عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو 

طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك 

المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن 

 . نا جزاكم الله خيراًلغيره؟ أفيدو

حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، : الجواب

ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على 

 [.أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء

رض ربوي بالفائدة وإن لم يدفعها الآخذ، لأن هذه وخلاصة الأمر أنه يحرم شرعاً أخذ ق

العملية تعتبر مشاركة في الربا، وكل مشاركة في الربا فهي محرمة، لما في ذلك من التعاون على 



لعن الله آكل الربا :)الإثم والعدوان وهي محرمة أيضاً بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم

 .   أي في الإثم( هم سواء)فقوله  ،(هم سواء: ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال

 

 

 الفوائد القانونية من الربا المحرم شرعاً

ما مدى مشروعية المطالبة والحصول على الفوائد القانونية المحكوم بها في بعض : يقول السائل

القضايا من المحاكم النظامية، وخصوصاً في مجال التأمين، حيث إن بعض الناس يرى أن 

نية مشروعة، وتشكل جزءً من التعويض المحكوم به، وهي تعويضٌ تكميليٌ الفوائد القانو

للمدَّعي عما لحق به من تأخير التعويض، وأنها تحقق مبدأ جبر الضرر بالنسبة له، مع الأخذ 

بعين الاعتبار طول مدة المحاكمة التي تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، كما أن بعض 

الإجراءات الشكلية في القانون، للتأجيل والمماطلة، وتقوم الجهات المدَّعى عليها تستغل 

فما الحكم الشرعي في ذلك، . بالضغط على المدَّعي لإنهاء الدعوى بقبوله بتعويضات قليلة

 .أفيدونا

الفائدة القانونية التي نصت عليها القوانين والأنظمة الوضعية، من الربا المحرم : الجواب

وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والربا من أكبر الكبائر  شرعاً في كتاب الله عز وجل،

وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام 

والنصوص على تحريمه . 5/535الحاوي الكبير[ أجمع المسلمون على تحريم الربا:]الماوردي

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ }:قول الله سبحانه تعالى:كثيرة منها

 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

بِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ

وا وَعَمِلُوا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُ

حْزَنُونَ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَ

فْعَلُوا فَأْذَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيَن فَإِنْ لَمْ تَ



سورة البقرة {بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه . 572 - 575الآيات 

وعن أبي . رواه مسلم( هم سواء: له وكاتبه وشاهديه وقاللعن الله آكل الربا ومؤك:)وسلم قال

يا : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا:)هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا : رسول الله وما هن؟ قال

رواه البخاري ( زحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتوأكل مال اليتيم والتولي يوم ال

رأيت :)قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال. ومسلم

الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه 

أقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، ف

أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه 

 . رواه البخاري( الذي رأيته في النهر آكل الربا: ما هذا؟ فقال: بحجر فيرجع كما كان، فقلت

ليه وسلم الواشمة والمستوشمة لعن رسول الله صلى الله ع:)وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال

وعن . رواه البخاري( وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين

ما أحدٌ أكثرً من الربا إلا كان :)ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

الربا وإن :)د، وفي لفظ له قالصحيح الإسنا: رواه ابن ماجة والحاكم وقال( عاقبة أمره إلى قلة

وقال فيه أيضاً صحيح الإسناد، وصححه العلامة الألباني في صحيح ( كثر فإن عاقبته إلى قل

 . 5555وبرقم  3555الجامع الصغير برقم 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع : وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال

...( الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ألا إن كل ربا من ربا:)يقول

 . 155-5/155رواه أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 

ليأتين على الناس زمانٌ لا :)وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

وعن أبي هريرة رضي الله .  رواه البخاري( مِن الحلال أم مِنَ الحراميبالي المرء بما أخذ المال أ

يأتي على الناس زمانٌ يأكلون الربا، فمن لم يأكله، :)عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال



قد اختلف : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال(. أصابه من غباره

 . بي هريرة، فإن صح سماعه منه، فهذا حديث صحيحفي سماع الحسن عن أ

الربا ثلاثة وسبعون شعبة :)وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

انظر . صحيح: رواه الحاكم وصححه وقال العلامة الألباني( أيسرُها مثل أن ينكحَ الرجلُ أُمَّه

 . 5/133صحيح الجامع الصغير 

قال رسول الله صلّى الله : أنه قال -غسيل الملائكة  -بن حنظلة رضي الله عنه  وعن عبد الله

رواه أحمد، وقال ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية:)عليه وسلّم

وصححه العلامة الألباني في . 5/557رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد : الهيثمي

 . 3/52السلسلة الصحيحة 

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب :)وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( الله

وقد نقل الأئمة الإجماع على تحريم الربا انظر .وغير ذلك من النصوص الحقرمة للربا. 5/572

 . 2/325موع المج

 : إذا تقرر هذا التحريم القطعي للربا، فينبغي توضيح الأمور التالية

إذا استقر أي مبلغٍ مالي في ذمة ما، فإن أي زيادة على ذلك المبلغ تعتبر من الربا : أولًا

 . المحرم شرعاً

جاء في قرار  يحرم شرعاً ربط التعويض المالي بالفائدة، لأنها عين الربا المحرم شرعاً،: ثانياً

نظر المجمع الفقهي في موضوع السؤال :]المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي

التالي، إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل للبنك الحق أن يفرض على 

 دد بينهما؟ المدين غرامة مالية، جزائية بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد في الموعد المح

إن الدائن إذا شرط : وبعد البحث والدراسة، قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: الجواب

على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة 

 جبب معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرطٌ أو فرضٌ باطلٌ، ولا



الوفاء به، ولا يحل سواءً أكان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية 

 ..[. الذي نزل القرآن بتحريمه

لا جبوز شرعاً ربط الديون أو التعويضات بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة، فقد : ثالثاً

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، ] :قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة ما يلي

هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها فلا جبوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً 

 .5/3/5515مجلة مجمع الفقه الإسلامي [كان مصدرها بمستوى الأسعار

و يطالب بالفوائد القانونية، يحرم على المسلم سواءً كان قاضياً أو محامياً أن يحكم أ: رابعاً

لأنه حينئذ يكون مسهماً في الربا المحرم شرعاً، ويحرم على المسلم أن يسهم في العملية الربوية 

بأي شكل من الأشكال، ولا شك أن من يفعل ذلك فإنه يكون مشاركاً في الربا، وقد سبق قول 

رواه ( هم سواء: به وشاهديه وقاللعن الله آكل الربا ومؤكله وكات:)النبي صلى الله عليه وسلم

شاملٌ  -ويعني الطرد من رحمة الله والعياذ بالله  -ونلاحظ في هذا الحديث أن اللعن. مسلم

لآكل الربا، أي للآخذ له، ولمؤكله، أي المعطي للربا، وكذلك للكاتب للمعاملات الربوية، 

ي والمحامي، وقد علَّق ويلحق بذلك كل من يسهم أي إسهام في العمليات الربوية، كالقاض

لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه :)الإمام النووي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم

هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة :]فقال( هم سواء: وشاهديه وقال

 .5/507شرح النووي على صحيح مسلم [ تحريم الإعانة على الباطل: وفيه. عليهما

ومما يدل على حرمة الإسهام والمشاركة في العملية الربوية بأي شكل من الأشكال قول الله 

دِيدُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَ}:تعالى

 . 5 سورة المائدة الآية {الْعِقَابِ

 

جبوز للقاضي أن يحكم بتغريم المدَّعى عليه وهو غني مماطل بغرامة مالية تساوي : خامساً

كما جبوز . الضرر الفعلي الذي لحق بالمدَّعي، مثل رسوم الدعوى وأجرة المحامي ونحو ذلك

 . للمحامي الموكل بالقضية المطالبة بمثل ذلك



انونية، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما وخلاصة الأمر أنه يحرم شرعاً فرض الفوائد الق

يحرم على المحامي المطالبة بها، ومن حصل على هذه الفوائد الربوية يلزمه أن يتخلص منها 

بصرفها إلى الفقراء والمحتاجين، وجبوز صرفُها أيضاً في جهات الخير كجمعيات الأيتام 

 . ونحوها

 

 

 بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية الفرق

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق : يقول السائل

 البنوك التجارية، أفيدونا؟

زمة أصبحت البنوك الإسلامية حقيقة واقعة،واتجهت الأنظار إليها وخاصةً بعد الأ: الجواب

 -والحمد لله -المالية العالمية، وهي تزداد قوة وانتشاراً مع مرور الأيام، وتشهد تقدماً ونجاحاً 

معتمدةً على أسس وقواعد وضعها عدد كبير من علماء المسلمين في هذا العصر، من خلال 

دراسات وأبحاث ومجامع علمية وفقهية ومن خلال مؤتمرات علمية يشارك فيها خبراء في 

تصاد بجانب علماء الشريعة، كما أن لكل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية، مؤلفة من الاق

أهل الخبرة والاختصاص الشرعيين والاقتصاديين لمراقبة أعمال البنك، تتولى التوجيه والإرشاد 

والتدقيق، ومع ذلك فإني أقول دائماً إن البنوك الإسلامية حالها كحال الناس تماماً، فكما 

د في أفراد المسلمين من هو ملتزم تماماً بالحكم الشرعي، وتجد فيهم من خلط عملًا أنك تج

صالحاً وآخر سيئاً، فكذلك البنوك الإسلامية، تجد بعضها لديه التزام عالٍ بالمنهج الشرعي، 

وبعضها يخلط الخطأ بالصواب، وإن وجود الأخطاء في التطبيق لدى البنوك الإسلامية، لا 

ن الأحوال أن الخطأ في الفكرة والقواعد التي تسير عليها البنوك الإسلامية، يعني بحالٍ م

ولكن وجود الأخطاء من العاملين أمرٌ عاديٌ جداً، فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، أما 

والفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي . الذي يعمل فلا بد أن يقع منه الخطأ

في جميع معاملاتها أخذاً وإعطاءً، وهذا بناءً على أن البنوك الإسلامية هي  البعد عن الربا



البديل الشرعي للبنوك الربوية، وبما أن البنوك الإسلامية تسعى لإجباد البدائل الشرعية 

للمعاملات الربوية، فقد كان عقد المرابحة المركبة أحد هذه البدائل المشروعة، وهو في الحقيقة 

لمرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وهو عند الفقهاء بيعٌ بمثلِ الثمن الأول مع تطوير لعقد ا

وصورة بيع المرابحة المركبة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية هي أن . زيادة ربح

يتفق الآمر بالشراء والبنك على أن يقوم الآمر بالشراء بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء 

البنك لها على أن يدفع الثمن مقسطاً، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على جواز هذا العقد على الراجح من أقوال فقهاء العصر، ومن المعلوم 

ة من عند الفقهاء أن الأصل في باب المعاملات هو الإباحة، وبناءً على ذلك فإن بيع المرابح

 أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا    : يقول الله تعالى. البيوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فيه

 .575سورة البقرة الآية 

سئل رسول :)على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال ويدل

رواه ( عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور: الله صلى الله عليه وسلم أيُ الكسب أفضل؟ قال

، وصححه 5/15مجمع الزوائد . الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث .5253صحيح الجامع حديث رقم  العلامة الألباني في

إنما البيع عن :)عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

فهذه . 5/555رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه العلامة الألباني في الإرواء ( تراضٍ

 وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع العمومات وغيرها من كتاب الله

وعقد المرابحة للآمر بالشراء له شروطه .المرابحة، كما أن الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة

وضوابطه الشرعية التي أقرتها المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، 

 . معلوماً للمشتري( الثمن الأصلي)يكون الثمن الأول  أن -5:  وتتمثل شروطه فيما يلي

 . أن يكون الربح معلوماً للمشتري والبائع-5

 .ألا يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى لا يكون هناك ربا -3



أن يكون عقد البيع صحيحاً مستوفياً الأركان والشروط ومن ضمن ذلك أن تكون السلعة  -5

 . متقومة شرعاً

 (.البنك)تكون السلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للبائع أن  -5

 . فعلًا أو حكماً( البنك)أن تكون السلعة في حوزة البائع  -1

 . أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات -7

وهنالك خلاف فقهي حول الوعد بالشراء هل هو ملزم أم لا؟ والراجح أنه ملزم في مجال 

 . ق في أغلب البنوك الإسلامية الآنالمعاملات المالية وهو المطب

 : وحتى يتم عقد المرابحة بطريقة شرعية صحيحة لا بد من تنفيذه وفق الإجراءات الآتية

تقديم طلب الشراء إلى البنك من الآمر بالشراء يوضح فيه رغبته في شراء سلعة معينة : أولًا

. مرابحة لأجل محدد معلوم وبمواصفات محددة معروفة على أن يبيعها المصرف للآمر بالشراء

ويحرر الآمر بالشراء نموذجاً يسمى طلب شراء مرابحة، ويذكر فيه مواصفات السلعة المطلوب 

 . شرائها ومصدر شرائها والثمن الأصلي لهذه السلعة

 . يقوم البنك بدراسة الطلب من كافة الجوانب: ثانياً

 .تحرير الوعد بالشراء وسداد مبلغ ضمان الجدية: ثالثاً

والتعاقد معه على الشراء باسم البنك وعلى مسئوليته، ثم ( البائع)الاتصال بالمورد :رابعاً 

حيازة فعلية أو )بأي وسيلة حسب الأعراف السائدة ( البضاعة)حيازة الشيء المشترى 

وبهذه الخطوة يكون البنك قد تملك السلعة وحازها وبذلك يمكن التصرف فيها (. حكمية

 لشراءبالبيع للآمر با

 .إبرام عقد البيع مع الآمر بالشراء مستوفياً الأركان والشروط: خامساً

 .للآمر بالشراء حسب المكان المتفق عليه( البضاعة)تسليم الشيء : سادساً

إذا تقرر هذا فإن الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك 

الحرام، وهو ذاته الفرق بين الربح والربا، وجبب أن يُعلم أن التجارية هو الفرق بين الحلال و

البنوك الربوية التجارية لا تبيع ولا تشتري حقيقةً، وإنما تمول العملية تمويلًا ربوياً، وبيان 



ذلك أن البنك الربوي يتفق مع وكيل سيارات على تمويل مشتريات الزبائن من السيارات، 

ت لشراء سيارة فيتفق معه على أن ثمن السيارة مئة ألف شيكل فإذا تقدم زبون لوكيل السيارا

مثلًا مقسطة على ثلاث سنوات، ويتفقان على أن التسديد يكون عن طريق البنك الربوي، 

فيرسل الزبون إلى البنك الربوي الذي يطلب من الزبون ضمانات كتحويل راتبه على البنك إن 

الضمانات، فإن تمَّ ذلك وفق ما يطلبه البنك كان موظفاً أو إحضار كفيلين ونحو ذلك من 

الربوي، بعدها يقوم البنك بدفع المبلغ نقداً إلى وكيل السيارات مخصوماً منه الفوائد الربوية 

ثم %  50 -% 5حسب الاتفاق بين وكيل السيارات والبنك الربوي، وتتراوح نسبة الفائدة بين 

وهذه .بوي على مدى مدة التقسيط المتفق عليهايقوم الزبون بتسديد المبلغ كاملًا للبنك الر

المعاملة معاملة ربوية حيث إن البنك مقرض وليس بائعاً، فالبنك أقرض وكيل السيارات مبلغاً 

والبنك الربوي لا علاقة له . من المال نقداً ثم استوفاه من الزبون مع زيادة وهذا هو الربا بعينه

مل أية مسؤولية تجاه الزبون، وإنما هو مجرد ممول بالبيع ولا علاقة له بالسيارة ولا يتح

. فقط، بل إنه في حال تأخر الزبون عن سداد قسط من الأقساط فإنه يفرض عليه فائدة مركبة

بينما الذي يتم في البنوك الإسلامية يختلف تماماً عما يتم في البنوك الربوية، فالبنك الإسلامي 

ولا  –ول السيارة في ملكية البنك دخولًا حقيقياً يشتري السيارة ويتملكها، وهذا يعني دخ

يشترط شرعاً أن تسجل السيارة في الدوائر الرسمية باسم البنك الإسلامي، لأن التسجيل مسألة 

وبعد أن يحوز البنك الإسلامي السيارة يقوم ببيعها إلى الآمر بالشراء ويتفقان على  -قانونية

نه إذا تأخر الآمر بالشراء عن تسديد الأقساط، فإن ومن المعلوم أ. تسديد الثمن على أقساط

البنك الإسلامي لا يرتب عليه أية زيادة، لأنه إذا استقر الدَّين في الذمة فلا تجوز الزيادة 

 . عليه، لأن ذلك عين الربا، وهذا بخلاف المتبع في البنوك الربوية كما أسلفت

ق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك وأخيراً أقول للذين ما زالوا يصرون على أنه لا فر

الربوية، أن يقفوا وقفة مراجعة صادقة مع أنفسهم، وأن لا يلقوا الكلام على عواهنه، وأن لا 

يسووا بين البيع والربا، وأن يفرقوا بين الربح وبين الزيادة الربوية، وأن يتدبروا قول الله 

مُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُو}:تعالى



 . 575سورة البقرة الآية {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

 

ن يرفع راية الربا المحرم قطعاً في كتاب الله وغريب أمر هؤلاء فهم لا يفرقون في التعامل بين م

عز وجل وفي السنة النبوية، ومعظم معاملاته تقوم عليه، وبين من يقوم أصل عمله على 

!! المعاملات الشرعية ويرفع راية عدم التعامل بالربا لا أخذاً ولا إعطاءً، فهل يستويان مثلًا

سلامية وعليها بعض المآخذ، وتقع في مع أنني أؤكد أن هنالك بعض السلبيات للبنوك الإ

. الأخطاء، ومع كل هذه السلبيات والمآخذ لا يصح التسوية بينها وبين البنوك الربوية

فالتسوية بين الحلال والحرام تسوية باطلة وظالمة، وأقول لهؤلاء إن الواجب الشرعي يقتضي 

يحة وتشجيع الناس مساندة البنوك الإسلامية وتصحيح مسيرتها وتوجيهها الوجهة الصح

للتعامل معها، فإذا كان العالم الغربي قد بدأ يدرك أهمية البنوك الإسلامية، وظهرت دعوات 

 !! فمتى تدركون أنتم ذلك؟.عديدة للتعامل مع البنوك الإسلامية

وخلاصة الأمر أن هنالك اختلافاً جذرياً بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها 

بنوك التجارية، فشراؤها من البنوك الإسلامية بحسب الخطوات والإجراءات عن طريق ال

المقررة السابقة يعتبر من باب البيع الحلال، بينما شراؤها عن طريق البنوك الربوية يعتبر من 

 .باب الربا المحرم شرعاً

 

 

 الربا لا جبري في استبدال سيارة بسيارة أغلى ثمناً

ة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمناً، مع دفع فرق السعر لديَّ سيار: يقول السائل

 بين السيارتين، هل جبوز ذلك شرعاً، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعاً، أفيدونا؟

لا بد أن أبين أن الأصل في بيان الأصناف التي جبري فيها الربا هو حديث عبادة : الجواب

الذهب بالذهب والفضة :)ى الله عليه وسلم قالبن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صل

بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد 



ومثله حديث أبي .  رواه مسلم( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

الذهب بالذهب والفضة :)الرسول صلى الله عليه وسلمقال : سعيد الخدري رضي الله عنه قال

بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يداً بيد، فمن 

 .رواه البخاري ومسلم( زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الربا يتعدى هذه الأصناف إلى غيرها إن اتحدت معها في 

العلة، ولكنهم اختلفوا في علة تحريم الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، ومع ذلك فهم 

: المجموعة الأولى: متفقون على أن الأصناف الستة المذكورة في الحديث تنقسم إلى مجموعتين

البر والشعير والتمر والملح، والفقهاء متفقون على أن علة : ب والفضة، والمجموعة الثانيةالذه

التحريم في المجموعة الأولى واحدة، وعلة التحريم في المجموعة الثانية واحدة، أي أن علة 

التحريم في الذهب والفضة هي غير علة التحريم في البر والشعير والتمر والملح، قال الشيخ ابن 

وعلة الأعيان الأربعة   ، واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة:]قدامة المقدسي

 . 5/5المغني [ واحدة ثم اختلفوا في علة كل واحدٍ منهما

الأمة أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث جملتان :]وقال الشيخ تقي الدين السبكي

وجاء . 50/25تكملة المجموع [ فرد كل جملة بعلتهامتفاضلتان، النقدان والأشياء الأربعة، تن

اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في :]ما نصه 55/15في الموسوعة الفقهية الكويتية 

الأجناس المنصوص عليها إنما هو لعلة، وأن الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه 

 [. س الأربعة الأخرى واحدةالعلة، وأن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأجنا

وينبغي أن يعلم أن مسألة تحديد العلة في الأصناف الربوية محل خلاف كبير بين العلماء، 

 -الجنس والقَدْر:العلة: فقال الحنفية:]فهي مسألة اجتهادية وقد تباينت فيه أقوال العلماء

بالذهب، والحنطة  الذهب:)، وقد عرف الجنس بقوله صلى الله عليه وسلم -الوزن أو الكيل

، ويعني بالقَدْر الكيل فيما (مثلًا بمثل:)، وعرف القَدْر بقوله صلى الله عليه وسلم(بالحنطة

، وقوله صلى (وكذلك كل ما يكال ويوزن:)يكال والوزن فيما يوزن لقوله صلى الله عليه وسلم

أي الذهب  -في النقود علة الربا: وقال المالكية(...لا تبيعوا الصاع بالصاعين:)الله عليه وسلم



وعلة ربا الفضل في ...مطلق الثمنية: غلبة الثمنية، وقيل: مختلف فيها، فقيل -والفضة 

وذهب الشافعية إلى أن العلة في ... وعلة ربا النساء مجرد الطعم... الطعام الاقتيات والادخار

ريم الربا في الأجناس والعلة في تح...تحريم الربا في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالباً

وروي عن أحمد بن حنبل في علة تحريم ...الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح أنها مطعومة

أشهرها أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني : الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات

أن العلة في الأثمان  :والرواية الثانية...جنس، وفي الأجناس الباقية كونها مكيلات جنس

العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه :والرواية الثالثة...الثمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس

 . 17-55/15الموسوعة الفقهية الكويتية [ مطعوم جنس مكيلًا أو موزوناً

لام ابن وأرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ ابن قدامة المقدسي وشيخ الإس

تيمية وتلميذه ابن القيم واختاره كثير من العلماء المعاصرين أن العلة في الذهب والفضة هي 

 . مطلق ثمنية، وفي غيرهما الطعم أي أن يكون الشيء طعاماً مع الكيل أو الوزن

إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على أن بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض يكون على النحو 

 :يالآت

التماثل والتقابض، أي تماثل : إذا بيع الشيء بجنسه كتمر بتمر، فيشترط لذلك شرطان. 5

 -ولا يصح في هذه الحالة اختلافهما في القَدْر . الوزنين أو الكيلين مع التقابض في مجلس العقد

مثلًا بمثل، سواء :)ولا يصح التأجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم -الوزن أو الكيل

 (.واء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربىبس

إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب بفضة، فيشترط لذلك التقابض دون . 5

 .فيصح أن يبيع مئة غرام ذهب بخمسمائة غرام فضة بشرط القبض في المجلس. التماثل

مح بالذهب، أو الملح إذا بيع الشيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، كبيع الق. 3

ويلحق بذلك بيع أحد الأصناف الأربعة وهي . بالفضة، فلا يشترط لذلك لا تقابض ولا تماثل

البر والشعير والتمر والملح وما جبري مجراها بالنقود الورقية المعروفة اليوم، فيصح أن تبيع 

 .القمح إلى أجل



لنسيئة أي التأجيل، كأن يبيع إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل وا. 5

سيارة بسيارتين أو بعيراً ببعيرين، أو ثوباً بثوبين، أو شقة بشقتين، أو كتاباً بكتابين، أو 

 . جهاز تلفزيون باثنين ونحوها فيجوز التفاضل والتأجيل

إذا تقرر هذا فإن الربا لا جبري في بيع سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين، لأن 

ة الربا غير متحققة، ومن المعلوم عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، عل

وقد قرر جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يبيع أصناف لا جبري فيها الربا مع الزيادة كبيع 

بعير ببعيرين ودارٍ بدارين وقطعة أرض بقطعتين، فلا حرج في بيع سلعة بسلعة مماثلة مع 

باب بيع العبيد :]ا لم تكن تلك السلعة ربوية، قال الإمام البخاري في صحيحهزيادة إذ

والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفِّيها 

قد يكون البعير خيراً من البعيرين، واشترى رافع بن : صاحبَها بالربذة، وقال ابن عباس

الرهو السير  -آتيك بالآخر غداً رَهْواً إن شاء الله:اه أحدهما، وقالخديج بعيراً ببعيرين فأعط

لا ربا في : ، وقال ابن المسيب-السهل والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً من غير مطل

لا بأس، بعير : البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين: الحيوان

وأما بيع :]قال ابن بطال في شرح الباب. 5/552الفتح  صحيح البخاري مع[ ببعيرين نسيئة

لا ربا في الحيوان، : الحيوان بالحيوان نسيئةً فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة

وجائز بيع بعضه ببعض نقداً ونسيئةً اختلف أو لم يختلف، هذا مذهب علي بن أبى طالب 

لا بأس بالبعير النجيب : ور، وقال مالكوابن عمر وابن المسيب، وهو قول الشافعي وأبي ث

بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئةً، وإن كانت من نَعَمٍ واحدةٍ إذا اختلف فبان اختلافها، وإن 

أشبه بعضها بعضاً واتفقت أجناسها، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل، ويؤخذ يداً بيد، 

لا جبوز : ال الثوري والكوفيون وأحمدوهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد، وق

بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، اختلفت أجناسه أو لم تختلف، واحتجوا بحديث الحسن عن 

، وبحديث (أن النبي عليه السلام  نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً)سمرة بن جندب

الحيوان  نهى رسول الله عن بيع:)يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال



ومعنى النهي عن ذلك عندهم لعدم وجود مثله؛ ولأنه غير موقوف عليه، ( بالحيوان نسيئة

وهذا مذهب ابن عباس وعمار بن ياسر، وأجازوا التفاضل فيه يداً بيد، وحجة القول : قالوا

إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة، :)قلت لعبد الله عمرو: عن عمرو بن حريش قال:...الأول

إن رسول الله أمر أن :)فقال.يع البعير بالبعيرين، والبقرة بالبقرتين، والشاة بالشاتينوإنما نب

جمع قلوص وهي من الإبل الشابة  –جبهز جيش، فنفدت الإبل، فأمر أن نأخذ على قلائص 

 . 55/317شرح ابن بطال على صحيح البخاري(..[ الصدقة بالبعيرين إلى إبل الصدقة -

رره جمهور أهل العلم من جواز بيع بعيٍر ببعيرين بناءً على أن الربا لا والقول الراجح هو ما ق

جبري في بيع حيوان بحيوان، لأن علة الربا ليست متحققة، وكذلك الحال في بيع سيارة 

بسارة أخرى أغلى ثمناً مع دفع الفرق في السعر بين السيارتين، فهذه أيضاً ليست من الأموال 

 .طعومة ولا مكيلة ولا موزونة وليست من باب الأثمانالربوية، فالسيارة ليست م

وخلاصة الأمر أن  استبدال سيارة بسيارة أخرى أغلى ثمناً مع دفع فرق السعر بين  

السيارتين، جائزٌ شرعاً، ولا علاقة له بالربا المحرم شرعاً، لأن السيارات ليست من الأموال 

انية بثمنٍ مكونٍ من السيارة الأولى مضافاً إلى ذلك الربوية، وهذا العقد يتم فيه شراء السيارة الث

فهو  {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}:الفرق في السعر بين السيارتين، وهذا البيع داخلٌ في عموم قوله تعالى

 .جائز ولا بأس به

 

 

 رهن السيارة في بيع المرابحة في البنوك الإسلامية

رابحة من أحد البنوك الإسلامية فقام البنك برهن اشتريت سيارة جديدة بالم: يقول السائل

 السيارة لدى دائرة السير فما حكم ذلك، أفيدونا؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو : الجواب

البنك، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية 

لتلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، ا



وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه، كما جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع 

السيارة مثلًا  -وجبوز للبنك الإسلامي أن يشترط رهن السلعة المبيعة. لمنظمة المؤتمر الإسلامي

لسداد ثمنها، وهذا على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك  ضماناً -

وأحد قولي الشافعي والصحيح من مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 

العلامة ابن القيم والعلامة العثيمين وغيرهم، وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، قال الشيخ 

[ وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه:]...عد أن ذكر الخلاف في المسألةابن قدامة المقدسي ب

وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه :]، قال العلامة ابن القيم5/555المغني 

حتى يسلمه إليه، ولا محذور في ذلك أصلًا، ولا معنىً، ولا مأخذاً قوياً يمنع صحة هذا الشرط 

أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على الثمن جاز، فما الذي يمنع جواز والرهن، وقد اتفقوا 

لا فرق بين أن يقبضه أو لا يقبضه على أصح القولين، وقد نص الإمام .رهن المبيع على ثمنه؟

أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع 

حد قولي الشافعي، وبعض أصحاب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وأ...وأصوله

 . 5/33إعلام الموقعين [ وهو الصحيح

جبوز رهن المبيع قبل قبضة على ثمنه في أصح الوجهين، كما :]وقال العلامة ابن القيم أيضاً

يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ومن غير البائع، بل رهنه على ثمنه أولى، فإنّه 

إغاثة [ لثمن بدون الرهن، فلأن يصح حبسه على الثمن رهناً أولى وأحرىيملك حبسه على ا

 .5/53اللهفان 

بعتك هذا على أن : فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال:]وقال البهوتي الحنبلي

 .3/552كشاف القناع [ اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن:ترهننيه على ثمنه، فقال

لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع، (:]53/5/1)الإسلامي رقم  وورد في قرار مجمع الفقه

ولكن جبوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 

وأجازت هيئة كبار العلماء السعودية في دورتها الثانية والخمسين أن يبيع الشيء [. المؤجلة

ومن .سه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلكويرهنه على ثمنه ويحتاط لنف



المعلوم عند الفقهاء أن الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا 

من مجلة الأحكام العدلية، والأصل في مشروعية الرهن قوله ( 705)تعذر الوفاء،انظر المادة 

رٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَ}:تعالى

اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ

رهن رسول الله :)، وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال553سورة البقرة الآية {لِيمٌعَ

رواه البخاري، وعن ( صلى الله عليه وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل : عائشة رضي الله عنها

توفي النبي )رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى في الصحيحين ( اً من حديدورهنه درع

ولكن جبب أن يعلم (. صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير

أن الرهن المشار إليه في السؤال ما هو إلا رهنٌ رسميٌ قانوني ويسمى رهناً إئتمانياً أو رهناً 

ذا الرهن لا يترتب عليه نقل حيازة السلعة من المشتري إلى البائع، بل تبقى تأمينياً، وه

في ملك المشتري وتحت تصرفه، ولكن لا يحق له التصرف بالمركبة  -السيارة مثلًا  –السلعة 

المرهونة ببيعها أو رهنها رهناً ثانياً للغير أو رهن أي حصص فيها أو طلب ترخيصها أو طلب 

نقل الملكية أو ترتيب أي حق أو التزام عليها إلا بموافقة البنك، ويبقى فك الرهن عنها أو 

الرهن قائماً على المركبة حتى السداد النهائي والتام وإبراء ذمة المشتري لدى البنك كما ورد 

هو ما نصت عليه القوانين  -التأميني -في صك الرهن المعمول به، ومستند الرهن الرسمي 

من القانون المدني الأردني، وإن كان الأصل أن محل ( 5335-5355)اد المدنية، كما في المو

الرهن التأميني هو العقار إلا أن القانون المدني الأردني ألحق المنقول بالعقار في سريان أحكام 

تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول ] 5335الرهن التأميني عليه، فقد ورد في المادة رقم 

والرهن التأميني أو الرسمي جائز [. ينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينةالذي تقتضي قوان

شرعاً، وهو من باب حفظ الحقوق، ولضمان أداء الديون، قال العلامة محمد العثيمين جواباً 

بحجة أن  -أي العقار  -وأما من تساهل في ذلك وباعه:]... على سؤال يتعلق بالرهن الرسمي

الرهن لا يلزم إلا بالقبض وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل جمهور العلماء يرون أن 



أن هذا الراهن قد : الوجه الأول: الصندوق لأنه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين

التزم شرطاً على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، فهو قد التزم بذلك، ولو 

طلق إذا لم يُقبض، فإن هذا التزام شرطٍ لا ينافي الكتاب فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن الم

( كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل: )ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت، وفي الحديث الذي في السنن المشهور 

أن القول : الوجه الثاني(. ماً أو حرم حلالًاالمسلمون على شروطهم إلى شرطاً أحلَّ حرا)

الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله 

وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد  {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}:تعالى

سان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سفرٍ ولم جبد كاتباً ولا الله فيها الإن

طريقة إلى التوثق بحقه، في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه 

لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن، كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين، ومن أجل أنه 

ل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض، فإذن لا طريق للتوثق بحقه في يمكن أن ينكر أص

مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً، ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يُقبض وجب 

ضاً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْ}:على من أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال

فإذا كان كذلك، فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده فإذا كان  {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه، ثم إن عمل الناس عندنا على 

حب السيارة يرهن هذا، فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده، وصا

سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه، 

والناس يعدون هذا رهناً لازماً ويرون أن لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع، فالقول 

ستدين الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً، وهذا العقار الذي ا

من صندوق التنمية له، هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم، وإن كان تحت يد الراهن، إذن 

فلا جبوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى 



الحالين السابقين أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له، أو أن يوفي البنك ويحرر 

 . عن موقع الشيخ على الإنترنت[ ر من الرهن والله الموفقالعقا

هل جبوز للمصرف :]وجاء في فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي

 ؟   الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان 

جميع الثمن العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء :الجواب

فهو شرط يقتضيه العقد، وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالًا، أما إذا كان مؤجلًا 

جبوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانياً أي    فلا جبوز الحبس لأنه رضي بتأخير الثمن، لكن 

رهن الائتماني لا يُنص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضماناً لحق البنك، لأن ال   - رسمياً 

 .عن الإنترنت[  يمنع المالك من التصرف في ملكه 

ينبغي أن تطلب : ]وورد في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

ومن ذلك حصول . المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء

رهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو  المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو

عقار، أو رهن سلعة محل العقد رهنا ائتمانياً رسمياً دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك 

 . 555المعايير الشرعية ص [  الرهن تدرجبياً حسب نسبة السداد

البلاد الإسلامي  وجاء في ضوابط عقد المرابحة الصادرة عن الهيئة الشرعية لبنك

. للبنك أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء:]السعودي

كفالة طرف ثالث، أو رهن أي منقول أو عقار للعميل، ولو كان المرهون مبلغاً في : ومن ذلك

رهن حيازياً، حسابٍ جارٍ أو استثماري له، أو كان المرهون هو السلعة محل العقد سواءٌ كان ال

موقع بنك البلاد على [ وينبغي فك الرهن تدرجبياً حسب نسبة السداد. أو رسمياً دون حيازة

 . الإنترنت

وخلاصة الأمر أنه جبوز رهن السيارة المشتراة بالمرابحة من البنك الإسلامي رهناً تأمينياً لدى 

 .دوائر السير، وهذا الرهن من باب حفظ الحقوق ولضمان الديون

 



 تحريم التحايل في معاملات البنوك الإسلامية

إنه قدم طلباً لأحد البنوك الإسلامية لشراء مواد بناء مرابحة بمبلغ ثلاثين ألف : يقول السائل

دينار، وقد تمت المعاملة، وقد اتفق مع التاجر الذي باع السلع للبنك أن يعطيه عشرة آلاف 

 كم الشرعي لذلك، أفيدونا؟دينار نقداً، والباقي مواد بناء، فما الح

المرابحة هي بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم : الجواب

متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت دون وعد سابق وهي المرابحة 

طريق بنكٍ العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن 

وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء . إسلامي وهي المرابحة المصرفية

 .أو التكلفة بإضافة المصروفات المعتادة

والصورة المعتمدة . وثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي تدل على مشروعية البيع بشكل عام 

يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة للمرابحة في البنوك الإسلامية هي أن 

بربحٍ معلومٍ بعد شراء البنك لها ودخولها في ملك البنك الإسلامي دخولًا فعلياً، وهذه الصورة 

وهو بيع جائز شرعاً إذا تحققت فيه . متفرعة عن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء قديماً

قهاء، وأهمها أن يشتري البنك السلعة محل العقد شراءً حقيقياً الشروط والمعايير التي قررها الف

جبوز :]تترتب عليه آثاره الشرعية كدخول السلعة في ملك البنك، جاء في معيار المرابحة

للمؤسسة أن تشتري السلعة بناءً على رغبة عميلها وطلبه مادام أن ذلك متفق مع الضوابط 

فلا يصح . ة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لهايحرم على المؤسس...الشرعية لعقد البيع

توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، 

كما يعتبر بيع ...وقبضها حقيقةً أو حكماً بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض

جبب ...لأول باطلًا لا يفيد ملكاً تاماً للمؤسسةالمرابحة غير صحيحٍ إذا كان عقد الشراء ا

التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر 

الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن . بالشراء

 . ةتخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسس



وجبب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري 

جبب أن يكون كل من ثمن السلعة ...وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر

. في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محدداً ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقد البيع

وز بأي حالٍ أن يُترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في ولا جب

المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع وجبعل الربح معتمداً على مستوى الليبور الذي سيقع في 

من كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة  552-5/505المعيار الشرعي رقم [ المستقبل

 .جعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالمحاسبة والمرا

إذا تقرر هذا فإنه عند التدقيق في السؤال يظهر التحايل المحرم في عقد المرابحة المذكور في 

السؤال لأنه تضمن الربا، حيث إن السائل أخذ جزءً من ثمن البضاعة نقداً وهو عشرة آلاف 

في كتاب الله عز وجل وفي سنة  دينار وسيسددها بأكثر من ذلك، وهذا عين الربا المحرم قطعاً

 . النبي صلى الله عليه وسلم

ويظهر أن هنالك تحايلًا محرماً قد وقع من الآمر بالشراء بالاتفاق مع البائع الذي باع للبنك، 

وهذا التحايل يقع في المرابحة على وجه الخصوص، لأن بعض الناس يكون بحاجة للنقد 

ع مرابحة مع بنك إسلامي ومن ثم يتفق مع البائع على وليس بحاجة للسلعة، فيقوم بإبرام بي

أنه لا يريد السلعة وإنما يريد النقد، ويكون هنالك نسبة من المبلغ للبائع، وهذا التحايل لا 

يتم لولا تساهل بعض موظفي البنوك الإسلامية في شراء السلع وقبضها قبضاً حقيقياً ومن ثم 

لأسف فإن مسألة توكيل الآمر بالشراء قد كثرت لدى تسليمها فعلياً للآمر بالشراء، ومع ا

 .البنوك الإسلامية مما يسهل عملية التحايل بين الآمر بالشراء وبين البائع للبنك

الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، وجبوز لها تنفيذ ذلك عن طريق ]

ولا . لآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحةوكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل ا

جبب اتخاذ الإجراءات ...يتولى الوكيل البيع بنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين

 :التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها



م إيداع ثمن السلعة في حساب العميل أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعد-  أ

 . الوكيل

كتاب المعايير الشرعية [ أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع-  ب

ومن المعلوم أن هذا . 555الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص

ريم التحايل، منها قوله التحايل محرم، وقد ذكر أهل العلم أدلةً كثيرةً على تح

، 2سورة البقرة الآية{يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ}:تعالى

وقد نعى الله سبحانه وتعالى تحيل اليهود . ولا شك أن التحايل نوعٌ من المخادعة فهو محرم

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي }:لانتهاك المحرمات فقال تعالى

سورة الأعراف الآية {السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ

انتهاك محارم الله، بما تعاطوا من الأسباب  وهؤلاء قوم احتالوا على:]قال ابن كثير. 513

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة، . الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...رحمه الله حدثنا أحمد

وهذا إسناد جيد، ( ارم الله بأدنى الحيللا ترتكبوا ما ارتكبت  اليهود، فتستحلوا مح:)قال

فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون 

والحديث المذكور . 3/523تفسير ابن كثير[ ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً

مذي وغيره تارة ويحسنه هذا إسناد جيد يصحح مثله التر:]قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية

عن  :]ومما يدل على تحريم التحايل ما ذكره الإمام الشوكاني. 555إبطال الحيل ص[ تارة

إن الله حرم بيع الخمر والميتة :)جابر  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ن ويدهن بها يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السف: والخنزير والأصنام فقيل

لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند : الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال

رواه (. ثم باعوه فأكلوا ثمنه -أذابوه –قاتل الله اليهود إن الله لما حرَّم شحومها جملوه : ذلك

 .الجماعة



ليهود حرمت     عليهم لعن الله ا:)وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال    

رواه ( الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قومٍ أكل شيء حرم عليهم ثمنه

وحديث ابن عباس فيه دليلٌ على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن ...أحمد وأبو داود

الكلية إلا ما خصه  كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه

 . 515-5/510نيل الأوطار[ دليل

الوسيلة إلى الحرام :]...وقد وقفت على كلام للعلامة ابن القيم ينطبق على مسألتنا حيث قال

فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردةً وخنازير لما .فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول: حرام

لتي ظنوها مباحة، وسمَّى أصحابُ رسول الله صلى الله توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة ا

يخادعون الله كما :) وقال أيوب السختياني...عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة،

والرجوع إلى الصحابة في معاني (. يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل

وأيضاً فإن هذا العقد يتضمن . حرام الألفاظ متعين، سواء كانت لغوية، أو شرعية، والخداع

إظهار صورة مباحة، وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في 

وأيضاً فإن الطريق .صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلًا، وإنما قصده حقيقة الربا

لًا، لأن إباحتها وتحريم الغاية متى أفضت إلى الحرام، فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أص

جمع بين النقيضين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمهما 

وأيضاً فإن الشارع إنما حرم الربا، وجعله من . أو إباحتهما، والثاني باطلٌ قطعاً فيتعين الأول

ظم الفساد والضرر، فكيف يتصور مع الكبائر، وتوعد آكله بمحاربة الله ورسوله، لما فيه من أع

هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟ فيالله العجب، أترى هذه 

الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة، وقلبتها مصلحة، بعد أن كانت مفسدة؟ وأيضاً فإن الله 

م منع حق الفقراء سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصوده

وأيضاً فقد ...من التمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة

لا )روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

. الترمذيوإسناده مما يصححه ( ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل



لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها )وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

يعني أذابوها وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم ( جملوها)و (وباعوها وأكلوا أثمانها 

حقيقة الشحم، ويحدث لها اسم آخر وهو الوَدَك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم تابع لل

وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم . وهي لم تتبدل بتبدل الاسم

بصورة البيع، كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الَجمْل والإذابة، وهذا واضح 

وقف مع وأيضاً فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من . بحمد الله

صور العقود والألفاظ، دون مقاصدها وحقائقها أن يحرم ذلك، لأن الله تعالى لم ينص على 

تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحم ولما لعنهم على استحلالهم الثمن، وإن لم ينص 

على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك 

لا تقرب مال اليتيم، : ونظير هذا أن يقال. لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلهايوجب أن 

لا تزن : لا تشرب الخمر، فتغير اسمه وتشربه، وأن يقال: فتبيعه وتأكل عوضه، وأن يقال

ولهذا : قالوا. بهذه المرأة، فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها، وأمثال ذلك

م الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من الأصل وهو تحري

مع أنه أتى ( لعن المحلل والمحلل له)مائة دليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد ثبت عن . بصورة عقد النكاح الصحيح، لما كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح

شرح ابن القيم على سنن أبي داود [ لم ينظروا إلى صورة العقدالصحابة أنهم سموه زانياً و

2/553-555. 

وخلاصة الأمر أن ما قام به السائل هو تحايل على الشرع وهو من الأمور المحرمة، بل يعد 

من كبائر الذنوب، والواجب على موظفي البنوك الإسلامية تنفيذ عقد المرابحة للآمر بالشراء 

 .المقررة شرعاًوفق الشروط والمعايير 

 

 

  



 مرجعية الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها، وما هي : يقول السائل

 مرجعيتها، أفيدونا؟

تعتبر الرقابة الشرعية صمام الأمان في البنوك الإسلامية، وهي التي تضبط أعمال : الجواب

سلامية وتبين مدى توافقها مع الأحكام الشرعية، لأنه لا يمكن لأي بنكٍ أن يرفع البنوك الإ

لافتة أنه بنك إسلامي، دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن يتم 

التأكد من مدى : فالرقابة الشرعية هي.]تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية

لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب ( شركة أو مصرف)سسة المالية الإسلامية مطابقة أعمال المؤ

انظر الرقابة الشرعية في المصارف [ الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى

مُراقبة سير : ويمكن تعريف الرقابة الشرعية أيضاً بأنها. 35الإسلامية،حمزة عبد الكريم،ص

مية، لمعرفة مدى مطابقتهِ لأحكام الشريعة الإسلامية، في معاملاته العمل في المصارف الإسلا

رسالة [ المصرفية المختلفة، للتحقق من التزام المصرف بخصائصه، والتأكد من تحقيق أهدافه

وتعتبر الرقابة الشرعية ذات . 55الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لحسن صافي ص 

 :كثر من سبب، من أبرزهاأهمية بالغة للبنوك الإسلامية لأ

الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك . 5

الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحدٍ أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للبنوك 

وتطبيقها في الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها 

 .معاملاتها للأحكام الشرعية

كثير من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات . 5

 .الإسلامية

العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظراً . 3

ار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكر



ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري جبب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة 

 .الشرعية؛ لأنهم دائماً بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم

، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحاً وجود الرقابة الشرعية في البنك يُعطيه الصبغة الشرعية. 5

وبالإجمال فإنَّ وجود الرقابة الشرعية في أية مؤسسة مالية . لدى جمهور المتعاملين مع البنك

إسلامية، بنك أو غيره، يمنحُها الثقة والقوة والشرعية، علماً بأن كل البنوك والمؤسسات 

سية، تشترط خضوع كل المعاملات المالية الإسلامية، في نظامها الداخلي وقوانينها الأسا

 .المصرفية فيها للأحكام الشرعية، وهذا يُضفي عليها صفة القانونية بالإضافة إلى الشرعية

ولا بد أن يُعلم أن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية تكون إلزامية لإدارة البنك 

البنك الإسلامي بالأحكام  وأهم أهداف الرقابة الشرعيـة أنها تتحقق من التزام. وموظفيه

وتقوم بإجباد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة في البنك من الناحية . والمبادئ الشرعية

وإبداء . الشرعية، وتدقيق المعاملات التي ينفذها البنك بحيث تكون موافقة للأحكام الشرعية

ائم المالية وتعليمات الرأي الشرعي في كل الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقو

العمل، للتأكد من خلوها من أي محظورٍ شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية . ومتابعة

عية وقد بينت تلزم البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين بأن يكون لديها هيئة رقابة شر

التأكد من أن أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة . 5:] مهامها بما يلي

 .الإسلامية

إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة المصرف الإسلامي والاتفاقيات، . 5

التقارير المالية  والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، والقوائم المالية، ونشر تقريرها ضمن

 .للمصرف، على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت

 .تطبيق الأهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها. 3

تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية . 5

 [.  علاقةوالفتاوى ذات ال



وأود أن أقول لجمهور المتعاملين مع البنوك الإسلامية أنه يوجد خلف البنوك الإسلامية عددٌ 

كبيٌر من العلماء والخبراء والباحثين الذين يؤسسون للعمل المصرفي الإسلامي ويوجهونه 

 . ويرشدونه ويدققون في معاملاته وفق الأسس والقواعد الشرعية

ابة الشرعية في البنك الإسلامي لها مرجعية واضحة تجمع بين الأصالة إذا تقرر هذا فإن الرق

 : والمعاصرة، ويمكن بيان معالم هذه المرجعية فيما يلي

 AAOIFIالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية  : أولًا

الشرعية والمعايير المحاسبية،  المعايير: ومقرها البحرين، والمقصور بالمعايير الشرعية هي

ومعايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

وهي اليوم تقرب من ثمانين معياراً، ويقوم بإعداد هذه المعايير المجلس الشرعي في الهيئة 

قتصاد الإسلامي بعضهم يمثل المصارف والمؤلف من عددٍ من المشايخ والعلماء والمتخصصين في الا

وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة 

عضواً  550للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 

المحاسبة والمراجعة والضوابط بلداً، ومهمتها إصدار المعايير في عدد من المجالات ك 50من 

من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية % 20الأخلاقية والشريعة،وهذه المعايير معتمدة في 

وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة . على مستوى العالم

المتاجرة في : مية مثلللمؤسسات المالية الإسلامية كثيراً من أنواع معاملات البنوك الإسلا

العملات وبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان والمقاصة والضمانات والمرابحة للآمر بالشراء والإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك والسلم والسَّلم الموازي والاستصناع والاستصناع الموازي والشركة 

دية والأوراق التجارية وصكوك والشركات الحديثة والمضاربة والاعتمادات المستن( المشاركة)

وعقود الامتياز ( الأسهم والسندات)الاستثمار وبيوع السلم في الأسواق المنظمة والأوراق المالية 

والتأمين الإسلامي وإعادة التأمين والخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية والتورق والغرر 

على الالتزامات والتعاملات المالية  المفسد للمعاملات المالية والتحكيم والعوارض الطارئة

 . بالإنترنت والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وغيرها



وهذه من الأهمية .وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية فتاوى: ثانياً

بمكان، حيث إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة، يُعدُّ مَعْلَماً 

من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور 

لجماعية عنها يُعطي قوةً للفقه الإسلامي، وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى الآراء الفقهية ا

لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا جبعل الفقه الإسلامي قادراً على مواجهة 

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدمٌ على .تطور الحياة العصرية

دي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً وإصابةً من الاجتهاد الفردي، الاجتهاد الفر

كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي، فقد 

أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب :)روى ميمون بن مهران

يه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله، فإن وجد ف

أتاني كذا : الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال

وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه 

الحمد لله : رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أبو بكر النفر، كلهم يذكر من

فإن أعياه أن جبد فيه سنةً من رسول الله صلى الله . الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا

عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمرٍ قضى 

 .5/50سنن الدارمي ...( به

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من : ثالثاً 

فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية عند جماهير العلماء .الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين

جملةً وتفصيلًا متضمنة لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية على مصالح الخلق وإسعادهم في 

كانت هذه المقاصد حِكَماً ومعاني جزئية تفصيلية، أم كانت مصالح ومنافع الدارين، سواء أ

انظر الاجتهاد . كلية عامة، أم كانت سماتٍ وأغراضاً كبرى تحيط بأبواب وأحكام شتى

لذا كان من الضرورة بمكان، معرفة مقاصد . 5نور الدين الخادمي ص. المقاصدي حجيته، د

املات المالية المعاصرة،وأما قضية المذاهب الفقهية فيرى الشريعة لكل من يتصدى لدراسة المع



بعض الباحثين أن الواجب على هيئات الرقابة الشرعية أن تلتزم بالمذاهب الفقهية الأربعة، 

وأن لا تخرج فتاواها عنها، والذي أراه هو عدم الالتزام بمذهب فقهي معين، وإنما اختيار 

تفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والموافق للقواعد القول الذي يدعمه الدليل الصحيح والم

 .  والضوابط الفقهية التي تحكم نظام المعاملات المالية

وخلاصة الأمر أن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أمرٌ ضروري وهام،ولا تقوم البنوك 

ن اعتماد المعايير الإسلامية إلا به،والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية لها مرجعيتها، وإ

الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين، لأمرٌ 

جِدُ ضروري، لأنه يضبط معاملات البنوك الإسلامية، ويوحد الفتاوى الصادرة عن هيئات 

يُقال عن اعتماد وذات الأمر . الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ويقلل الخلافات بينها

 .الفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع والملتقيات الفقهية

 

 AAOFIالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية  

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة )ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك : السائل يقول

 فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير، أفيدونا ؟( للمؤسسات المالية والإسلامية

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية مقرها في البحرين، وهي : الجواب

بلداً، ومهمتها إصدار المعايير في  50عضواً من  550لة مؤلفة من أكثر من منظمة دولية مستق

عددٍ من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية، لتغطي كافة جوانب 

العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وحتى تجعله ينسجم مع بعضه، ومع الواقع التجاري 

والمستهلك من جهة، وتيسر على البنوك إدارة أموالها، المحيط، وتسهل على المستثمر 

نقلًا .[ وتحقيق عائد أكبر، وتوفير بيئة آمنة من حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى

 . 50520عن صحيفة الشرق الأوسط العدد 

وقد بلغ عدد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

م ثمانين معياراً من المعايير الشرعية، بالإضافة إلى معايير 5050مية حتى بداية سنة الإسلا



 51كما ينتظر أن يضاف . خاصة بالمحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي

انظر موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .5055معياراً آخراً حتى عام 

-http://www.arabic.aaoifi.com/ara: الإنترنت على شبكة

keypublications.html . 

وتعتبر هذه المعايير في الحقيقة والواقع، أهم الضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلامية في 

وقتنا الحاضر، ويُعدُّ الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة 

لإسلامية من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في للمؤسسات المالية وا

من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على % 20أعماله،حيث إن هذه المعايير معتمدة في 

عالماً  51مستوى العالم، ويقوم بإعداد هذه المعايير المجلس الشرعي في الهيئة والمؤلف من 

وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية، وباحثاً، بعضهم يمثل المصارف 

 . وهم من خيرة المشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي الإسلامي

وبعد هذه المقدمة أبين أن المعايير جمع معيار، والمعيار كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو 

ر ما فيها من المعدن الخالص، والمعيار هو مقدا: وزن، وما اتخذ أساساً للمقارنة، وعيار النقود

والمقصور بالمعايير الشرعية هي الضوابط التي تضبط العقود والأنشطة ...ما يقدر به الشيء

المعايير الشرعية : الإنسانية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولكن المراد بها هنا هي

تي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة والمعايير المحاسبية، ومعايير الضبط والمراجعة ال

 . للمؤسسات المالية الإسلامية

وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

المتاجرة في العملات، بطاقة الحسم وبطاقة : كثيراً من أنواع معاملات البنوك الإسلامية مثل

لمماطل، المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، الائتمان، المدين ا

الحوالة، المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، السَّلم والسَّلم الموازي، 

والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات ( المشاركة)الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة 

الجعالة، الأوراق التجارية، صكوك الاستثمار، القبض، القرض، بيوع السلم في  المستندية،



، عقود الامتياز،الوكالة وتصرف الفضولي، (الأسهم والسندات)الأسواق المنظمة، الأوراق المالية 

التمويل المصرفي المجمع، الجمع بين العقود، التأمين الإسلامي، المؤشرات، الخدمات 

رف الإسلامية، ضوابط الفتيا وأخلاقياتها في إطار المؤسسات، التورق، الغرر المصرفية في المصا

المفسد للمعاملات المالية، التحكيم، الوقف، إجارة الأشخاص، الزكاة، العوارض الطارئة على 

الالتزامات، الاتفاقيات الائتمانية، التعاملات المالية بالإنترنت، الرهن، الحسابات 

 . لربح، إعادة التأمين وغيرهاالاستثمارية وتوزيع ا

 :وتأتي أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية من خلال ما يلي

إن وجود معيار شرعي لأي عقد، أو منتج، بصياغة قانونية واضحة جبعل المؤسسة : أولًا

المالية تسير على هداه بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس 

تزام المؤسسة المالية بهذه المعايير يترتب عليه كسب ثقة المتعاملين بها إن ال.أو غموض

 . واحترامهم لها

إن الالتزام بهذه المعايير سيؤدي بإذن الله تعالى إلى مزيد من تحقيق التعاون بين : ثانياً

المؤسسات المالية من خلال الأعمال المشتركة، بل إلى توحيدها من حيث العقود والضوابط 

 . بادئ العامةوالم

إن وجود هذه المعايير يفيد المتعاملين من حيث الالتزام بأحكام الشريعة، وبالتالي : ثالثاً

 . يعلمون ما لهم وما عليهم من واجبات وأحكام

إن المعايير الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم للوصول إلى الحكم العادل الواضح : رابعاً

هل بالمذهب : كيف تحكم في الخلاف: إشكالية تثار دائماًالبين، وقد كانت في السابق 

ثم ...الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي، أو الحنبلي، أو الإمامي، أو الزيدي، أو الإباضي

داخل المذهب بأي قول من أقوال المذهب أو أية رواية من رواياته؟ لذلك كانت المحاكم تلجأ 

 ... لالتزام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعةإلى القوانين حتى مع نص في العقد على ا



إن وجود هذه المعايير والالتزام بها يفيد الدولة والمصارف المركزية وجهات الرقابة : خامساً

والتدقيق، بكيفية التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وضبطها، والتعرف على أعمالها 

 . ضوابط حددتها المعايير الشرعيةوعقودها، وكيفية التدقيق عليها على ضوء أسس و

سادساً ـ إن وجود هذه المعايير الشرعية والمحاسبية يفيد شركات التدقيق الخارجي في كيفية 

 . الضبط والتدقيق الداخلي على أسس وموازين وأوزان محددة

إن الالتزام بهذه المعايير يسهل عملية التصنيف والجودة، حيث يمكن المنافسة على : سابعاً

 .ا هو الأجودم

إن الالتزام بها يؤدي إلى التطوير، ولكن هذا إنما يتحقق بإمكانية المراجعة : وأخيراً: ثامناً

بهذه المعايير على ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففقه التطبيق والمعايشة أهم أنواع الفقه، كما 

ومن أهم المبررات العملية {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِفَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ }:قال تعالى

 :للاعتراف بهذه المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة

إن معايير المحاسبة السائدة في أماكن مختلفة من العالم تبلورت وصدرت لتتفق مع بيئة ( 5)

ف المتطلبات الشرعية ذات التأثير على أعمال البلد الذي صدرت فيه، ومن أهم أوجه الاختلا

 .المصارف

وجود اختلافات بين البنوك التقليدية التي تقارن بها بالمصارف الإسلامية، وبين تلك ( 5)

المصارف، من أهمها المتطلبات الشرعية واختلاف الجوهر الاقتصادي للعديد من معاملاتها 

 .الهامة

ا المستفيدون من القوائم المالية للمصارف الإسلامية عن اختلاف المعلومات التي يحتاجه( 3)

 .تلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية للبنوك التقليدية

وجود اختلافات هامة بين المعايير التي تستخدمها حالياً المصارف والمؤسسات المالية ( 5)

اناً من سنة لأخرى الإسلامية نفسها من بلد لآخر، ومن مصرف لآخر في نفس البلد، وأحي

: واليوم توجد عدة بنوك مركزية تلزم بهذه المعايير، أو ترشد إليها مثل.لنفس المصرف

البحرين، وماليزيا، وسورية، ولبنان، والسودان، وسنغافورة، وقطر، والسعودية، وجنوب 



القره  بحث آلية الالتزام بالمعايير الشرعية وضرورته للدكتور علي محيى الدين علي.[ أفريقيا

 .عن موقعه على الإنترنت. داغي

إذا تقرر هذا فإن التزام المصارف الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

الإسلامية يعتبر الأساس الرئيس للتحقق من استيفاءها لمتطلبات الشريعة، ولدفع عملية تطوير 

عنصر الشفافية في التقارير المالية للمؤسسات المالية  كما يعمق الالتزام بالمعايير. منتجاتها قدماً

 . الإسلامية

ولا شك أن من شأن التزام المصارف الإسلامية بهذه المعايير أن يوحد أسس وقواعد المعاملات 

المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها، وكذلك فإن التزام هيئات الرقابة الشرعية في المصارف 

وكما أن التزام . ايير يقلل إلى حدٍ كبير من اختلاف الفتاوى بينهاالإسلامية باعتماد هذه المع

المصارف الإسلامية بهذه المعايير يزيد من ثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية ويعمق الثقة 

 .بصحة معاملاتها

وخلاصة الأمر أن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في 

البحرين تعتبر من أهم مرجعيات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، وإن الالتزام بها يعبر 

عن مدى التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية، كما أن الالتزام بها يضبط  معاملات 

المصارف الإسلامية، ويقلل إلى حدٍّ كبير الاختلاف في الفتاوى بين هيئات الرقابة الشرعية 

كما أن الالتزام بهذه المعايير الشرعية يوفر حماية للمصارف الإسلامية . لمصارف الإسلاميةل

ولذلك كله . من تلاعب المتلاعبين الذين يتسترون تحت مسميات التمويل الإسلامي المختلفة

فإنني أرى أن اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

والإسلامية في البحرين، لأمرٌ جِدُّ ضروري، لضبط معاملات المصارف الإسلامية، ولتوحيد 

. الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ولتقليل الخلافات بينها

وأطالب باعتماد هذه المرجعيات من قبل سلطة النقد الفلسطينية وأن تقوم السلطة بإلزام 

 .ف الإسلامية بهاالمصار

 



  

 حقيقة تملك السلع وقبضها في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية

أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر :يقول السائل

 بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية؟

وصورة بيع . بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح: الجواب

المرابحة المستعملة الآن في البنوك الإسلامية هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل 

بشراء البضاعة بربحٍ معلومٍ بعد شراء البنك لها، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر 

شراء فيجوز شرعاً للبنك الإسلامي أن يشتري السلعة بناءً على رغبة عميله وطلبه ما دام أن بال

ومن أهم الضوابط الشرعية لبيع المرابحة هو تملك . ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع

يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة :]البنك للسلعة تملكاً حقيقياً، جاء في معيار المرابحة

فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع . رابحة قبل تملكها لهابالم

الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقةً أو حكماً بالتمكين أو تسليم المستندات 

جبب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها ...المخولة بالقبض

من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة  5المعيار الشرعي رقم [ لها بالمرابحة للآمر بالشراءلعمي

 . للمؤسسات المالية الإسلامية

وما ورد في المعيار السابق من أنه يحرم البيع قبل التملك وأنه جبب التحقق من قبض المؤسسة 

ة للآمر بالشراء، فهذا مبنٌي على للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميلها بالمرابح

النصوص الشرعية التي منعت البيع قبل التملك، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله 

يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:)عنه قال

أصحاب السنن  رواه( لا تبع ما ليس عندك: ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟قال

حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل : الأربعة، وقال الترمذي

5/535 . 



وأما مسألة القبض ففيها خلاف بين الفقهاء من حيث ما يشترط فيه القبض وما لا يشترط 

وى فيما يشترط فيه القبض من المبيعات، وأما بيع ما س:]فيه، قال الشيخ ابن رشد المالكي

الطعام قبل القبض، فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي فلا خلاف في 

وأما غير الربوي من الطعام، فعنه في ذلك . مذهبه أن القبض شرط في بيعه

المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعام :إحداهما:روايتان

وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرطٌ في كل بيع ما . الجواز: اية الأخرىوالرو. الكيل والوزن

وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط . عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تُحَول من الدور والعقار

وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقال أبو عبيد . في كل مبيع، وبه قال الثوري

ل ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه، فاشترط هؤلاء القبض في كل شيء لا يكا: وإسحاق

المكيل والموزون، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل 

 :فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال.والوزن المعدود

. في الطعام المكيل والموزون :الثالث. في الطعام بإطلاق: والثاني. في الطعام الربوي فقط: الأول

في : السابع. في المكيل والموزون: السادس. في كل شيء: الخامس. في كل شيء ينقل: الرابع

 . 5/557بداية المجتهد [ المكيل والموزون والمعدود

ولا بد أن نعرف أنه لم يرد في الشرع تحديد لكيفية القبض، وإنما مرجع ذلك هو العرف 

فقهاء أن ما لم يرد له في الشرع تحديد، فمرجعه إلى أعراف الناس والعادة، وقد قرر ال

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة :]ومعتادهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

والصيام والحج، وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفريق 

جارة والنكاح والهبة وغير ذلك، فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا وكذلك العقود كالبيع والإ

 . 52/555مجموع الفتاوى [ فهذا شرط عند أهل العرف

وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك :]وقال الإمام القرافي

والعرف في الشرع له :    وقال العلامة ابن عابدين الحنفي.555شرح تنقيح الفصول ص [ فيها

 اعتبار     لذا عليه الحكم قد يدار



 .5/555مجموعة رسائل ابن عابدين  

إذا تقرر هذا فإن معرفة حقيقة القبض ترجع إلى العرف وما تعامل به الناس، قال الإمام 

. 2/571المجموع [ الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال:]النووي

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن : تحديد القبض وتحققه:]الموسوعة الفقهية وورد في

قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً، فقبضه بالكيل أو 

وإن كان منقولًا من عروض وأنعام، ...وإن كان جزافاً فقبضه نقله...الوزن أو العد أو الذرع

كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة أو : الجاري بين الناس كما يقول المالكية فقبضه بالعرف

وفصَّل الحنابلة في المنقول من العروض . ينقله إلى حيز لا يختص به البائع عند الشافعية

. إن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، وإن كان ثياباً فقبضها نقلها: والأنعام فقالوا

حيواناً، فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان عقاراً فقبضه بالتخلية بينه وبين وإن كان 

المشتري، بلا حائل دونه، وتمكينه من التصرف فيه، بتسليمه المفتاح إن وجد، بشرط أن 

رفع الموانع : وهي -واعتبر الحنفية التخلية ...يفرغه من متاع غير المشتري عند الشافعية

ضاً حكماً على ظاهر الرواية، وروى أبو الخطاب مثل ذلك عن أحمد قب -والتمكين من القبض 

 .  بتصرف 535-2/535الموسوعة الفقهية الكويتية [ وشرط مع التخلية التمييز

وبما أن قبض الأشياء مبنٌي على العرف فإن قبض الأشياء المستجدة يكون أيضاً حسب ما 

قبض الشيكات والكمبيالات والقيد على يتعارفه الناس، فهنالك صور للقبض مستحدثة كما في 

الحساب ووثائق الشحن ونحوها، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض 

 :وبخاصة صوره المستجدة ما يلي

قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو : أولًا

النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف 

وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف . ولو لم يوجد القبض حساً

 . قبضاً لها فيما يكون

 :إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: ثانياً



 :القيد المصرفي لمبلغٍ من المال في حساب العميل في الحالات التالية. 5

 . إذا أُودعَ في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. أ         

بينه وبين المصرف في حال شراء    عملة بعملة  إذا عقد العميل عقْدَ صرفٍ ناجزٍ. ب         

 . أخرى لحساب العميل

مبلغاً من حسابٍ له إلى حسابٍ آخر بعملة  –بأمر العميل  –إذا اقتطع المصرف . ج         

أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن . لإسلاميةقواعد عقد الصرف في الشريعة ا

المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا جبوز 

للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان 

 .التسلم الفعلي

شيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجَزَه تسلم ال. 5

 .1/5/553مجلة المجمع الفقهي [ المصرف

وبناءً على ما سبق فإن القبض المعمول به في البنوك الإسلامية للسلع في بيع المرابحة يكون 

 :وفق الضوابط التالية

قيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة جبب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً ح. 5

 .للآمر بالشراء

وجبب أن تتضح نقطة . ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه. 5

الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من البائع الأول إلى البنك،ومن البنك إلى عميله، وذلك 

 .من طرف لآخر من خلال مراحل انتقال السلعة

إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، . 3

فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله 

ساً بما في يتحقق أيضاً اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض ح

 .ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف



يُعدُّ قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق . 5

الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق 

 .مناسبة موثوق بها

بل البنك في مخازن البائع بصورة مميزة يُعدُّ قبضاً صحيحاً لها فرز البضاعة المشتراة من ق. 5

 :إذا اقترن بأحد الأمور الآتية

 .إذا تم الفرز بمعاينة مندوب البنك. أ        

 . إذا تسلم البنك أوراقاً تثبت ملكيته للسلع المفرزة. ب        

ضوابط عقد [  لصالح البنك إذا كانت السلع مرقمةً وسجلت أرقام السلع المفرزة. ج        

 . المرابحة الصادرة عن الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد الإسلامي

وهذه الضوابط تعتمد على التخلية وهي رفع الموانع والتمكين من القبض كما سبق، ومستندها 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في : ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

لعمر فكان يغلبني  -ولد الناقة أول ما يركب وهو نفور لم يذلل-سفرٍ فكنت على بَكْرٍ صعبٍ 

م أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه فيتقد

فباعه من رسول الله صلى الله عليه . بعنيه: قال هو لك يا رسول الله قال. بعنيه: و سلم لعمر

رواه ( هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت: وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في :]خاري، قال الحافظ ابن حجر العسقلانيالب

 . 5/335فتح الباري [ جميع الأشياء بالتخلية واليه مال البخاري

أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما : والتخلية هي:]وقال الكاساني

. صرف فيه، فيجعل البائع مُسَلِماً للمبيع والمشتري قابضاً لهعلى وجهٍ يتمكن المشتري من الت

فالتخلية بين المبيع وبين المشتري قبضٌ، وإن لم يتم القبض حقيقةً فإذا هلك يهلك على 

 .5/555بدائع الصنائع [ المشتري

وخلاصة الأمر أن قبض السلع يُحدد بناءً على العرف، حيث لم يرد له تحديدٌ في الشرع، وما 

ن كذلك فالمرجع فيه للعرف، وأن صور القبض المستجدة كذلك، ومعتمد ما يتم في البنوك كا



الإسلامية من صور للقبض موافق لمبدأ التخلية المقرر في الفقه الإسلامي وعمل به كثير من 

 .الفقهاء

 

 حكم جائزة السداد المبكر في البنوك الإسلامية

من أحد البنوك الإسلامية على أقساط لمدة سنتين، اشتريت سيارة بالمرابحة : يقول السائل

وبعد مرور السنة الأولى توفر لديَّ بقية ثمن السيارة، فطلبت من البنك أن أسدد بقية الأقساط 

على أن يخصم لي أرباح الأقساط الباقية، ولكن البنك رفض ذلك، فما الحكم في ذلك، وهل 

 أفيدونا؟أرباح الأقساط التي عَجلتُ سدادَها من حقي، 

وهي مسألة خلافية بينهم، ( ضع وتعجل)هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة : الجواب

فذهب جمهور الفقهاء إلى منعها، وأجازها آخرون، والجواز منقول عن ابن عباس رضي الله 

عنهما وبه قال إبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو ثور، وهو راوية عن الإمام أحمد، ومنقول عن 

مام الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابدين الحنفي، انظر الإ

، إعلام الموقعين لابن 535، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص5/550المبدع 

وقال به جماعة من العلماء المعاصرين وعددٌ من . 5/510حاشية ابن عابدين  3/352القيم 

 . ة الشرعية في البنوك الإسلاميةهيئات الرقاب

ضع عني بعضه : إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه:]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

وأعجل لك بقيته لم جبز، كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم 

بو حنيفة، والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأ

: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، وروي عن ابن عباس

أنه لم يرَ به بأساً، وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور، لأنه آخذٌ لبعض حقه تاركٌ لبعضه 

ل بمنع وقال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر القو. 5/32المغني [ فجاز كما لو كـان الديـن حالّاً

والقول الثاني أنه جبوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام :]قال( ضع وتعجل)



أي شيخ الإسلام ابن تيمية، إعلام [ أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره واختاره شيخنا

 . 3/352الموقعين 

نهما وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله ع

يا رسول الله إنك : لمَّا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا:)قال

( ضعوا وتعجلوا: أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال صلى الله عليه وسلم

وأخرجه الطبراني في الكبير . 5/315المستدرك . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد

وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق كمـا قـال الهيثمي في مجمـع الزوائد 

، وقال إنه ضعيف لضعف مسلم بن خالد 1/55، ورواه البيهـقي في السنن الكبرى 5/530

أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول أعجل لك وتضع :]وروى البيهقي بإسناده. الزنجي

وتضعيف مسلم بن خالد الزنجي غير مسلَّم، قال الذهبي . 1/55سنن البيهقي [ عني

قال يحيى بن معين :]ثم ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتجريحه فقال[ الإمام فقيه مكة:]عنه

لا يحتج به، وقال ابن : منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال البخاري

-أي الذهبي-قلت. ضعيف: اودحسن الحديث أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو د: عدي

وسبق . 577-5/571سير أعلام النبلاء [ بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى درجة الحسن:

كلام الهيثمي أن مسلم بن خالد الزنجي قد وثق وهو شيخ الإمام الشافعي وقد روى عنه الإمام 

شرط السنن  قلت هو على:]قال العلامة ابن القيم بعد أن ساق الحديث! الشافعي واحتج به

وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه 

 . 5/53إغاثة اللهفان [ الشافعي واحتج به

ولو سلمنا ضعف الحديث فإن النظر يفيد . وبهذا يظهر لنا أن الحديث صالح للاحتجاج به

، بل تعتبر من قبيل الصلح، وليس فيها جواز مسألة ضع وتعجل وأنها لا علاقة لها بالربا

مخالفة لقواعد الشرع وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد 

اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه، فهذا من قبيل الصلح، 



انظر الربا والمعاملات المصرفية . لالًاوالصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم ح

 . 537ص 

ومن المعلوم أنه جبوز شرعاً الصلح بين الناس بإسقاط صاحب الحق كلَّ حقه أو بعضَه، فقد 

ثبت في الحديث الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كان له على عبد الله ابن 

اتُهما، فمرَّ بهما رسول الله صلى الله أبي حدرد الأسلمي مالٌ، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصو

يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما له عليه وترك :)عليه وسلم فقال

وفي رواية للبخاري أيضاً عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً . رواه الإمام البخاري( نصفاً

ول الله صلى الله عليه وسلم في كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رس

لبيك : يا كعب قال:)فنادى-أي ستر البيت-بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته

قم : لقد فعلت، قال:ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر، قال: يا رسول الله، فقال

، حيث وفي هذا الحديث دلالة على أنه جبوز لصاحب الحق أن يسقط شيئاً من حقه(. فاقضه

أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب كي يسقط نصف دينه عن عبد الله بن أبي حدرد، 

ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد أن يسدد الشطر الثاني من الدين 

 . لكعب بن مالك

لأن :]ـهمن باب الربا بقول( ضع وتعجل)وقد وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة 

هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن 

براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط 

بعض الأجل، فانتفع به كلُ واحدٌ منهما، ولم يكن هنا رباً، لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاً، فإن 

الربا الزيادة وهي منتفيةٌ ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق 

فأين . عجل لي وأهب لك مائة: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قولـه: الواضح بين قوله

إعلام الموقعين [ أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح

3/352 . 



وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين : قالوا:]العلامة ابن القيم أيضاً وقال

وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما 

يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره 

 . 5/53إغاثة اللهفان [ ين ونفعه مختص برب الدين، فهذا من الربا صورة ومعنىلاحق بالمد

فقد جاء في قرار المجمع ما ( ضع وتعجل)وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسألة 

ضع )الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين :]يلي

ا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق، وما دامت جائزة شرعاً لا تدخل في الرب( وتعجل

العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم 

 . 7/5/555مجلة مجمع الفقه الإسلامي [ حسم الأوراق التجارية

فتاوى اللجنة  فقد ورد في( ضع وتعجل)وأجازت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية مسألة 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل :]الدائمة

وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس 

ية بقول وقد عملت كثيٌر من البنوك الإسلام. 53/515فتاوى اللجنة [ اهـ... رضي الله عنهما

بناءً على فتوى من هيئات الرقابة الشرعية فيها، وتسمى ( ضع وتعجل)من جبيز مسألة 

 :بجائزة السداد المبكر، ولكن ضمن ضوابط معينة وهي

أن لا ينص في العقد على ذلك، وألا يكون هنالك ارتباط شفوي عند العقد أو بعده وإنما .5

 . فوظ أو ملحوظيكون بإرادة منفردة من البنك أي دون شرط مل

 .أن تكون إعادة الأرباح أو جزءٍ منها من قِبل البنك على سبيل التبرع دون إلزام. 5

أن يتم وضع سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على . 3

م ذلك، ولا بأس إن علم العملاء مسبقاً بذلك بشرط أن لا يكونوا طرفاً فيها ولا يطلب منه

 .الموافقة عليها



إذا كان هنالك حالات خاصة لتحصيل ديون البنك قبل موعدها من العملاء ويرفض العملاء . 5

السداد المبكر إلا إذا حصلوا على حسم معقول فيجوز الاتفاق مع العميل على السداد المبكر 

 .وذلك بشكل فردي

 . منه جبب أن يكون التسديد لجميع الدين ولا يصح أن يكون لجزءٍ. 5

وخلاصة الأمر أنه جبوز شرعاً إسقاط بعض حق الدائن مقابل تعجيل سداد الدَّين، وهي 

بشرط أن لا يكون هنالك شرطٌ سابق، ولا ( ضع وتعجل)المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة 

علاقة لهذه المسألة بالربا على الصحيح من أقوال العلماء، بل هي من باب الصلح، وصاحب 

تبرع ببعض حقه، وليس ملزماً بذلك، فلهذا فإن إسقاط بعض الدين عند تعجيل الحق ي

السداد أمرٌ غير لازم للبنوك الإسلامية، وليس ذلك حقاً من حقوق المشتري بالمرابحة، وإنما هو 

 .تبرع من البنك الإسلامي

 

 

  

  

 لا جبوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبةً من رأس المال

أعطيت شخصاً مبلغاً من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح : السائل يقول

 من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة، أفيدونا؟% 50

الاتفاق المذكور يسمى عند الفقهاء عقد مضاربة، ولكن هذه المضاربة تعتبر مضاربةً : الجواب

الفقهاء هو أن يدفع شخصٌ مبلغاً من المال لآخر فاسدةً لما سأذكره لاحقاً، وعقد المضاربة عند 

أي يكون المال من شخص والعمل -ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان

والمضاربة جائزةٌ عند عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن عدد من الصحابة رضي  -من شخص آخر

صحيحٌ صريحٌ من الكتاب أو السنة  الله عنهم الذين أجازوها وعملوا بها، وإن لم يرد نصٌ

كل أبواب الفقه ليس منها بابٌ إلا وله أصل في :]بخصوصها، قال الشيخ ابن حزم الظاهري



فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماعٌ  -أي المضاربة  -القرآن والسنة، حاشا القراض

ى أن القراض بالدنانير وأجمعوا عل:]وقال ابن المنذر. 5/305نيل الأوطار[ صحيحٌ مجرد

 . 55الإجماع ص[ والدراهم جائز

استدل العلماء على جواز المضاربة بأدلة عامة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه  وقد

والأصل في إحلال :]قال الماوردي. وسلم واحتجوا ببعض الأحاديث والآثار في ذلك كما سأبين

سورة  {رَبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ}:القراض وإباحته عموم قول الله عز وجل

وجاء عن . 7/305الحاوي الكبير [ ، وفي القراض ابتغاء فضلٍ وطلبُ نماء525البقرة الآية 

أنه كان يشترط على الرجل إذا :)حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أعطاه مالًا مقارضةً يضرب له به، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحرٍ، ولا

رواه البيهقي والدارقطني ( تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني سنده قوي، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 

5/523 . 

خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن :)وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال

الخطاب في جيشٍ إلى العراق، فلما قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب 

بلى هاهنا مال من : لو أقدر لكما على أمرٍ أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بهما وسهّل ثم قال

ثم مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق 

وددنا ذلك : تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا

ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا 

بنا ا: لا، فقال عمر بن الخطاب: أكلُّ الجيش أسلفه مثلَ ما أسلفكما؟ قالا: ذلك إلى عمر قال

ما ينبغي : أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال

أدياه فسكت عبد الله : لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر

قد : فقال عمريا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً : وراجعه عبيد الله، فقال رجلٌ من جلساء عمر

جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 



ورواه الدارقطني والبيهقي أيضاً، قال الحافظ ابن حجر وإسناده ( الخطاب نصف ربح المال

وقال العلامة الألباني إسناده حسن كما في إرواء الغليل . 5/300صحيح، نيل الأوطار 

 . 55/550، وانظر الاستذكار 5/523

وقد وردت آثار أخرى في المضاربة عن عدد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر 

فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان :]وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، قال الشوكاني

. 305-5/300طار نيل الأو[ الصحابة يتعاملون بها من غير نكيٍر إجماعاً منهم على الجواز

وقد تكلم على هذه الآثار العلامة الألباني وبين أنها صحيحة عن بعضهم كما في إرواء الغليل 

5/520- 525 . 

إذا تقرر هذا فإن من شروط عقد المضاربة أن يكون الربح معلوماً بنسبة شائعة من مجمل الربح 

ونحو % 35أو % 50أو % 50ثل المتحقق، كالربع أو الثلث أو النصف مثلًا، أو نسبة مئوية م

ولا جبوز أن جبعل لأحدٍ من ] :ذلك، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي

وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم :]قال ابن قدامة  [ الشركاء فضل دراهم

. الشركةأو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءً وعشرة دراهم بطلت   ، معلومة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما : قال ابن المنذر

وأبو ثور   أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي

أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن   : وإنما لم يصح ذلك لمعنيين...وأصحاب الرأي

فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءً   ، لا يربح غيرها

والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون . فيستضر من شرطت له الدراهم    وقد يربح كثيراً

فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل   ، معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر

ربما توانى   ، ما يشترط أن يكون معلوماً به، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومةالقدر في

[  في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح 

 . 5/55  المغني



ح، لأن إعلام مقدار الرب: وأما  الذي يرجع إلى الربح فأنواع منها:]وقال الكاساني الحنفي

 . 5/555بدائع الصنائع [ المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد

: كون الربح معلوماً: أولًا: ما يتعلق بالربح من الشروط:]وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح 

كون : ثانياً...وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، علوماً، لأن المعقود عليه هو الربحم

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال :الربح جزءً شائعاً

حدهما فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأ، من الربح جزءً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً

لأن المضاربة نوعٌ من ، مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا جبوز والمضاربة فاسدة

لجواز أن لا يربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح، وهي الشركة في الربح، الشركة

 يكون فلا، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة، المضارب إلا هذا القدر المذكور

وكذا إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة : قال الكاساني.التصرف مضاربة

لأنه إذا شرط ، فإنه لا جبوز لأنه شرط يقطع الشركة في الربح، إلا مائة درهم: أو قالا، درهم

، لأحدهما النصف ومائة، فمن الجائز أن يكون الربح مائتين، فيكون كل الربح للمشروط له

ا شرط له النصف إلا مائة فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من وإذ

 . 55-35/53الموسوعة الفقهية الكويتية [ الربح

تحويل العروض إلى  -والربح المقصود في شركة المضاربة هو ما زاد عن رأس المال بعد التنضيض

شركة المضاربة، وبناءً على ما سبق  وبعد حسم المصروفات، لأن الربح هو المقصود من -نقود 

فلا جبوز أن يكون الربح مجهولًا، كما لا جبوز أن يكون مبلغاً محدداً، وإن حصل ذلك كانت 

المضاربة فاسدة، وكذلك فلا جبوز شرعاً أن يكون الربح نسبة من رأس المال المقدم من رب 

لمال لا بد أن يكون معلوماً، فإذا كان المال، لأنه حينئذ يكون مبلغاً مشروطاً ومعيناً، لأن رأس ا

من رأس المال، فحينئذ يكون الربح % 50رأس المال عشرة آلاف دينار، واتفقا على نسبة ربح 

مبلغاً معلوماً وهو مئة دينار، وهذا يعتبر من باب الربا، فكأنه أقرضه المال مع زيادة فهو رباً 

، فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة وليس ربحاً، والفرق واضحٌ بين الربح وبين الربا



تقليبه في النشاط التجاري، أو هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية 

والربح عند . 55انظر الربح في الفقه الإسلامي ص . المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها

وهما العمل ورأس المال، فالعمل له دورٌ الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسيين 

 . 55-55المصدر السابق ص. كبيٌر في تحصيل الربح

المتعلق بالمضاربة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة ( 53)وقد حدد المعيار الشرعي رقم 

يشترط في الربح :]للمؤسسات المالية الإسلامية أحكام الربح وشروطه في شركة المضاربة كما يلي

تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافياً للجهالة ومانعاً من المنازعة، وأن يكون ذلك على  أن

إذا شرط ...أساس نسبة مشاعة من الربح لا على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال

لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس ...أحد الطرفين لنفسه مبلغاً مقطوعاً، فسدت المضاربة

 .555كتاب المعايير الشرعية ص ...[ المال

وخلاصة الأمر أن شركة المضاربة هي شركة على الربح، فلا بد أن يكون الربح معلوماً، ولا  

بد أن يكون نسبة شائعةً من الربح المتحقق بعد سلامة رأس المال وبعد حسم المصاريف، ولا 

لربح نسبة من رأس المال، لأنه جبوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً، كما لا جبوز أن يكون ا

 .حينئذ يكون رباً وهو محرم شرعاً

 

 

 حكم تأجير الأرض الزراعية بالنقود 

عندي أرضٌ صالحةٌ للزراعة في قريتي، وأنا أعيش في المدينة حيث أعمل، فهل :يقول السائل

 جبوز تأجيرها بمبلغ معلوم من النقود عن كل سنة، أفيدونا؟

الزراعية جائز شرعاً، سواء أجرها صاحبها بمبلغ من النقود أو أجرها  تأجير الأرض: الجواب

بنسبة شائعة مما يزرع فيها كالربع والثلث من إنتاجها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من 

وأجمعوا :]الصحابة والتابعين والفقهاء،وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم، قال الإمام ابن المنذر

[ ض بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس والحسن فكرهاهاعلى أن اكتراء الأر



وهذا قول المحققين من أهل العلم الذين دفعوا التعارض بين الأحاديث . 5/35كتاب الإجماع 

باب كراء الأرض بالذهب والفضة ثم ذكر :]الواردة في المسألة، قال الإمام البخاري في صحيحه

أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى إن :عن ابن عباس أنه قال

ثم روى بإسناده عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون .السنة

جمع ربيع وهو النهر  -الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء

ض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت أو شيء يستثنيه صاحب الأر-الصغير

وقال الليث .ليس بها بأس بالدينار والدرهم: لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم، فقال رافع

وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم جبيزوه، لما فيه من 

كنا نكري : كنا أكثر الأنصار حقلًا قال)م وورد في رواية أخرى عن رافع عند مسل[ المخاطرة

النبي صلى -الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا 

، قال الحافظ ابن حجر (فلم ينهنا -الفضة -عن ذلك، وأما الوَرِق  -الله عليه وسلم

د عن كراء الأرض محمولٌ على كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوار:]العسقلاني

ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوماً، 

لا جبوز كراؤها إلا : وبالغ ربيعة فقال. وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة

اء الأرض مطلقاً، لا جبوز كر: بالذهب أو الفضة، وخالف في ذلك طاووس وطائفة قليلة فقالوا

وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وحديث الباب دالٌ على ما 

ذهب إليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب 

ن أبي وقاص والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد ب

كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، :)قال

ورجاله ( أكروا بالذهب والفضة: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال

ن وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور م:]، وقال الحافظ أيضا5/35ًفتح الباري [ ثقات

حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً حتى 

 . 35-5/33فتح الباري [ بالذهب والفضة



وقال العلامة الألباني عن حديث سعد السابق بأنه حديث حسن بشواهده في الباب، كما في 

رض بالذهب والفضة، وأما صحيح وضعيف سنن النسائي، وما سبق يدل على جواز إجارة الأ

إجارتها بنسبة شائعة كالثلث والنصف ونحو ذلك فمما يدل عليه ما قاله الإمام البخاري في 

ما بالمدينة أهل بيت : وقال قيس عن أبي جعفر قال. باب المزراعة بشطر ونحوه:]صحيحه

مسعود وعمر هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عليٌ وسعد بن مالك وعبد الله بن 

بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن 

وعامل عمر الناس على إن جاء عمر . كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع: بن الأسود

م البخاري وهذه المعلقات التي رواها الإما( بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فله كذا

بصيغة الجزم وصلها غيره من أهل الحديث كما بينه الحافظ ابن حجر في الفتح فتح الباري 

5 /507-505 . 

فإذا كان جميع المهاجرين :]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على كلام البخاري السابق

كر ذلك منكر لم كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ين

يكـن إجماعٌ أعظمَ من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماعٌ، فهو هذا، لا سيما وأهل بيعة 

الرضـوان جميعهم يزارعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجلى عمر 

أمرٌ  –المزارعة–وهذه :]وقال العلامة ابن القيم. 52/72مجموع الفتاوى [ اليهود إلى تيماء

صحيحٌ مشهورٌ قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون 

من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبقَ في المدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل 

به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخاً لاستمرار 

لعمل به من النبي صلى الله عليه وسلم،  إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه ا

 . 2/555شرح ابن القيم على سنن أبي داود [ الراشدين به فنسخ هذا من أمحل المحال

ومما يدل أيضاً على جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة، ما ورد في الحديث عن حنظلة بن 

لا : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال:)لقيس رضي الله عنه قا

بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، 



وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن 

رواه مسلم، ( عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس بهللناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر 

قال . أوائل السواقي: وإقبال الجداول. ما ينبت من الزرع على مسايل المياه: والماذيانات

وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن :]...الإمام النووي

: والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهى تأويلين الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب

أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو 

حملها على كراهة التنزيه : ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها، والثاني

نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك، وهذان والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر 

التأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 

 . 50/525شرح النووي على صحيح مسلم [ البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس

ونه من الكراء والمعاوضة المراد بذلك الكراء الذي كانوا يعتاد:]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

اللذين يرجع كل منهما إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح، وإلى المزارعة المشروط فيها جزءٌ معين، 

 . 52/57مجموع الفتاوى [ وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة

ومما يدل أيضاً على جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة، ما ورد في الحديث عن رافع بن 

: سول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثةٌخديج قال نهى ر

رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضاً بذهب 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في ( أو فضة

 . وغير ذلك من الأدلة. 5/155د صحيح سنن أبي داو

وبعد هذا العرض والبيان يظهر لنا ضعف قول القائلين من المعاصرين بمنع تأجير الأراضي 

يمنع تأجير ]535الزراعية منعاً مطلقاً، كما ورد في مشروع دستور حزب التحرير المادة رقم 

، وأن هذا المنع لا [زارعةالأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع الم

يستند إلى دليل صحيح معتبر، وأن هذا المنع يتعارض مع الأصول والقواعد المقررة في نظام 

المعاملات في الفقه الإسلامي، كما أنه يتعارض مع الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكر 



يُدخل فيه أمثال بعضها، ولا بد من الإشارة إلى أن من أراد أن يضع دستوراً عاماً للمسلمين و

هذه المسألة، فلا بد أن يدرس المسائل الفقهية دراسة عميقة، وأن يدرس جميع النصوص 

 !! الواردة في المسألة قبل أن يُصدر حكمه

إذا تقرر جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة، فإن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة 

ما ذهب إليه جماهير علماء العصر وكذا المجامع وتأخذ أحكامهما فتثبت لها صفة الثمنية، ك

الفقهية المعتبرة، وبناءً على ذلك فإنه جبوز شرعاً تأجير الأرض بالنقود والعملات المتداولة 

 .بشرط أن تكون الأجرة معلومة وكذا أن تكون مدة الإجارة معلومة

بالشروط المقررة لعقد  وخلاصة الأمر أنه جبوز شرعاً إجارة الأرض الزراعية بالنقود الورقية

وأن ما ورد في بعض الأحاديث من نهي عن إجارة الأرض محمولٌ على ما فيه . الإجارة

 .مخاطرة وجهالة وغرر

 

 الوكيل أمين ومخالفة شروط الوكالة خيانة للأمانة

إنه مقاول بناء وقد اتفق مع صاحب أرض غير مقيمٍ في البلد على أن يبني : يقول السائل

 أرضه مقابل أن يعطيه شقتين بمواصفات متفق عليها، وقد وكَّل المالك الموجود في عمارة في

الخارج قريباً له ليتمم الإجراءات الرسمية، ولكن هذا الوكيل رفض إتمام الإجراءات الرسمية 

إلا بعد أن يحصل على شقتين مقابل ذلك وبدون علم المالك، أي الموكل، فما الحكم الشرعي 

 .كيل أفيدونافي مطلب الو

الوكالة من العقود الجائزة شرعاً على الراجح من أقوال أهل العلم، والتوكيل أن : الجواب

يفوض الشخص التصرف إلى غيره، وسمي الوكيل وكيلًا لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره، 

ف جائز فهو موكول إليه الأمر، وعرف الحنفية الوكالة بأنها إقامة الغير مقام نفسه في تصر

(: 5552)، وجاء في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم 5/500حاشية ابن عابدين . معلوم

الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص 

 . موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به



تدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة ومشروعة واس

نْهُ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّ}:وتعالى

إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ وَ}:وبقوله تعالى. 52سورة الكهف الآية  {وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً

ا إِنَّ اللّهَ كَانَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَ

 . 35سورة النساء الآية  {عَلِيماً خَبِيراً

 عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله

شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في 

رواه البخاري، وعن جابر بن عبد الله رضي الله ( بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

الله عليه وسلم فسلمت عليه، أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى : عنهما قال

إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، :إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: وقلت له

رواه أبو داود والدارقطني، وحسن إسناده الحافظ ( فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته

 . 3/55ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله : وعن أبي رافع رضي الله عنه قال

رواه الترمذي وحسنه، وقد ( عنها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما

أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

 . 5-55/5انظر الموسوعة الفقهية الكويتية .ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمينيومنا هذا، 

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة :]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 

[   . فدعت الحاجة إليها  ، داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه

 . 5/505المغني

قرر هذا فإن العلماء متفقون على أن الوكيل أمين، والواجب شرعاً على الوكيل أن يقوم إذا ت

بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها، 

وجبب على الوكيل موافاة الموكل بكل . ولا يتصرف الوكيل إلا في حدود ما أذن له فيه موكله

لومات الضرورية، ولا جبوز للوكيل التصرف إلا ضمن ما يأذن له الموكل، قال الشيخ ابن المع



ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات :]حزم الظاهري

ولقوله . 520ة سورة البقرة الآي{وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}:ضمن لقول الله تعالى

[ 525سورة البقرة الآية  {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}:تعالى

ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه :]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي. 7/25المحلى

فه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصر

 . 5/555المغني [ والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى

الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن :]55/75وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 

موكله من جهة النطق أو جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، وهو مأمور 

والغبطة، فلو وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده، لأنه  بالاحتياط

وبناءً [. لم يتناوله إذن مطلقاً، ولا عرفاً لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره

على ما سبق فإن ما قام به الوكيل يعتبر خيانة لمن وكله، لأن الأصل في الوكيل الأمانة كما 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللّهَ }:وهذا الوكيل قد خان الأمانة،قال الله تعالى سبق،

وهذه الآية عامة تشمل كل . 57سورة الأنفال الآية {وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

كالبراء بن عازب وابن مسعود وابن  الأمانات كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة

الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة :]عباس وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم قالوا

وأجمعوا على أن الأمانات مردودة :]وقال القرطبي[. والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع

وخيانة الأمانة من صفات المنافقين  .5/551تفسير القرطبي [ إلى أربابها الأبرار منهم والفجار

آية :)كما صحَّ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. رواه البخاري ومسلم( إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: المنافق ثلاث

يث عن عبد الله بن عمرو وجاء في الحد(.وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم:)وفي رواية عند مسلم

أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً، :)رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا اؤتمن خان، وإذا : ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها



العلماء وقد اعتبر . رواه البخاري ومسلم( حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 . 5/157انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر. خيانة الأمانة من كبائر الذنوب

عن أنس بن مالك رضي الله :وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من خيانة الأمانة منها

لا إيمان لمن لا أمانة له، : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال في الخطبة:)عنه قال

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه (  عهد لهولا دين لمن لا

،وصححه العلامة الألباني 5/75شرح السنة . هذا حديث حسن: والبيهقي وقال الإمام البغوي

 . في صحيح الترغيب

اضمنوا لي :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال

ن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم ستاً أضم

رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه الشيخ ( وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم

 .3/555الألباني في السلسلة الصحيحة 

أد :)عليه وسلمقال النبي صلى الله : وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه العلامة ( الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك

 . 555الألباني في السلسة الصحيحة حديث رقم 

لا يغرنَّك صلاة امرئ ولا صيامه من شاء صلى ومن :]وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ويضاف إلى ما سبق أن هذا الوكيل .5/75شرح السنة [ شاء صام ولكن لا دين لمن لا أمانة له

يخفي عن موكله هذه المكاسب التي يريد تحقيقها من الوكالة، وما يكسبه الوكيل بهذه 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا }:الطريقة يعتبر سحتاً ومن أكلِ أموالِ الناس بالباطل، يقول تعالى

لا :)ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. 52سورة النساء الآية {كُمْ بِالْبَاطِلتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ

رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، ( يدخل الجنة لحمٌ نبت من سحت النار أولى به

رواه أحمد والطبراني والحاكم ( كل جسدٍ نبت من سحتٍ فالنار أولى به:)وفي رواية أخرى

وعن كعب بن عجرة . 5/535انظر صحيح الجامع الصغير . صحيح وقال العلامة الألباني

يا كعب بن عجرة إنه لا يربو :)...قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال



رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ( لحمٌ نبت من سحت إلا كانت النار أولى به

وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى . 5/552صحيح سنن الترمذي . العلامة الألباني

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في ( لا يدخل الجنة جسد غُذِيَ بحرام:)الله عليه وسلم قال

 . 5/350الأوسط وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

سيجنيه من خلال وخلاصة الأمر أن الوكيل أمين، ويحرم عليه الكسب غير المشروع الذي 

الوكالة وبدون إذن ولا علم موكله، وكذلك لا جبوز للمقاول أن يحقق رغبة الوكيل الخائن 

وإن لم يفعل وحقق للوكيل مبتغاه . للأمانة، والواجب عليه أن يخبر مالك الأرض بما يحصل

 .فهو شريك في الإثم

 

 وبين التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي –التقليدي  -الفرق بين التأمين التجاري 

 هل هنالك فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، أفيدونا؟ :يقول السائل

التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار : ]الجواب

خطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من الناشئة عن هذه الأ

يتم منه ( صندوق)ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، 

التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك 

إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره ويتولى . طبقاً للوائح والوثائق

وأما التأمين .شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق

التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام 

اب المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة كت[ المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر

 . 531والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 

وحكم التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي هو الجواز وفقاً للضوابط الشرعية، وقد أفتى 

رعية، بجوازه عددٌ كبيٌر من علماء العصر وعددٌ من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الش

كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 



الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة 

اري أو وأما التأمين التج. هـ، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وغيرها5321المكرمة سنة 

التقليدي فهو محرم شرعاً عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قراراتٌ شرعيةٌ بتحريمه عن 

المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء في 

 .السعودية، وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها

التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي فيقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين وأما ]

لمصلحتهم، وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة 

مختارة من حملة الوثائق، أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، 

بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار  على أساس الوكالة

وتختص الشركة المساهمة المديرة . موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار

للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الربح 

دات التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس المحقق عن استثمار موجو

الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلك المصروفات 

ويختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها . مصروفات استثمار موجودات التأمين

علقة بالتأمين وبالفائض التأميني، ويتحملون وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطات مت

وفي التأمين الإسلامي ثلاثُ علاقاتٍ . جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين

 : تعاقدية

علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل . أ

 . ت تديره الشركةبه، هي عقد المشاركة إذا كان

العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق، هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما . ب

 .من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار



العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك، هي علاقة التزام بالتبرع، . ج

يد وبين الصندوق عند التعويض، هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر والعلاقة بين المستف

 .حسب الوثائق واللوائح

ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي جبب أن يُنَص عليها في 

 :النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق

ى أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب حيث يُنص عل: الالتزام بالتبرع- 

 . التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة

: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها- 

 .وقهم والتزاماتهمحق( حملة الوثائق)حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق 

الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات - 

 . التأمين

يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل - 

 .التزاماتها

سب جبوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة ح- 

اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات 

خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك 

 . الفائض

صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند - 

 . فية الشركةتص

أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إجباد صيغة قانونية - 

 . مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة

التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، - 

 . م التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعاًوبخاصة عد



تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق - 

انظر المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية [ شرعي داخلي

 . 537-531الإسلامية ص 

تقرر هذا فإن أهم الفروق بين التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي وبين التأمين  إذا

 :التجاري أو التقليدي تتمثل فيما يلي

يقوم التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي على فكرة التعاون على البر : الفرق الأول

عَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ وَتَ}:والتقوى، ودليله من الكتاب قول الله تبارك وتعالى

مثلُ المؤمنين في :)، ومن السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم{عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

 . لمرواه مس( بالسهر والحمى

أما التأمين التجاري التقليدي الربوي فيقوم على فكرة الربح للشركة، ويتمثل هذا الربح في 

 . الفرق بين الاشتراكات المحصلة من العملاء، وبين التعويضات المعطاة لمن أصابهم الضرر

، يتضمن عقد التأمين التجاري التقليدي الغرر والجهالة، وهذا غير جائز شرعاً: الفرق الثاني

بينما يقوم عقد التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي على التعاون، وهذا جائز شرعاً، أي 

أن عقد التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة 

و التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني أ

التكافلي أو الإسلامي تأخذ صفة الهبة أي التبرع كما في قرار  هيئة كبار العلماء، أما التأمين 

 . التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية

تقوم شركات التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي باستثمار فائض الأموال : الفرق الثالث

لامية، بينما تقوم شركات التأمين التجاري التقليدي باستثمار وفقاً لصيغ الاستثمار الإس

 . المحرم شرعاً -الربا –الأموال وفقاً لنظام الفائدة 

المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي، ولا تستغل : الفرق الرابع

أو الإسلامي إلا بما يعود عليهم بالخير أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التكافلي أو التعاوني 



جميعاً، أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصرٌ خارجي بالنسبة للشركة، كما أن 

فتاوى . شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها

 . 22التأمين ص 

ات التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي يُعَدُون المستأمنون في شرك: الفرق الخامس

أما . شركاء، مما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم

في شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا شركاء، فلا يحق 

فتاوى التأمين . نفرد الشركة بالحصول على كل الأرباحلهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل ت

 . 505ص 

في التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي لا بد أن يُنص في العقد على أن : الفرق السادس

ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من 

فتاوى . جاري فلا ترد نية التبرع أصلًا، وبالتالي لا يذكر في العقدالمشتركين، أما في التأمين الت

 . 25التأمين ص

يعتمد التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي على أقساط التأمين المحصلة، : الفرق السابع

وعلى استثمارها في أمور مشروعة تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات 

كما أن شركة التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي لا تتملك أقساط التأمين وإنما . من ذلك

تكون ملكاً لحساب التأمين وهو حق للمشتركين، وتقوم شركة التأمين التكافلي أو التعاوني أو 

 . أما في التأمين التجاري فالأقساط ملك للشركة وحدها. الإسلامي بإدارة الحساب نيابة عنهم

الفائض في التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين : الفرق الثامن

ولا يعود إلى شركة التأمين، ولكن شركة التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي تأخذ حصةً 

اري، فإن من الفائض، إما باعتبارها وكيلة بأجر أو باعتبارها مضارباً، بينما في التأمين التج

وانظر غير ذلك من الفروق في بحث . الفائض يعود كله للشركة، ولا علاقة للمشتركين به

 .التأمين التعاوني للدكتور علي القرة داغي



وخلاصة الأمر أن التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي له ميزاته الخاصة التي تقوم على 

ري التقليدي من إفرازات النظام الرأسمالي القائم الأسس الشرعية بينما يعتبر التأمين التجا

والفرق بينهما واضحٌ جليٌ لمن دقق وحقق، والواجب على . على الربا والغرر المفسد للعقد

 .المسلمين التعامل بالتأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا

 

 

  

 القسمة الرضائية

عن أبينا قطعة أرضٍ كبيرة وقمنا بتقسيمها بالتراضي، وبعد مضي عدة ورثنا :يقول السائل

 سنوات، يطالب بعض الورثة بإعادة القسمة من جديد، فهل يحق لهم ذلك، أفيدونا؟

عبارة :القسمة عند الفقهاء عُرفت بتعريفات كثيرة منها ما قاله الكاساني الحنفي: الجواب

بعضٍ ببعض؛ لأن ما من جزأين من العين  عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة

المشتركة لا يتجزآن قبل القسمة، إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين، والآخر ملك صاحبه غير 

عين، فكان نصف العين مملوكاً لهذا، والنصف مملوكاً لذاك على الشيوع، فإذا قسمت بينهما 

ة، فتجتمع بالقسمة في نصيبه نصفين، والأجزاء المملوكة لكل واحد منهما شائعة غير معين

دون نصيب صاحبه، فلا بد وأن جبتمع في نصيب كل واحد منهما أجزاء، بعضها مملوكة 

وعرفت مجلة الأحكام . 5/515بدائع الصنائع[ له، وبعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع

ييز يعني إفراز وتم، القسمة هي تعيين الحصة الشائعة(: 5555)العدلية القسمة في المادة 

 . الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع

والقسمة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن الكريم 

ولُواْ لَهُمْ قَوْلًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيُن فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُ}:قوله تعالى

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ }:وقوله تعالى. 5سورة النساء الآية {مَّعْرُوفاً

نزَلْنَا عَلَى وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَ



وقوله . 55سورة الأنفال الآية{عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَالِدَانِ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ}:سبحانه تعالى

وَنَبِّئْهُمْ }:، وقوله سبحانه7سورة النساء الآية  {وَالَأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

 . 55سورة القمر الآية  {أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

ة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسَّم الغنائم وأما من السنة النبوية فقد ثبت في أحاديث كثير

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث :)كما في حديث أنس رضي الله عنه قال

فَأَنَّ }باب قول الله تعالى :]رواه البخاري، وقال الإمام البخاري في صحيحه( قسم غنائم حنين

إنما أنا :)قسم ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه و سلميعني للرسول {لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

وروى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن مسعود ([.  قاسم وخازن والله يعطي

لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة، :)رضي الله عنه قال

أعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، و

والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها : العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل

قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فأخبرته بما . وجه الله

 قال، قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف

فمن يعدل إن لم يعدل الله :)ثم قال -رٌ يصنع منه صبغٌ يُدبغ به الجلودشجرٌ أحم -

وعن علي رضي الله (. يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر:)قال ثم قال(. ورسوله

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البُدْن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم : عنه قال

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن . رواه البخاري ومسلم( اأمرني فقسمت جلالها وجلوده

رواه أبو داود ( إذا قُسمت الأرض وحُدَّت، فلا شفعة فيها:)النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . 5355وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 

ى جواز القسمة، ولأن بالناس حاجة إلى وأجمعت الأمة عل:]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

القسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على إيثاره ويتخلص من سوء المشاركة 

 . 50/22المغني [  وكثرة الأيدي



القسمة بهذا : تقرر هذا فإن الفقهاء قد جعلوا القسمة على أنواع باعتبار إرادة المتقاسمين إذا

قسمة تراض، وقسمة إجبار، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم على : الاعتبار قسمان

ذلك أن الشركاء قد يرغبون جميعاً في قسمة المال المشترك، أو يرغب بعضهم ويوافق . الإجماع

على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذها، فلا تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء،  الباقون

وقد يرغب واحدٌ أو أكثر، ويأبى غيره، فإذا لجأ الراغب . وتسمى القسمة حينئذ قسمة تراض

إلى القضاء، فإن القاضي يتولى قسمة المال وفق الأصول المقررة شرعاً، وتكون القسمة حينئذ 

هي التي : وقسمة الإجبار. هي التي تكون باتفاق الشركاء: فقسمة التراضي. قسمة إجبار

ثم ليس حتماً في قسمة الإجبار أن يتولاها القاضي . تكون بواسطة القضاء، لعدم اتفاق الشركاء

بنفسه، أو بمن يندبه لذلك، بل له أن يحبس الممتنع من القسمة حتى جبيب إليها، ويحدد 

 . 33/555الموسوعة الفقهية الكويتية [ لإتمامها بصورة عادلة له القاضي مدةً معقولةً

القسمة التي تجري بين : أن قسمة الرضا هي( 5555)وورد في مجلة الأحكام العدلية المادة 

وأما قسمة القضاء فعرفتها المادة . المتقاسمين في الملك بالتراضي أو برضا الكل عند القاضي

وإذا تمت . ك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهمبأنها تقسيم القاضي المل( 5555)

القسمة بالتراضي أو جبراً من القاضي فحكمها اللزوم، لأنها من العقود اللازمة باتفاق الفقهاء، 

فلا جبوز لأحد من المتقاسمين أن يرجع عنها، فالقسمة لا تقبل الرجوع بالإرادة المنفردة، 

انظر . ر ويرد المال إلى الشركة، دون اتفاق من جميع المتقاسمينبمعنى أن ينقضها واحدٌ أو أكث

 . 33/555الموسوعة الفقهية الكويتية 

والقسمة من العقود اللازمة لا جبوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع :]وقال ابن رشد الحفيد

 . 5/555بداية المجتهد ونهاية المقتصد [ فيها إلا بالطوارئ عليها

القسمة من العقود اللازمة باتفاق الفقهاء، لا جبوز نقضها، ولا :]ة الزحيليوقال الدكتور وهب

تلزم : قال الحنفية:ولكن لبعض المذاهب تفصيل في مبدأ اللزوم...الرجوع فيها إلا بالطوارئ

أما قبل التمام، . قسمة التراضي وقسمة التقاضي بعد تمامها، فلا جبوز الرجوع عنها إذا تمت

التقاضي، فلو قسم القاضي المال المشترك بين قوم، فخرجت السهام كلها فكذلك تلزم قسمة 



بالقرعة، لا جبوز لهم الرجوع، وكذا لا رجوع إذا لم تتم القسمة، كأن خرج بعض السهام 

فيجوز للشركاء الرجوع عنها قبل تمامها؛ لأن قسمة : وأما قسمة التراضي. دون بعض

لها، كما هو الشأن في كل عقد كالبيع مثلًا، جبوز التراضي لا تتم إلا بعد خروج السهام ك

إلا أنه إذا خرج جميع السهام إلا واحداً، لم جبز الرجوع في قسمة . الرجوع عنه قبل تمامه

 . التراضي، لصيرورة السهم متعيناً لمن بقي من الشركاء أو لتعيين نصيب ذلك الواحد

ج بالقسمة، فليس لأحدهم نقضها، وكذا يلزم ولزم ما خر: وأطلق المالكية القول باللزوم فقالوا

 . الشريك في قسمة التراضي، فمن أراد الفسخ لم يكن منه

تلزم قسمة الإجبار من غير تراضٍ، ومن المعلوم أن قسمة الإفراز والتعديل : وقال الشافعية

لرضا فيهما الإجبار، وأما قسمة التراضي قسمة رد دون غيرها، فالأرجح عندهم أنه لا بد من ا

بها بعد خروج القرعة، ولا يلزم حكم القاسم إلا برضا الشركاء؛ لأنه لما اعتبر الرضا بالقسمة 

 .ابتداء، اعتبر بعد خروج القرعة

تلزم عندهم قسمة الإجبار، فهم كالشافعية، وفي قسمة التراضي عندهم : والحنابلة قالوا

ة لزمت القسمة؛ لأن القاسم وجهان كالشافعية، لكن الأرجح عندهم أنه إذا خرجت القرع

كالحاكم، وقرعته كالحاكم، لأنه مجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، 

من ( 5557)وقد قررت المادة . 155-5/153الفقه الإسلامي وأدلته [ فوجب أن تلزم قرعته

سمة بعد لا يسوغ الرجوع عن الق:]المجلة لزوم القسمة وعدم الرجوع عنها حيث ورد فيها

أي بعد تمامها على الوجه الآنف الذكر، أي ليس :]وجاء في شرح المادة السابقة[ تمامها

(. علي أفندي)للمقسوم له أن يرجع عن القسمة، كما أنه ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها 

درر [ لا جبوز الرجوع عن القسمة الصحيحة والتامة التي جرت على الوجه السالف الذكر

 . 3/515 الحكام

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا أنه :]5055في القانون المدني الأردني المادة  وورد

[. جبوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان

ومما قرره الفقهاء أن القسمة إذا وقعت صحيحة فإنه يترتب عليها استقلال كل واحد من 



بعد القسمة بملك نصيبه والتصرف فيه كأي مالك فيما يملك، لأن هذا هو ثمرة القسمة  الشركاء

 . 5515وانظر مجلة الأحكام العدلية المادة . 33/557الموسوعة الفقهية الكويتية . ومقصودها

 :يترتب على القسمة الأحكام التالية:]وقال الدكتور وهبة الزحيلي

 .نصيب غيره، فيملك حصته مستقلًا بعد القسمةيتعين نصيب كل شريك مستقلًا عن .5

يملك الشريك المقسوم له جميع التصرفات الثابتة لصاحب الملكية المطلقة، من بيع وإجبار . 5

 . ورهن، وبناء وهدم، ونحوها

لا تثبت الشفعة في القسمة؛ لأن حق الشفعة في المبادلة المحضة، والقسمة مبادلة من وجهٍ . 3

الفقه الإسلامي [ والظاهر أن هذا الحكم متفق عليه في المذاهب. الشفعةواحد، فلا تحتمل 

 .5/151وأدلته 

وخلاصة الأمر أن القسمة إذا تمت بتراضي وتوافق جميع الأطراف، فهي لازمة للجميع، ولا 

جبوز لأحد من الأطراف الرجوع عنها، ومن آثار القسمة المقررة عند الفقهاء أن كل طرفٍ 

 .صرف فيه تصرف المالك فيما يملكيملك نصيبه ويت

 

 يحرم التعامل مع شركة كويست للتسويق الشبكي

ي، كبوهي تعتمد طريقة التسويق الش هنالك شركة أجنبية تسمى شركة كويست:يقول السائل

 .وقد شرح لي السائل طريقة عمل الشركة بشكل موسع، ويريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك

يرة عن هذه الشركة وأمثالها واطلعت على عددٍ كبيٍر من الفتاوى في قرأت كتابات كث: الجواب

الموضوع والردود عليها، وقد سبق لي أن أجبت قبل بضع سنين عن عمل شركة شبيهة تعتمد 

التسويق الهرمي وهي شركة بزناس، كما أن السائل بعث لي ببعض الفتاوى التي أجازت 

 : عن ظهر لي حرمة عمل الشركة لما يليعمل الشركة وبعد دراسة المسألة بتدبر وتم

التسويق الشبكي هو أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على : ]أولًا

أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، 

عضها عن بعض أو في ويعتمد النظام على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع ب



شكل هرم ذي مستويات ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة أو ذلك الهرم على عمولات عن 

وسمي هذا النوع من التسويق بالشبكي نسبة إلى شبكات العملاء . كل عضو جديد يدخل فيها

لى والزبائن الذين يقومون بالدعاية والإعلان لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إ

عن التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية، والتكييف [ شبكة المعلومات العالمية للإنترنت

الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك 

ل يدفع مبلغاً قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاض

والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي 

 . صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه

السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستارٌ للعملية، فهي غير : ثانياً

هذا النوع من ]جاء في فتوى اللجنة الدائمة . مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم

المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى 

عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه 

لتسويق والدعاية لمنتجاتها الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في ا

هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك،وإغراؤه بالربح الفاحش 

مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة 

 . فتوى اللجنة المذكورة لاحقاً[ للحصول على العمولات والأرباح

وجود القمار في معاملة شركة كويست فالمشترك يدفع مالًا مخاطراً به تحت تأثير إغرائه  :ثالثاً

بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص، 

ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى 

على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي  مجموعتين إحداهما

يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على 

العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من 

كويست، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، قال  إحضارهم؛ وهذا هو وجه المقامرة في شركة



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ }:الله تعالى

فإن أخذ العمولات كلما باع وكذلك . 20سورة المائدة الآية  {الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من 

وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها . المحرمات

 . الشخص الوسيط

ما كان مجهول العاقبة لا يدرى هل  إن معاملة الشركة المذكورة تقوم على الغرر وهو:رابعاً

أن النبي صلى الله عليه :)يحصل أم لا؟ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه

فمعاملة الشركة  كأنها نوع من القمار حيث إن الزبون .رواه مسلم( وسلم نهى عن بيع الغرر

 . يدفع مبلغاً من المال وهنالك احتمال أن يربح أو لا يربح

يعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن ]التسويق الشبكي :خامساً

التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي جبعل أتباعه 

يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما 

لمبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في تذهب معظم ا

بعض الدول العربية منعت  -ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي، .الشبكة

وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط  -التسويق الشبكي 

نايف . فتوى د[ يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة من التسويق، لقناعتها بأنه لا

 . العجمي عن الإنترنت

وقد رأيت أنه من الفائدة أن أذكر فتويين لمجمعين علميين معتبرين في تحريم معاملات 

إن :]التسويق الشبكي أولاهما فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ونصها

عاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات هذا النوع من الم

تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض 

عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية 

لات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه لمنتجاتها هو إبراز حجم العمو



بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد 

ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي 

 : محرمة شرعاً لأمور عدة

نت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلًا من المال أنها تضم: أولًا

ليحصل على مبلغٍ كبيٍر منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم 

بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير 

 .مشترك، فلا تأثير له في الحكممقصود لل

أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد : ثانياً

المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى 

سيكون في الطبقات العليا  نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل

منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم 

خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي 

يْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 .مسلم في صحيحه

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد : ثالثاً

من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي 

 {يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِيَا أَ}:جاء النص بتحريمه في قوله تعالى

 .52/النساء

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج : رابعاً

تي وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة ال

من غش فليس :)لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك :)رواه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً( مني

لتعامل وأما القول بأن هذا ا. متفق عليه( لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما



من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع 

السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن 

السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه 

العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا هو تسويق 

 . بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، 

إنك في :)على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما فالهبة

أرضٍ، الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌ فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو 

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت . رواه البخاري في الصحيح( حمل قَتٍّ فإنه ربا

هذا لكم وهذا أهدي إلي، : لصلاة والسلام في العامل الذي جاء يقوللأجله، ولذلك قال عليه ا

متفق ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟:)فقال عليه الصلاة والسلام

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من . عليه

ومما هو .ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاًالأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير 

جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو 

وحكمها لا ( سفن دايموند)وشركة ( جولد كويست)وشركة ( سمارتس واي)الهرمي مثل شركة 

[ ا فيما تعرضه من منتجاتيختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضه

 (. 55235)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 

العلة :]...وأما الفتوى الثانية فهي لمجمع الفقه السوداني وأذكرها باختصار نظراً لضيق المقام

الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل 

فتوى الحكم الشرعي للاشتراك في شركة بزناس وما )نوات تتمثل في كونه قماراً خمس س

والتسويق الشبكي في حقيقته وكما (...م5003سنة ...يشابهها من شركات التسويق الشبكي

جاء في حيثيات فتوى المجمع يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في 

ح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم السلعة مدسوس في ثمنها، الراب



ومن ثمَّ كان إلغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق . المتعلقة بالأمل في الصعود

الشبكي أمراً جوهرياً وأساسياً لنفي صفة القمار عند المعاملة للرابحين، بحيث لا تترتب أي 

وعليه لا جبوز العمل بهذه الخطة لكونها ...حال فشلهم لبلوغ القمة خسارة على المسوِّقين في

 [. قماراً يُحرِّمُهُ الشرع الحنيف

وخلاصة الأمر أن ما تقوم به شركة كويست من تسويق شبكي محرم شرعاً لاشتماله على عدة 

نصح أمور مبطلة للعقد كالربا بنوعيه النسيئة والفضل، والقمار والغرر والغش والخداع، وأ

الناس أن لا ينخدعوا بما تروجه الشركة ووكلاؤها من الربح السريع فكل ذلك من الكسب غير 

 . المشروع

 

 

 

 الضوابط الشرعية للتعامل مع أموال الأيتام  

 أنا وصيٌ على أيتام ولهم أموال فما هي حدود التعامل مع أموالهم، أفيدونا؟: يقول السائل

قِبل الأب، وفي البهائم من قِبل الأم، ولا يقال لمن فقدَ الأمَّ من  اليتيم في الناس من: الجواب

الناس يتيم، كما قال ابن السكيت من أهل اللغة،واليتيم عند الفقهاء هو من مات أبوه وهو 

وقد ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم . دون البلوغ

الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجاله ثقات مجمع رواه ( لا يتم بعد احتلام:)قال

وقد تضافرت النصوص من . 5/72وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل . 5/511الزوائد

كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب العناية باليتيم والإحسان 

فل اليتيم، فمن ذلك قول الله إليه،والمحافظة على أمواله، وبينت عِظم أجر كا

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى }:تعال

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا }:وقال الله تعالى. 31سورة النساء الآية  {...وَالْمَسَاكِيِن

. 53سورة البقرة الآية {عْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِنتَ



ى وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَ}:وقال الله تعالى

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ }:وقال الله تعالى. 5سورة النساء الآية {أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً

قال الفخر . 50سورة النساء الآية {الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

واعلم أنه تعالى وإن ذكر الأكل، فالمراد به التصرف، لأن :]يره للآية السابقةالرازي في تفس

أكل مال اليتيم كما يحرم، فكذا سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة، والدليل عليه 

أن في المال ما لا يصح أن يؤكل، فثبت أن المراد منه التصرف، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما 

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ }:وقال تعالى. 5/55تفسير الرازي [ لتصرفيقع لأجله ا

سورة {فأما اليتيم فلا تقهر}:وقال الله تعالى. 555سورة الأنعام الآية {أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

قال رسول الله : لوثبت في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قا. 2الضحى الآية 

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج :)صلى الله عليه وسلم

حقٌ على من : قال ابن بطال:]رواه البخاري، قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث(بينهما

منزلة سمع هذا الحديث أن يعمل به، ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا 

لعل :قال شيخنا في شرح الترمذي:]ثم قال الحافظ ابن حجر[.في الآخرة أفضل من ذلك

الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من 

النبي صلى الله عليه وسلم أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النبي صلى الله عليه 

ن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلًا لهم ومعلماً ومرشداً، وكذلك وسلم شأنه أ

كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه، بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، 

 . 537-50/531فتح الباري [ فظهرت مناسبة ذلك

من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني :)وقال النبي صلى الله عليه وسلم

رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصراً بإسناد حسن كما قال الحافظ ( عنه وجبت له الجنة

 . 5/171انظر صحيح الترغيب والترهيب . وقال العلامة الألباني صحيح لغيره. المنذري

أتى النبَي صلى الله عليه وسلم رجلٌ يشكو قسوة قلبه؟ :)وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن : قال



انظر صحيح الترغيب . رواه الطبراني وقال العلامة الألباني حسن لغيره( قلبك وتدرك حاجتك

 . 5/171والترهيب 

الساعي على الأرملة :)وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

رواه ( وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر: والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال

رسول يا : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: )البخاري ومسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم

الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل : الله، وما هن؟ قال

رواه .( الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 . وغير ذلك من الأحاديث. البخاري ومسلم

أن الوصي مقيدٌ في تصرفه بالنظر : رفاتهالقاعدة العامة في عقود الوصي وتص]إذا تقرر هذا فإن 

والمصلحة لمن في وصايته، وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة التصرفات الضارة ضرراً 

محضاً كالهبة، أو التصدق، أو البيع والشراء بغبن فاحش، فإذا باشر الوصي تصرفاً من هذه 

كون له سلطة مباشرة التصرفات التصرفات كان تصرفه باطلًا، لا يقبل الإجازة من أحدٍ، وي

: ومثل هذا. النافعة نفعاً محضاً، كقبول الهبة والصدقة والوصية والوقف، والكفالة للمال

التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والقسمة والشركة، 

الموسوعة [ لا تكون صحيحة فإن للوصي أن يباشرها، إلا إذا ترتب عليها ضررٌ ظاهرٌ، فإنها

 .7/553الفقهية الكويتية 

 :وهذه أهم الضوابط الشرعية للتعامل مع أموال الأيتام

الالتزام بالأولويات الإسلامية التي ]الإنفاق على الأيتام من أموالهم بالمعروف ولا بد من : أولًا

ولا ، لى الحاجياتتخص اليتامى،أي الإنفاق على الضروريات أولًا ثم يلي ذلك الإنفاق ع

انظر الضوابط [ جبوز الإنفاق على الكماليات إلّا بعد تلبية والوفاء بالضروريات والحاجيات

 . 5حسين شحاتة ص . الشرعية لإدارة صندوق أموال اليتامى د

ويشمل ذلك قضاء حاجاتهم كالطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحوها، وإذا وسَّع 

وليوسع عليهم ولا يضيق، وربما :]فلا حرج، قال الإمام مالك رحمه الله عليهم في الأعياد



مواهب الجليل شرح [ أن يشتري لهم بعض ما يُلهيهم به وذلك مما يُطَيِّب به نفوسهم: قال

الإنفاق في مجال الحلال الطيب الذي ]وجبب أن يكون : ثانياً. مختصر خليل عن الإنترنت

وتجنب الإسراف والتبذير . عتبرة شرعاً حسب الظروف والأحواليعود على اليتامى بالمنافع الم

الضوابط الشرعية لإدارة [ في أموال اليتامى لأن ذلك محرم شرعاً ولا يعود عليهم بالنفع والخير

 . 5حسين شحاتة ص. صندوق أموال اليتامى د

تامى وتنميتها، حتى إذا كانت أموال الأيتام زائدة عن نفقتهم فللوصي استثمار أموال الي: ثالثاً

لا تفنى في النفقات أو في الزكاة كما سيأتي، ومما  يدل على جواز استثمار أموال اليتامى ما 

 :ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومنها

ألا من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله ولا :)ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال. 5

 . رواه الترمذي وضعفه( حتى تأكله الصدقة يتركه

ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 5

رواه الشافعي في ( ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة:)قال

إلا أن الشافعي رحمه الله أكده  الأم والبيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي وهذا مرسل

 .5/507سنن البيهقي . بالاستدلال بالخبر الأول، وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم

اتجروا في أموال :)ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال.3 

 . عمر رضي الله عنه وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن( اليتامى لا تأكلها الصدقة

اتجروا في أموال اليتامى لا :)ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن عمر بن الخطاب أنه قال. 5

 (.تأكلها الصدقة

وما رواه البيهقي بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه . 5

وهنالك وسائل كثيرة لاستثمار . ديثوغير ذلك من الأحا. الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له

أموال الأيتام بطرق شرعية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة 

 . والمزارعة وغيرها



الأصل في مال الأيتام هو الحرمة في حق الوصي إلا إذا كان محتاجاً فإنه يأكل :رابعاً

وَلَا تَقْرَبُواْ }:ال اليتم، ويدل على ذلك قوله تعالىبالمعروف، والأولى في حقه أن يتعفف عن م

 .555سورة الأنعام الآية {مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

نَسْتُم مِّنْهُمْ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آ}:وقال الله تعالى في حق أموال الأيتام

لْيَسْتَعْفِفْ وَمَن رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَ

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّ الَّذِينَ }:وقال تعالى.1سورة النساء الآية {كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

 . 50سورة النساء الآية {ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

للوصي أن يبيع ويشتري للأيتام ما دام البيع والشراء ضمن ما تعارف عليه الناس في : خامساً

 . البيع والشراء

اتفاق الفقهاء أن يهب شيئاً من مال اليتيم، ولا أن يتصدق منه، ولا لا جبوز للوصي ب:سادساً

أن يوصي بشيءٍ منه؛ لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فلا يملكها الوصي، ولا الولي 

ولا جبوز للوصي أن يقرض مال اليتيم لغيره، ولا أن يقترضه لنفسه؛ لما في إقراضه .ولو كان أباً

الموسوعة الفقهية الكويتية . الاستثمار، والوصي مأمور بتنميته بقدر الإمكانمن تعطيل المال عن 

 . فما بعدها بتصرف 7/553

جبب إيداع أموال الأيتام في المصارف الإسلامية إذا وجدت، ولا جبوز إيداعها في : سابعاً

 . البنوك الربوية إلا لحفظها عند عدم وجود المصارف الإسلامية

مال اليتيم كما هو القول الراجح من أقوال الفقهاء، لأن الزكاة حق من حقوق أداء زكاة : ثامناً

المال، فتجب في كل مال تحققت فيه شروط الوجوب، بغض النظر عن مالك المال، فلا ينظر 

 .فيها إلى المالك فتجب الزكاة في مال البالغ وغير البالغ

لأيتام عامة وبأموالهم خاصة، فالآيات وخلاصة الأمر أن دين الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً با

والأحاديث حضت الأوصياء على الإحسان للأيتام ورعايتهم وتربيتهم، ودعت إلى استثمار 

أموال الأيتام لمصلحتهم، وعلى من تولى مال يتيمٍ أن يضبط تصرفاته بضوابط الشرع المذكورة 



ذر من قربان مال اليتيم بغير  أعلاه، والواجب على وصي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم، وليح

 .وليعلم أن التعرض لأموال الأيتام بسوء من السبع الموبقات المهلكات. التي هي أحسن

 

 حكم المواد المضافة للأغذية والأشربة

ما حكم المواد الغذائية والمشروبات المصنعة التي تدخلها مواد مضافة غير : يقول السائل

 نتج عن استعمالها أضرارٌ صحيةٌ، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟معلومة المصدر، ويقال إنه ي

من أهم المشكلات المعاصرة التي يواجهها الناس في الطعام والشراب والدواء هي : الجواب

أي مادة تضاف إلى الغذاء وتعمل على تغيير :]المواد المضافة،وعرفتها موسوعة ويكبيديا بأنها

التي ليست من المكونات الطبيعية للأغذية وتضاف إليها  أيٍ من صفاته، أو هي جميع المواد

قصداً في أي مرحلة من إنتاجها إلى استهلاكها، وتضاف بغرض تحسين الحفظ أو الصفات 

الحسية أو الطبيعية أو الحد من تعريض المستهلك للتسمم وغيره من الأضرار الصحية نتيجة 

 الأطعمة لكي تحافظ على نكهتها، أو إلخ فهي مواد تضاف إلى...الحفظ غير الجيد للغذاء

 [. لتحسن مذاقها أو مظهرها

 :ويندرج تحت المواد المضافة العديد من الأنواع على سبيل المثال

وهي أي مواد تضاف لتثبيط أو ايقاف تحلل الأغذية بواسطة الكائنات الحية : المواد الحافظة

لغذاء ومن أمثلتها بنزوات الصوديوم وحمض الدقيقة وبالتالي تؤدي إلى إطالة الفترة التخزينية ل

 . السورييك

وتسمى أحياناً بالمواد الرابطة وتستعمل لربط الماء وزيادة اللزوجة وتكوين الجل : والمواد المثبتة

 . كما في حالة الجلي

، أما المواد الملونة الطبيعية والمواد الملونة الصناعية: والمواد الملونة وتنقسم هذه المواد إلى قسمين

الطبيعية فهي عبارة عن مواد يتم استخلاصها من مصادر نباتية أو حيوانية أو معدنية أو أية 

أما المواد الملونة الصناعية فهي مواد يتم إنتاجها صناعياً أو بأية وسيلة تركيبية . مصادر أخرى

 .وتعطي لوناً مميزاً عند إضافتها إلى المواد الغذائية



ومضادات الأكسدة وهي مواد تستخدم لحماية المنتجات الغذائية من الفساد الناتج عن 

الأكسدة، وذلك لمنع أو تأخير علامات التزنخ وهو تطور الرائحة الكريهة في المنتجات الغذائية 

وهناك عدد من الاشتراطات . عن الإنترنت. المحتوية على نسبة عالية من الدهون والزيوت

 :د من توفرها في المواد المضافة في الطعام والشراب والدواء ومنهاالصحية لا ب

 .لابد من تحديد الغرض الذي تضاف بسببه، ولابد من التأكد من صلاحيتها لهذا الغرض. 5

يلزم المصنع ألا يضيف أي مادة بهدف خداع المستهلك، أو تغطية عيب في المنتج . 5

 .المنتج التجاري، كأن تضاف مادة نكهة لتخفي فساد

 .جبب ألا تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية التي أضيفت إليها. 3

لابد أن يثبت أنها غير مضرة بالصحة، وأن تكون مصرحاً بها للاستخدام من المنظمات . 5

 .العالمية

وقد قررت . جبب أن تتوفر طرائق لتحليلها ومعرفة كميتها في الأغذية التي أضيفت لها. 5

مية وصحية تهتم بالطعام والشراب والدواء أنه قد ينتج عن استعمال المواد المضافة جهات عل

في الطعام والشراب والدواء أضرار صحية على المدى القريب والبعيد، يقول أحد الباحثين في 

إن هذه المواد المضافة العديدة يمكن أن تمثل خطراً حقيقياً أو يمكن أن ]التصنيع الغذائي 

إن التغييرات السلبية التي قد تحدثها المضافات للغذاء . ات خطيرة في الغذاءتحدث تغيير

تخفيض أو تعديل مكونات غذائية مهمة، وفي هذه الحالة قد : يمكن أن تأخذ إحدى صورتين

تتحطم العناصر الغذائية كلياً أو جزئياً أو تعدل كيميائياً بحيث تقل الفعالية الحيوية لها، 

تحول المكونات بطريقة قد تسبب ضرراً . ي إلى فقد في القيمة الغذائية للغذاءالأمر الذي قد يؤد

وقد أصبح معروفاً أن بعض المواد المضافة مسؤولة عن إصابة الإنسان بالسرطان مثل ...واضحاً

بنزوبيرين وبعض صبغات الأنلين،  3، 5الهيدروكربونات عديدة الحلقات مثل 

ستعمال المواد المضافة إلى تكوين مواد سامة في الغذاء، ومن كما قد يؤدي ا...والأفلاتوكسينات

الأمثلة على ذلك تكون سلفوكسيمين المثيونين في الطحين نتيجة لمعاملته بمادة التبيض المسماة 

كلوريد النيتروجين الثلاثي، حيث وُجد نتيجة للدراسات على الكلاب أن الطحين المعامل 



يؤدي إلى تشنجات، ويعود ذلك إلى تكون مادة سلفوكسيمين  بمادة كلوريد النيتروجين الثلاثي

 . بحث الإضافات الغذائية استخدامها وأثرها على الإنسان للدكتور إبراهيم عفانة[ المثيونين

 :وهنالك سلبيات أخرى للمواد المضافة، ويمكن إجبازها فيما يلي

 .تعمل على تغطية بعض العيوب الموجودة في الغذاء. 5

 .لى تحسين الصفات الظاهرية أحياناً على حساب القيمة الغذائيةتعمل ع. 5

 . تؤدي إلى التساهل في مراعاة الاشتراطات الصحية اعتماداً على إضافة مواد للغذاء. 3

يؤدي التحسين من صفات الغذاء الحسية إلى زيادة الإقبال عليه وتناول كميات أكبر منه، . 5

دة المضافة وفي ذلك خطورة على الأطفال خاصة، إذ يزيد ما يزيد الكمية المتناولة من الما

إقبالهم على المواد الغذائية الملونة بألوان اصطناعية، أو التي تحتوي نكهات اصطناعية فتزيد 

 . من فرص ظهور أضرار تلك المواد عليهم

 . بعض المواد المضافة لها أثر سام على المدى الطويل. 5

ضافة الحدود المسموح بها من تلك المواد وفي هذا ضرر لا يكتفي بعض المصنعين بإ. 1

 . عن الإنترنت[ بالمستهلك

إذا تقرر هذا فإن كثيراً من المصانع المنتجة للأطعمة والأشربة المصنعة لا تفصح دائماً عن 

حقيقة المواد المضافة في منتجاتها، فمثلًا يذكرون الدهن الحيواني ولا يذكرون أنه من دهون 

و من الأبقار مثلًا، ويذكرون الجيلاتين ولا يبينون هل هو جيلاتين نباتي أو الخنزير أ

يستعملون الحرف الإنجليزي )حيواني؟ ويضاف إلى ذلك مسألة استعمال الرموز للمواد المضافة 

E  ويتبعونه برقم مثلًاE505) وعدد هذه المواد كبير جداً مما جبعل معرفة حقيقة هذه المواد

 :وقد تم تقسيم المواد المضافة إلى أربعة أقسام رئيسية هي. المضافة أمراً صعباً للغاية

 . 522إلى  500تتبعه الأرقام من ( E)وقد رمز لها بالحرف : المواد الملونة 

مضادات . 522إلى  500تبعه الأرقام من ت( E)وقد رمز لها بالحرف : المواد الحافظة

المواد المستحلبة . 322إلى  300تتبعه الأرقام من ( E)وقد رمز لها بالحرف : الأكسدة

 . 522إلى  500تتبعه الأرقام من ( E)وقد رمز لها بالحرف : والمثبتة



على  وكثيٌر من هذه المواد المضافة صدرت تحذيرات من جهات علمية وصحية بأن لها أضراراً

صحة الإنسان، وهي موجودة في كثير من المنتجات الغذائية وفي المشروبات المختلفة الموجودة 

وبناءً على كل ما سبق ونظراً لجهالة حقيقة المواد المضافة ومدى أضرارها، ونظراً . في الأسواق

صنعة لضعف الثقة بالمنتجين، حيث يغلب عليهم الجشع والطمع، وأكثر المنتجين للأغذية الم

والمشروبات هم من غير المسلمين، الذين لا يعرفون حراماً ولا حلالًا، فإني أدعو إلى الحذر 

الشديد من المنتجات المصنعة بشكل عام، وأدعو إلى العودة إلى الأشياء الطبيعية في مجال 

الطعام والشراب، وأقول إنه من الصعوبة بمكان إصدار حكم دقيق يشمل المواد المضافة في 

لطعام والشراب والدواء، لأن ذلك لا بد أن يكون عن معرفة حقيقية بمكونات كل نوع من ا

الأطعمة والأشربة والأدوية، وعددها قد يصل إلى مئات الألوف، وهذا أمر عسر جداً، وقد 

استعرضت بعض الفتاوى الصادرة عن عدد من المفتين والهيئات العلمية فوجدتها تتكلم بشكل 

يصعب التحقق من وجودها بسبب ما أشرت إليه قبل قليل، جاء في فتاوى  عام وتضع قيوداً

بغرض حفظها أو ( مطعومة أو مشروبة)المواد التي تضاف إلى الأغذية : ]الشبكة الإسلامية

تلوينها، منها ما هو طبيعي كالملح والزيت ونحو ذلك، ومنها ما هو صناعي يدخل فيه كثير 

منع أو تأخير أو إيقاف تكاثر الجراثيم : وفائدة هذا هو. ضويةمن المركبات العضوية وغير الع

وقد تظهر السلعة بصورة . الملوثة للغذاء، أو تثبيت لونه بحيث يكون عامل جذب للمستهلك

طازجة وليست كذلك، لما للون المستخدم من أثر فعال في ذلك، ويرمز لكل من المواد الحافظة 

وقد تدخل في هذه المواد المضافة . ل على نوع المادة المضافةمع رقم معين يد( E)والملونة بالرمز

. أجزاء حيوانية مثل العظم ونحو ذلك، ولا بأس بها إن كانت من حيوان مذكى ذكاة شرعية

وأما ما أخذ من حيوان غير مذكى أو ذكي ذكاة غير شرعية، أو أخذ من آدمي فيحرم تناول 

 شرعية وما لم يذك ميتة لا جبوز أكل شيء منه، الغذاء المشتمل عليه، لأن ما ذكي ذكاة غير

ويحرم كذلك أكل شيء من آدمي، أو حيوان لا تبيحه الذكاة كالخنزير، أجمع على ذلك أهل 

أن منها مواد تضر بصحة  -بصفة عامة  -ومكمن الضرر في المواد الحافظة و الملونة.العلم

وقد نصت هيئات الرقابة الغذائية  .الإنسان، إذ تؤدي إلى حالات سرطان على المدى الطويل



ثبت ضررها، وحددت كذلك نسبة ( للحفظ أو التلوين)على ضرورة عدم استخدام مواد معينة 

هذه المواد المسموح باستخدامها، لأنها بزيادتها عن المعدل المطلوب تتحول إلى سموم يتناولها 

بة التي تشتمل على مواد فنخلص من ذلك إلى أنه لا جبوز تناول الأطعمة والأشر.الإنسان

حافظة أو ملونه دخل في تركيبها شيء أخذ من آدمي أو حيوان غير مذكى، وإذا كان يتعذر 

معرفة ذلك فإنه جبتنب ما اشتمل على مادة حافظة أخذت من حيوان، إلا ما غلب على 

ى وكذلك لا جبوز تناول الأغذية المشتملة عل. الظن أنه أخذ من حيوان مذكى ذكاة شرعية

، 52سورة النساء الآية {وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ }:مواد حافظة أو ملونة ثبت ضررها، لقوله تعالى

ويحرم على الصناع استخدام المواد . رواه مالك( لا ضرر ولا ضرر:)وقوله صلى الله عليه وسلم

ة عند شرائه المحرمة أو المضرة بالصحة في الأغذية، وعلى المستهلك توخي الحذر وأخذ الحيط

وأقول [ أغذية تحتوي على مواد حافظة، ولو أمكن تجنب هذه الأغذية قدر المستطاع فهو أولى

 . هنالك صعوبة واضحة في التحقق مما ذكرته الفتوى

وخلاصة الأمر أنه لا شك في الأضرار التي تنتج عن المواد المضافة للأغذية والأشربة المصنعة، 

ام في حقيقة هذه المواد، والذي ننصح به هو تجنبها بقدر وأنه يصعب إصدار حكم شرعي ع

الاستطاعة، وعلى أصحاب مصانع الأغذية والمشروبات والأدوية والتجار المستوردين لها في 

بلادنا أن يراعوا الحلال والحرام في منتجاتهم وأن يتقوا الله في ذلك، وأن يعلموا أنهم 

عليه خافية، وأن جبنبوا الناس تناول المحرمات، مسئولون أمام الله عز وجل الذي لا تخفى 

 .وما فيه أضرار، وأن يبعدوهم عن الشبهات

 

 

 

 التجار واستغلال شهر الصيام برفع الأسعار  
ما قولكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، حيث يستغل كثيٌر من : يقول السائل

 بار،، ييريعون سسعار السل؟ ن المالتجار إقبال الناس على الشراء في شهر رمضا



وض؟ الإسلام مجموعةً من الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعامل في الأسواق،  :الجواب
وينبغي على التجار والمستهلكين التحلي بها، وهذه الضوابط والقيم مستمدة من كتاب الله تعالى 

قال سبو . ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري
وقد سمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة يقط، وهو :]الغزاليحامد 

يجري من التجار مجرى رسس المال، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة 
مجرى الربح، ولا يُعَدُّ من العقلاء من قن؟ في معاملات الدنيا برسس ماله، يكذا في معاملات 

، يلا ينبغي للمتدين سن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع سبواب الإحسان وقد الآخرة
وقال  {إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلْعدَْلِ وَالإِْحْساَنِ}:وقال عز وجل{وأََحسْنِْ كَماَ أَحسَْنَ اللَّهُ إلَِيْكَ}:قال الله تعالى

ونعني بالإحسان يعل ما ينتف؟ به العامل وهو غير {لْمُحسِْنِينَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قرَِيبٌ منَِ ا}:سبحانه وتعالى
إحياء علوم [ واجب عليه ولكنه تفضلٌ منه، يإن الواجب يدخل في باب العدل وتر، الظلم

وكذلك يإن الصدق والأمانة والنصيحة من سعظم سخلاق التاجر المسلم، . 08-2/08الدين 
ي الله عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم يقد ورد في الحديث عن سبي سعيد الخدري رض

رواه الترمذي وقال حـديـث ( التاجر الصدوق الأمين م؟ النبيين والصديقين والشهداء:)قال
وييه ضعف منجبر كما قال العلامة الألباني في غاية المرام ص . 3/585سنن الترمذي . حـسـن
821 . 

 عليه وسلم إلى المصلى يرسى الناس وعن رياعة رضي الله عنه سنه خرج م؟ النبي صلى الله
يا معشر التجار ياستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وريعوا سعناقهم :)يتبايعـون يقال

رواه ( بعثون يوم القيامة يجاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصدقإن التجار ي: سبصارهم إليه، يقالو
 . ، وغير ذلك من الأحاديث3/585 سنن الترمذي. هذا حديث حسن صحيح: الترمذي وقال

ومن الأمور التي ينبغي للتجار سلا يتعاملوا بها الغبن، وهو سن يُغلبَ سحدُ المتبايعين، وهو نوعٌ 
يينبغي سن لا يغبن صاحبَه بما لا يتغابن به في العادة، يأما :]...من الخداع، قال سبو حامد الغزالي

بح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعى ييه سصل المغابنة يمأذون ييه، لأن البي؟ للر
التقريب، يإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد، إما لشدة رغبته سو لشدة حاجته في الحال 
إليه، يينبغي سن يمتن؟ من قبوله، يذلك من الإحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن سخذ الزيادة 

 بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك ظلماً، وقد ذهب بعض العلماء إلى سن الغبن
نوع من -يروى سنه كان عند يونس بن عبيد حُللٌ . ولكن من الإحسان سن يحط ذلك الغبن



مختلفة الأثمان، ضرب قيمة كل حلة منها سربعمائة، وضرب كل حلة قيمتها مائتان،  -الثياب
سعرابي وطلب حلة بأربعمائة يعرض عليه يمرّ إلى الصلاة وخلَّف ابن سخيه في الدكان، يجاء 

من حلل المائتين ياستحسنها ورضيها ياشتراها، يمضى بها وهي على يديه ياستقبله يونس 
لا تساوي سكثر من مائتين : يقال. بأربعمائة: بكم اشتريت  يقال: يعرف حلته يقال للأعرابي

انصرف : يقال له يونس. تضيهاهذه تساوي في بلدنا خمسمائة وسنا سر: يقال. يارج؟ حتى تردها
ثم ردّه إلى الدكان وردّ عليه مائتي درهم، وخاصم . يإن النصح في الدين خير من الدنيا بما ييها

ابن سخيه في ذلك وقاتله، وقال سما استحييت سما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتتر، النصح 
 رضيت له بما ترضاه لنفسك، يهلا: قال. والله ما سخذها إلا وهو راضٍ بها: للمسلمين يقال

وروي عن محمد بن المنكدر سنه كان …وهذا إن كان ييه إخفاء سعر وتلبيس يهو من باب الظلم
بعضها بخمسة وبعضها بعشرة يباع في غيبته غلام شقة من  –نوع من الثياب–له شقق 

وجده، الخمسيات بعشرة، يلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى 
وإن : يا هذا قد رضيت، يقال: يقال. إن الغلام قد غلط يباعك ما يساوي خمسة بعشرة: يقال له

إما سن تأخذ شقة : رضيت يإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، ياختر إحدى ثلاث خصال
: يقال. من العشريات بدراهمك، وإما سن نردَّ عليك خمسة، وإما سن تردَّ شقتنا وتأخذ دراهمك

هذا : من هذا الشيخ  يقيل له: يردَّ عليه خمسة وانـصرف الأعرابي يسأل ويقول. سعطني خمسة
يهذا إحسان . لا إله إلا الله هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا: محمد بن المنكدر، يقال

تاع في في سن لا يربح على العشرة إلا نصفاً سو واحداً على ما جرت به العادة في مثل ذلك الم
ذلك المكان، ومن قن؟ بربحٍ قليلٍ كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر 

معاشر التجار خذوا الحق :كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوية بالدرة ويقول. البركة
 . 02-2/08إحياء علوم الدين [ تسلموا، لا تردوا قليل الربح يتحرموا كثيره

تقرر هذا يإن ري؟ التجار للأسعار في رمضان منافٍ للقيم الأخلاقية التي قررها الشرع في  إذا
البي؟ والشراء، صحيح سن الإسلام لم يحدد نسبة معينة للربح، ولكن الربح القليل والقناعة به 

وقد ناقش مجم؟ الفقه الإسلامي مسألة تحديد . سقرب إلي هدي السلف وسبعد عن الشبهات
الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية تر، الناس : سولًا:]لتجار وقرر ما يليسرباح ا

سحراراً في بيعهم وشرائهم وتصريهم في ممتلكاتهم وسموالهم في إطار سحكام الشريعة الإسلامية 



أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ إلَِّا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تأَْكُلُوا }:الغراء وضوابطها عملًا بمطلق قول الله تعالى

 .22سورة النساء الآية   {أَنْ تَكوُنَ تِجاَرَةً عنَْ ترََاضٍ مِنْكمُْ
ليس هنا، تحديدٌ لنسبة معينةٍ للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروٌ، : ثانياً

تقضي به الآداب الشرعية من لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسل؟، م؟ مراعاة ما 
  .[الريق والقناعة والسماحة والتيسير

ويحرم شرعاً على التجار سن يستغلوا حاجات الناس ييريعوا الأسعار ويحتكروا السل؟، وقد 
لا ضرر ولا :)ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما سن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في رواه سحمد وابن ماجة والطبراني ( ضرار
 .  258السلسلة الصحيحة حديث رقم 

ولا يقل استغلال التجار لشهر الصيام بري؟ الأسعار عن الاحتكار وهو سمرٌ محرمٌ، يقد ورد في 
لا يحتكر إلا ):الحديث عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه سن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

ويدخل ري؟ الأسعار بدون موجب في باب سكل سموال الناس بالباطل، كما . ه مسلمروا( خاطئ
 . 22سورة النساء الآية  {يا أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَينْكَمُْ باِلْباَطِلِ}:قال الله تعالى

ر في ري؟ الأسعار، وذلك من ولا شك سن لجمهور المستهلكين دوراً واضحاً في زيادة جش؟ التجا
خلال زيادة الاستهلا، والإقبال المحموم على شراء السل؟، وكأن الواحد منهم يشتري للمرة 

مقاطعة : يلا بد للمستهلك سن يلتزم سيضاً بالضوابط الشرعية للاستهلا،، ومنها!! الأخيرة
ن الخطاب رضي السل؟ عندما يقوم التجار بري؟ الأسعار بدون موجب، كما روي عن عمر ب

نحن :يقالوا. سرخصوه سنتم: غلا اللحم يسعره لنا،يقال:)الله عنه وقد جاء الناس إليه يقالوا
سرخصوه سنتم  وهل :نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن سصحاب الحاجة يتقول

وقيل لإبراهيم بن .( اتركوه لهم:نملكه حتى نرخصه وكيف نرخصه وهو ليس في سيدينا قال
غلا علينا : وعن رزين بن الأعرج قال (.يأرخصوه، سي لا تشتروه: إن اللحم غلا قال: سدهم

الزبيب بمكة يكتبنا إلى علي بن سبي طالب بالكوية سن الزبيب قد غلا علينا، يكتب سن سرخصوه 
 يأيضل حلٍ لمعالجة ظاهرة غلاء الأسعار هو المقاطعة، سو استبدال السل؟ الغالية بسل؟ٍ( بالتمر

سخرى سرخص ثمناً، يإذا ري؟ التجار سعر اللحم يليتوجه الناس إلى شراء الدجاج، وإذا ري؟ 
 . التجار سعر البندورة الطازجة يليتوجه الناس إلى صلصة البندورة سو إلى خضارٍ سخرى وهكذا



ومن الضوابط الشرعية للاستهلا، البعد عن الإسراف والتبذير، ييشتري الشخص مقدار 
 يمن؟ كلًا من التقتير سو الإسراف،يالإسلام يدعو إلى الاعتدال في الاستهلا،، ي]حاجته يقط،

 . 56سورة الفرقان الآية {وَالَّذِينَ إِذاَ أَنفَقُوا لَمْ يسُرِْفُوا ولَمَْ يَقْترُُوا وَكاَنَ بَينَْ ذَلِكَ قَواماً}:قال تعالى
لًا يوم القيامة عن سلوكه ولضمان السير على هذه الضوابط، جعل الإسلام المسلم مسؤو

الاستهلاكيّ، هل كان خالصًا لوجهه سبحانه، وصوابًا على نحو ما سراد، يهو معاقبٌ لا محالة إن 
سورة التكاثر  {ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يَوْمَئذٍِ عنَِ النَّعِيمِ}:قصّر في هذا الجانب؛ ومن هذه النصوص قوله تعالى

 تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى يسأل لا:)وقوله صلى الله عليه وسلم. 0آية 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح، (  عن ماله من سين اكتسبه وييم سنفقه: عن خمسٍ ومنها

 . 80انظر سلو، المستهلك ص . وصححه العلامة الألباني
اق وكذلك يإن من ضوابط الاستهلا، سن يكون الاستهلا، في حدود مستوى الدخل سي الإنف

وَعلَى المَْولْوُدِ لَهُ رِزْقُهنَُّ }:قال الله تعالى.بالمعروف، وهذا ما سكّدت عليه نصوص الكتاب والسنة

هو الإنفاق : ، والمعروف233سورة البقرة ،آية {وَكسِْوتَُهنَُّ باِلْمَعرُْوفِ لاَ تُكلََّفُ نَفسٌْ إِلاَّ وُسْعَهاَ

، وقال 6سورة الطلاق آية  {إلا وسعها لا تكلف نفس}:بحسب الوس؟ بدليل قوله تعالى

، قال الشيخ ابن 6سورة الطلاق آية {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمنَ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}:تعالى
سحكام القران لابن العربي [ يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق:]العربي المالكي

 . 828وانظر سلو، المستهلك ص . 8/226
ولا بد من التنبيه على دور القنوات الفضائية في زيادة شره المستهلكين وخاصة في شهر رمضان، 

يالفضائيات تسهم بشكلٍ كبيٍر في توجيه جمهور المستهلكين إلى زيادة الاستهلا،، من خلال 
التي تؤثر في سلو، النساء في المطبخ الدعاية للسل؟، وكذلك من خلال برامج الطبخ المختلفة، 

وبالذات في شهر رمضان، لذا لا بد من توعية المستهلكين بخطر الإعلام وعدم تصديق كل ما 
يشاهدونه على شاشات الفضائيات وفي الصحف والمجلات، ولا بد من الانتباه إلى خطورة 

ج التربية الغربيّة عامّة، الفضائيات ومدى تأثيرها على الناس، وتنبيه الناس إلى سن من نتائ
إنجاب :)والأمريكيّة  خاصّة، التي قادها مربّون سمثال جون ديوي، وجورج كونت، وبرونز، هي

 . 868سلو، المستهلك ص (. سمّة سغنام توجّهها وسائل الإعلام



وسخيراً ينظراً لضعف الوازع الديني وقلة التقوى وزيادة الجش؟ والطم؟ لا بد من ضبط 
 . راقبتها، يإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنهالأسواق وم

وخلاصة الأمر سن استغلال التجار لشهر الصيام بري؟ الأسعار بدون موجب، سمرٌ محرمٌ شرعاً، 
لأن ييه إلحاق الضرر بالناس، ويدخل سيضاً في باب سكل سموال الناس بالباطل، وسن الواجب 

سن يتقوا الله في المستهلكين، وسن يقنعوا بالربح القليل، وواجب المستهلكين سن  على التجار
يضبطوا استهلاكهم بالضوابط الشرعية التي سشرت لها، وإن لزم الأمر يإن سيضل وسيلة لمعالجة 

كما سن مراقبة الأسعار سمر ضروري في ظل كثرة . غلاء الأسعار هو مقاطعتها وتركها للتجار
 .ة الطم؟ وقلة التقوى وغياب الورعالجش؟ وزياد
 

 التهرب من تسديد فواتير الماء والكهرباء حكم 
رغم القدرة  الماء والكهرباء دي؟ يواتير ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من :يقول السائل

  على ديعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة
لأن ذلك هو مقتضى العقد القائم  ،في موعدهاوالماء يجب شرعاً سداد ياتورة الكهرباء  :الجواب

 في هذه الخدمات، المشتر،بين و والجهة المزودة بالماء شركة الكهرباءالمزودين لهذه الخدمات كبين 
يُّهَا الَّذِينَ ياَ أَ}:وقد سمر الله عز وجل بالوياء بالعقود في قوله تعالى ،السداد من برهولا يجوز الت

يهذه الآية الكريمة عامة تشمل كل العقود والعهود ، سورة المائدة الآية{ءَامَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ
 ،ينيعني بذلك عقود الدِّ]:والالتزامات التي يلتزم بها الشخص م؟ غيره، قال الحسن البصري

 ومزارعةٍ وطلاقٍ ومناكحةٍ وكراءٍ وإجارةٍ وشراءٍ وهي ما عقده المرء على نفسه، من بي؟ٍ
عن  خارجٍ ، ما كان ذلك غيُرالأموروغير ذلك من  وتدبيٍر وعتقٍ وتخييٍر وتمليكٍ ومصالحةٍ

الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام 
قوله ]:وقال ابن كثير. 5/32تفسير القرطبي [ .وما سشبه ذلك من طاعات ملة الاسلام ،والنذر
وحكى ابن . العهود: يعني بالعقود: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد{أوفوا بالعقود}:تعالى

وقال علي بن . والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره: جرير الإجماع على ذلك قال
الله وما  يعني ما سحلَّ: بالعهود يعني {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}سبي طلحة عن ابن عباس في قوله

والذين }:د في ذلك يقالفي القرآن كله، يلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدَّ م، وما يرض وما حدَّحرَّ



وقال .{سوء الدار}:إلى قوله{ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما سمر الله به سن يوصل

بالإيمان  م وما سخذ الله من الميثاق على من سقرَّحرَّ الله وما ما سحلَّ: قال {أوفوا بالعقود}:الضحا،
والكتاب سن يويوا بما سخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال  بالنبي صلى الله عليه وسلم

قرست كتاب :-الزهري –وقال ابن شهاب]:وقال القرطبي. 2/6تفسير ابن كثير [ .والحرام
هذا :)لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدرهرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه 

يكتب الآيات ييها إلى {يا سيها الذين آمنوا سويوا بالعقود}بيان للناس من الله ورسوله

وبعقدكم بعضكم على  ،المعنى سويوا بعقد الله عليكم:وقال الزجاج{إن الله سريع الحساب}:قوله
الصحيح في الباب، قال صلى الله عليه وهو  ،إلى القول بالعموم وهذا كله راج؟ٌ .بعض
ليس في كتاب الله يهو باطل وإن كان مائة  كل شرطٍ: )وقال .(المؤمنون عند شروطهم:)وسلم
سي دين الله، يإن ظهر  ،يبين سن الشرط سو العقد الذي يجب الوياء به ما وايق كتاب الله( شرط

 [(ليس عليه سمرنا يهو ردٌّ عمل عملًامن :)، كما قال صلى الله عليه وسلمدَّييها ما يخالف رُ
يقد سمر الله سبحانه وتعالى بالوياء ]:ابن تيمية شيخ الإسلام لاقو .5/32تفسير القرطبي 

وكذلك سمر بالوياء بعهد الله وبالعهد وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على . بالعقود وهذا عام
سورة {اللَّهَ منِْ قَبْلُ لاَ يُولَُّونَ الأَْدبَْارَ وَكَانَ عَهدُْ اللَّهِ مَسْئُولًاولََقدَْ كاَنُوا عَاهَدُوا }:نفسه بدليل قوله تعالى

يدل على سن عهد الله يدخل ييه ما عقده المرء على نفسه وإن لم يكن الله . 85الأحزاب الآية 
الَّذِي تسََاءلَُونَ بِهِ  وَاتَّقُوا اللَّهَ}:وقال سبحانه…قد سمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر والبي؟

وذلك لأن  ،تتعاهدون وتتعاقدون {تساءلون به}قال المفسرون .8سورة النساء الآية  {وَالأَْرْحاَمَ
كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما سوجبه العقد من يعل سو تر، سو مال سو نف؟ سو نحو 

سباب التي بين بني آدم المخلوقة وجم؟ سبحانه في هذه الآية وسائر السورة سحكام الأ ،ذلك
  .832-22/830مجموع الفتاوى [ …كالرحم والمكسوبة كالعقود التي يدخل ييها الصهر

ومما يدل على حرمة الامتناع عن سداد يواتير الكهرباء والماء، سن ذلك يعتبر سكلًا لأموال الناس 
ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكلُُوا أَمْوَالَكمُْ }:بالباطل، وهو من المحرمات المتفق على تحريمها، قال الله تعالى

وكذلك يإن الامتناع عن سداد يواتير الماء والكهرباء  .22سورة النساء الآية {بَيْنَكمُْ باِلْباَطِلِ

مَاناَتِ إِلَى أَهْلِهاَ وإَِذَا إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُكمُْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْ}:محرم لأنه من خيانة الأمانة، وقد قال الله تعالى



النساء الآية سورة  {صِيرًاحَكَمْتمُْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تَحْكمُوُا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعظُِكمُْ بِهِ إنَِّ اللَّهَ كاَنَ سَميِعاً بَ
صحابة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من ال ،وهذه الآية عامة تشمل كل الأمانات. 50

الأمانة في كل :]كالبراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وسبيّ بن كعب رضي الله عنهم قالوا
وقال ابن عباس  .[شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائ؟

 .5/255تفسير القرطبي  [لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر سن يمسك الأمانة]:رضي الله عنهما
سورة الأنفال {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماَناَتِكمُْ وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ}:وقال الله تعالى

ينهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله سبحانه وتعالى وخيانة الرسول صلى الله عليه .26الآية 
وخيانة الأمانة من صفات المنايقين كما صحَّ في الحديث عن سبي  .م لبعضوسلم وخيانة بعضه

إذا حدّث كذب وإذا : آية المنايق ثلاث):سن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنههريرة 
صام وصلى  وإن):وفي رواية عند مسلم. رواه البخاري ومسلم (وعد سخلف وإذا اؤتمن خان

ولا صيامه من  لا يغرنَّك صلاة امرئٍ]:وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(. وزعم سنه مسلم
وجاء في الحديث  .8/65شرح السنة [ شاء صلى ومن شاء صام ولكن لا دين لمن لا سمانة له

ييه  نَّمن كُ سرب؟ٌ):قال  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا : من النفاق حتى يدعها كان منايقاً خالصاً ومن كانت ييه خصلة منهن كانت ييه خصلةٌ

وقد  .رواه البخاري ومسلم( وإذا خاصم يجر ،وإذا عاهد غدر ،ث كذبوإذا حدَّ ،اؤتمن خان
 وثبت في الحديث سن النبي .8/586انظر الزواجر  .اعتبر العلماء خيانة الأمانة من كبائر الذنوب

رواه الترمذي ( الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك سدِّ:)قال قد صلى الله عليه وسلم
حديث رقم السلسة الصحيحة كما في الألباني حديث حسن صحيح العلامة وقال  ،وسبو داود

(123).  
لشرط بين ومما يدل على تحريم الامتناع عن تسديد يواتير الكهرباء والماء سن ذلك يعتبر إخلالًا با

الجهة المزودة للكهرباء والماء وبين المشتر،، وقد صح في الحديث سن النبي صلى الله عليه وسلم 
الترمذي سبو داود و رواه(حراماً م حلالًا سو سحلَّالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّ:)قد قال
الحاكم  ورواه ،ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء ،حسن صحيح:وقال

ورد في رواية و. سي بدون الاستثناء( المسلمون عند شروطهم):وسبو داود عن سبي هريرة بلفظ
في صحيح وصححه العلامة الألباني  رواه الطبراني، (المسلمون عند شروطهم ييما سحل)سخرى 
بها الإنسان من إن الوياء بها سي بالالتزامات التي التزم :]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. الجام؟



والقواعد  22/585مجموع الفتاوى [ بل العقلاء جميعاً ،الواجبات التي اتفقت عليها الملل
هل يجوز التحايل للامتناع عن : للإيتاء في السعوديةوسئلت اللجنة الدائمة  .53النورانية ص

وز؛ لما ييه من سكل لا يج]:يأجابت.دي؟ ياتورة الكهرباء سو الماء سو التليفون سو الغاز سو سمثالها 
إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُكمُْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماَناَتِ إِلَى }:سموال الناس بالباطل، وعدم سداء الأمانة، قال تعالى

رَةً عنَْ ترََاضٍ مِنْكمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَ}:وقال{أَهْلِهاَ

يتاوى  وجاء في. 23/118 يتاوى اللجنة الدائمة [{وَلا تَقْتُلُوا أنَْفسَُكمُْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكمُْ رَحيِماً
لا يجوز لهم ]حول سؤال يتعلق بتهرب بعض الناس من دي؟ الالتزامات الإسلام سؤال وجواب

 {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُْوا باِلْعُقُودِ} وعلا سمر بالوياء بالعقودذلك، يالعقد شريعة المتعاقدين، والله جل 
يهؤلاء الذين يتهربون من دي؟ شيء تعاقدوا عليه، ويأخذون سشياء لهم، ويمتنعون من دي؟ سشياء 

سنهم يأخذون حقوقاً ليست : عدم الوياء بالعقود، والثاني: الأول: من وجهين سخطئواعليهم 
يالواجب عليهم سن يديعوا ما يطلب منهم، وإذا كانوا . تهربون من دي؟ حقوق عليهملهم وي

يتحرجون من ذلك، يلا يستفيدوا من الخدمات التي تقدم لغيرهم مقابل دي؟ هذه الأموال 
 [.المطلوبة منهم

عدم وخلاصة الأمر سنه يحرم شرعاً الامتناع عن سداد يواتير الكهرباء والماء، لأن ذلك يعتبر من 
الوياء بالعقود ويعتبر سيضاً سكلًا لأموال الناس بالباطل وييه إخلال بالشرط، وهذه كلها من 

 . المحرمات
 لا تسقط حقوق الناس بالتوبة من الذنوب والمعاصي

عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم  :يقول السائل
صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل مني، يهل توبتي تسقط عني ما 

سخذته من سموال  وإن كانت لا تسقط ذلك، يكيف سردُّ الأموال لصاحبها م؟ العلم سنني ما 
 . زلت سعمل في نفس المحل

الغزالي الإمام يها إلى الطاعة، وعرَّ والآثام صياالتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المع: الجواب
 .العلم بعظمة الذنوب، والندم والعزم على التر، في الحال والاستقبال والتلافي للماضي: بأنها

كما تتضمن  التوبة في كلام الله ورسوله]:قيمالابن الشيخ قال و .1/3إحياء علوم الدين 
والعزم على عدم العود في المستقبل،  ،والندم عليه في الماضي ،الإقلاع عن الذنب في الحال

إلى الله بالتزام يعل ما  العزم على يعل المأمور والتزامه، يحقيقة التوبة الرجوعُ تتضمن سيضاً



وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ }:قاليجب وتر، ما يكره؛ ولهذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث 

التوبة من و .8/385مدارج السالكين .38 الآية سورة النور{جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمِنُونَ لعَلََّكمُْ تُفْلحُِونَ
على الفور باتفاق الفقهاء؛ لأنها من سصول الإسلام المهمة وقواعد الدين،  شرعاً المعصية واجبةٌ

 لقوله المؤمنين؛ على يرضٌ التوبة سن على الأمة اتفقت]:القرطبي قال .وسول منازل السالكين
 وقوله]:القرطبي سيضاً وقال. 5/28تفسير القرطبي  {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمنُِونَ}:تعالى

 الأحوال كل في الأعيان على يرضٌ وهي التوبةب سمرٌ{ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوبَْةً نَّصُوحاً}:تعالى

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ }:إلى الله تعالى لقوله والتوبة محبوبةٌ. 80/826 تفسير القرطبي[الأزمان وكل

اللَّهِ جَمِيعاً أيَُّهاَ وَتُوبُوا إلَِى }:تعالى هلوقلسسباب الفلاح  والتوبة من .222الآية  البقرةسورة {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

وقد ورد في السنة النبوية سيضاً الحض على التوبة . 38 الآية النورسورة  {الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكمُْ تُفْلحُِونَ
إن الله يبسط يده بالليل ):قال صلى الله عليه وسلميقد ثبت في الحديث الصحيح سن النبي 

 (وب مسيء الليل حتى تطل؟ الشمس من مغربهاليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليت
رواه سحمد  (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر):صلى الله عليه وسلمالنبي  لارواه مسلم، وق

والترمذي، وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي  وسبو داود
  .2082حديث رقم 

شرح [ العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغروقد سجم؟ ]:وقال الإمام النووي
 . ما لم تبلغ روحه حلقومه ومعنى يغرر سي. 8/812النووي على صحيح مسلم 

الإخلاص لله بتوبته، بأن : الشرط الأول]:شروطٍ وقد ذكر سهل العلم سن للتوبة الصادقة خمسةَ
لأمرٍ يناله من  خوياً من مخلوق، سو رجاءً، سو سو سمعةً لا يكون الحامل له على التوبة رياءً

الدنيا، يإذا سخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه 
 .ورجاء ثوابه، يقد سخلص لله تعالى ييها

سن يندم على ما يعل من الذنب، بحيث يجد في نفسه حسرةً وحزناً على ما مضى، :الشرط الثاني
 . كبيراً يجب عليه سن يتخلص منهويراه سمراً 

سن يقل؟ عن الذنب وعن الإصرار عليه؛ يإن كان ذنبه تَرَْ، واجبٍ قام بفعله  :الشرط الثالث
وتَدَارَكَه إن سمكن، وإن كان ذنبُه بإتيانِ محرمٍ سقل؟ عنه، وابتعد عنه، ومن ذلك إذا كان الذنب 

 . حلهم منهايتعلق بالمخلوقين، يإنه يؤدي إليهم حقوقهم سو يست



العزم على سن لا يعود في المستقبل، بأن يكون في قلبه عزمٌ مؤكدٌ سلا يعود إلى هذه : الشرط الراب؟
 . المعصية التي تاب منها

سن تكون التوبة في وقت القبول، يإن كانت بعد يوات وقت القبول لم تقبل،  :الشرط الخامس
طلوع الشمس من مغربها، يالتوبة بعد طلوع سما العام؛ يإنه :ويوات وقت القبول عام وخاص

يَومَْ يأَتِْي بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيماَنُهاَ لمَْ تَكنُْ آمَنَتْ منِْ }:الشمس من مغربها لا تقبل، لقول الله تعالى

وسما الخاص؛ يهو . 850ورة الأنعام الآية س{قَبْلُ أَوْ كسََبَتْ فِي إيِماَنِهاَ خَيرْاً قُلْ انتَظرُِوا إِنَّا مُنتَظرُِونَ

وَلَيسَْتْ التَّوْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ }:حضور الأجل، يإذا حضر الأجل يإن التوبة لا تنف؟ لقول الله تعالى

[ 80سورة النساء الآية {همُْ كفَُّارٌالسَّيِّئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحدََهمُْ الْمَوتُْ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ
 . 2/852مجموع يتاوى الشيخ العثيمين 

إذا تقرر هذا يإن الإسلام قد حرَّم التعدي على مال المسلم، بأي شكل من سشكال التعدي 
كالسرقة والاختلاس والنهب والسلب وغيرها، وحرمة مال المسلم ثابتة بكتاب الله وسنة نبيه 

إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْواَلَ الْيَتاَمَى ظُلْماً إِنَّماَ يأَْكلُُونَ فِي بطُُونِهمِْ ناَرًا وسََيَصْلَوْنَ }:قال تعالى صلى الله عليه وسلم،

قال في حجة  صلى الله عليه وسلموصح في الحديث سن النبي . 88سورة النساء الآية {اًسَعِير
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى  إن دمائكم وسموالكم عليكم حرام كحرمة):الوداع

المسلم على  كلُ):صلى الله عليه وسلموقال النبي . رواه البخاري ومسلم (يوم تلقون ربكم
الألباني في  علامةرواه الترمذي وابن ماجة وصححه ال( دمه وعرضه وماله ،المسلم حرامٌ

يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب لا ):صلى الله عليه وسلموقال . 2/808صحيح سنن الترمذي 
الألباني في إرواء الغليل  علامةرواه سحمد والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال ال( نفس منه

 لتؤدنَّ):ن سبي هريرة رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوع. 5/262
 (من الشاة القرناء –لها التي لا قرن  –إلى سهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء  الحقوقَ

رواه سحمد وسبو داود  (على اليد ما سخذت حتى تؤديه):صلى الله عليه وسلموقال  .رواه مسلم
 رضي الله عنهوعن سبي هريرة  .، ورواه الحاكم سيضاً وصححهوقال حسن صحيح ،والترمذي

يليتحلله قبل سن لأخيه سو شيء  من كانت له مظلمةٌ:)صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال
وإن لم تكن له  ،خذ منه بقدر مظلمتهسُ صالٌح إن كان له عملٌ ،لا يكون دينار ولا درهم

يليتحلله سي ليسأله سن ومعنى . رواه البخاري( خذ من سيئات صاحبه يحمل عليهسُ ،حسنات



رسول ثبت في الحديث سن الو. سن يقط؟ دعواه ويتر، مظلمته: بله، ومعناهمن قٍ يجعله في حلٍ
على ما سبق  وبناءاً .رواه مسلم( ينيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّ):قال صلى الله عليه وسلم

قرر سهل العلم سن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، وكذلك لا تسقط حقوق العباد بالشهادة في 
فيه تنبيه ي( ينإلا الدَّ:)صلى الله عليه وسلموسما قوله ]:قال الإمام النوويسبيل الله عز وجل، 

على جمي؟ حقوق الآدميين، وسن الجهاد والشهادة وغيرهما من سعمال البر لا يكفر حقوق 
 .5/20شرح صحيح مسلم للنووي [الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى

ين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين إذ ليس الدائن سحق سراد بالدَّ]:وقال التوربشتي
 . 5/382تحفة الأحوذي  [منه من الجاني والغاصب والخائن والسارقبالوعيد والمطالبة 

حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولا يرق بين المقتول والمسروق ]...:ابن كثير الشيخ قالو
على سنها لا تسقط  وب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، يإن الإجماع منعقدٌصمنه، والمغ

ا إليهم في صحة التوبة، يإن تعذر ذلك يلا بد من الطلابة يوم القيامة، بالتوبة، ولا بد من سدائه
تصرف إلى المقتول  صالحةٌ لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل سعمالٌ

يشاء، من  من يضله بما المقتولَ يدخل به الجنة، سو يعوض الُله له سجرٌ فضلُسو بعضها، ثم يَ
  .2/308 تفسير ابن كثير[ كنعيمها، وري؟ درجته ييها ونحو ذلقصور الجنة و
ه إلى صاحبه يإن كان الذنب من مظالم العباد يلا تصح التوبة منه إلا بردِّ]:وقال القرطبي
يالعزم سن يؤديه إذا  عليه، يإن لم يكن قادراً إن كان قادراً -كان سو غيره  عيناً -والخروج عنه

 - ق بهاوإن تعلَّ]:قال الإمام النوويو .80/288تفسير القرطبي [ قدر في سعجل وقت وسسرعه
حق مالي كمن؟ الزكاة والغصب والجنايات في سموال الناس وجب م؟ ذلك تبرئة  -سي التوبة 
بأن يؤدي الزكاة ويرد سموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، سو يستحل  ،الذمة عنه

ستحق إن لم يعلم به، وسن يوصله إليه إن كان غائباً إن كان المستحق ييبرئه، ويجب سن يعلم الم
غصبه منه هنا،، يإن مات سلَّمه إلى وارثه، يإن لم يكن له وارث وانقط؟ خبره، ديعه إلى قاضٍ 

وإن كان  …تُرضى سيرتهُ وديانته، يإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده
سي -قلت. من يضل الله تعالى المغفرة يإن مات قبل القدرة يالمرجو معسراً نوى الغرامة إذا قدر، 

ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة، وإن مات معسراً عاجزاً إذا  -النووي
كان عاصياً بالتزامها، يأما إذا استدان في مواض؟ يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن الوياء 

خطأً وعجز عن غرامته حتى مات، يالظاهر سن هذا لا مطالبة في حقه حتى مات، سو ستلف شيئاً 



روضة الطالبين  [في الآخرة إذ لا معصية منه والمرجو سن الله تعالى يعوض صاحب الحق
88/215- 215 . 

ويمكنه من  وإن كان حقاً للعباد كالقصاص وحد القذف ييأتي المستحقَ]:وقال النووي سيضاً
يإن لم يعلم المستحق وجب في القصاص سن يعلمه ييقول سنا الذي قتلت سبا، ولزمني  ،الاستيفاء

وسما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب يرسيت في يتاوى …القصاص، يإن شئت ياقتص وإن شئت ياعف
يالطريق سن يأتي المغتاب ويستحل منه يإن …الحناطي سنه يكفيه الندم والاستغفار وإن بلغته

تعسر لغيبته البعيدة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة هكذا ذكره تعذر لموته سو 
وسما تبعات العباد يلا ]:وقال الشيخ سحمد النفراوي المالكي .88/216روضة الطالبين[ الحناطي

الفواكه  [يكفرها التوبة بل لا بد من استحلال سربابها لأن حقوق العباد لا يقال لها ذنوب
  .382/ 2الدواني 

وسما حق المظلوم يلا يسقط بمجرد التوبة، وهذا حق، ولا يرق :]ل شيخ الإسلام ابن تيميةاقو
ذلك بين القاتل وسائر الظالمين، يمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم، لكن من تمام  في

 يينبغي الآخرة، فيالدنيا يلا بد له من العوض  فيتوبته سن يعوضه بمثل مظلمته، وإن لم يعوضه 
،وم؟ للظالم التائب سن يستكثر من الحسنات، حتى إذا استويى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً

لفضله، كما إذا شاء سن يغفر ما دون  هذا يإذا شاء الله سن يعوض المظلوم من عنده يلا رادَّ
 .802-80/806 مجموع الفتاوى[ الشر، لمن يشاء

سن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل من كل الذنوب وخلاصة الأمر سن الواجب على المسلم 
والمعاصي، وسن المعصية إذا تعلقت بحقوق العباد يلا بد من ردِّ الحقوق إلى سهلها، ولا توبة بدون 

ذلك، والواجب على السائل سن يردَّ الأموال التي اختلسها إلى صاحبها ولو خفية، حتى تبرس 
  .ذمته عند الله عز وجل

 
 الناس المعنوية والتوبة من التعدي عليها حقوق

سن حقوق الناس المالية لا تسقط بالتوبة،  (يسألونك) ذكرتم في الحلقة السابقة من :يقول السائل
 . ولا بد من إعادة الحقوق لأصحابها، يما هو الشأن في حقوق الناس المعنوية



مادية كالديون والمال المسروق والمغصوب ونحوها، ومعنوية كمن : حقوق الناس نوعان :الجواب
استغاب غيره سو شتمه وسبه وظلمه ونحوها، يالحقوق المادية لا تسقط إلا بردها إلى سصحابها، 

 . سو بالمسامحة منهم
ها من صاحبها، وسما الحقوق المعنوية يلا تسقط بمجرد التوبة عند جمهور الفقهاء إلا سن يتحلل

صلى الله عليه قال رسول الله : قال رضي الله عنهعن سبي هريرة كما ورد في الحديث 
إن كان  ،لأخيه سو شيء يليتحلله قبل سن لا يكون دينار ولا درهم من كانت له مظلمةٌ:)وسلم

 خذ من سيئات صاحبه يحملسُ ،وإن لم تكن له حسنات ،خذ منه بقدر مظلمتهسُ صالٌح له عملٌ
سن يقط؟ : بله، ومعناهمن قِ يليتحلله سي ليسأله سن يجعله في حلٍومعنى . رواه البخاري( عليه

 ،سي يليطلب الظالم حل ما ذكر منه (يليتحلله]):وقال الملا علي القاري .دعواه ويتر، مظلمته
لدنيا سي في سيام ا ،يقال تحللته واستحللته إذا سألته سن يجعلك في حل اليوم...سي من المظلوم

وفي  ،وهو تعبير عن يوم القيامة ،لمقابلته بقوله قبل سن لا يكون سي لا يوجد دينار ولا درهم
 ،ولو ببذل الدينار والدرهم في بذل مظلمته ،يتحلل منه التعبير به تنبيه على سنه يجب عليه سن

ت على سهون من سخذ الحسنات سو وض؟ السيئا ،لأن سخذ الدينار والدرهم اليوم على التحلل
والقول بأنه لا بد من . 81/132مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  [تقدير عدم التحلل

التحلل من صاحب المظلمة قال به جمهور الفقهاء كما سبق وهو منقول عن جماعة من السلف، 
الغيبة سشد عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر، لأن الزنا ]:سفيان بن عيينة يقد قال
الخمر ذنب ييما بينك وبين الله عز وجل، يإن تبت عنه تاب الله عليك، والغيبة لا يغفر وشرب 

بيان ]:الغزاليسبو حامد قال و. 81/251شعب الإيمان للبيهقي [ لك حتى يغفر لك صاحبك
اعلم سن الواجب على المغتاب سن يندم ويتوب ويتأسف على ما يعله ليخرج به  ،كفارة الغيبة

وينبغي سن يستحله وهو   ! ثم يستحل المغتاب ليحله ييخرج من مظلمته ،انهمن حق الله سبح
إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون  ،على يعله نادمٌ متأسفٌ حزينٌ
  .2/315 إحياء علوم الدين[ ييكون قد قارف معصية سخرى ،نادماً

علم سن كل من ارتكب معصية لزمه ا]:لتوبة منهاالنووي في باب كفارة الغيبة وا مامقال الإو
سن يقل؟ عن المعصية في  :والتوبة من حقوق الله يشترط ييها ثلاثة سشياء ،المبادرة إلى التوبة منها

الحال وسن يندم على يعلها وسن يعزم سن لا يعود إليها، والتوبة من حقوق الآدميين يشترط ييها 
ييجب على  ،ة إلى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منهاوهو رد الظلام ،هذه الثلاثة وراب؟



وهل  ،لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه ،المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة
ييه وجهان لأصحابنا   سم لا بد سن يبين ما اغتابه به لٍيكفيه سن يقول قد اغتبتك ياجعلني في حِ

، والثاني لا مجهولٍ كما لو سبرسه من مالٍ ،سبرسه من غير بيانه لم يصحيإن  ،يشترط بيانه :سحدهما
لأن الإنسان  ،والأول سظهر ،ولا يشترط علمه بخلاف المال ،لأن هذا مما لا يتسامح ييه ،يشترط

يقد تعذر تحصيل  سو غائباً يإن كان صاحب الغيبة ميتاً ،قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة
الأذكار [ لكن قال العلماء ينبغي سن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات ،البراءة منها

 . 226ص 
يهل يشترط في توبته منها : قذفوإن كانت المظلمة بقدم ييه بغيبة سو ]:وقال الشيخ ابن القيم

ط سو لا يشتر  إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه  سو إعلامه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه
بل يكفي في توبته سن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذيه   لا هذا ولا هذا

هل يشترط في توبة  ،وعن سحمد روايتان منصوصتان في حد القذف :على ثلاثة سقوال  واغتابه
 والمعروف في .ج عليهما توبة المغتاب والشاتمرَّخَويُ  القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه سم لا

 .مذهب الشايعي وسبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكره سصحابهم في كتبهم
ثم من  .يلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه ،والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي

 شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارياً ،لم يصحح البراءة من الحق المجهول
 .لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره ،يلا بد من إعلام مستحقه به ،درهبق

من كان لأخيه عنده مظلمة من ): واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم
يالتوبة  ،للآدمي لله وحقاً حقاً: هذه الجناية حقين ولأن في: قالوا( مال سو عرض يليتحلله اليوم

ولهذا كانت توبة : قالوا .بتحلل الآدمي لأجل حقه والندم ييما بينه وبين الله لأجل حقه منها
وكذلك توبة قاط؟  ،إن شاء اقتص وإن شاء عفا ،القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه

بل يكفي توبته  ،سنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذيه واغتيابه: والقول الآخر .الطريق
 ،بضد ما ذكره به من الغيبة وسن يذكر المغتاب والمقذوف في مواض؟ غيبته وقذيه ،بينه وبين الله

وقذيه بذكر عفته وإحصانه ويستغفر له بقدر ما  ،ييبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه
المقالة واحتج سصحاب هذه ، وهذا اختيار شيخنا سبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه .اغتابه

وقد كان  ،وغماً وحنقاً يإنه لا يزيده إلا سذىً ،لا تتضمن مصلحة محضةٌ بأن إعلامه مفسدةٌ
وما ...في نفسه سو بدنه يإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وسورثته ضرراً ،قبل سماعه مستريحاً



 إعلامه به سبباًوربما كان : قالوا .عن سن يوجبه ويأمر به يإن الشارع لا يبيحه يضلًا ،كان هكذا
 لشرٍ وبغضاء مولدةً ويورثه علمه به عداوةً يلا يصفو له سبداً ،للعداوة والحرب بينه وبين القائل

وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف  ،سكبر من شر الغيبة والقذف
: سحدهما: من وجهين والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان: قالوا .والتحابب

ييجب عليه سداؤه إليه  ،يإنه محض حقه ،يلا يجوز إخفاؤها عنه ،سنه قد ينتف؟ بها إذا رجعت إليه
يقياس  ،يإنه ليس هنا، شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه يقط ،بخلاف الغيبة والقذف

ولا  تؤذه ولم تهج منه غضباً سنه إذا سعلمه بها لم: والثاني .سحدهما على الآخر من سيسد القياس
من  ونهاراً ه ذلك ويرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلًابل ربما سرَّ ،عداوة

وهذا هو الصحيح في  ،ياسدٌ ياعتبار سحدهما بالآخر اعتبارٌ ،سنواع القذف والغيبة والهجو
  .222-8/228مدارج السالكين [ القولين كما رسيت والله سعلم

منقول عن جماعة من السلف واختاره جماعة من وابن القيم وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال  وجماعة من المعاصرين وهذا الذي سميل إليه،ابن الصلاح وابن مفلح العلماء المتقدمين ك

التوبة من ): وقال عبد الله بن المبار، .(كفارة من اغتبته سن تستغفر له):حذيفة رضي الله عنه
ومما  (.كفارة سكلك لحم سخيك سن تثني عليه وتدعو له):قال مجاهدو( الغيبة سن تستغفر لمن اغتبته

، إلى سذية صاحب الحق وزيادة الجفوة بينهما يديؤيد هذا القول سن اشتراط الاستحلال قد يؤ
وها من وخاصة سن نفوس الناس في زماننا قد لا تتحمل الإخبار بما قد تم من الغيبة والنميمة ونح

يإن تضرر  ،له وهذا سحسن من إعلامه يإن في إعلامه زيادة إيذاءٍ]:الحنبلي قال ابن مفلح .المظالم
ثم قد يكون سبب العدوان على الظالم . من تضرره بما لا يعلم الإنسان بما علمه من شتمه سبلغُ

 ،هذان الفسادان عند العدل والإنصاف، يتبصر هذا يفي إعلامه إذ النفوس لا تقف غالباً ،سولًا
وييه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق وهو زوال ما بينهما من كمال الألف والمحبة، سو تجدد القطيعة 

وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواض؟  .والله تعالى سمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ،والبغضة
يإن له سن  ،و علمكما ل ،وليس في إعلامه يائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه ،سكثر من بعض

دل إلى عُ ،وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدةٌ ،يعاقب إما بالمثل إن سمكن سو بالتعزير سو بالحد
 . 8/55الآداب الشرعية ...[ وفي الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيف ،غير الجنس كما في القذف

قول اللهم اغفر لنا وله ذكره تستغفر لمن اغتبته ت سنكفارة الغيبة  إن]:وقال الشيخ ابن القيم
لة ييها قولان للعلماء هما أوهذه المس ،ضعف إسنادهالبيهقي في الدعوات الكبير وقال في 



بد من  م لاسهل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب  :حمد وهماس الإمامروايتان عن 
بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما ييه في  إعلامه إلىيحتاج  نه لاسوالصحيح   وتحليله إعلامه

والذين قالوا لا بد من  .ابن تيمية وغيره الإسلاموهذا اختيار شيخ  ،المواطن التي اغتابه ييها
ن الحقوق المالية ينتف؟ المظلوم بعود إوالفرق بينهما ظاهر ي ،جعلوا الغيبة كالحقوق المالية إعلامه

في الغيبة يلا يمكن ذلك ولا يحصل  وسما ،وان شاء تصدق بها اسخذهيان شاء  إليه،نظير مظلمته 
ولعله يهيج  ،به يسم؟ ما رم إذانه يوغر صدره ويؤذيه إي ،عكس مقصود الشارع إلا بإعلامهله 

عن  وما كان هذا سبيله يان الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه يضلًا ،بداًسعداوته ولا يصفوا له 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله  به ومدار ويأمريوجبه  سن

 .282ص الكلم الطيب[ .تعالى اعلم
وسما العرض يإن اغتبته سو شتمته، سو بهته يحقك سن تكذب ]:وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي

إذا لم تخش  ،وسن تستحل من صاحبه إن سمكنك هذا ،نفسك بين يدي من يعلت ذلك عنده
يإن خشيت ذلك يالرجوع إلى الله سبحانه  ،زيادة غيظ وتهييج يتنة في إظهار ذلك وتجديده

 .23-5/22 الفتاوى الكبرى[ وتعالى ليرضيه عنك
وخلاصة الأمر سن التوبة من التعدي على الحقوق المعنوية للناس ينبغي لها التحلل منهم لقوله 

ولكن إذا خشي ترتب مفاسد على ( يليتحلله)كور سابقاً صلى الله عليه وسلم في الحديث المذ
 . ذلك الاستحلال، ييكفي سن يستغفر لمن تعدى عليه، وخاصة إذا لم يعلم المعتدى عليه بالتعدي

 
 الوظائف للتعدي على المال العام لحرمة استغلا
والمسئولين من سرجو سن تبينوا لنا الحكم الشرعي ييما يقوم به بعض الموظفين : يقول السائل

 .روع، والتعدي على الأموال العامةاستغلالٍ لمناصبهم بالإثراء غير المش
ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم  كل مالٍ :هولا بد سولًا سن نعرف سن المال العام  :الجواب

 كل مال استحقه: قال القاضي الماوردي والقاضي سبو يعلى. يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً
والأصل في المال العام عند الفقهاء . 0/212الموسوعة الفقهية . المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم
ويدل على  -الخليفة سو الأمير سو الملك سو الرئيس -لولي الأمرسنه ملك للمسلمين، وليس ملكاً 

م عن سبي هريرة رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك ما ورد في الحديث
 وفي رواية سخرى.البخاري رواه( مرتحيث سُ سض؟ُ ،إنما سنا قاسمٌ ،ما سعطيكم ولا سمنعكم:)قال



 ،إن سنا إلا خازنٌ ،وما سمنعكموه وتيكم من شيءٍما سُ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
، قال صحيح سنن سبي داودرواه سبو داود وصححه العلامة الألباني في (مرتسض؟ حيث سُ

في رواية سحمد عن شريح بن  (عطيكم ولا سمنعكمما سُ)قوله ]:ظ ابن حجر العسقلانيالحاي
وقوله  ،برسيي ولا من؟ٍ ييكم بعطيةٍ ستصرفوالمعنى لا  (المعطي والُله)النعمان عن يليح في سوله 

وقد سخرجه  ،لا بأمر اللهإ ولا سمن؟ سحداً سحداً يعطسي لا سُ ،مرتحيث سُ سض؟ (إنما سنا القاسم)
وهذا . 5/280 يتح الباري([ لا خازنإن سنا إ)سبو داود من طريق همام عن سبي هريرة بلفظ 

ابن  شيخ الإسلاميقول  الحديث يؤكد مبدس سن ملكية المال العام للمسلمين، وليست لولي الأمر،
 اً، وإنما سنا قاسمٌمن؟ سحدسحداً، ولا سَ يعطإني والله لا سُ)وقول النبي صلى الله عليه وسلم]:تيمية

وقال شيخ . 1/26النبوية  منهاج السنة [للأموال يدل على سنه ليس بمالكٍ (مرتسض؟ حيث سُ
 وولي الأمر قاسمٌ ،للمسلمين يمنفعتها حقٌ ،وسما سراضي المسلمين]:الإسلام ابن تيمية سيضاً
عن وروى ابن زنجويه  .18الحسبة ص  [؟طِقْعير والُملهم كالُم ليس متبرعاً ،يقسم بينهم حقوقهم

بغير  ومتاعٍ ما يؤخذ من العدو من مالٍ-الفيء بن الخطاب يوماً عمرُ ذكرَ):قال مالك بن سوسٍ
 ما لكم سيها الناس لا تكلموا، سما والله ما سنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما سحدٌ: يقال -حرب

وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ا على منازلنا من كتاب الله ، إلا سنَّا بأحق به من سحدٍمنَّ
من المسلمين  ا سحدٌوبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته، وما منَّ والرجلُ ،دمهوقِ الرجلُ

الراعي وهو في  غنَّ، ولئن بقيت ليبلُمملوكاً ، سعطيه سو منعه إلا عبداًإلا وله في هذا الفيء حقٌ
 وروى سبو عبيد القاسم بن سلام. 2/201نجويه الأموال لابن ز( من فيء الله هُجبال صنعاء حقُ

 عطيتكم، وسنا قاسمٌعن سُ إن في بيت مالكم يضلًا: خطبنا معاوية يقال: عن عطية بن قيس قال
قسمناه بينكم، وإلا يلا عتيبة علينا ييه،  يضلٌ -سي العام القادم -بينكم ذلك، يإن كان في قابلٍ
وقال الشيخ ابن  .2/01الأموال لأبي عبيد ( سياءه عليكم الله الذي يإنه ليس بمالنا، إنما هو فيء

المغني  [مصاريه للمسلمين وللإمام ترتيبُ وسما مال بيت المال، يإنما هو مملوٌ،:]قدامة المقدسي
كما  ،وليس لولاة الأمور سن يقسموها بحسب سهوائهم]:شيخ الإسلام ابن تيمية وقال .5/281

كما قال رسول الله صلى الله  ،لاكاًيقسم المالك ملكه؛ يإنما هم سمناء ونواب ووكلاء ليسوا مُ
رواه  (مرتسض؟ حيث سُ وإنما سنا قاسمٌ ،ولا سمن؟ سحداً عطي سحداًإني والله لا سُ:)عليه وسلم
بيت المال هو بيت مال ]:وقال الشوكاني. 5/362 مجموع يتاوى شيخ الإسلام[البخاري

  .3/333السيل الجرار [المسلمين، وهم المستحقون له



على ما سبق، يلا يصح ما تتداوله وسائل الإعلام من سلفاظٍ، كتوزي؟ مكرمةٍ ملكيةٍ سو  وبناءاً
إلا إذا كانت المكرمة من المال ! سو توزي؟ مكرمة الملك سو الرئيس سو الأمير! رئاسيةٍ سو سميريةٍ

مير، وسما سن تكون من المال العام يلا، لأن الإنسان يجود الشخصي للملك سو الرئيس سو الأ
: إذا تقرر هذا يأعود إلى جواب السؤال يأقول. ويكرم من ماله الشخصي، ولا يجود بمال غيره

 ،والأجير لا بد سن يكون سميناً ،سنه سجيٌروالمسئول صغيراً كان سو كبيراً  الأصل في الموظف:سولًا
قاَلَتْ إِحدَْاهُماَ }:قال الله تعالى .والمحايظة عليه ،نة في استخدام المال العامالأما ،ويدخل في الأمانة

إِنَّ اللَّهَ }:ويقول تعالى. 25سورة القصص الآية {ياَ أَبَتِ اسْتأَْجرِْهُ إِنَّ خَيرَْ منَِ اسْتأَْجرَتَْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

هْلِهاَ وإَِذَا حَكَمْتمُْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تَحْكمُُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعظِكُمُْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُكمُْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَ

وَالَّذِينَ همُْ لأَِماَناَتِهمِْ وعََهدِْهمِْ }:ويقول تعالى. 50النساء الآية سورة {كاَنَ سَميِعاً بَصِيرًا

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتخَُونُوا أَماَنَاتِكمُْ }:قال تعالىو .0ية سورة المؤمنون الآ{رَاعُونَ

 .26الآية  لأنفالسورة ا{وَأَنْتمُْ تَعْلمَُونَ
يضرب بيده على : يا رسول الله سلا تستعملني  قال: قلت: قال وعن سبي ذر رضي الله عنه

إلا من سخذها  وندامةٌ وإنها يوم القيامة خزيٌ ،وإنها سمانة ،سبا ذر إنك ضعيفيا ):منكبي ثم قال
  .رواه مسلم( ى الذي عليه ييهابحقها وسدَّ

سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حرمة من و عز وجل دلت الأدلة من كتاب الله:ثانياً
سورة البقرة {وَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِولَاَ تأَْكُلُوا أمَْ}:الخوض في الأموال العامة، قال الله تعالى

،وجاء في الحديث عن سبي سعيد الخدري رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه 800
يمن  -باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا -إن هذا المال خضرة حلوة :)وسلم قال

( بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشب؟ ومن سخذه ،سخذه بحقه ووضعه في حقه ينعم المعونة هو
رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه سن عن سبي سعيد الخدري و. رواه البخاري ومسلم

ويكون عليه شهيداً يوم  ،وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشب؟:)وسلم قال
عت النبي صلى الله عليه سم: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت .رواه مسلم( القيامة

. رواه البخاري( إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق يلهم النار يوم القيامة:)وسلم يقول
سي يتصريون في مال المسلمين ( يتخوضون في مال الله بغير حق)قوله:]قال الحايظ ابن حجر

الساعدي رضي الله وروى الإمام البخاري بسنده عن سبي حميد  .5/253يتح الباري [ بالباطل



استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة :)عنه قال
يقام النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر . هذا مالكم وهذا سهدي إليَّ: يلما قدم قال

لك وهذا لي  يهلَّا جلس هذا : ما بال العامل نبعثه ييأتي يقول: يحمد الله وسثنى عليه ثم قال
في بيت سبيه وسمه يينظر سيهدى له سم لا  والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة 

 وحديث ابن اللتبية...(. يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء سو بقرة لها خوار سو شاة تيعر
والمنصب، وتحريم الثراء غير  والوظيفة استغلال النفوذهذا ييه دلالة واضحة على حرمة 
 . المشروع بالتعدي على المال العام

قام يينا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الغلول يعظَّمه :)وعن سبي هريرة رضي الله عنه قال
ين سحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته يرس له لفِلا سُ: وعظَّم سمره قال

لا سملك لك شيئاً قد سبلغتك وعلى رقبته بعير له : يأقول. الله سغثنيحمحمة، يقول يا رسول 
وعلى رقبته صامت ييقول  ،يأقول لا سملك لك شيئاً قد سبلغتك ،رغاء يقول يا رسول الله سغثني

يأقول لا سملك لك شيئاً قد سبلغتك سو على رقبته رقاع تخفق ييقول يا  ،يا رسول الله سغثني
 .ومسلم رواه البخاري(ل لا سملك لك شيئاً قد سبلغتكقورسول الله سغثني يأ
هذا ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول يعظمه وعظم سمره:)قوله]:قال الإمام النووي

ثم غلب اختصاصه في الاستعمال ، الخيانة مطلقاً: وسصل الغلول ،تصريح بغلظ تحريم الغلول
غلَّ : يقال، سي محبوسة، لك لأن الأيدي مغلولة عنهبذ يسم: قال نفطويه، بالخيانة في الغنيمة

لا سُلفِين سحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته :)قوله صلى الله عليه وسلم. غلولًا وسغل إغلالًا
لا سجدن سحدكم على : سي، بضم الهمزة وبالفاء المكسورة( ينلفِسُ)هكذا ضبطناه ( بعير له رغاء
بالمد صوت ( الرغاء)و...لًا سجدكم بسببه على هذه الصفةلا تعملوا عم: ومعناه، هذه الصفة

قوله صلى . الذهب والفضة: والصامت. وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته، البعير
معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن : قال القاضي( لا سملك لك من الله شيئاً:)الله عليه وسلم

وسجمعوا على سن عليه ، وسنه من الكبائر، تحريم الغلولوسجم؟ المسلمون على تغليظ ...الله تعالى
  .1/532شرح النووي على صحيح مسلم [ هما غلَّ ردُّ

سن هذا الحديث يفسر قوله عز :]ونقل الحايظ ابن حجر العسقلاني عن بعض سهل العلم
ولا يقال إن بعض ما  :سي يأت به حاملًا له على رقبته، ثم قال{يأَتِْ بِماَ غَلَّ يَوْمَ الْقِياَمَةِ}:وجل

يكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل  ،يسرق من النقد سخف من البعير مثلًا والبعير سرخص ثمناً



وعكسه  لأن الجواب سن المراد بالعقوبة بذلك يضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك 
 .وغير ذلك من النصوص .5/221يتح الباري [ الموقف العظيم لا بالثقل والخفة

لكثرة الحقوق المتعلقة به،  ،من حرمة المال الخاص حرمة المال العام سشدُّلاصة الأمر سن وخ
كما سبق في النصوص من  المال العاموقد قرر الشرع حماية . المالكة لهالمسلمة تعدد الذمم لو

 الفقهاء المال العام بمنـزلةوقد جعل  كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
، وواجب الموظف سو المسئول المحايظة مال اليتيم في وجوب المحايظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه

على المال العام، ويحرم شرعاً استغلال المنصب والوظيفة للتعدي على المال العام، وقرر العلماء 
  .سن استغلال المنصب للتعدي على المال العام من كبائر الذنوب

  



 الإكراميات والمكافآت للموظفينحكم الهدايا و
إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ سخرى، يإن شركته انتدبته  :قول السائلي

ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وسنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكايأة من الشركة 
سم من حق الشركة التي قه الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، يهل هذه المكايأة من ح

  يمثلها

الأصل المقرر عند الفقهاء سن من تولى مسؤوليةً سو وظيفةً عامةً سو خاصةً، سنه يحرم  :الجواب
عليه قبول هديةٍ سو مكايأةٍ سو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك سو وظيفته، إلا إذا سذنت له 

كايأة والإكرامية ما جاءت للموظف إلا والهدية للموظف والم. جهة العمل المشغلة له بقبولها
عن سبي شخصيته العادية، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث  رباعتبار سنه موظفٌ وليس باعتبا

استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له :)حميد الساعدي رضي الله عنه قال
يقام النبي صلى الله عليه . هذا مالكم وهذا سهدي إليَّ: يلما قدم قال ،ابن اللتبية على الصدقة
هذا : ما بال العامل نبعثه ييأتي يقول: يحمد الله وسثنى عليه ثم قال ،وسلم يصعد على المنبر

لك وهذا لي  يهلا جلس في بيت سبيه وسمه يينظر سيهدى له سم لا  والذي نفسي بيده لا يأتي 
وار سو شاة غاء سو بقرة لها خُإن كان بعيراً له رُ ،وم القيامة يحمله على رقبتهإلا جاء به ي بشيءٍ
صوت :واليُعارالبقرة، صوت:والُخوار ،صوت البعير:غاءوالرُ.مسلمورواه البخاري (…تيعر
بين له النبي صلى الله عليه وسلم سن الحقوق التي ...:]ابن حجر العسقلانيقال الحايظ . الشاة

يلا ينبغي له سن  ،وسنه لو سقام في منزله لم يهد له شيءٌ ،له الإهداءالسبب في عمل لأجلها هي 
يكون حيث يتمحض الحق  إنمايإن ذا،  ،يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية

 حرام، العمال هدايا سن بيان الحديث هذا في]:النووي وقال الإمام. 82/312يتح الباري[ له
 في وسلم عليه الله صلى بين وقد القيامة، يوم إليه سُهدي ما وحْمله عقوبته ثالحدي في ذكر ولهذا
 يإنها العامل، لغير الهدية بخلاف الولاية، بسبب وسنها عليه الهدية تحريم في السبَبَ الحديث نفس

 بيت يإلى: تعذر يإن مُهْديه، إلى يرده سنه الهدية باسم ونحوه العامل يقبضه ما وحكم مستحبة،
وتعليل النبي صلى ]:وقال الكمال بن الهمام .5/152 مسلم شرح النووي عل صحيح [المال

 . 6/262يتح القدير [ على تحريم الهدية التي سببها الولاية الله عليه وسلم دليلٌ
عن سبي  ومما يدل على من؟ الموظف من قبول الهدايا والإكراميات والمكايآت ما ورد في الحديث

هدايا العمال ):سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ي الله عنهرض حميد الساعدي



قوله و.0/215 إرواء الغليلفي  الألبانيوصححه العلامة  ،والطبرانيوالبيهقي رواه سحمد (وللُغُ
يالمراد سنه إذا سهدى العامل للإمام سو نائبه يقبله يهو خيانة منه ]:، قال المناويسي خيانة (وللُغُ)

وبما سن النبي صلى . 5/353 ييض القدير شرح الجام؟ الصغير[  يختص به دونهمللمسلمين يلا
الله عليه وسلم قد جعل هدايا العمال غُلُولًا والغُلول كبيرةٌ من كبائر الذنوب، يكذلك الهدية 

سجم؟ المسلمون على تغليظ تحريم ]:النووي الإمام قالمن كبائر الذنوب،  للموظف تعتبر كبيرةً
صحيح مسلم  على شرح النووي [هما غلَّ وسنه من الكبائر، وسجمعوا على سن عليه ردَّلول، الغُ
82/286. 

سمعت رسول الله صلى الله :قالرضي الله عنه عن عدي بن عميرة الكندي وورد في الحديث 
 ولًالُيما يوقه كان غُ- إبرة -يكتمنا مخيطاً من استعملناه منكم على عملٍ):عليه وسلم يقول

يقال يا رسول الله  ،من الأنصار كأني سنظر إليه سسودٌ قال يقام إليه رجلٌ ،يأتي به يوم القيامة
من  ،وسنا سقوله الآن :قال .سمعتك تقول كذا وكذا:لك  قال وما :قال .اقبل عني عملك

 رواه (يما سوتي منه سخذ وما نهي عنه انتهى ،يليجيء بقليله وكثيره استعملناه منكم على عملٍ
لي ينبغي سن ايالقاضي والو ،وإذا ثبتت هذه التشديدات]:قال الإمام سبو حامد الغزالي. مسلم

عطى بعد العزل وهو في بيت سمه يجوز له سن يأخذه في يما كان يُ ،يقدر نفسه في بيت سمه وسبيه
سنهم هل  وما سشكل عليه في هدايا سصدقائه ،عطاه لولايته يحرام سخذهوما يعلم سنه إنما يُ ،ولايته

 . 2/855إحياء علوم الدين  [يليجتنبه ،يهو شبهةٌ كانوا يعطونه لو كان معزولًا
من ):وعن عبد الله بن بريدة عن سبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وغيره وصححه  رواه سبو داود(وللُيما سخذ بعد ذلك يهو غُ يرزقناه رزقاً استعملناه على عملٍ
على  وييه دليلٌ]:قال الإمام الشوكاني. 8/828العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

[ لولله من استعمله، وسن ما سخذه بعد ذلك يهو من الغُ رضَسنه لا يحل للعامل زيادة على ما يَ
 . 5/152 نيل الأوطار

الله عليه وسلم بعثه على الصدقة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سن رسول الله صلى 
وار سو شاة لها غاء سو بقرة لها خُتحمله له رُ يوم القيامة ببعيٍر يا سبا الوليد اتق الله لا تأت):يقال
قال يوالذي بعثك بالحق لا . قال إي والذي نفسي بيده .قال يا رسول الله إن ذلك لكذلك. ثغاء

كما قال العلامة  طبراني في الكبير وإسناده صحيحالالبيهقي ورواه ( سبداً سعمل لك على شيءٍ
 . 8/828الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 



وغير  .رواه سبو يعلى (هاكلُ هدايا العمال حرامٌ:)رضي الله عنه قالعن حذيفة وورد في الأثر 
  .ذلك من النصوص

ويته في مجلس إدارة الشركة إذا تقرر هذا يإن المكايأة سو الإكرامية التي يتقاضها الموظف على عض
الأخرى هي من حق شركته الأولى التي يعمل ييها، وليست من حقه الشخصي، لأنه ما سعطيت 

له هذه المكايأة سو الإكرامية إلا بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية، وبناءاً على ذلك 
للقيام بمهمة تمثيل  ويأخذ الموظف المصاريف الفعلية التي يتحملها ،يالمكايأة من حق الشركة

الأصل المعتبر عند سهل العلم  ، هذا هوشركته التي يعمل بها في مجلس إدارة الشركة الأخرى
 :ولكن يجب سخذ القضايا التالية بعين الاعتبار

 .إذا عمل الموظف خارج وقت دوامه المقرر يإنه يستحق سجراً على ذلك -8
 .عطلته يإنه يستحق سجراً على ذلك إذا عمل الموظف سيام -2
  .تتحمل جهة العمل كل مصاريف سفرهلمصلحة العمل يإذا ساير الموظف  -3
مصاريف المواصلات : يتدي؟ له مثلخلال مهمته إذا تحمل الموظف سية مصاريف  -1

 .والاتصالات والإقامة في الفنادق والأكل والضياية والتنظيف والملابس
ويستثنى من . بسبب المهمة التي قام بها الموظف تتحملها جهة العملسية مصاريف سخرى  -5

قال الحايظ ابن حجر . الأصل المذكور، سن تأذن له الشركة الأولى بأخذ المكايأة سو الإكرامية
 يأذن لم إذا ذلك ومحل...الهدية قبول من العمال ومن؟]:العسقلاني عند حديثه عن هدايا العمال

 بعثني):قال جبل بن معاذ عن حازم سبي بن قيس رواية من الترمذي سخرجه لما ذلك في الإمام له
 وقال (غُلول يإنه إذني، بغير شيئاً تصيبن لا :يقال اليمن إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول
 الإمام، ييه له سذن بما إلا منها العامل يختص ولا المال بيت في تجعل سُخذت إذا إنها ييه المهلب
 ابن قول ونحوه...السياق ظاهر وهو له، سهدي سنه ذكر ما منه سخذ اللتبية ابن سن على مبنٌي وهو
 النبي لأن المال، بيت في تُجعل سن ويحتمل لصاحبها ردُّها وعليه :الرشوة ذكر لما المغني في قدامة
 البارييتح [ سهداها لمن له سُهديت التي الهدية بردِّ اللتبية ابن يأمر لم وسلم عليه الله صلى
83/856 . 

وينبغي التنبيه على سن الهدية المحرمة للموظف هي ما كانت باعتبار وظيفته كما سبق بيانه، سما لو 
جاءته هديةٌ باعتباراتٍ سخرى، كأن يهديه شخصٌ بينهما تهادٍ بحكم الصداقة سو القرابة سو كان 

ابن حجر  قال الحايظ. بينهما تهادٍ سابق على الوظيفة سو نحو ذلك، يلا حرج في قبول الهدية



 ممن الهدية قبول جواز (وسمه سبيه بيت في جلس هلا) قوله من يؤخذ المنير ابن وقال]:العسقلاني
 يتح الباري[ العادة على يزد لم إذا ذلك محل سن يخفى ولا قال كذا ذلك، قبل يهاديه كان
83/856 . 

لم يكن  منْ هديةَولا يقبل :]عند الكلام على الهدية للقاضيوقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 
قصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم وذلك لأن الهدية يُ ،إليه قبل ولايته ييهد

  .88/50المغني [ يتشبه الرشوة
يتح القدير [ حكمُه في الهدية كالقاضي من عمل للمسلمين عملًا وكلُ:]ابن الهمامالكمال قال و
ما كان لأجل عمل الإنسان ي ،الهدية المحرمة، والهدية الجائزةوبهذا يظهر الفرق بين . 6/262

عليه، ويجب عليه إما رده إلى  بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه، يهو محرمٌ ،ووظيفته
  .العملهة المهدي، وإما إعطاؤه لج

قبول هديةٍ سو  وخلاصة الأمر سن من تولى مسؤوليةً سو وظيفةً عامةً سو خاصةً، سنه يحرم عليه
مكايأةٍ سو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك سو وظيفته، وسن ذلك يعتبر من باب سكل سموال 

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أَنْ تَكوُنَ }:يقول الله تعالى الناس بالباطل،

 .22سورة النساء الآية {رَاضٍ مِنْكمُْ ولَاَ تَقْتُلُوا أنَْفسَُكمُْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكِمُْ رَحِيماًتِجاَرَةً عنَْ تَ
والواجب على الموظف الذي يمثل شركته في مجلس إدارة شركة سخرى تسهم ييها شركته، سن 

، ولا يجوز سن يجعل ما يحصل عليه من مكايأة سو إكرامية لجهة العمل سي لشركته التي يعمل ييها
ة على حساب الدايعالشركة إلى محاباة  هدعوقد يالإكرامية، وتلك الهدية،  هذهيأخذه، لأن سخذه 

قد ذلك  التي يعمل بها، وكلُ تهلشرك هاون ييما ييه نف؟ٌقد يديعه ذلك للت، سو شركته الأولى
جهة سخرى كل  ويستحق الموظف الذي يمثل شركته في .شركته الأولىيعود بالضرر على 

 .المصاريف الفعلية التي يتحملها
 

 في المرابحة في البنوك الإسلامية" هامش الجدية"حكم مبلغ 

، يما (لجديةهامش ا)تتقاضى البنو، الإسلامية في عقود المرابحة مبلغاً تسميه : يقول السائل
 .الحكم الشرعي في ذلك



عقد المرابحة المركبة من سكثر العقود التي تتعامل بها البنو، الإسلامية، والمرابحة معروية  :الجواب
، وقد طورت تفق عليه بين البائ؟ والمشتريبي؟ السلعة م؟ زيادة ربح يُ في الفقه الإسلامي وهي

و عقد المرابحة البنو، الإسلامية عقداً جديداً منبثقاً من المرابحة المعروية عند الفقهاء قديماً، وه
تلتقي على سنه طلب شراء لسلعة معينة  ،وقد عريه العلماء المعاصرون بتعريفات عديدةالمركبة، 

الطالب بشراء ما طلبه وعد وذلك في مقابل  ،الإسلامي بنكبأوصاف محددة يقدمه العميل لل
عقد المرابحة للآمر بالشراء  وعقد. ويكون سداء الثمن مقسطاً ،حسب السعر والربح المتفق عليهما

له شروطه وضوابطه الشرعية التي سقرتها و صحيح شرعاً على الراجح من سقوال علماء العصر،
سن  -8 :وهيئات الرقابة الشرعية في البنو، الإسلامية، وتتمثل شروطه ييما يلي ،المجام؟ الفقهية

ون الربح معلوماً للمشتري سن يك-2. معلوماً للمشتري( الثمن الأصلي)يكون الثمن الأول 
سن يكون عقد  -1.سلا يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى لا يكون هنا، رباً -3. والبائ؟

 -5. شرعاً ومن ضمن ذلك سن تكون السلعة متقومةً ،البي؟ صحيحاً مستويياً الأركان والشروط
( البنك)السلعة في حوزة البائ؟ سن تكون  -5(.البنك)سن تكون السلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للبائ؟

والمرابحة المركبة تتضمن وعداً . ومحددة المواصفات سن تكون السلعة معلومةً -6. يعلًا سو حكماً
 من عدمها،الوعد بالشراء إلزامية يقهي حول  وهنالك خلافٌبالشراء من الآمر بالشراء للبنك، 

  .بق في سغلب البنو، الإسلامية الآنو المطذا هوالراجح سنه ملزم في المعاملات المالية وه
إذا تقرر هذا يإن البنو، الإسلامية التي تأخذ بلزوم الوياء بالوعد في المرابحة، تتقاضى من 

 ، وهوهامش الجدية سو سمانةسو ضمان الجدية الزبون في مرحلة المواعدة مبلغاً من المال يسمى 
 وهذا.سحياناً وقد يُسمى العربون. الوعد بالشراءعند إبرام  نكالديعة التي يديعها المشتري إلى الب

 في جادٌ الواعد سن من للاستيثاق البنك من طلبٍ على بناءً بالشراء الواعد يديعه الذي المبلغ
 البنك يلحق الذي الفعلي الضررُ رَِـجُب السلعة شراء عن الواعدُ عدل إن سنه على السلعة، طلبه
 على يعود سن يله البنك، سصاب الذي بجبر الضرر الجدية هامش يف لم يإذا المبلغ، هذا من

 لغير بيعها وثمن السلعة تكلفة بين بالفرق الضرر هذا ويتحدد. خسارة من تبقى بما الواعد
 كامل حجزُ للبنك لا يحق كما الضائعة، سو البديلة الفرصة التعويض يشمل يلا. بالشراء الواعد
 سمانة يكون سن إما الجدية لضمان المقدم المبلغ وهذا. الفعلي للضرر مقابلة دون الجدية مبلغ

 سساس على باستثماره للبنك الزبون يأذن سن ييه،سو التصرف له البنك،يلا يجوز لدى للحفظ
معيار المرابحة من معايير هيئة المحاسبة وقد جاء في . www.ibisonline.net. الشرعية المضاربة

http://www.ibisonline.net/


يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد سن تأخذ ]:ما يلي والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
بطلب من المؤسسة من سجل سن تتأكد من القدرة  يسمى هامش الجدية، يديعه العميلُ نقدياً مبلغاً

عويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان ت
وإنما تقتط؟  ،وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدي؟ تعويض الضرر. العميل عن وعده الملزم

وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية  ،ولا يعتبر هامش الجدية عربوناً ،ذلك من مبلغ هامش الجدية
يجوز لها التصرف ييه، سو سن يكون سمانة للاستثمار  يلا ،ما سن يكون سمانة للحفظ لدى المؤسسةإ

لا . بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على سساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة
يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر 

ق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحق
إذا تم تنفيذ . ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة. وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء

العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء ييجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية 
ويجوز . 2/5/3نكول حسب التفصيل في البند للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة ال

.[ الاتفاق م؟ العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة
 الوعد لأن الواعد، جدية تأكيد إلى الحاجة هو بالشراء الواعد من مبلغاً المؤسسة طلب ومستند
 يماطل وقد مطالبته إلى المؤسسة وقد تضطر وعده، عن نكل إذا مالية تبعة عليه يرتب منه الملزم

في المصارف الإسلامية، وكذلك بعض  الشرعية الهيئات عن عدة يتاوى صدرت وقد. الأداء في
 :المجام؟ والمؤتمرات العلمية وغيرها بجواز سخذ مبلغ هامش الجدية، منها

 يإن ذلك وم؟]:ء في قرارهاالإسلامي يقد جا للاقتصاد والثلاثون البركة الحادية ندوة:سولا
 وطول تكاليف من ذلك يكتنف ما م؟ المحاكم في التقاضي إلى احتاج ربما العميل على الرجوع

 مقدماً العميل يديعه مبلغ وهو الجدية، بهامش يسمى ما المذكور الهيكل إلى سضيف لذلك. مدة
 العميل عدول جراء من به يلحق ضررٍ سي لتغطية يستخدمه سن للبنك يمكن بالشراء الآمر عند
 تقليل هو الجدية هامش من والغرض. ذلك في عليه الملزم بالوعد وياءه وعدم الشراء، عن

 . 222بحوث ندوة البركة ص [ .المحاكم لدى التقاضي مخاطر
ما حكم القسط :التالي السؤالورد في يتوى على موق؟ الشبكة الإسلامية جواباً على : ثانياً

جاء في  الجدية في المرابحات الممنوحة بواسطة البنو، الإسلامية الفوري سو هامش 
من المال يطلبه البنك الإسلامي من  القسط الفوري سو هامش الجدية عبارة عن مبلغٍ:الجواب



العميل لضمان جدية الشراء من قبل العميل، ولأن البنك قد يتضرر بنكول العميل عن الشراء 
للضرر الذي لحق به،  من هذا القسط بشرط سن يكون مساوياً ييحق له عندئذ سن يخصم مبلغاً

، لما ييه استقرار المعاملات، وحفظ سموال المودعين في البنك، شرعاً وهذا العمل من البنك جائزٌ
  [.ومن؟ العميل من التلاعب الذي يؤدي إلى الضرر

السؤال هو ما يسمى صورة البي؟ المذكورة في ]:وجاء في يتوى سخرى على الموق؟ السابق: ثالثا
بي؟ المرابحة للآمر بالشراء، وهو ما تقوم البنو، الإسلامية بإجرائه، وقد سبق بيان جوازه في 

الحديثة ب  تالمعاملاسما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدماً يهو ما يسمى في  ،8580الجواب رقم 
البنك الذي يبي؟ للعميل ، وهذا المبلغ يأخذه (هامش الجدية في المرابحة)سو ( القسط الفوري)

لضمان جديته في الشراء، يإذا سراد العميل النكول عن الشراء سخذ البنك من المبلغ الذي ديعه 
بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البي؟، ولا يجوز للبنك سن يتعدى ييأخذ سكثر من 

 مستند جواز سخذ هامشهر لنا سن ومن خلال ما سبق يظ[لأنه لا حق له في ذلك ،الكلفة الفعلية

وينبغي سن يعلم سن  .من ضررالبنك الإسلامي الجدية هو سنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق 
العربون هو سن يبي؟ هامش الجدية لا يعتبر عربوناً لأن العربون يكون بعد العقد وليس قبله،ي

على  ،عربوناً لتوثيق الارتباط بينهماالإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى 
سساس سن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن، وإن نكل كان العربون 

وسخذ العربون من المشتري ييه خلافٌ بين الفقهاء  .8/125 للزرقا المدخل الفقهيانظر .للبائ؟
بي؟  وآخرون سجاز الحنابلةقد ووالراجح جوازه، ولا يصح الحديث الورد في النهي عنه، 

، وقال به محمد بن رضي الله عنهما عن عمر وابنه عبد اللهته وروي القول بصح ،العربون
سيرين وسعيد بن المسيب، وقد ضعف الإمام سحمد الحديث الوارد في النهي عن بي؟ العربون، 

السجن من  ردا بن الخطاب سنه اشترى لعمر)واحتج لصحته بما ورد عن ناي؟ بن عبد الحارث
يلصفوان  ،وإن لم يرض ً،يإن رضي عمر كان البي؟ نايذا ،صفوان بن سمية بأربعة آلاف درهم

رضي الله هذا عمر   سي شيء سقول:تذهب إليه  قال: قلت لأحمد: قال الأثرم (سربعمئة درهم
في باب وقد سيد ذلك ابن القيم رحمه الله بما رواه البخاري في صحيحه  .1/865المغني  انظر،عنه

سرحل ركابك : قال رجل لكرّيه):ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عون عن ابن سيرين سنه قال
على نفسه  طَرَمن شَ: يقال شريح ،يان لم سرحل معك في يوم كذا، يلك مئة درهم، يلم يخرج



، والكرّي هو المكاري الذي يؤجر 125- 8/125المدخل الفقهي  (طائعاً غير مكره يهو عليه
  .ب للسفر، وسرحل ركابك، سي شدّ على دوابك رحالها استعداداً للسفرالدوا

عن هيئة المحاسبة والمراجعة الصادر المرابحة والتفريق بين هامش الجدية والعربون سوضحه معيار 
ويفصل المعيار بين مصطلح العربون ومصطلح هامش الجدية، ]:للمؤسسات المالية الإسلامية

إذ إن العربون بلغة الفقه . جت على استخدام الأول بمعنى الثانيخاصة وسن بعض المصارف در
مبلغ من المال يديعه العميل إلى البائ؟ على سن يكون جزءاً من الثمن إن اختار العميل  : هو

سما هامش الجدية يهو المبلغ الذي يدي؟ للمأمور تأكيداً . شراء السلعة، وإلا يإنه يذهب للبائ؟
يإن عدل الآمر في حالة الإلزام جبر الضرر الفعلي من هذا . السلعة على جدية الآمر في طلب

يإذا لم يف هامش الجدية بالضرر يللمأمور سن يعود على الآمر بما . المبلغ ويعاد الباقي إلى الآمر
ويجوز للدائن سن يطلب ضماناً من المدين ويجوز سن تكون السلعة المبيعة من . تبقى من الخسارة

 http://mosgcc.com [الضمانات
 وهوخلاصة الأمر سن تقاضي البنو، الإسلامية لمبلغ هامش الجدية في المرابحات، جائزٌ شرعاً و

، يإن تمَّ العقد سعيد للواعد سو احتسب من ضررالبنك الإسلامي من قبيل التوثيق لما قد يلحق 
الفعلي الذي  الضررُ مبلغ هامش الجدية من الثمن، وإن نكل الواعد عن وعده، يحينئذ يُجبر

للواعد، وإن لم يلحق ضرر يعلي بالبنك  الباقي ويعاد المبلغ، هذا من لحق بالبنك الإسلامي
  .  يلا يجوز سخذ شيء من مبلغ هامش الجدية الإسلامي
  



 صُكوك المضاربة إحدى البدائل الشرعية للسندات الربوية

سصدرت ات قد شركما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى ال :قول السائلي
تهدف إلى تمويل استثمارات و %5 الفائدة عليها بلغوتمس سنوات لخ سندات ذات سجلٍ

  ، يما الحكم الشرعي في ذلكطويلة الأجل
اصرة، وقدم لا بد سن يُعلم سن النظام الاقتصادي الإسلامي يجم؟ بين الأصالة والمع :الجواب

البدائل  ومن ذلك، الاقتصاد الإسلامي بدائل شرعية كثيرة للمعاملات الربوية المختلفة،
من الأوراق المالية التي يجري  نوعٌ والمعروف سن السندات هي الشرعية للسندات الربوية،

عن  وهي عبارةٌ ،وتسمى سحياناً شهادات الاستثمار،التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة
المعاملات .طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه سن تسدد قيمته في تواريخ محددة قرضٍ

للتداول يمثل قرضاً يعقد عادة بواسطة الاكتتاب  قابلٌ سو هو صكٌ. 865المالية المعاصرة ص 
 حاملُعطى ويُ ،ويعتبر حامل سند الشركة دائناً للشركة ،وتصدره الشركات سو الحكومات ،العام

مجلة مجم؟ الفقه  .وله الحق في استيفاء قيمته عند حلول سجل معين ،سنوياً ثابتةً السند يائدةً
ويلاحظ في تعريف السندات سن السند عبارة عن دين . 8203جزء  ص 5 الإسلامي العدد

السند ي ،سواء ربحت الشركة سو خسرت ثابتةً السند يائدةً ثابت على الشركة ويستوفي حاملُ
 على سن السند قرضٌ اًوبناء. ه وتعددت سوصايهمهما اختلفت سسماؤُ ربويٍ عن قرضٍ رةٌعبا

لذا لا يجوز إصدار السندات  ،ييحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة ربويٌ
هو مذهب سكثر العلماء  ،والقول بتحريم السندات واعتبارها من الربا المحرم ،ولا تداولها

على الشركة سو الجهة التي سصدرته لأجل معين وبفائدة  لأن السند قرضٌ ،اء المعاصرينوالفقه
بالنصوص  ،وهذا هو ربا النسيئة بعينه الذي حرمته الشريعة الإسلامية ،معينة ثابتة ومشروطة

والقول بتحريم السندات هو القول  .الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
إن السندات :]ما يلي هيقد جاء في قرار ،لمسألة وهو ما قرره مجم؟ الفقه الإسلاميالفصل في ا

شرعاً من حيث  محرمةٌ ،التي تمثل التزاماً بدي؟ مبلغها م؟ يائدة منسوبة إليه سو نف؟ مشروط
لأنها قروض ربوية سواء سكانت الجهة المصدرة لها خاصة سو  ،الإصدار سو الشراء سو التداول

سو صكوكاً استثمارية سو ادخارية سو تسمية  لتسميتها شهاداتٍ ولا سثرَ ،بالدولة عامة ترتبط
مجلة المجم؟ مجلة المجم؟ الفقهي [ الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً سو ريعاً سو عمولة سو عائداً

5/2/8263. 



 لصكو،ا إذا تقرر تحريم التعامل بالسندات الربوية يإن البدائل الشرعية لها كثيرة، ومنها
 :سنواع كثيرة وسهمها ما يأتي الإسلامية وهي

 ،صكو، شركة الملك:بأنواعها صكو، المشاركة( التشغيلي والتمويلي) صكو، الإجارة بنوعيها 
 ،صكو، شركة المزارعة ،صكو، شركة المساقاة ،صكو، شركة المضاربة ،صكو، شركة الأموال
 . وغيرها صكو، الاستصناع ،صكو، شركة المغارسة

جم؟  من مالٍ شائعةً يمثل حصةً عن صكٍ عبارةٌ وهي وسكتفي بذكر ما يتعلق بصكو، المضاربة،
بقصد استثماره للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضارباً؛ سو يصدره 

الفروق وينبغي سن نعرف  .شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول والتحويل إلى نقود
 :والصكو، الاستثمارية الربوية اتالجوهرية بين السند

 ،(حامل الصك)ـ السندات بجمي؟ سنواعها تمثل ديناً في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه8
من جمي؟  شائعةً وسما الصكو، الاستثمارية يهي تمثل حصةً.يالعلاقة بينهما علاقة المداينة

علاقة المشاركة وليست  ير هموجودات المشروع، وبالتالي يالعلاقة بين صاحب الصك، والمصد
 .علاقة المداينة

ولذلك صدرت قرارات المجام؟  إلى آخر، من زمنٍ سو متغيرةٌ ،ثابتةٌ ـ السندات تحدد لها يائدة2ٌ
وسما صكو، الاستثمار يليست لها  .لأن تلك الفائدة هي الربا المحرم ،الفقهية بحرمة السندات

ييها إذا تحقق لها الربح يهي تأخذ نصيبها منه،وإذا خسرت ، وإنما الأمر سو متغيرةً ثابتةً يائدةً
ن الصك الاستثماري سسي  ت،الشركة يإن الموجودات التي يمثلها الصك الاستثماري قد قلًّ

والخلاصة سن الصك الاستثماري يتأثر بموجودات المشروع سلباً .بنسبة نصيبه من الخسارة خاسرٌ
السند لا يتأثر بأي شيء، وإنما يأخذ صاحبه سصل الدين م؟ ، في حين سن وإيجاباً، ربحاً وخسارةً

  .الفائدة المقررة المتفق عليها
ـ عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند ويوائده 3

المتفق عليها، سما الصك الاستثماري يليس له الأولوية، وإنما تصرف له نسبته مما يتبقى من 
لأصحاب الصكو،  ت المشروع بعد سداد الديون،سي سن موجودات المشروع ملكٌموجودا

 . 3علي القرة داغي ص. د صكو، الاستثمار[ وتعود إليهم
وسندات -المضاربة-مجلس مجم؟ الفقه الإسلامي في موضوع سندات المقارضة وقد قرر
 :رضةمن حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكو، المقا:سولًا :ما يلي، الاستثمار



بإصدار ( المضاربة)تقوم على تجزئة رسس مال القراض  استثماريةٌ سندات المقارضة هي سداةٌ-8
ومسجلة بأسماء  ،صكو، ملكية برسس مال المضاربة على سساس وحدات متساوية القيمة

سصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رسس مال المضاربة وما يتحول إليه،بنسبة ملكية 
 (.صكو، المقارضة)ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية.منهم ييه كلٍ
 :بد سن تتواير ييها العناصر التالية لا ،الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام-2

في المشروع الذي سصدرت الصكو، لِإنشائه  شائعةٍ حصةٍ سن يمثل الصك ملكيةَ :العنصر الأول
ترتب عليها جمي؟ الحقوق يو. لملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايتهوتستمر هذه ا سو تمويله،

وغيرها،م؟ ملاحظة سن  وإرثٍ ورهنٍ وهبةٍ من بي؟ٍ ،والتصريات المقررة شرعاً للمالك في ملكه
يقوم العقد في صكو، المقارضة على سساس  :العنصر الثاني.الصكو، تمثل رسس مال المضاربة

 في هذه الصكو،، (الاكتتاب) يعبر عنه( الِإيجاب)وسن (نشرة الِإصدار)سن شروط التعاقد تحددها
الِإصدار على جمي؟  ولا بد سن تشمل نشرةُ .تعبر عنه موايقة الجهة المصدرة (القبول) وسن

من حيث بيان معلومية رسس المال وتوزي؟ (المضاربة)البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض
لِإصدار على سن تتفق جمي؟ الشروط م؟ الأحكام ااصة بذلك الربح م؟ بيان الشروط الخ

سن تكون صكو، المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة  :العنصر الثالث .الشرعية
 :للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً ييه من المضارب عند نشوء السندات م؟ مراعاة الضوابط التالية

يإن  ،بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداًإذا كان مال القراض المتجم؟ -س
 .وتطبق عليه سحكام الصرف ،بنقدٍ تداول صكو، المقارنة يعتبر مبادلة نقدٍ

تطبق على تداول صكو، المقارضة سحكام تداول التعامل  ،إذا سصبح مال القراض ديوناً-ب
 .بالديون

يإنه يجوز  ،من النقود والديون والأعيان والمناي؟إذا صار مال القراض موجودات مختلطة -ج
تداول صكو، المقارضة ويقاً للسعر المتراضى عليه،على سن يكون الغالب في هذه الحالة سعياناً 

يتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها  ،سما إذا كان الغالب نقوداً سو ديوناً .ومناي؟
وفي جمي؟ الأحوال يتعين تسجيل  .لمجم؟ في الدورة القادمةلائحة تفسيرية توض؟ وتعرض على ا

 .التداول سصولياً في سجلات الجهة المصدرة
سن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكو، لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو  :العنصر الراب؟

سي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض  المضارب،



في الربح بعد تحققه بنسبة  بما سسهم به بالِإضاية إلى سن المضارب شريكٌ مالٍ الصكو، يهو ربُّ
 وسن يدَ .وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس ،الحصة المحددة له في نشرة الِإصدار

لا يضمن  سمانةٍ حصيلة الاكتتاب في الصكو، وعلى موجودات المشروع هي يدُالمضارب على 
 .إلا بسبب من سسباب الضمان الشرعية

يجوز تداول المقارضة في سسواق الأوراق المالية إن :م؟ مراعاة الضوابط السابقة في التداول -3
كما . العاقدينوجدت بالضوابط الشرعية وذلك ويقاً لظروف العرض والطلب ويخض؟ لِإرادة 

يجوز سن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في يترات دورية معينة بإعلان سو إيجاب يوجه إلى 
الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكو، من ربح مال المضاربة بسعر معين 

. الي للمشروعويحسن سن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة ويقاً لظروف السوق والمركز الم
كما يجوز الِإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو 

 .المشار إليه
بضمان عامل المضاربة  الِإصدار سو صكو، المقارضة على نصٍ لا يجوز سن تشتمل نشرةُ-1

 على ذلك صراحةً صُإلى رسس المال، يإن وق؟ الن سو منسوبٍ مقطوعٍ رسس المال سو ضمان ربحٍ
 .سو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل

عليها على نص يلزم  اًالِإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء لا يجوز سن تشتمل نشرةُ-5
 .وإنما يجوز سن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبي؟ .بالبي؟ ولو كان معلقاً سو مضاياً للمستقبل

  .الطريين وبرضاالحالة لا يتم البي؟ إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وفي هذه 
لا يجوز سن تتضمن نشرة الِإصدار ولا الصكو، المصدرة على سساسها نصاً يؤدي إلى احتمال -5

  .يإن وق؟ كان العقد باطلًا ،قط؟ الشركة في الربح
شروع في نشرة الِإصدار وصكو، عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكو، سو صاحب الم-س

  .عليها اًالمقارضة الصادرة بناء
 .وهو الزائد عن رسس المال وليس الِإيراد سو الغلة سن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي،-ب

وما زاد عن رسس  سو بالتقويم للمشروع بالنقد، -التصفية-إما بالتنضيض ويعرف مقدار الربح،
سو التقويم يهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكو، وعامل  -ةالتصفي-المال عند التنضيض

  .ويقاً لشروط العقد المضاربة،
  .وخسائر للمشروع وسن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكو، سرباحٍ عد حسابُسن يُ-ج



 وبالنسبة. يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض سو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة -6
وما يوزع على طرفي العقد قبل .للمشروع الذي يدر إيراداً سو غلة يإنه لا يجوز سن توزع غلته

  .يعتبر مبالغ مديوعة تحت الحساب (التصفية)التنضيض
ليس هنا، ما يمن؟ شرعاً من النص في نشرة الِإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل -0

وإما من حصصهم في  حالة وجود تنضيض دوري، دورة،إما من حصة الصكو، في الأرباح في
الِإيراد سو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رسس 

 .المال
 طرفٍ ليس هنا، ما يمن؟ شرعاً من النص في نشرة الِإصدار سو صكو، المقارضة على وعدِ-2

العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر في شخصيته وذمته المالية عن طرفي  منفصلٍ ثالثٍ
على سن يكون التزاماً مستقلًا عن عقد المضاربة بمعنى سن قيامه بالوياء  الخسران في مشروع معين،

يليس لحملة  ومن ثمَّ ،بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب سحكامه عليه بين سطرايه
اربة سو الامتناع عن الوياء بالتزاماتهم بها بسبب الصكو، سو عامل المضاربة الدي؟ ببطلان المض

مجلة المجم؟ [لالتزام كان محل اعتبار في العقدعدم قيام المتبرع بالوياء بما تبرع به بحجة سن هذا ا
 .8082/ 1/3مجلة المجم؟  الفقهي

 وخلاصة الأمر سن السندات ذات العائد الثابت محرمة شرعاً، والبدائل الشرعية لها كثيرة
 ،صكو، شركة الأموال ،لكصكو، شركة الِم :صكو، المشاركة بأنواعهاوكو، الإجارة صك

 ،صكو، شركة المغارسة ،صكو، شركة المزارعة ،صكو، شركة المساقاة،صكو، شركة المضاربة
 و وسن صكو، المضاربة من سيضل البدائل للسندات الربوية،. وغيرها صكو، الاستصناع
جم؟ بقصد استثماره للحصول  من مالٍ شائعةً يمثل حصةً عن صكٍ عبارةٌ هيصكو، المضاربة 

على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضارباً؛ سو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، 
  .يقبل التداول والتحويل إلى نقود

 بطاقات التخفيض بين الإباحة والتحريم
اقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بط:يقول السائل

 ؟ بخصم معين، يما قولكم في حكمها الحصول على السل
وهي بطاقات تمنح صاحبها حسماً من سسعار السل؟ بطاقات التخفيض سنواع متعددة،  :الجواب

 كالمستشفيات، التجارية والمراكز والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات



 ومعارض الألبسة، المواد الاستهلاكية والأغذية، وسسواق والمطاعم، والفنادق، والمستوصفات،
والأجهزة الكهربائية، والسيارات، ومراكز الخدمات، والصيانة، والمدارس الأهلية، والمفروشات،

وقد تكون . ومنتزهات الأطفال، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تأجير السيارات، وغيرها
التجارية كالبطاقات الصحية التي تمنح حاملها حسماً لدى نشطة الأهذه البطاقات خاصة ببعض 

المستشفيات والمستوصفات والعيادات التجارية، سو بطاقات السفر كالبطاقة الذهبية التي تمنح 
وهذه البطاقات تختلف من حيث نطاق . صحبها حسماً لدى الفنادق وشركات تأجير السيارات

وقد تكون دوليّة، وذلك حسب ثمن البطاقة، ومكانة الجهة  الاستفادة منها، يقد تكون محليّة،
وهذا النوع من بطاقات التخفيض يتبنى إصداره شركات الدعاية  .المصدرة للبطاقة، وشهرتها

والإعلان والتسويق، سو شركات السفر والسياحة، وقد يقوم بإصدار هذه البطاقات بعض 
 يض التي تصدرها بعض الجمعيات التعاونية،الجهات والمؤسسات غير التجارية، كبطاقات التخف

سو البطاقات التي تصدرها بعض الأندية الرياضية، سو البطاقات التي تصدرها الغرف التجارية، 
 سيضاً بأنها بطاقة التخفيضوعُريت . 805للمصلح ص  الحوايز التجارية التسويقية .وغير ذلك

 الخدمات التي من سثمان السل؟ سو ةٍمحدد بنسبةٍ بطاقة تخول صاحبها الحصول على تخفيضٍ
، للسويلم في ضوء قواعد المعاملات الشرعية بطاقة التخفيضانظر  .يشتريها من متاجر محددة

 .2ص
 : وبطاقات التخفيض على سقسام

إذا كانت ي ،وهي التي تمنحها بعض المحلات لزبائنها مجاناًبطاقات تخفيض مجانية، : الأول
على  ديوعة الثمن، يمنحها المتجر سو الشركة للزبون ليدخل في سحبٍالبطاقاتُ مجانيةً، غير م

بتخفيض  يلا بأس ييها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر وعداً: منح بعض الخصوماتالجوائز سو ليُ
وقد  لا حرج ييه، بمنح الجوائز، والوعد بالخير جائزٌ الأسعار من قبل المتجر للمشتري، سو وعداً

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا }:كقوله تعالى السنة على الوياء بالوعددلت النصوص من الكتاب و

ث إذا حدَّ: المنايق ثلاثٌ آيةُ):النبي صلى الله عليه وسلم لوقوك.8سورة المائدة الآية {باِلْعُقُودِ
. وغير ذلك من النصوص .رواه البخاري ومسلم(كذب، وإذا سؤتمن خان، وإذا وعد سخلف

في سسعار السل؟ ليحتال على الخصومات المعلن عنها  صْدرُ للبطاقةط سن لا يزيد الُمترشولكن ي
لأن  ،عنه معفوٌ إلا سنه غررٌوهذه البطاقات وإن كان ييها نوعٌ من الغرر  .في تلك البطاقات



 ، ومن المقرر عند الفقهاء سنه يغتفر الغرر فيعاوضةمن عقود الم تبرع وليسمن عقود الالعقد هنا 
 .لتبرعات ولا يغتفر في المعاوضاتا

سو برسومٍ  مادي عن طريق الاشترا، السنوي يتم الحصول عليها بمقابلٍبطاقات تخفيض : الثاني
 محددة، وهذا النوع محرمٌ لا يجوز التعامل به، وقد صدرت قراراتٌ ويتاوى بتحريمه، منها قرار

في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة  مجلس المجم؟ الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في :حيث جاء ييه ما يليم 2885هـ 8126 سنة المكرمة

 : الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر
عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة سو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع سو : سولًا

يها من الغرر؛ يإن مشتري البطاقة يدي؟ مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه اشترا، سنوي؛ لما ي
محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقابله غنمٌ مقابل ذلك؛ يالغرم ييها متحققٌ

 . عن بي؟ الغرر كما في الحديث الذي سخرجه مسلم في صحيحه
  مقابل، يإن إصدارها وقبولها جائزٌإذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير: ثانياً

ومنها قرار مجلس الإيتاء الأردني حيث ورد  [شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع سو الهبة
حكم بطاقات التخفيض التي :بعد الدراسة والبحث ومداولة الرسي قرر المجلس ما يلي:]ييه

 :ييه تفصيلٌ ،بغرض تشجي؟ زبائنها على الشراء وكسب الجوائز (المولات) تصدرها المتاجر
إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مديوعة الثمن، يمنحها المتجر سو الشركة للزبون ليدخل في  -8

يلا بأس ييها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر : سحب على الجوائز سو ليمنح بعض الخصومات
لا  بالخير جائزٌ بمنح الجوائز، والوعدُ للمشتري، سو وعداً بتخفيض الأسعار من قبل المتجر وعداً

حرج ييه، بشرط سن لا يزيد المتجر في سسعار السل؟ ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك 
 .البطاقات

من المال، وكان هذا المبلغ  معيٍن سما إذا كانت البطاقات مديوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغٍ -2
يلا : قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، سو كانت مما تستخرج باشترا، سنوي على زائداً

شك في حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول محذور الميسر ييها؛ لأن المتجر يستربح بسبب بي؟ 
مثل هذه البطاقات، في حين سن الزبون يدخل في مقامرة، قد يكسب الجوائز والخصومات التي 

لعدم وصوله إلى النقاط المطلوب تجميعها للحصول  البطاقة، وقد لا يكسب شيئاً تمنحها له هذه



على مزايا تلك البطاقة، سو لعدم شرائه من ذلك المتجر المعين، وهذا الاحتمال الذي يعتمد على 
  .الحظ هو الميسر المحرم، وهو الغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه في عقود المعاوضات

البطاقات مديوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ من المال، غير سن هذا المبلغ سما إذا كانت  -3
الذي يديعه إنما هو لتغطية تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، من غير زيادة يربحها المتجر 

  [.يهذا محل شبهة ونظر، والأورع والأحوط الابتعاد عن جمي؟ الشبهات: ببي؟ هذه البطاقات
 للاستفتاء اللجنة دراسة وبعد: نة الدائمة للإيتاء السعودية حيث ورد في قرارهاومنها يتوى اللج

 عدة، لأمور .واشتراكاً إصداراً، بها، التعامل يجوز لا المذكورة التخفيض بطاقة: يلي بما سجابت
 مقابل بلا دي؟: عليها الحصول مقابل المبلغ دي؟ والمخاطرة،لأن الغرر على اشتمالها: سولًا:منها

 من ديعه ما يقابل لا لها استعماله يكون سو حاملها، يستعملها ولم صلاحيتها تنتهي قد إذ حقيقة،
 بَيْنَكمُْ أَمْوَالكَمُْ تأَْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أيَُّهَا ياَ}:يقول سبحانه والله ومخاطرةٌ؛ غررٌ هذا وفي رسومها،

 .{باِلْباَطِلِ
 صاحب امتناع حال في- لحاملها التخفيض نسبة مُصدِرِها دي؟ لأنالربا،  على اشتمالها: ثانياً

 وقد- البطاقة إصدار رسم يتجاوز قد هنا والتخفيض المحرم، الربا هو: -التخفيض عن المتجر
  .مُصدرها على غُرمٌ يحصل ؛-هذا حصول الوقائ؟ سثبتت
 في المشتركين المحلات سصحاب بين والبغضاء العداوة إثارة: ومنها سالبة؛ آثاراً لها سن: ثالثاً

 في يشتركوا لم الذين بضائ؟ِ مِن غيرها وكساد المخَفَّضَة السلعة المشتركين بنفاق وغير التخفيض
 .التخفيض دليل
 والاغترار بحملها التباهي الشراء لقاء في الاسترسال إلى حاملها دي؟: سيضاً آثارها ومن: رابعاً

 في يالبطاقة .ييه والإسراف الاستهلا، في وزيادةٌ لمدَّخَرَاته، تصفية هذا وفي. ورائها من بالدعاية
 . يتاوى اللجنة الدائمة[ الادخار وزيادة بالتويير لا وزيادتها، المصاريف بتنامي تعود: حقيقتها

  :ومن الأدلة التي تدل على حرمة بطاقات التخفيض المديوعة الثمن
كبيران في جمي؟ سطرايها، إذ لا  وغررٌ ييه جهالةٌسن هذا النوع من البطاقات التخفيضية : سولًا

يعلم حصول المقصود من العقد، ولا تُعرف حقيقته ومقداره، يالمشاركون في برنامج هذا النوع 
من بطاقات التخفيض تدور حالهم بين الغرم والغنم الناشئين عن المخاطرة، والغرر المحض، يهي 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّماَ الْخَمرُْ وَالْمَيسْرُِ وَالأَنْصاَبُ وَالأَزْلامُ }:الله تعالىداخلة في الميسر المحرم المذكور في قول 

فِي الْخَمرِْ إِنَّماَ يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يوُقِعَ بَينَْكمُُ الْعدََاوَةَ وَالْبَغْضاَءَ  .رجِْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاَجْتَنِبُوهُ لعََلَّكمُْ تُفْلحِوُن



صلى الله  في نهي النبي وهي سيضاً داخلةٌ{وَالْمَيسْرِِ وَيَصدَُّكمُْ عنَْ ذِكرِْ اللَّهِ وَعنَِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتمُْ مُنْتَهُونَ
  .عن بي؟ الغرر عليه وسلم

سنوياً  ن في هذه المعاملة سكلًا للمال بالباطل، يجهة الإصدار تتقاضى رسماً سو اشتراكاًإ: ثانياً
 من المستهلك، ومن جهة التخفيض في بعض الصور، دون سن تقوم بعمل في مقابل ذلك، والله

  .{وَلا تأَكُْلُوا أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ}:تعالى قد نهى عن ذلك، يقال
ن لابتزاز الأموال بدو ويرصةٌ وخداعٌ ن هذه المعاملة كثيراً ما يكون ييها تغريرٌإ: ثالثاً
بها المستهلك المشتر، في برنامج التخفيضات غالباً ما تكون  وعدُيالتخفيضات التي يُ،حق

 :غير حقيقية، ويتضح ذلك بما يلي وهميّةٍ تخفيضاتٍ
سن المستهلك الذي لم يشار، في برنامج التخفيض قد يحصل بمماكسته، وحذقه تخفيضاً مماثلًا . 8

 .برنامج التخفيضسو يفوق ما يوعد به المشتركون في 
سن بإمكان جهة التخفيض سن تزيد في ثمن السل؟ والخدمات بقدر ما يخفّض للمستهلك . 2

سيما في السل؟ والخدمات التي لها وكيل معتمد كالسيارات،  المشار، في برنامج التخفيض، لا
 .من الأجهزة الكهربائية، وغيرهما من السل؟ وكثيٌر

هات إصدار هذه البطاقات كثيراً ما تكون مكذوبة لا صحة سن التخفيضات التي تعد بها ج. 3
بطاقات التخفيض لمحمد  يما بعدها، 282للمصلح ص  الحوايز التجارية التسويقيةانظر . لها

 .5، بطاقات التخفيض لسعد الشثري ص82عبد الرحيم ص
لتعامل به، وما وخلاصة الأمر سن بطاقات التخفيض مختلفة الأنواع، يما كان منها مجانياً ييجوز ا
 .كان برسومٍ سو باشتراكاتٍ ييحرم التعامل به لاشتماله على الغرر المبطل للعقد

 
 حكم تجارة المُعَسَّل

 بيعاً وشراءً  ما حكم تجارة الُمعَسَّل: يقول السائل
مخصص  ة، وهومركز صنصاتسوي على تبغ وجلسرين وتتح عسليةٌ ةٌهو ماد لسَّعَالُم :الجواب

 ىعل (يخار) ويوض؟ داخل ما يسمى بالحجر الشيشة، سو سو الأركيلة سو النرجيلةللأرجيلة 
. 8:على سب؟ مكونات هي لسَّعَالُميحتوي ، وويوض؟ سعلى منه ورقة سلويان ،شكل ينجان
مصاصة قصب السكر بعد يرمها ووضعها في مكان . 3.نشارة خشب خشن. 2 .نبات التبغ
 (مواد كيميائية)ورائحة طعم مكسبات.5.محروق لرخص ثمنهعسل سسود تالف سو . 1 .التجهيز



ات منتهية يوسحيانًا يضعون بدلًا منها مرب .شيكولاتة ،بطيخ ،يراولة ،التفاح)بنكهات مختلفة مثل
الجلسرين مما يجعله شديد الرطوبة لا . 5 .لإعطائها المذاق الطبيعي ةالصلاحية سو يواكه عطب

تخلط كل تلك المكونات وتقلب و( مواد سامة)يطريات العفن .6 .يحترق بشكل مستمر تلقائياً
له سنواع كثيرة حسب الطعم  لسَّعَالُمو. وتتر، للتخمير وينتج عن ذلك يطريات العفن السامة

والعنب  يهنا، التفاح والخوخ والكريز والفراوله والبرتقال والليمون والعلكه والكيف والكاكا
. وغيرها كثير سو سكثر نوعينمن مخلوط  هو  ومنها ما( نايخفخي)سو يواكه مخلوطة م؟ بعضها 

حيث ، لا تختلف عن مكونات تبغ السجائر ودخانهاالأرجيلة مكونات تبغ ]وينبغي سن يعلم سن 
سهمها النيكوتين وغاز سول سكسيد الكربون والقطران ، مادة سامة 1888سن بها ما لا يقل عن 

سرطنة والمخرشة والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات الحشرات والمعادن الثقيلة والمواد المشعة والم
تدعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل سو معظم مادة و.وغيرها الكثير من المواد السامة

ونحن نؤكد على بطلان هذا الادعاء، ولكن رغم ذلك يإنه يحتوي ، الأرجيلةالقطران من تبغ 
العديد من المواد المنكهة  الأرجيلةكما سنه يضاف إلى تبغ على عشرات المواد المسرطنة الأخرى، 

 وذكر سحد الأطباء. تقرير علمي منشور على الإنترنت[ ونجهل مقدار ضررها، مجهولة التركيب
 مدمر سنه وسكدت التبغ سضرار سيدت العالم، في دولة 08 من علمي بحث سلف خمسين من سكثر سن

 (188):منها كيميائية مادة آلاف سربعة على يحتوي التبغ سن وذكر والمجتم؟، والصحة للاقتصاد
 النيكوتين تلك المادة منها السرطان، تسبب مادة (18)السمية، و شديدة مادة (22)و سامة، مادة
 وحامض !رجل لقتل تكفي منه واحدة وقطرة القهري، الإدمان تسبب التي القلوية شبه

 ولاعات في ويستخدم البيوتن غاز !لامسته إذا الإنسان جسم تذيب التي الحارقة المادة الكبريت،
 وهو الكربون سكسيد السيارات، ثاني عوادم من يخرج الذي الكربون، سكسيد سول السجائر، غاز

 ويستخدم الرصاص سو الميثانول والدم، الرئة من الأوكسجين الكربون سكسيد سول م؟ يطرد
 مادة وهو الكيماوية، الأسيتون المصان؟ في ويستخدم عضوي، مذيب وهو التولوين كوقود،
والأرضيات،  الحمامات منظفات تركيب في تدخل مادة وهي الأظاير، الأمونيا طلاء تزيل

 وهو غازٌ الهيدروجين كبريتيد السيارات، غاز بطاريات صناعة في تدخل مادة الكادميوم وهو
 الكربوليك عالٍ، حامض وتركيزها سامة ماده وهي العصبي، النشـادر الجهاز على تأثير وله سامٌ

 الخليك مثل الطيارة الحوامض المعدة، بعض على كبير وضررها تركيزاً الحوامض سقوى وهو من
 المادة وهي رطباً والإنتروبيرين لإبقائه للدخان إضايتها من لا بد وكلها والنيترويك، والنمليك



 للسيجارة، الداكن الأسمر اللون ويعطي الرئة سرطان يسبب وهو والقطران للسرطان، المسببة
وسما سضرار تدخين الأرجيلة  .التبغ بها يرش التي الحشرية المبيدات في موجود وهو والزرنيخ

 يحتوي سنه الأرجيلة مدخن يم من الخارج الدخان تحليل خلال من يكثيرة جداً، حيث قد تبين
 تدخين سن الدراسات سثبتت كما السجائر، دخان في كما والمسرطنة الضارة المواد نفس على

 الرئة انتفاخ ويسبب، لوظائفهما الرئتين سداء كفاءة من ويقلل الإدمان الأرجيلة يسبب
 مجهود سي بذل على الإنسان قدرة من يحد المرض وهذا المزمن، الشعبي والالتهاب( الإنفزيما)

 والمعدة ويؤدي والمريء والفم الرئة سرطانات حدوث تدخين الأرجيلة إلى ويؤدي. تفاقم كلما
 الذكور عند الخصوبة تناقص إلى ويؤدي الدم، في الكربون سكسيد سول غاز تركيز ارتفاع إلى

الأرجيلة ويؤدي  مستخدمي عند الرئوي التدرن انتشار نسبة ازدياد على ويساعد والإناث،
 سمراض إلى الأجنة يعرض كما، الجنين وزن تناقص إلى الحمل سثناء النساء عند تدخين الأرجيلة

 الروائح ويؤدي إلى انبعاث .الولادة بعد المفاجئ السريري الموت حدوث إلى سو مستقبلًا تنفسية
، العينين واحتقان، الصوت بحة الأخرى التأثيرات يمن وكذلك الثياب، ومن النفس م؟ الكريهة
 الأرجيلة تدخين كون على علاوة هذا. مبكر وقت في خصوصاً والوجه الجلد تجاعيد وظهور
 وهذا المدخنين، من كبيٌر عددٌ يوجد حيث والمقاهي المنازل في الهواء ملوثات سهم سحد يعتبر

وسما ما يشاع بين المدخنين سن تدخين  .السلبي التدخين بسبب الدخان إدمان إلى الآخرين يعرض
علميةٌ كثيرةٌ سن  الأرجيلة سقل ضرراً من تدخين السجائر يغير صحيح مطلقاً، يقد سثبتت سبحاثٌ

 على الإدمان مكايحة في متخصص سويسري هذه المعلومة غير صحيحة، يقد قام معهد
 يلحقه مما سكثر بالمدخن ضرراً يلحق الأرجيلة بأبحاث سثبتت سن دخان والمخدرات الكحول
 سن يمكن للأرجيلة الطويلة الخراطيم عبر التبغ استنشاق السيجارة، وجاء في الدراسة سن دخان
 النيكوتين سن المعهد وبين. والرئتين الدموية بالأوعية سضراراً ويلحق بالسرطان الإصابة يسبب

 يعتقد كما الأرجيلة قارورة مياه في تستقر لا الأرجيلة تدخين عن الناجمة المضرة وجزيئاته
 كل م؟ تنتشر المسرطنة والعناصر الأرجيلة نيكوتين يإن ذلك، من النقيض على بل الكثيرون،
 عن الناجم التدخين م؟ يحصل مما سسوس بصورة الأخرى، الجسم وسعضاء الرئتين في استنشاق
 سيجارة، مائة مضار تأثير يعادل واحدة سرجيلة تدخين آخر سن طبٌي بحثٌ ويؤكد .السيجارة
 نصف لمدة الأرجيلة تدخين سن التجارب العلمية سثبتت وقد. السموم من هائلة كمية لاحتوائها

 عمل وهبوط القلب نبض وازدياد الدم ضغط ارتفاع جراء الجسم يدمر سن شأنه من ساعة



 الواحدة الأرجيلة رسس تدخين سن سيضاً البحث ويظهر .الدم في الأكسجين نسبة وخفض الرئتين
 يضلًا سيجارة، 888 نحو ييها السموم نسبة تعادل بينما سجائر، 88 ييها القطران نسبة تعادل
 السجائر، بعكس مصفاة عبر يمر لا لأنه السجائر، من خطورة سكثر يُعد الأرجيلة تدخين سن عن
 يحتوي الأرجيلة تبغ سن ، وسظهرت الأبحاث%25 بنسبة الدم في السموم كمية بارتفاع يتسبب مما

 إلىسظهرت دراسة علمية حديثة سنه بالإضاية و السجائر، في الموجود النيكوتين كمية ضعفي على
، يإن السجائر والتبغ يحتويان على مواد كيميائية الأرجيلةالمواد المشعة والنووية الموجودة في تبغ 

والتي تأتي نتيجة  ،تراكم إشعاع سلفا في رئة الإنسان إلىتؤدي  خطرة سخرى وتلك المواد مجتمعة
الدخان م؟ الكامل من  اللتريبتلعون ما يقارب  الأرجيلةكما سن مدخني .لتنفسه دخان التبغ

يمكن سن  الأرجيلةميلليتر للسيجارة الواحدة، إلى جانب سن يترة تدخين  588، مقابل (نفس)كل
سن الاستخدام المتكرر لخرطوم كما  السجائر، من سخطر ، يالأرجيلةتصل إلى نصف ساعة

. رضالمستخدمين مصاباً بالم يساعد على انتقال التهاب الكبد الوبائي في حال كان سحدُ الأرجيلة
. قد يعرض المستخدمين إلى الإصابة بمرض السل الأرجيلةالتداول المشتر، لتدخين وكذلك يإن 

وقد حقنت مياه الأرجيلة في يئران تجارب يماتت بعد ثلاث ساعات، ومعروف سن الحمير 
 نبتة من تقترب لا بها الله خلقها التي الطيبة النقية وغريزتها يطرتها بحكم والعصايير والطيور

هذا غيض من ييض سخطار تدخين الأرجيلة الصحية، ويضاف إلى ذلك . التبغ ولا تأكلها
الأعباء المادية لمدخني الأرجيلة، إذا تقرر هذا يإنه يحرم شرعاً تدخين الأرجيلة، ويحرم شرعاً 
ل التجارة ييها بيعاً وشراءً، ومن المقرر عند الفقهاء سن ما ثبت تحريمه ييحرم الاتجار به بأي شك

 . من الأشكال
لما  وكذا تدخين الأرجيلةتدخين البتحريم العصر وهيئات علمية شرعية كثيرة قد سيتى علماء و

المعلوم  في ذلك من الأضرار الدينية، والبدنية والمالية، والاجتماعية، والخلقية، والصحية، ومن
مقاصد الشريعة حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، والشرع والعقل يحتم على  سن من

 :لما يأتي الأرجيلةبما ييه  المسلم العاقل الابتعاد عن التدخين عموماً
 .سنه دخان لا يسمن ولا يغني من جوع. 8
تَقْتُلُوا أنَْفسَُكمُْ ولَاَ }:قال الله تعالى ،وما كان كذلك يحرم استعماله ،بالصحة الغالية سنه مضرٌ. 2

قال النبي صلى الله عليه  وفي الحديث .22الآية النساءسورة  {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكمُْ رَحيِماً
 . رواه البخاري ومسلم( ذب به يوم القيامةعُ من قتل نفسه بشيءٍ):وسلم



ر وعن كل مخدَّ ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكرٍومخدرٌ سنه مفتٌر. 3
 .حديثٌ صحيح رواه سحمد وسبو داود وغيرهما( رومفتَّ
المحرمة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى في باتفاق العقلاء، والخبائث نه من الخبائث س. 1

 الأعرافرة سو{ويَُحِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحرَِّمُ عَلَيْهمُِ الْخَباَئِثَ}:وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
 . 856الآية 

لا يستعملونها، بل وتؤذي الملائكة الكرام،  نسن رائحة هذه المشروبات تؤذي الناس الذي. 5
وَالَّذِينَ }:لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى سذية المسلم، قال تعالى

 . 50الآية  الأحزابسورة  {ماَ اكْتسََبُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا بُهْتاَناً وَإِثْماً مُّبِيناًيُؤْذُونَ الْمُؤْمنِِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَيرِْ 
عن  سأل الإنسانُوسوف يُ ،للمال وإضاعةٌ وتبذيرٌ سن إنفاق المال في هذه المشروبات إسرافٌ. 5

ب والله سبحانه وتعالى لا يح.كما صح ذلك في الحديث ماله من سين اكتسبه وييم سنفقه 
والنبي صلى  .سي سشباههم في السرف والتبذير ،المسريين، وسخبر سن المبذرين إخوان الشياطين

البخاري، وسي إضاعة سعظم من إحراقه كما في صحيح الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال 
لحكمنا عليه بالجنون، يكيف بإحراق المال والجسم  ،يحرق نقوده بالنار بالنار، ولو رسينا شخصاً

 .www.dar-alqassem.comانظر موق؟ !  والصحة جميعاً
ل وغيره مما يستعمل في الأرجيلة مضرٌ ضرراً سَّعَخلاصة الأمر سنه قد ثبت طبياً وعلمياً سن الُمو

، لأن الله ويحرم العمل به بأي شكل من الأشكال ثمنهيحرم يحرم بيعه وشراؤه ولذلك يمؤكداً، 
وإذا كانت كثير من الدول الغربية قد سنت القوانين والأنظمة حرم ثمنه،  تعالى إذا حرم شيئاً

 .لمن؟ التدخين مطلقاً، يالواجب على دول المسلمين منعه ووقف التجارة ييه
 

 العقود بين الجواز واللزوم

اشتريت قطعة سرضٍ وبعد مضي سنةٍ جاءني البائ؟ يطالبني باسترجاع الأرض على :السائل يقول
سن يعيد لي ثمن الأرض، ويقول ما دمتُ سعيد لك المبلغ الذي ديعت يلا يحق لك الامتناع عن 

 . عادة الأرض لي، يما قولكم في ذلكإ
عقد البي؟ إذا تمَّ بشكل صحيحٍ وخالٍ من الخيارات، يهو عقدٌ لازمٌ باتفاق الفقهاء،  :الجواب

وليس عقداً جائزاً، وينبغي سن سبين سولًا معنى اللزوم والجواز في العقود الشرعية، يالعقد اللازم 



العقد العقد الجائز هو إلا برضا العاقد الآخر، ويسخه وإنهائه  سحد العاقدين هو الذي لا يملك
وسبين . 8/111انظر المدخل الفقهي  .يسخه بغير رضا العاقد الآخر ينلعاقدلأحد از والذي يج

ثانياً سن العقود من حيث اللزوم والجواز تنقسم إلى عدة سقسام على خلافٍ بين الفقهاء وتفاصيل 
صحت لا  ، إذ إنها متىلازمةٌ البي؟ والسلم والإجارة عقودٌ].كثيرة في كل عقدٍ بشكل منفردٍ

وعقد النكاح لازم لا .يجوز يسخها بغير التقايل، ولو امتن؟ سحد العاقدين عن الوياء بها سجبر 
، دون غيره من سائر العقود اللازمة، لأنه وض؟ على الدوام يقبل الفسخ بالتراضي سصلًا

 والوديعة والشركة.يقبل الفسخ بالتراضي: والتأبيد، وإنما يفسخ لضرورة عظيمة، وفي قول
الآخر، ومثلها المساقاة  ، لكل من الطريين يسخها ولو بغير رضا العاقدجائزةٌ والوكالة عقودٌ

من سحد الطريين  وقد يكون العقد لازماً .والمضاربة والمسابقة والعارية والقرض والاستصناع
له وقد يعرض للعقد اللازم ما يجع .بالنسبة للآخر، كالرهن يللمرتهن يسخه دون الراهن جائزاً
، ييكون لمن له الخيار الفسخ، كالإجارة ، سو تبين في المبي؟ عيبٌكالبي؟ إذا اشترط ييه خيارٌ جائزاً

وقد يعرض للعقد الجائز ما يجعله  .لطفله يمات الطفل كما لو استأجر مرضعاً ،إذا طرس عذرٌ
عنها، كما  ومثال ذلك الوكالة، يهي في الأصل جائزة، يللوكيل سن يفسخها ويعزل نفسه لازماً

سن للموكل سن يعزله، لكن إن تعلق حق الوكيل بما وكل ييه لم يكن للموكل سن يعزله، كما لو 
يلا يكون للمستقرض عزله،  ،للقرض له ليكون وياءً بقبض دينٍ المقرضَ ل المستقرضُوكَّ

ا في عزله وكالرهن المشترط ييه توكيل المدين للمرتهن في بي؟ المرهون، يلا يكون للراهن عزله لم
وكالمضاربة إذا شرع العامل في العمل تلزم عند المالكية، ولا تلزم عند  ،من إبطال حق المرتهن

، وهم الشايعية والحنابلة، يإن ومن سثبت خيار المجلس في عقد البي؟ مثلًا .الحنفية والشايعية
العاقدين الفسخ، ابتدس ، يإن انفض المجلس دون سن يختار سحد العقد في مدة المجلس يكون جائزاً

، يمذهب في مدى لزومه سو جوازه كالهبة مثلًا فاًلَوقد يكون العقد مختَ .لزوم العقد من حينئذٍ
مالك سنها تلزم بمجرد العقد، ومذهب الشايعي وسحمد سنها لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب، 

غير، ومذهب سبي حنيفة سنها  وفي رواية عن سحمد سنها قبل القبض جائزة في المكيل والموزون لا
سو ذا  ، كأن يكون الواهب زوجاً، يللواهب الرجوع ييها، ما لم يكن مان؟ٌجائزة بعد القبض سيضاً

وفي كثير من هذه .محرم للموهوب له، ولا يصح الرجوع إلا برضاهما سو قضاء قاضٍ رحمٍ
 . 232-35/230تيةالموسوعة الفقهية الكوي[.العقود تفصيلات في مدى لزومها سو جوازها



يقصد  لازمٌ عقدٌ: سحدها]:يقال ة سضربستالعقود على سن  وقد بين الشيخ ابن قدامة المقدسي
يثبت ييه الخياران خيار المجلس : سحدهما :هو نوعان ،وما في معناه ،منه العوض وهو البي؟

والهبة  ،بي؟والصلح بمعنى ال ،وهو البي؟ ييما لا يشترط ييه القبض في المجلس ،وخيار الشرط
لتخيط لي هذا  استأجرتكنحو سن يقول  ،ة في الذمةروالإجا ،على إحدى الروايتين بعوضٍ

 ،يأما الإجارة المعينة ،لأن الخيار ورد في البي؟ وهذا في معناه ،يهذا يثبت ييه الخيار ،الثوب ونحوه
وله يفضي إلى لأن دخ ،دون خيار الشرط ،المجلسخيار يإن كانت مدتها من حين العقد دخلها 

وهذا مذهب  ،سو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز ،يوت بعض المناي؟ المعقود عليها
على  قياساً ،يثبت ييها الخياران: قال ومرةً ،مثل هذا مرةً -سبو يعلى -وذكر القاضي ،الشايعي

لأن المشتري يؤخذ منه  ،وسما الشفعة يلا خيار ييها ،وقد ذكرنا ما يقتضي الفرق بينهما .البي؟
يأشبه يسخ البي؟ بالرد بالعيب  ،بانتزاع المبي؟ من غير رضا صاحبه ؟ مستقلٌيوالشف ،المبي؟ قهراً

النوع  .يأشبه المشتري ،بثمنه المبي؟َ لَِـبلأنه قَ ،ويحتمل سن يثبت للشفي؟ خيار المجلس .ونحوه
يلا يدخله  ،وبي؟ مال الربا بجنسهكالصرف والسلم  ،ما يشترط ييه القبض في المجلس: الثاني

بدليل  .بعد التفرق لقةٌعها على سن لا يبقى بينهما عُولأن موض ،واحدةً خيار الشرط روايةً
ويثبت ييها خيار المجلس في الصحيح من  ،لقةًبقي بينهما عُوثبوت الخيار يُ ،اشتراط القبض

سي  -وعنه ،ييها وهو موجودٌ ،وضةولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعا ،لعموم الخبر ،المذهب
لا يقصد به  لازمٌ: الضرب الثاني. بخيار الشرط لا يثبت ييها الخيار إلحاقاً -عن الإمام سحمد 

في كون  لأن الخيار إنما يثبت لمعرية الحظِّ ،يلا يثبت يهما خيارٌ ،كالنكاح والخل؟ ،ضوَالعِ
 ،وكذلك الوقف والهبة ،والعوض ههنا ليس هو المقصود ،لما يذهب من ماله العوض جائزاً

من سحد طرييه  لازمٌ: الضرب الثالث. ذكرناه قبل هذا ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضرراً
لأن المرتهن  ،يلا يثبت ييه خيارٌ ،في حق المرتهن جائزٌ ،في حق الراهن كالرهن لازمٌ ،دون الآخر

 ،والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى سن يقبض ،آخرَ يارٍيستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خ
وكذلك  ،بنلأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغَ ،ار لهمايوكذلك الضامن والكفيل لا خ

جائز من الطريين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة  عقدٌ: الضرب الراب؟.المكاتب
والتمكن من يسخها بأصل  ،بجوازها تغناءًاس ،يهذه لا يثبت ييها خيارٌ ،والوصية
والظاهر سنهما  ،بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة وهو مترددٌ: الضرب الخامس.وضعها

والسبق  ،يفي ثبوت الخيار ييهما وجهان ،وقد قيل هما لازمان ،جائزان يلا يدخلهما خيار



. وقيل هما إجارة وقد مضى ذكرها ،يلا يثبت ييهما خيارٌ ،عالةسنها جَ الظاهرُو ،والرمي
 ،ييهما يلا خيارَ ،كالحوالة والأخذ بالشفعة ،المتعاقدين يستقل به سحدُ لازمٌ: الضرب السادس

 .كسائر العقود ،وإذا لم يثبت في سحد لطرييه لم يثبت في الآخر ،عتبر رضاه لا خيار لهلأن من لا يُ
لأنها معاوضة يقصد ييها العوض يأشبهت سائر  ،والشفي؟ ،ويحتمل سن يثبت الخيار للمحيل

 . 585-3/585المغني [ البي؟
إذا تقرر هذا يإن عقد بي؟ قطعة الأرضٍ المذكور في السؤال، هو عقد لازمٌ لا يملك البائ؟ يسخه 
بدون موايقة المشتري، يمطالبة البائ؟ باسترجاع الأرض وإعادة الثمن للمشتري،مطالبةٌ باطلةٌ 

اللزومُ :]ل في العقود عند الفقهاء بشكل عام اللزوم، قال الشيخ مصطفى الزرقاشرعاً، والأص
يكرةٌ سساسيةٌ ضروريةٌ في العقود، ولولاها لفقد العقد سهم مزاياه في بناء الأعمال والحياة 

 . 8/111المدخل الفقهي [ الاكتسابية
فرق ما لم يكن سبب يقتضي لا خلاف في سن البي؟ يلزم بعد الت:]وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

هما وإن تفرقا بعد سن تبايعا ولم يتر، سحدُ):عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلَّ ،جوازه
وما بعد  ،جعل التفرق غاية للخيار (البيعان بالخيار حتى يتفرقا):وقوله (يقد وجب البي؟ ،البي؟

سو يكون قد شرط الخيار ،ييردها به لسلعة عيباًإلا سن يجد با ،لما قبلها الغاية يجب سن يكون مخالفاً
 . 3/121المغني [ معلومة ييملك الرد سيضاً لنفسه مدةً

سورة {ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ}:تعالى هقولكثيرةٌ، منها  لازمٌعقدٌ عقد البي؟ والأدلة على سن 
بالعقود، وعقد البي؟ لا يتحقق الوياء به إلا بتحصيل الله تعالى سمر بالوياء ي. 8المائدة الآية

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ }:تعالى هقول ومنها .مقصوده، وهو ثبوت الملك ولزومه

لتراضي، جلَّ علّق إباحة سكل الأموال في التجارات باعز والله ي ،22سورة النساء الآية {باِلْباَطِلِ
ب على العقد مقتضاه، وهو التصرف يدلّ ذلك على سنه إذا وجد التراضي لزم العقد؛ لأنه رتَّ

 هقول ومنها .في المعقود عليه، والتصرف يرع اللزوم، والأصل ترتب المسببات على سسبابها
سمر بالإشهاد؛ لتوثيق  تعالىالله سبحانه ي. 202 ةسورة البقرة الآي{وَأشَهِْدُوا إِذَا تَباَيَعْتمُْ}:تعالى

عن منها و .العقد، ولو لم يكن لازماً لما احتاج إلى توثيق، إذ إن عدم اللزوم يسقط معنى التوثيق
 ،البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا:)حكيم بن حزام رضي الله عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 ،رواه البخاري ومسلم( بركة بيعهما يإن صدقا وبينا بور، لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق
للمتبايعين قبل التفرق، يإذا تفرقا بطل  جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيارَ يفي هذا الحديث



ما ورد في الحديث عن ابن ومنها . عقد لازم عقد البي؟ ذلك على سن الخيار ولزم البي؟، يدلَّ
: يقال. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنه يخدع في البيوع ذُكر رجلٌ):عمر رضي الله عنه قال
بكسر  (لا خِلابة)قوله ]:قال الإمام الشوكاني.رواه البخاري ومسلم ( من بايعت يقل لا خلابة
لقَّـنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول : قال العلماء. سي لا خديعة:المعجمة وتخفيف اللام
طل؟ به صاحبه على سنه ليس من ذوي البصائر في معرية السل؟ ومقادير ليتلفظ به عند البي؟، يي

نيل الأوطار [ ردَّ الثمن واسترد المبي؟ القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد سنه إذا ظهر غبٌن
سن البي؟ لو لم يكن لازماً لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى والشاهد في الحديث .  5/286

كابن  من سهل العلم واحدٍ حكى غيُروقد .، يعُلِم بهذا سن عقد البي؟ عقد لازماشتراط ذلك
انظر المغني .سنه لا خلاف بين العلماء في سن عقد البي؟ عقد لازمقدامة المقدسي وابن رشد الحفيد 

 .216-215ص  الحوايز التجارية التسويقيةوانظر . 2/868، بداية المجتهد 3/103
البي؟ عقدٌ لازمٌ، بمعنى سنه لا يملك سحد المتعاقدين يسخه إلا برضا  وخلاصة الأمر سن عقدَ

المتعاقد الآخر، يإذا انعقد البي؟ صحيحاً خالياً من الخيارات، صار لازماً، وعليه يلا يجوز لأحد 
 . المتعاقدين إبطاله إلا إذا وايق الطرف الآخر على ذلك

 
 ضوابط المنافسة في المناقصات والعطاءات

نحن مجموعة من التجار نشتغل في مجال معين من التجارة، وعندما يُعلن عن عطاءٍ  :ل السائليقو
لإحدى المؤسسات، نتفق على الأسعار، وعلى التاجر الذي سيأخذ هذا العطاء، وندي؟ مبلغاً 

 يما الحكم الشرعي في ذلك . للعطاءمن المال لبعض التجار حتى لا يتقدموا 
 ما يعرف بالعطاء سو العطاءات هو عقد المناقصة، وهو من العقود المستحدثة، :الجواب

إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد م؟ صاحب عرض العوض الأقل  :والمناقصة هي]
 [من عروض المتنايسين للفوز ييه، نظير الوياء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة

، والمناقصة كما هو واضح من هذا عاطف سبو هربيدل في الفقه الإسلامي ناقصـاتعقـود الم
صاحب عرض العوض الأقل نظير يكون م؟  التعاقدوسن عقد من عقود المنايسة التعريف سنها 

، وعقد المناقصة عقدٌ الجهة المعلنةمن الوياء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة 
عقد بي؟ ديتر يهو يتضمن منظومة من العقود وليست عقداً واحداً،  عبارة عنمستحدثٌ، وهو 

بي؟ )العقد المتعلق بموضوع المناقصة و ،عقد الضمانو ،(وثائق ومستندات المناقصة)الشروط 



يهذه العقود مجتمعة في عقد واحد،  (.سل؟ كالتوريد، سو بي؟ منفعة كالإجارة سو الاستصناع
انظر المصدر السابق، ولا مان؟ .لمعلنة عن العطاء ومن ترسو عليه المناقصةوالعاقدان هما الجهة ا

كما هو القول  عملًا بالأصل في العقود والشروط ؛واحدٍ اجتماع عقود في عقدٍشرعاً من 
الراجح عند كثيٍر من علماء العصر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا دليل واضح 

ومن المعلوم سن . والقضايا المعاصرة تة على مراعاة المستجداعلى قدرة الشريعة الإسلامي
والأصل في العقود ]:الأصل في العقود الإباحة كما هو مقرر عند الفقهاء، قال العلامة ابن القيم

وسما العقود والشروط والمعاملات ...والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم
وهو تحريم . نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين يهي عفو حتى يحرمها، ولهذا

ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان 
ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله يإن الحلال ما سحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت 

وعقد ومعاملة سكت عنها يإنه لا يجوز القول بتحريمها يإنه سكت عنه يهو عفو، يكل شرط 
عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال، يكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة ييما 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا :عدا ما حرمه  وقد سمر الله تعالى بالوياء بالعقود والعهود كلها، يقال تعالى

وَالَّذِينَ :تعالى وقال. 31سورة الإسراء الآية  وَأَوْفُوا باِلْعَهدِْ:تعالى وقال. 8المائدة الآيةسورة باِلْعُقُودِ

سورة  والموفون بعهدهم إذا عاهدوا:وقال تعالى. 32سورة المعارج الآية همُْ لأَِماَناَتِهِمْ وعََهدِْهمِْ رَاعُونَ

 عَلُونَياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لمَِ تَقُولُونَ ماَ لاَ تَفْعَلُونَ كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ماَ لاَ تَفْ:وقال تعالى. 866البقرة الآية 

سورة آل عمران  بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين:تعالى وقال. 3-2سورة الصف الآيات 

ثم ذكر ابن . [وهذا كثير في القرآن. 50الأنفال الآية  نَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ إِ:تعالى ، وقال65الآية 
إعلام الموقعين عن رب العالمين  .القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله

3/886-882. 
في المناقصات  عةالمتعلقة بمبدس المنايسة المشروإذا تقرر هذا يلا بد سن نعرف الضوابط الشرعية 

إن تحقيق مبدس ]شريفة، والعطاءات، حتى تكون المنايسة بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات
 :المساواة بين المناقصين يستوجب توير مجموعة من القواعد الأساسية منها



في صحف  واس؟ٍ ـ الإعلان عن المناقصة بنشر بيان الرغبات والشروط الأساسية على نطاقٍ 8
واسعة الانتشار، بحيث تكون دقيقة وواضحة قدر الإمكان؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من 

 .المناقِصين في المشاركة
 .ـ عدم ذكر مواصفات سو شروط لا تنطبق إلا على متعهد بعينه 2
 .ـ منح مهلة سو يرصة زمنية كايية لتقديم العروض والعطاءات 3
 . الشروط سو المواصفات لمصلحة سحد من المناقِصينـ  عدم إجراء تعديلات في 1
سو سكثر سواء كان طبيعي سو اعتباري من التسجيل بأكثر من  واحدٍ ـ عدم السماح لشخصٍ 5

  .اسم واحد، سو سن يتقدم بأكثر من عطاء واحد
ـ عدم التحيز في دراسة العطاءات والعروض، يينبغي سن تكون معايير قبول سو استبعاد  5

وض واحدة، وكذلك دراستها ويحصها والبت ييها، وسن يُعطى كل مناقِص نفس القدر من العر
  .المعلومات التي قدمت لغيره، من غير مراعاة خاصة لأحد

ـ  ينبغي اتخاذ جمي؟ التدابير اللازمة لضمان سرية العطاءات المقدمة، وعدم تسريبها، وإجراء  6
دد، م؟ عدم النظر في العروض المتأخرة عن الموعد، عملية يتح العطاءات في وقتها ومكانها المح

  .إلا إذا كانت هنا، ظروف استثنائية  تسمح به الإعلانات
ـ سلا يُؤخذ العطاء الأقل إلا إذا كانت سائر الشروط والمواصفات متساوية، حتى لا يُفسح  0

  .المجال للتلاعب والاحتيال
  .حب العطاء الأقل، إلا بإبداء سبب العدولـ  عدم العدول عن التعاقد م؟ المناقِص صا 2

واحد، يإن بقي التساوي  ـ  إذا تساوى عطاءان سو سكثر يُصار إلى التفاوض لاختيار عطاءٍ 88
وتجزئة العقد ممكنة وغير ضارة بالمصلحة قُسم بينهما، وإلا يالقرعة هي الوسيلة  ،قائماً بعد ذلك

ونلاحظ سن جمي؟ . عاطف سبو هربيد قه الإسلاميفي الف عقـود المناقصـات [لاختيار سحدهما
 .المعلنة عن العطاء سو المناقصة هذه الضوابط متعلقة بالجهة

 :وهنالك ضوابط سخرى متعلقة بمن يتقدمون للعطاءات والمناقصات، وهي
 في الدخول لا يجوز شرعاً الاتفاق بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات على الأسعار قبل:سولًا
لأن الغرض  بالجهة المعلنة عن العطاء والمناقصة؛ الإضرار من ذلك في لما ءات والمناقصات،العطا

من العطاءات والمناقصات هو الحصول على سعر سقل بالشروط الموضوعة من الجهة 
المعلنة،ولأن الاتفاق المسبق بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات على الأسعار، ييه نوعٌ من 



للجهة المعلنة عن العطاء والمناقصة، ومن المعلوم سن من قواعد المعاملات في الخديعة والغش 
صلى الله عليه وسلم الشريعة الإسلامية تحريم الغش والخديعة، وقد ورد في الحديث سن النبي 

قال رسول الله : قال رضي الله عنهوعن ابن مسعود  .رواه مسلم(امن غشنا يليس من):قال
رواه ابن حبان والطبراني ( من غشنا يليس منا والمكر والخداع في النار:)صلى الله عليه وسلم

 اللجنة وقد سئلت.5/851إرواء الغليل  فيالألباني  علامةوهو حديث صحيح كما قال ال
 الثمن يزيدوا لا سن على العلني المزاد من للسلعة المشترين اتفاق للإيتاء في السعودية عن الدائمة

 السلعة بسعر يقفوا سن على غيره سو الحراج من للسلعة المشترين تواطؤ:يأجابت معيٍن حدٍ عن
 الإنسان وإضرار الأثرة من وكل السل؟، بأرباب والإضرار الممقوتة، الأثرة من معيّنٍ حدٍ عند
 ذلك وعلى...الإسلامية الشريعة ترضاه ولا بالمسلمين يليق لا ذميمٌ خُلقٌ وهو ممنوع، بغيره
 في (مخدوع سي) مغبون سنه ظهر إن الخيار سلعته في الزيادة من؟ على المتواطَئ للبائ؟ يكون

 . 83/881الدائمة اللجنة يتاوى اهـ. سمضاه شاء وإن البي؟ يسخ طلب شاء إن سلعته،
 على شخص بعينه،يمن؟ شرعاً تقديم رشوة سو نحوها لمسئولٍ سو موظفٍ لترسو المناقصة  :ثانياً

بو داود سرواه ( سن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي)يقد ثبت في الحديث 
في صحيح الترغيب  الألباني علامةوهو حديث صحيح كما قال ال ،والترمذي وابن ماجة وسحمد

سورة {ونَ للِسُّحْتِسَمَّاعُونَ للِْكذَبِِ أَكَّالُ}:وتعتبر الرشوة من السحت، كما قال تعالى .2/258

وَترََى كَثِيرًا منِْهمُْ يسَُارِعوُنَ فِي الإِْثمِْ واَلْعُدْوَانِ وَأَكْلهِمُِ السُّحْتَ لَبِئْسَ }:وقال الله تعالى.12 ةالمائدة الآي

حْباَرُ عنَْ قَولِْهمُِ الْإِثمَْ لولْاَ ينَْهاَهمُُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَْ}:ل تعالىاوق.52سورة المائدة الآية {ماَ كاَنُوا يَعْملَُونَ

قال سهل التفسير في قوله . 53سورة المائدة الآية  {وَأَكْلِهمُِ السُّحْتَ لَبِئْسَ ماَ كاَنُوا يَصْنعَُونَ

لأنه يسحت الطاعات سي يذهبها  ،سي الحرام وسمي المال الحرام سحتاً{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}:تعالى
على سن كل ما  وييه دليلٌ:]قال الحايظ ابن عبد البر .5/803رطبي انظر تفسير الق. ويستأصلها

وكل  ،وكل رشوة سحت ،سخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق سو الشهادة بالحق سحت
وقال جماعة من  .وهذا ما لا خلاف ييه بين علماء المسلمين ،سكله ولا يحل لمسلمٍ ،سحت حرام

السحت الرشوة في الحكم وفي :قالوا {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}:سهل التفسير في قول الله عز وجل
ويضاف إلى ذلك سن المسؤول سو الموظف إذا . 0/223يتح المالك [ السحت كل ما لا يحل كسبه

يإنه يأخذ الحرام،  –وكلاهما في حقه سواء  –كان له علاقة بترسية العطاء، يأخذ رشوة سو هدية 



صلى  استعمل النبي:)قال رضي الله عنهن سبي حميد الساعدي روى الإمام البخاري بسنده عيقد 
هذا مالكم وهذا : يلما قدم قال ،رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة الله عليه وسلم

ما : يصعد على المنبر يحمد الله وسثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلميقام النبي . سهدي إليَّ
هذا لك وهذا لي  يهلَّا جلس في بيت سبيه وسمه يينظر سيهدى له : ي يقولبال العامل نبعثه ييأت

سم لا  والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له 
 ...(.رغاء سو بقرة لها خوار سو شاة تيعر

ات لئلا يتقدم للعطاء، سو ليتقدم يمن؟ شرعاً تقديم رشوة سو نحوها لأحد الأشخاص سو الجه:ثالثاً
 .للعطاء سو المناقصة م؟ وض؟ سسعار مرتفعة حتى لا يرسو العطاء سو المناقصة عليه

وخلاصة الأمر سن المناقصة عقدٌ مستحدثٌ وهو عقدٌ مشروع،وله شروطه ومواصفاته، 
يدة عن الرشوة والمطلوب شرعاً سن يكون التقدم للمناقصات شريفاً، وسن تكون المنايسة نزيهة بع

 .وبالتالي يحرم شرعاً تقديم هدية سو رشوة من سجل الدخول في المناقصة. والواسطة والمحسوبية
 

  



 حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار

 .ولكن وزنه سقل، يما حكم ذلك، 28سريد بيعه بذهب عيار  80لديَّ ذهب عيار : تقول السائلة
يشترط في بي؟ الذهب الذهب من الأموال التي يجري ييها الربا باتفاق سهل العلم، و :الجواب

قد و عقد،والثاني التقابض في مجلس ال ،سولهما اتحاد الوزن سي التساوي في الوزن :بالذهب سمران
لا :)صلى الله عليه وسلم قال النبي سن صح في الحديث عن سبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ولا تبيعوا  -سي لا تزيدوا-فوا بعضها على بعضولا تش ،ذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلتبيعوا ال
ولا تبيعوا منها غائباً  ،ولا تشفوا بعضها على بعض ،بالورق إلا مثلًا بمثل بمثل -الفضة-ق رِالوَ

لا تبيعوا الذهب ):قوله صلى الله عليه وسلم]:قال الإمام النووي .رواه البخاري ومسلم(بناجز
هذا يتناول جمي؟ سنواع الذهب : قال العلماء،(ورق بالورق إلا سواء بسواءلذهب ولا البا

وسواء الخالص والمخلوط  ،وغير ذلك وتبٍر وحليٍ ومكسورٍ وصحيحٍ ورديءٍ من جيدٍ ،والورق
ابن عبد الحايظ قال و. 1/825مسلم صحيح شرح النووي على  [بغيره وهذا كله مجم؟ عليه

- قرةًمن الذهب عيناً كان سو تبراً، سو مصوغاً،سو نُ المجتم؟ عليها سنه لا يباع شيءٌوالسنة ]:البر
، وكذلك الفضة عينها يداً بيدٍ إلا مثلًا بمثلٍ ،، سو رديئاً، بشيء من الذهب-القطعة المذابة

ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا 
الكافي  [لًا بمثل يداً بيد، من زاد سو نقص في شيء من ذلك كله سو سدخله نظرة يقد سكل الربامث

والجيد والرديء والتبر ]:ابن قدامة المقدسي الشيخ وقال. 382في يقه سهل المدينة ص 
وهذا  ،وتحريمه م؟ التفاضل ،والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البي؟ م؟ التماثل

قال رسول الله صلى : وعن سبي هريرة رضي الله عنه قال . 1/0المغني  [سهل العلمقول سكثر 
 ،والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلًا بـمثل ،الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلًا بـمثل):الله عليه وسلم

وعن يضالة بن عبيد رضي الله عنه سن النبي صلى الله  .رواه مسلم( يمن زاد سو استزاد يهو ربا
 عن عبادة بن الصامتو .رواه مسلم( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن):قال وسلم عليه

والفضة  ،تبرها وعينها ،الذهب بالذهب):قال النبي صلى الله عليه وسلم :رضي الله عنه قال
والتمر بالتمر مدى  ،والشعير بالشعير مدى بمدى ،والبر بالبر مدى بمدى ،تبرها وعينها ،بالفضة
ولا بأس ببي؟ الذهب بالفضة  ،يمن زاد سو ازداد يقد سربى ،والملح بالملح مدى بمدى ،بمدى

 ،بيد ولا بأس ببي؟ البر بالشعير والشعير سكثرهما يداً ،وسما نسيئة يلا ،بيد والفضة سكثرهما يداً
في  العلامة الألباني صححهورواه سبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي  (وسما نسيئة يلا



ويؤخذ من هذه الأحاديث وغيرها سن الأموال الربوية سي التي يجري  .حيح سنن سبي داودص
وقرر  .ييها الربا لا يجوز بي؟ بعضها ببعض إلا إذا تساوى الوزن وتم القبض في مجلس العقد

يلا يصح بي؟ الرديء منها بالجيد م؟ اختلاف الفقهاء سن الجيد والرديء في باب الربا سواء، 
صلى الله  سن رسول الله)ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث ،كذلك القديم بالجديدو ،الوزن

يقال  -سي جيد-جنيب  يقدم بتمرٍ ،عليه وسلم بعث سخا عدي الأنصاري ياستعمله على خيبر
إنا  ،لا والله يا رسول الله: تمر خيبر هكذا  قال سكلُّ: له رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا : ، يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-تمر رديء  -اعين من الجم؟لنشتري الصاع بالص
وفي  .رواه مسلم( سو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ،تفعلوا ولكن مثلًا بمثل
يلا تفعل ب؟ الجم؟ بالدراهم ):صلى الله عليه وسلم يقال رسول الله: رواية سخرى عند مسلم
 رضي الله عنه ويدل على ذلك سيضاً ما ثبت في الحديث عن سبي سعيد .(باًثم ابت؟ بالدراهم جني

من سين هذا  يقال : يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -تمر جيد -جاء بلال بتمر برني):قال
يبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال  ،كان عندنا رديء تمرٌ: بلال

تري التمر لكن إذا سردت سن تش ،عيـن الـربا لا تـفـعـل ،سوه: عليه وسلم رسـول الله صلى الله
يقال رسول الله صلى الله : وفي رواية سخرى عند مسلم. رواه مسلم (آخر ثم اشتر به يبعه ببي؟ٍ

سنه يهذه الأحاديث تؤكد على  (.هذا الربا يردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا):عليه وسلم
كما يحرم التفاضل في الوزن يحرم ]:المالكي يقول ابن جزي .ودة والرداءة في باب الربالا سثر للج

القوانين الفقهية لابن  [التفاضل في القيمة، مثل سن يبدل ذهباً بذهب سيضل منه وآخر سدون منه
يرى سكثر سهل العلم  :بي؟ الجيد بالرديء]:وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية .855ص جزي

سن الجيد والرديء من الربويات سواء في جواز البي؟ م؟ التماثل وتحريمه م؟ التفاضل، لقوله 
عادة، ولو  ولأن تفاوت الوصف لا يعد تفاوتاً ،(جيدها ورديئها سواء)عليه الصلاة والسلام 

جيدها )حديث و [اعتبر لأيسد باب البياعات، إذ قلما يخلو عوضان عن تفاوت ما، يلم يعتبر
لكن و -سي لا سصل له-غريب،: وقال 1/36سورده الزيلعي في نصب الراية  (ورديئها سواء

 مثلا بمثل، يداً...الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)معناه يؤخذ من إطلاق حديث سبي سعيد 
 لو كانت]:ابن عثيمين العلامة الشيخوقال . 22/862انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ([ بيد

لأن بي؟ الذهب .الزيادة في ذهب بادل بها في ذهب آخر وسخذ زيادة في الذهب الآخر يهذا حرام
كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه  ،بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد



يإنه لا  ،يعني سحدهما سطيب من الآخر ،يإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب ،وسلم
مثقالين بمثقال ( 80)يلو سخذت من الذهب عيار  ،يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يداً بيد

ولو سخذت  .لأنه لابد من التساوي ،يإن هذا حرام ولا يجوز، (24( )ونصف من الذهب عيار
لأنه لابد من  ،يإنه لا يجوز سيضاً ،مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في سحدهما

يإنه إذا اشترى  ،في مجلس العقد، ومثل ذلك سيضاً بي؟ الذهب بالأوراق النقدية المعرويةالقبض 
ن إإذ  ،الإنسان ذهباً من التاجر سو من الصائغ لا يجوز له سن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة

هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبي؟ الذهب بالفضة يجب ييه التقابض في مجلس العقد قبل 
إذا اختلفت هذه الأصناف يبيعوا كيف شئتم إذا ):لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ،لتفرقا

ذهبٍ بي؟ لا يجوز وبناءً على ما تقدم يإنه . ابن عثيمين الفتاوى الذهبية للعلامة[ .(كان يداً بيد
ييه لا يجوز الربوية إذا بي؟ الواحد بجنسه يس اجنالألأن  ،بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما

وهو ربا الفضل  ،بزيادة سحد الشيئين على الآخر منه بشيءٍ شيئاً باعيمن ، ، (الزيادة)التفاضل
، ووق؟ في الربا، ومعلوم سن تحريم الربا قطعي في كتاب يقد ارتكب محظوراً عظيماً عند الفقهاء،

ل الله قا ،يإن الربا من سكبر الكبائر الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
نَّهُمْ قاَلُوا إِنَّماَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لا يَقُوموُنَ إِلاّ كَماَ يَقُومُ الَّذيِ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ منِْ الْمَسِّ ذلَِكَ بأَِ}:تعالى

عِظَةٌ منِْ رَبِّهِ فاَنتهََى فلََهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْهُ إِلَى اللَّهِ وَمنَْ عاَدَ فَأُولَْئِكَ أصَْحاَبُ النَّارِ همُْ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََّمَ الرِّبَا فَمنَْ جاَءَهُ مَوْ

وا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا نَ آمَنُفِيهاَ خاَلِدُونَ  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ ويَُرْبِي الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كفََّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِي

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ   الصَّلاةَ وآَتَوْا الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجرُْهمُْ عِندَْ ربَِّهمِْ وَلا خَوفٌْ عَلَيْهمِْ وَلا همُْ يَحزَْنُونَ 

فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فأَْذَنُوا بِحرَبٍْ منِْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتمُْ فلََكمُْ رُءُوسُ أَمْوَالِكمُْ لا    بَقِيَ منِْ الرِّباَ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنِينَ

 .  262-265الآيات  سورة البقرة{تَظْلِموُنَ وَلا تُظْلَموُنَ
الله آكل الربا لعن ):وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وعن سبي هريرة رضي الله عنه سن النبي .رواه مسلم(هم سواء:ه وشاهديه وقالومؤكله وكاتب
الشر، : قال  يا رسول الله وما هن: قالوا. اجتنبوا السب؟ الموبقات):صلى الله عليه وسلم قال

م والتولي يوم بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وسكل الربا وسكل مال اليتي
وعن ابن مسعود رضي الله .رواه البخاري ومسلم (الزحف وقذف المحصنات الغايلات المؤمنات

الربا ثلاثة وسبعون شعبة سيسرها مثل سن ينكح الرجل ):عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم قال



انظر صحيح الجام؟ الصغير .صحيح: الألباني علامةرواه الحاكم وصححه وقال ال( سمه
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم سشد عند الله من ست ):وقال صلى الله عليه وسلم.8/533

وصححه . 1/886مجم؟ الزوائد . رجاله رجال الصحيح: رواه سحمد وقال الهيثمي [وثلاثين زنية
 .3/22الألباني في السلسلة الصحيحة  علامةال

سو  21لجنس بالجنس، يالذهب عيار وخلاصة الأمر سن بي؟ الذهب بالذهب يعتبر من باب بي؟ ا
ب ، يأنواع الذهب المختلفة، تعتبر جنساً واحداً في باواحدٌ ، كلها جنس80ٌسو عيار  28عيار 

والقبض في مجلس العقد، وعليه يحرم شرعاً بي؟  -التساوي –الربا، وهذا يشترط ييه التماثل
 .سقل منه وزناً لانتفاء التماثل 28بذهب عيار  80ذهب عيار 
 

  



 البيع بشرط البراءة من كل عيب

  ط عدم مسؤوليته عن سي عيبٍ ييها ما الحكم ييمن يبي؟ سيارةً مستعملةً ويشتر :يقول السائل
وييها خلاف بين  (البي؟ بشرط البراءة من العيوب)هذه المسألة تسمى عند الفقهاء  :الجواب

الفقهاء سأبينه بعد سن سذكر سنه يحرم على المسلم سن يبي؟ سلعةً معيبةً وهو يعلم ويكتم العيب، 
ومن يعل ذلك يهو آثمٌ عاصٍ غاشٌ وتارٌ، للنصح في معاملته م؟ الناس، وقد ثبت في الحديث 

لله : ل الله  قالقلنا لمن يا رسو ،الدين النصيحة):قال رسول الله صلى الله عليه وسلمسن 
وعن سبي هريرة رضي الله عنه سن . رواه مسلم( ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

ه ينالت سصابعُ ،يأدخل يده ييها-كومة  -مرَّ على صُبرة طعام):الرسول صلى اللّه عليه وسلم
اء يا رسول الله، سصابته السم: ما هذا يا صاحب الطعام  قال: يقال صلى اللّه عليه وسلم ،بللًا

رواه البخاري ( سيلا جعلته يوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا يليس مني:قال. سي المطر
ومعناه ليس ]:قال الإمام النووي(. من غشنا يليس منا):وفي رواية سخرى عند مسلم .ومسلم

يرض كما يقول الرجل لولده إذا لم  ،ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي
من حمل علينا السلاح  ) :مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم ،لست مني وهكذا في نظائره :يعله

بل يمسك عن  ،بئس مثل القول: وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول  ،( يليس منا
وعن ابن مسعود رضي  .1/218نيل الأوطار  [تأويله ليكون سوق؟ في النفوس وسبلغ في الزجر

 (والمكر والخداع في النار ،من غشنا يليس منا):قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:الله عنه قال
الألباني في إرواء الغليل  علامةوهو حديث صحيح كما قال ال ،رواه ابن حبان والطبراني

 سلا سقرئك كتاباً كتبه: قال لي العداء بن خالد بن هوذة):وعن عبد المجيد بن وهب قال.5/851
هذا ما اشترى العداء : قلت بلى، يأخرج لي كتاباً: لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم  قال

ولا  ولا غائلةَ اشترى منه عبداً سو سمة لا داءَ م،بن خالد بن هوذة من محمد صلى اللّه عليه وسل
 ،قاًورواه البخاري تعلي ،رواه الترمذي وحسّنه ورواه ابن ماجة (لمسلملبي؟ المسلم  ،خبثة
والخبثة  ،لق بالفتحالداء ما كان في الَخو ،2/5صحيح سنن الترمذي  في الألباني علامةال هوحسن

ابن  هقال، لق بالضم، والغائلة سكوت البائ؟ على ما يعلم من مكروه في المبي؟ما كان في الُخ
 . 5/865عارضة الأحوذي  في العربي

د في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله ومما يدل على وجوب تبيين العيب في السلعة ما ور
ولا يحل لمسلم إذا باع من سخيه  ،المسلم سخو المسلم):عنه سن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال



 علامةوقال ال ،رواه سحمد وابن ماجة والحاكم وصححه (بيعاً ييه عيب سن لا يبينه
اشتريت ناقة من دار واثلة بن ]:وعن سبي سباع قال .5/855إرواء الغليل . صحيح:الألباني

ن وبيَّ: قال. نعم: اشتريت  قلت: يلما خرجت بها سدركني رجل يقال ،الأسق؟ رضي الله عنه
بها  بها سفراً سو سردتَ سردتَ: قال. وما ييها  إنها لسمينة ظاهرة الصحة: قلت. لك ما ييها
ما سردت إلى هذا : ال صاحبهايق. ارتجعها يإن بخفها نقباً: قال. بها الحج سردتُ: لحماً  قلت

لا يحل لأحد سن : إني سمعت رسول صلى اللّه عليه وسلم يقول: قال. سصلحك الله تفسد عليَّ
 رواه الحاكم وصححه ووايقه الذهبي( يبي؟ شيئاً إلا بين ما ييه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه

عن حكيم بن حزام ح ثبت في الصحيو.2/858الترغيب  صحيح في الألباني علامةال هوحسن
البيعان بالخيار ما لم يفترقا سو قال حتى  :سن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ) رضي الله عنه 

قال الإمام     ،( وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ،بور، لهما في بيعهما ،يإن صدقا وبينا ،يفترقا
 إخبار المشتري وبين العيب إن كان في سي صدق البائ؟ في  ( يإن صدقا وبينا )   : قوله]:الشوكاني

السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل سن يكون الصدق 
قال ابن رشد  .1/288 نيل الأوطار[ والبيان بمعنى واحد وذكر سحدهما تأكيداً للآخر

 سو شيئاً سو يضةً سو ذهباً سو عقاراً من السل؟ سو داراً سن يبي؟ سلعةً مسلمٍ يلا يحل لامرئٍ]:الجد
يكون  حتى يبين ذلك لمبتاعه، ويقفه عليه وقفاً -سو كثر  قلَّ وهو يعلم ييه عيباً -من الأشياء 

علمه به كعلمه، يإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة ملائكة 
 . 2/888المقدمات [ الله

يهذه المسألة اختلف ييها الفقهاء على (البي؟ بشرط البراءة من العيوب)ألةإذا تقرر هذا يأعود لمس
سن البي؟ بشرط : والقول الثاني للشايعية ،يذهب الحنفية والرواية الثالثة عن مالك]عدة سقوال،

رد بحال، وذلك لأن الرد ، ولا يُمن كل عيبٍ -سي البائ؟  –البراءة من كل عيب جائز، ويبرس 
وذهب .يإذا سسقطه سقط كسائر الحقوق الواجبة ،ل البائ؟بَحقوق المشتري قِبالعيب حق من 

الحنابلة في رواية، وهو القول الثالث للشايعية إلى سنه لا يبرس سواء علم به البائ؟ سو لم يعلم، 
وذلك لأثر  ،وذلك لأنه من باب الغرر ييما لم يعلمه البائ؟، ومن باب الغبن والغش إذا علمه

له بثمانمائة درهم وباعه على البراءة، يقال الذي  الله عنهما، وقد باع غلاماً ابن عمر رضي
يقضى عثمان رضي . بعته بالبراءة: لم تسمه، وقال عبد الله بالغلام داءٌ: ابتاعه لعبد الله بن عمر

بد لقد باعه العبد بالبراءة وما به داء يعلمه، يأبى ع: الله عنه على عبد الله بن عمر سن يحلف له



عنده، يباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم  الله سن يحلف وارتج؟ العبد، يصح العبدُ
والقول الأظهر عند الشايعية، والأصح عند المالكية، ورواية عند الحنابلة سنه يبرس البائ؟ من كل .

سوعة الفقهية المو [عيب في الحيوان لا يعلمه دون ما لا يعلمه، ولا يبرس في غير الحيوان بحال
والذي يترحج لديَّ سن البي؟ بشرط البراءة من كل عيب، صحيحٌ، واشتراط . 38/28الكويتية 

البراءة من العيوب شرطٌ صحيحٌ، وإذا قبل المشتري سقط خيار الرد بالعيب، على سن لا يكون 
بشرط البراءة والصحيح في مسألة البي؟ :]قال شيخ الإسلام ابن تيمية. البائ؟ قد كتم عيباً يعلمه

من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه سكثر سهل العلم سن البائ؟ إذا لم يكن علم بذلك 
 . 5/302 الفتاوى الكبرى [العيب يلا رد للمشتري

ومما يدل على الجواز سن البراءة من العيب شرطٌ شرطه البائ؟ ورضي به المشتري، ييصح 
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً :)الله عليه وسلموقد قال النبي صلى ويترتب عليه سثره، 
حسن صحيح، ورواه البخاري :رواه سبو داود والترمذي وقال( حراماً حرم حلالًا سو سحلَّ

تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء، ورواه كذلك الحاكم وسبو داود عن سبي هريرة بلفظ 
ظر سحكام العيب في الفقه الإسلامي ص ان .سي بدون الاستثناء( المسلمون عند شروطهم)

سن القيام بالعيب  الإطلاقوحجة من رسى القول بالبراءة على ]:وقال ابن رشد الحفيد. 850
بداية [ .ل البائ؟، يإذا سسقطه سقط، سصله سائر الحقوق الواجبةبَمن حقوق المشتري قِ حقٌ

ستى رجلان يختصمان في مواريث لهما لم  :قالترضي الله عنا عن سم سلمة و .2/810المجتهد
 ،إنما سنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ:تكن لهما بينة إلا دعواهما يقال النبي صلى الله عليه وسلم

يمن قضيت  ،يأقضي له على نحو ما سسم؟ منه ،ولعل بعضكم سن يكون سلحن بحجته من بعض
: يبكى الرجلان وقال، له قطعة من الناريإنما سقط؟  ،يلا يأخذ منه شيئاً ،له من حق سخيه بشيءٍ

 ياقتسمايعلتما  سما إذ يعلتما ما:يقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ،منهما حقي لك واحدٍ كلُ
الإلمام رواه سحمد وسبو داود وهو حديث حسن كما في تخريج  (وتوخيا الحق ثم إستهما ثم تحالا

 . 8/358 بأحاديث الأحكام
عثمان رضي الله عنه في الخلاف بين ابن عمر  البي؟ بشرط البراءة قضاءُومما يدل على جواز 

سن عبد الله بن عمر باع غلاماً : روى الإمام مالك في الموطأ رضي الله عنهم، يقد زيد بن ثابتو
، ه ليلم تسمِّ بالغلام داءٌ: يقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر، له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة

وقال عبد الله بعته ، هباعني عبداً وبه داء لم يسمِّ: ما إلى عثمان بن عفان يقال الرجلياختص



 يقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر سن يحلف له لقد باعه العبد وما به داءٌ، بالبراءة
ة يأبى عبد الله سن يحلف وارتج؟ العبد يصح عنده يباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائ. يعلمه
 :، وقال العلامة الألبانيوعبد الرزاق في المصنفى الكبرالسنن البيهقي في سيضاً  ورواه .درهم

ستدلال سن عثمان رضي الله عنه لم يحكم الاوجه و ،0/255 ، إرواء الغليلإسناده صحيح
يدل ذلك على  بي؟،علم بالعيب قبل اللم يكن يعمر  ابن سن ولكنه سراد التثبت من ،بفساد الشرط

منه وسقط حق  يعلم بالعيب صح الشرط وبرئيكن ولم من العيب ن البائ؟ إذا اشترط البراءة س
وسخيراً لا  .منهيكتمه لم يصح الشرط ولم يبرس البائ؟ بالعيب وإن علم  ،المشتري في الرد بالعيب

باع مالًا  إذا على سنه( 312)بد من التنبيه إلى سن مجلة الأحكام العدلية قد نصت في المادة رقم 
 (. على سنه بريء من كل عيب ظهر ييه لا يبقى للمشتري خيار عيب

وخلاصة الأمر سن البي؟ بشرط البراءة من كل عيب، بي؟ٌ صحيحٌ والشرط صحيحٌ، على سن لا 
يكتم البائ؟ عيباً علمه في السلعة قبل العقد، لأن كتمان العيب سمرٌ محرمٌ وغشٌ واضحٌ، ومن 

 .  غشنا يليس منا
 ابط الإعسار في الديون وفضل إنظار المعسرض

سقرضت شخصاً مبلغاً من المال واتفقنا على سجلٍ لقضاء الدين، ولما حلَّ الأجل لم : يقول السائل
 وز سن سطالبه ببيعها ليسدد ديوني يستط؟ سداد الديون، وله قطعة سرض يهل يج

م على سداد الديون مطلوب لا بد سن يعلم سن قضاء الديون من الواجبات، والعز :الجواب
سن النبي  رضي الله عنهيقد ثبت في الحديث عن سبي هريرة شرعاً بمجرد سن يستدين الإنسان، 

ومن سخذ سموال  ،من سخذ سموال الناس يريد سداءها سدى الله عنه):قال صلى الله عليه وسلم
 ما من سحدٍ):عليه وسلم وقال النبي صلى الله. رواه البخاري( ستلفه الله ،الناس يريد إتلايها

رواه النسائي وابن ماجة وابن ( عنه في الدنيا اه الُلهمنه سنه يريد قضاءه إلا سدَّ ان ديناً يعلم الُلهيدَّ
وعن . 2/52ابن ماجة سنن الألباني في صحيح  علامةكما قال ال ،وهو حديث صحيح ،حبان

سيما رجل يدين ديناً وهو مجم؟ ):قال صلى الله عليه وسلم سن رسول الله رضي الله عنه صهيب
حسن : الألباني علامةوقال ال،رواه ابن ماجة والبيهقي( على سن لا يوييه إياه لقي الله سارقاً

صلى الله قال رسول الله : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال. 2/52المصدر السابق .صحيح
رواه ( ولا درهـم رٌادين مَّليـس ثَ ضي من حـسناتهمن مات وعليه دينار سو درهم قُ):عليه وسلم

 . 2/53 المصدر السابقالألباني في  علامةابـن مـاجة وصححه ال



نفس المؤمن معلقة بدينه ):لقا صلى الله عليه وسلمن النبي س رضي الله عنه عن سبي هريرةو
 .2/850وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب  ،رواه سحمد والترمذي (حتى يقضى عنه

رضي الله وقد ثبت في الحديث عن سبي هريرة القادر على سداد دينه، على الغني  المماطلةرم وتح
قال  .رواه البخاري ومسلم( الغني ظلمٌ مطلُ:)صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : سنه قال عنه

في  والمراد هنا تأخير ما استحق سداؤه بغير عذر، والغني مختلف]:العسقلاني الحايظ ابن حجر
وقال .5/368يتح الباري  [ه ولو كان يقيراًولكن المراد به هنا من قدر على الأداء يأخرَّ ،تعريفه

يعله عمداً  دُّعَوفي الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يُ]:سيضاً العسقلاني الحايظ ابن حجر
قوله ]:النوويقال الإمام و .5/362يتح الباري  [كبيرة سم لا  يالجمهور على سن ياعله يفسَّق

المطل من؟ قضاء ما استحق سداؤه : قال القاضي وغيره(مطل الغني ظلم)صلى الله عليه وسلم
إذا تقرر هذا يأبين . 865-1/861شرح النووي على صحيح مسلم  [وحرامٌ الغني ظلمٌ يمطلُ

عدم : الاصطلاح سن من لم يستط؟ قضاء دينه يعتبراً معسراً، والإعسار ضد اليسار، وهو في
، انظر الموسوعة الفقهية داء ما عليه بمالٍ ولا كسبٍسالقدرة على النّفقة، سو عدم القدرة على 

سورة  {ميسرةٍ إلى فنظرةٌ عسرةٍ ذو كان وإن}:، والمعسر يستحق الإنظار كما قال الله تعالى5/215
قال ، وهذه الآية عامة في كل معسر كما هو قول جمهور العلماء، 208البقرة الآية 

في جمي؟ الناس، يكل  عامةٌ {فنظرة إلى ميسرة}:قوله تعالى وقال جماعة من سهل العلم:]القرطبي
وسحسن ما قيل في : قال النحاس.ظر، وهذا قول سبى هريرة والحسن وعامة الفقهاءنْمن سعسر سُ

ين نظر في الربا والدَّهي لكل معسر يُ: قال.هذه الآية قول عطاء والضحا، والربي؟ بن خيثم
يجوز سن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره  لأنه، الأقواليهذا قول يجم؟ .لهك

ذلك في الربا خاصة، يأما الديون وسائر المعاملات يليس : وقال ابن عباس وشريح...كحكمه
واحتجوا بقول الله .بل يؤدى إلى سهلها سو يحبس ييه حتى يوييه، وهو قول إبراهيم ،ييها نظرة

يكان هذا القول يترتب إذا : قال ابن عطية .الآية{إِنَّ اللّهَ يأَْمرُُكمُْ أَن تُؤدُّواْ الأَماَناَتِ إِلَى أَهْلِهاَ}:تعالى
تفسير القرطبي  [ة ضرورةرَظِيالحكم هو النَّ ،لم يكن يقر مدق؟، وسما م؟ العدم والفقر الصريح

3/368-362 . 
المدين وياءً لديونه من سموال نقدية سو عينية كالعقارات وضابط الإعسار عند الفقهاء هو سلا يجد 

والأراضي ونحوها، وقد حدد مجم؟ الفقه الإسلامي ضابط الإعسار في قراره المتعلق ببي؟ 
 زائدٌ سلا يكون للمدين مالٌ:ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار]:التقسيط حيث ورد في القرار



، يالمعسر الذي عنده سموال عينية كالأراضي سو [عيناًعن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً سو 
العقارات وهي زائدة عن حوائجه الأصلية، يلزمه بيعها لقضاء ديونه، ولا يلزمه سن يبي؟ بيته 
. الذي يسكن ييه، سو سرضه الزراعية التي يعتاش منها، سو سيارته التجارية التي يشتغل عليها

ب شرعاً عند الأئمة الأربعة ما دام معسراً حقيقةً، لقوله وينبغي سن يعلم سن إنظار المعسر واج
سورة البقرة الآية {تَعْلَموُنَ كُنْتمُْ إِنْ لَكمُْ خَيرٌْ تَصدََّقُوا وَأَنْ مَيسْرََةٍ إِلَى فَنَظرَِةٌ عسُرَْةٍ ذُو كاَنَ وَإِنْ}:تعالى
 على المعسر الذي لا يجد تعالى بالصبرالله يأمر ]:في تفسير الآية الكريمةابن كثير قال  ،208

سي لا كما كان سهل الجاهلية يقول سحدهم لمدينه {مَيسْرََةٍ إِلَى فَنَظرَِةٌ عسُرَْةٍ ذُو كاَنَ وَإِنْ}:وياء، يقال
ثم يندب إلى الوض؟ عنه، ويعد على ذلك  .إما سن تقضي وإما سن تربي: عليه الدين إذا حلَّ

وسن تتركوا رسس المال : سي{تَعْلَموُنَ كُنْتمُْ إنِْ لَكمُْ خَيرٌْ تَصدََّقُوا وأََنْ}:الخير والثواب الجزيل، يقال
 . 8/553تفسير ابن كثير [ بالكلية وتضعوه عن المدين

في سحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم يضل إنظار المعسر وثوابه عند الله تعالى  نبيوقد بين ال
 ،إني معسر :يقال ،له يتوارى عنه ثم وجده اًسنه طلب غريم عن سبي قتادة رضي الله عنه:منها
ه سن ينجيه يإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سرَّ :قال، آلله :قال ،آلله :قال

وعن حذيفة رضي الله . رواه مسلم( الله من كرب يوم القيامة يلينفس عن معسر سو يض؟ عنه
 ،ممن كان قبلكم رجلٍ روحَ تلقت الملائكةُ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عنه قال
كنت سداين الناس يآمر يتياني سن  :قال، رتذكَّ :قالوا. لا :قال  من الخير شيئاً عملتَ :يقالوا

وفي رواية . رواه البخاري ومسلم( تجاوزوا عنه :قال الله ،ويتجوزوا عن الموسر ،ينظروا المعسر
 ،مات يدخل الجنة سن رجلًا:) صلى الله عليه وسلمعن النبي عن حذيفة سيضاً ةلمسلم وابن ماج

 ،نظر المعسرَيكنت سُ ،كنت سباي؟ الناسَ :يقال ،رَكِّوإما ذُ كرَيإما ذَ :قال  ما كنت تعمل :يقيل له
التجوز والتجاوز معناهما المسامحة في الاقتضاء  -( سو في النقد يغفر له ،كةوستجوز في السَّ

وفي . 5/182كما قال النووي في شرح صحيح مسلم  -يسير نقصٌوالاستيفاء وقبول ما ييه 
 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلًا رواية للبخاري ومسلم عنه سيضاً

 :قيل له، ما سعلم :قال  يقال هل عملت من خير ،ممن كان قبلكم ستاه الملك ليقبض روحه
 ،وستجاوز عن المعسر، نظر الموسريأُ ،ي؟ الناس في الدنياغير سني كنت سبا ما سعلم شيئاً :قال ،انظر

كان ):وعن سبي هريرة رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(. يأدخله الله الجنة
لعل الله عز وجل يتجاوز  ،يتجاوز عنه إذا ستيت معسراً :وكان يقول لفتاه ،يداين الناس رجلٌ



إن رسول الله صلى الله :)وفي رواية للنسائي. واه البخاري ومسلمر( يلقي الله يتجاوز عنه ،عنا
 ،خذ ما تيسر :ييقول لرسوله ،وكان يداين الناس ،قط لم يعمل خيراً إن رجلًا: عليه وسلم قال

 :قال  قط هل عملت خيراً :قال الله له يلما هلك ،لعل الله يتجاوز عنا ،واتر، ما عسر وتجاوز
واتر،  ،خذ ما تيسر :قلت له يإذا بعثته يتقاضى ،وكنت سداين الناسَ ،إلا سنه كان لي غلام ،لا

وعن سبي مسعود (. قد تجاوزت عنك :قال الله تعالى، لعل الله يتجاوز عنا ،وتجاوز ،رَسُما عَ
وسب رجل ممن كان حُ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :البدري رضي الله عنه قال

وكان يأمر غلمانه  ،وكان موسراً ،إلا سنه كان يخالط الناس ،شيءٌيلم يوجد له من الخير  ،قبلكم
عن سبي و. رواه مسلم( تجاوزوا عنه ،نحن سحق بذلك :قال الله تعالى، سن يتجاوزوا عن المعسر
سو  من سنظر معسراً):سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :هريرة رضي الله عنه قال

ه الترمذي وقال حديث وار.(يوم لا ظل إلا ظله ،ة تحت ظل عرشهالقيام سظله الله يوم ،وض؟ له
وعن سبي اليسر رضي . 8/512، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب حسن صحيح
 -وسمعت سذناي هاتان  -ووض؟ سصبعيه على عينيه  -سبصرت عيناي هاتان : الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه  -لى نياط قلبهوسشار إ -ووعاه قلبي هذا  -ووض؟ سصبعيه في سذنيه 
، وصححه والحاكم ةرواه ابن ماج( سو وض؟ له سظله الله في ظله من سنظر معسراً):وسلم يقول

وعن سبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى . 8/513العلامة الألباني في صحيح الترغيب 
رب يوم من كُ ربةًنفس الله عنه كُ ،الدنيارب من كُ ربةًس عن مسلم كُمن نفَّ:)الله عليه وسلم قال

 ومن ستر على مسلمٍ ،ر الله عليه في الدنيا والآخرةيسَّ ،ر على معسر في الدنياومن يسَّ ،القيامة
رواه ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون سخيه ،في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة

 .مسلم
ون من الواجبات، وتحرم المماطلة في قضاء الديون من المدين وخلاصة الأمر سن قضاء الدي

الموسر، وسما المعسر حقيقة ييجب إنظاره إلى ميسرة كما سمر رب العالمين بذلك، ووردت 
 .سحاديث كثيرة في يضل من سنظر معسراً وتجاوز عنه

 
  



 أثر وفاة المدين في حلول أقساط الدين
توفي والدي وعليه ديون مقسطة لمدة سنتين وتر، سموالًا، يهل يلزمنا سداد جمي؟ : السائل يقول

 .الأقساط المتفق عليها م؟ الدائن مبلغ الديون حالًا سم نستمر في تسديدها ويق
يأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه  سموالًا وتر،إذا مات المسلم وعليه ديون  :الجواب

وبعد  ،وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد سوصى ،تسديد ديونه ومن ثمَ ،ه ودينهوالصلاة علي
وينبغي سن يعلم سن نَفْسَ المؤمن إذا مات  تكون معلقةً بدينه  ،ذلك يوزع باقي المال على الورثة

عن سبي هريرة رضي الله عنه سن النبي صلى الله عليه ورد في الحديث حتى يقضى عنه، كما 
رواه سحمد والترمذي وحسنه، وحسنه ( س المؤمن معلقةٌ بديْنه حتى يُقضى عنهنف:)وسلم قال

قال الشيخ الشوكاني .2/53الإمام النووي، وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ييه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة :]معلقاً على هذا الحديث

له ومات عازماً  وسما من لا مالَ. قضى منه دينهُيُ بمن له مالٌ وهذا مقيدٌ ،هبدينه حتى يقضى عن
 .1/25نيل الأوطار [ على القضاء يقد ورد في الأحاديث ما يدل على سن الله تعالى يقضي عنه

ولا يسقط الدين عن الميت حتى لو مات شهيداً في سبيل الله، إلا إذا قُضيَ عنه سو سامحه 
قد يكون سبباً في حبس المؤمن وكذا الشهيد عن الجنة، لما ثبت في الحديث سن الدائن، يالدين 

سرسيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلًا ):رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال
يلمّا سدبر ناداه رسول . نعم:غير مدبر يكفر الله عني خطاياي  يقال النبي صلى الله عليه وسلم

كيف قلت  : يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.  صلى الله عليه وسلم سو سمر به ينوديالله
رواه ( نعم إلا الدَّين كذلك قال جبريل: يأعاد عليه قوله، يقال النبي صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سن الرسول . مسلم
صلى وسما قوله :]قال الإمام النووي. رواه مسلم( يُغفر للشهيد كلُ ذنبٍ إلا الدَّين):قال وسلم

يفيه تنبيه على جمي؟ حقوق الآدميين، وسن الجهاد والشهادة وغيرهما ( إلا الدَّين:)الله عليه وسلم
شرح صحيح مسلم [من سعمال البر لا يُكفرُ حقوق الآدميين، وإنما يُكفرُ حقوق الله تعالى

سراد بالدَّين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين، إذ ليس ]:وقال التوربشتي. 5/20نووي لل



تحفة الأحوذي  [الدائن سحق بالوعيد والمطالبة منه من الجاني والغاصب والخائن والسارق
سن سخاه مات وتر، ثلاثمائة درهم وتر، :)رضي الله عنهعن سعد بن الأطول و. 5/382

إن سخا، : صلى الله عليه وسلميقال النبي : قال. ردت سن سنفقها على عيالهيأ: قال. عيالًا
قد قضيت : قلت يا رسول الله. يذهبت يقضيت عنه ثم جئت. بدينه ياذهب ياقضه عنه محبوسٌ

وفي رواية ( سعطها يإنها محقة: قال. عنه إلا دينارين ادعتهما امرسة وليست لها بينة
سحكام الجنائز ص في الألباني  علامةماجة والبيهقي وصححه الرواه سحمد وابن ( صادقة:)سخرى
85.  

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هاهنا :)وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
 :ثم قال ،يلم يجبه سحدٌ ،من بني يلان هاهنا سحدٌ :ثم قال ،يلم يجبه سحدٌ ،من بني يلان سحدٌ

يقال ما منعك سن تجيبني في المرتين  ،يقال سنا يا رسول الله ام رجلٌيق ،من بني يلان هاهنا سحدٌ
إن صاحبكم ) وفي رواية( بدينه إن صاحبكم مأسورٌ ،قال إني لم سنوه بكم إلا خيراً ،الأوليين

يقال ،يإن شئتم يايدوه وإن شئتم يأسلموه إلى عذاب الله، كان عليه بس على باب الجنة بدينٍحُ
في صحيح الترغيب  الألباني علامةوصححه ال ،رواه سبو داود والنسائي(دينه يقضاه عليَّ رجلٌ

2/351.  

كنا جلوساً في موض؟ الجنائز ):سنه قال رضي الله عنه وورد في حديث آخر عن محمد بن جحش
: يري؟ رسسه في السماء ثم وض؟ راحته على جبهته يقالصلى الله عليه وسلم م؟ رسول الله 
يا رسول الله ما : يلما كان الغد سألته. ماذا سنزل الله من التشديد  يسكتنا ويرِقناسبحان الله 

في الدَّين، والذي نفسي بيده لو سن رجلًا قُتل في سبيل الله ثم : هذا التشديد الذي نزل  قال
رواه النسائي والحاكم ( سحيي ثم قتل ثم سحيي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه

إذا تقرر هذا يإن  . 886يقه الذهبي وحسنه العلامة الألباني في سحكام الجنائز ص وصححه ووا
ديون الميت الآجلة تحلُّ ويسقط الأجل بموت المدين على الراجح من سقوال سهل العلم، وهذا 

قال الشيخ ابن  ،في روايةالحنابلة من الحنفية والشايعية والمالكية والظاهرية و قول جمهور الفقهاء



لا :ييه روايتان إحداهما  يهل تحل بالموت ،يأما إن مات وعليه ديون مؤجلة]:مة المقدسيقدا
وقال  .وهو قول ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وسبي عبيد ،ق الورثةّـَتحل إذا وث

وحكي ذلك عن  ،إلى سجله الدينُ: س وسبو بكر بن محمد بن الزهري وسعيد بن إبراهيموطاو
بالموت وبه قال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري  سنه يحلُّ: واية الأخرىوالر .الحسن

لا  ،لأنه لا يخلو إما سن يبقى في ذمة الميت سو الورثة سو يتعلق بالمال ،والشايعي وسصحاب الرسي
لأنهم لم يلتزموها ولا  ،ولا ذمة الورثة ،لخرابها وتعذر مطالبته بها ،يجوز بقاؤه في ذمة الميت

لأنه  ،ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله ،الدين بذممهم وهي مختلفة متباينة صاحبُ يَرض
سما الميت يلأن النبي صلى الله عليه وسلم  ،بالميت وصاحب الدين ولا نف؟ للورثة ييه ضررٌ
وسما صاحبه ييتأخر حقه وقد تتلف العين ييسقط  (قضى عنهبدينه حتى يُ الميت مرتهنٌ):قال
يلا  وإن حصلت لهم منفعةٌ ،سما الورثة يإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصريون ييهاو ،حقه

وجمهور ]:وقال ابن رشد الحفيد. 1/525المغني [ لهم يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعةٍ
حين  بالموت، وقال ابن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حلَّ العلماء على سن الديون تحلُّ

وحجتهم سن الله تبار، وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، يالورثة في ذلك بين .مات
ييلزم سن ، سن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل سجل الدينا إما سن لا يريدو:سحد سمرين

ئذ يتكون الديون حين ،الديون ، وإما سن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلَّيجعل الدين حالًا
وما ذكره ابن رشد عن . 232 -2/238بداية المجتهد [ لا في ذممهم ،مضمونة في التركة خاصةً

مضت السنة بأن دينه قد حلَّ حين مات، ولأنه لا يكون ميراثٌ إلا : ابن شهاب الزهري له تتمة
 . ذكره مالك في المدونة[ بعد قضاء الدين

 عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم سبي هريرة رضي اللهحديث ومن سدلة الجمهور سيضاً 
ين، ولذلك قال بعض نفسه بالدَّ يالميت معلقةٌ]، (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه:)قال

وفي رواية ( نفس المؤمن معلقة بدينه:)عند سهل العلم في قوله هذا الحديث مشكلٌ: العلماء
قضى يم ويحال بينه وبين النعيم حتى يُيحبس عن النع: يقال طائفة من العلماء(. مرهونة بدينه)

الحبس، : وسصل الرهن( نفس المؤمن مرهونة:)دينه، ينفسه لا تتنعم إلا بعد قضاء دينه؛ لأنه قال



يلما قال . محبوسة: سي ،30الآية  المدثرسورة  {كُلُّ نفَْسٍ بِماَ كسََبَتْ رَهِينَةٌ}:كما في قوله تعالى

وهي إما تحبس عن النعيم سو  ،على سنها محبوسةٌ دلَّ( مرهونة نفس المؤمن:)عليه الصلاة والسلام
إنه إذا كانت نفسه : ين وشددوا ييه لهذا الحديث، يقالواولذلك كره العلماء الدَّ. عن الفضل

يالذي تطمئن إليه النفس سنه ، ، والورثة لا يستحقون المال إلا بعد الدينمرهونة، وماله موجوداً
يلذلك الذي يظهر سن الميت تحل ...بسداد دينه ولو كان دينه مؤجلًايجب عليهم سن يبادروا 

منِ بَعدِْ وَصِيَّةٍ }:ديونه بالموت، وسنه يجب على ورثته سن يبادروا بسداد ديونه، خاصة م؟ قوله تعالى

الآيات {دِ وصَِيَّةٍ تُوصُونَ بِهاَ أَوْ دَينٍْمِّن بَعْ}:وقوله{منِ بَعدِْ وصَِيَّةٍ يُوصِي بِهاَ أَوْ دَينٍْ}:وقوله {يُوصِينَ بِهاَ أَوْ دَينٍْ

على حقوق الورثة، يإذا  يهذه الآيات كلها صريحة بأن الدين مقدمٌ .83-88من سورة النساء
سنه يجب علينا سن نبادر بسداد دين الميت؛ لأن هذا ماله وقد حلت ديونه، : نظرنا إلى هذا يمعناه

إن : ونحن نقول. م مان؟ شرعي يمن؟ من هذالأنه ليس ثَيينبغي سن يبادر بالأصلح والأوير له؛ 
الدين المؤجل ليس من حق صاحب الدين سن يطالب المديون به؛ لأن الدين إذا كان صاحبه قد 

نتظر إلى نهاية السنة، يمن مات الريق به سن تسخره عليك إلى نهاية السنة، يإن الريق بك سن 
على  الحق سن تطالب بتأخيره بناءً لك جعل شرعاًولذ. يعجل، يأصبحت المسألة بالموت عكسية

على الأجل لمصلحة المديون يالعكس بالعكس  الأجل، وإذا ثبت سن الحق سن تطالب بتأخيره بناءً
شرح زاد المستقن؟ للشنقيطي [ ومن هنا يإنه يجب على الورثة سن يبادروا بالسداد. في حال الوياة

 ،شرع ترييهاً للمدين الأجلن س]جل بالموت ومما يؤيد حلول الأ. بتصرف 182 -6/180
تأجيل دينه لثقته في المدين سن  ىولاعتبارات شخصية وسوصاف معينة جعلت الدائن يوايق عل

ولذلك ومن هذه الناحية كان حقاً شخصياً يسقط  ،جلهسيفي بوعده بسداد الدين عند حلول 
ولكن  ،هذا رسيهمعقلي تجعلني سرجح قوة دليل الجمهور النقلي منها سو السن كما  ،بموت المدين

وتكون هذه  ،تزداد قيمة السل؟ الأجلفي مقابل  لأنه ،توجد ييه الشائبة المالية ىمن ناحية سخر
إذا كان  ،سن يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل سرىولذلك  الأجل،الزيادة في مقابلة 
ن العادة لأ ،سو كان بيعاً بالتقسيط سو غيره سواء سن البي؟ مرابحةً ،هُجل ثمنُسُ لمبي؟ٍ هذه الدين ثمناً



عملًا بفتوى المتأخرين من  سو مقسطةً في مثل هذه البيوع سن تزاد سثمانها إذا كانت مؤجلةً
وليس في ذلك رائحة سو شائبة من  ،للدائن وورثة المدين ومصلحةً وفي ذلك ريقاً ،الأحناف

 .28للكباشي ص في المعاملات المصريية في الفقه الإسلامي قسيط ودورهابي؟ المرابحة والت [الربا

وخلاصة الأمر سن الديون المؤجلة والمقسَّطة تحلُّ بموت المدين على الراجح من سقوال الفقهاء، 
ويلزم الورثة سداد ديون الميت الآجلة ما دام سن الميت قد تر، وياءً لديونه، ويكون سداد 

على تنفيذ وصايا  قضاء الدين مقدمٌلتركة، حيث إن العلماء متفقون على سن الديون قبل توزي؟ ا
كما سن .{منِْ بَعدِْ وصَِيَّةٍ يُوصِي بِهاَ أَوْ دَينٍْ}،وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في آية المواريث ،الميت

  . الريق يقتضي إسقاط ما قابل التأجيل من زيادة
 

 حكم جدولة الدُّيون
 سرجو بيان الحكم الشرعي لما يسمى جدولة الدُّيون  :السائليقول 

المقصود بجدولة الدُّيون هو زيادة سجل سداد الدَّين مقابل زيادة مبلغ الدَّين، يمثلًا  :الجواب
استدان شخصٌ مبلغَ عشرة آلاف دينار ليسددها على سقساط لمدة عشرين شهراً، ثم تعثر في 

جدولة الدَّين، يتصير مدة السداد سربعين شهراً على سن يصير السداد، ياتفق م؟ الدائن على 
وجدولة الدُّيون تتم على مستوى الأيراد والشركات . مبلغ الدَّين خمسة عشر سلف دينار
حيث إن الدول الدائنة تلزم الدول المدينة بجدولة ديونها . والمؤسسات، وعلى مستوى الدول

والرسوم الآجلة مما  الربوية ائدوتراكم الفلدُّيون إلى عندما تتعثر في سدادها، يتؤدي جدولة ا
وجدولة . مجموع رصيد الدُّيون زيادة ،وتكون النتيجةمن تخفيضها جج سزمة الدُّيون بدلًايؤ

الدُّيون بالصورة السابقة نوع من بي؟ الدَّين بالدَّين عند الفقهاء، وهو محرم شرعاً، نظراً لاشتماله 
وهو ذات الربا الذي كان . الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الربا المحرم بكتاب

عن زيد بن سسلم في تفسير  روى مالكٌ]:معروياً في الجاهلية، قال الحايظ ابن حجر العسقلاني
الآية  آل عمرانسورة {لَعلََّكمُْ تُفْلحُِونَياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرِّباَ أضَْعاَفاً مُّضاَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ }-الآية
 إلى سجل، يإذا حلَّ كان الربا في الجاهلية سن يكون للرجل على الرجل حقٌ ):قال ،838
ومن طريق ...(وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل ،ربي  يإن قضاه سخذستقضي سم تُ:قال

ولم يكن عند  الأجلُ ، يإذا حلَّمسمىً  سجلٍإلى البي؟َ إن ربا سهل الجاهلية يبي؟ الرجلُ)قتادة 



ومن المقرر عند الفقهاء سن الدُّيون متى . 1/325يتح الباري  [ر عنهزاد وسخَّ صاحبه قضاءٌ
استقرت في الذمة، يأي زيادةٍ عليها محرمة شرعاً، لأن الزيادة على الدَّين مهما كان هذا الدَّين، 

الأصل الذي قرره يقهاؤنا سن سي زيادة مشروطة على ي .دين قرض سو دين بي؟ٍ سو سي دينٍ آخر
وسذكر بعض  ،تعتبر من الربا المحرم ومن المعلوم سن تحريم الربا قطعي في شريعتنا الدَّينمبلغ 

ا ماَ بَقِيَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُو}:يقول الله تعالى ،النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به

لَكمُْ رُءُوسُ أَمْوَالِكمُْ لاَ تَظْلِمُونَ منَِ الرِّباَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فأَْذَنُوا بِحرَبٍْ منَِ اللَّهِ وَرسَُولهِِ وَإِنْ تُبْتمُْ فَ

لله عن النبي صلى الله رضي اوعن جابر بن عبد الله .262-260سورة البقرة الآيتان {ولَاَ تُظْلَمُونَ
وعن .مسلمرواه ( هم سواء :وقاللعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ):قال عليه وسلم
يا  :قالوا .الموبقاتاجتنبوا السب؟ ):قال سن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهسبي هريرة 

حرم الله إلا بالحق وسكل الربا الشر، بالله والسحر وقتل النفس التي :رسول الله وما هن  قال
رواه البخاري ( وسكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغايلات المؤمنات

رواه ( وسبعون باباً سدناها إتيان الرجل سمه اثنانالربا :)وقال صلى الله عليه وسلم.ومسلم
وقال صلى الله . 3/100سلسلة الأحاديث الصحيحة . صحيح: الألباني علامةالحاكم وقال ال

رواه الحاكم وقال ( وسبعون باباً سيسرها مثل سن ينكح الرجل سمه الربا ثلاثةٌ:)عليه وسلم
وقال صلى الله عليه  .8/533صحيح الجام؟ الصغير كما في . صحيح:الألباني علامةال

د رواه سحم( وثلاثين زنية درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم سشد عند الله من ستٍ:)وسلم
وقد دلت  .8/535صحيح الجام؟ الصغير كما في  صحيح:الألباني علامةوالطبراني وقال ال

وبناءً على . سو الدَّين وهو كل زيادة مشروطة على القرض ،هذه النصوص على تحريم الربا
كون جدولة الدُّيون رباً محرماً شرعاً، يقد قررت المجام؟ الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية من؟ 

قرار مجلـس المجمـ؟ مل به في المصارف الإسلامية، وصدرت قراراتٌ عديدة في منعه، منها التعا
 هـ8122سنةيـي دورته السادسة عشرة، التاب؟ لرابطة العالم الإسلامي الفقهـي الإسلامـي 

وبعد استعراض البحوث التي قدمت، « بي؟ الدَّين»: نظر في موضوع حيثم، 2882ويق
حول الموضوع، وما تقرر في يقه المعاملات من سن البي؟ في سصله حلال،  والمناقشات المستفيضة

 لا وشروطٌ ن البي؟ له سركانٌولك. 265 الآية البقرةسورة {وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََّمَ الرِّبا}:لقوله تعالى
، وقد كان البي؟ صحيحاً ،بد من تحقق وجودها، يإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموان؟

عديدة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع،  اتضح من البحوث المقدمة سن بي؟ الدَّين له صورٌ



ربا الفضل، وربا النّساء، في صورة مّا، مثل بي؟ :ويجم؟ الصور الممنوعة وجود سحد نوعي الربا
الدَّين عدم  الدَّين الربوي بجنسه، سو وجود الغرر الذي يفسد البي؟، كما إذا ترتب على بي؟

وهنا، تطبيقات . عن بي؟ الكالئ بالكالئ القدرة على التسليم ونحوه، لنهيه صلى الله عليه وسلم
معاصرة في مجال الدُّيون تتعامل بها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز 

لى ذلك قرر المجم؟ ع وبناءً .التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع
 :ما يلي
، لأن شرط التسليم من صور بي؟ الدَّين الجائزة بي؟ الدَّين للمدين نفسه بثمن حَــالٍّ: سولًا

، يانتفى المان؟ من بي؟ الدَّين، الذي هو عدم القدرة حكماً متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوضٌ
  .على التسليم

سكثر من مقدار الدَّين؛  مؤجلٍ بي؟ الدَّين للمدين بثمنٍ -س:الجائزةمن صور بي؟ الدَّين غير : ثانياً
بي؟  -ب .«جدولة الدَّين»، وهو ما يطلق عليه لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً

من جنسه، سو من غير جنسه؛ لأنها من صور بي؟ الكالئ بالكالئ  مؤجلٍ الدَّين لغير المدين بثمنٍ
لا  -س:بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الدُّيون:ثالثاً .الممنوع شرعاً( سي الدَّين بالدَّين)

، لما ييه مـن بي؟ (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)يــجوز حسم الأوراق التجارية 
، لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً -ب .الدَّين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا

الدُّيون بحيث ( تصكيك)لا يجوز توريق  -ج .؛ لاشتمالها على الفوائد الربويةلًا، سو بيعاًسو تداو
تكون قابلة للتداول في سوق ثانويـة؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في 

 وبي؟ السندات، هو يرى المجم؟ سن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية،:اًرابع (.س)الفقرة 
شريطة تسلم البائ؟ إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة سقل من قيمة ( السل؟)بيعها بالعروض

من ثمنها  سكثرَ مؤجلٍ من شراء الشخص سلعة بثمنٍ الورقة التجارية؛ لأنه لا مان؟ شرعاً
 ..[.  .الحالي
بعد اطلاعه :]لدَّينقرار مجم؟ الفقه الإسلامي التاب؟ لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن بي؟ اومنها 

على البحوث الواردة إلى المجم؟ بخصوص موضوع بي؟ الدَّين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
بي؟ الدَّين وسندات المقارضة، والذي : دارت حوله، واطلاعه على قرار المجم؟ بشأن موضوع

نسه سو من غير من ج معجلٍ لا يجوز بي؟ الدَّين المؤجل من غير المدين بنقدٍ)نص على سنه
وبعد الاطلاع سيضاً على قرار المجم؟ بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي .(الخ...جنسه



سن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا سو الذرائ؟ التي تؤدي إليه كفسخ )ذكر
 :قرر ما يلي .(الدَّين بالدَّين

من يسخ الدَّين بالدَّين الممنوع شرعاً كل ما يُفضي إلى زيادة الدَّين على المدين مقابل  عدُّيُ:سولًا
إليه، ومن ذلك يسخ الدَّين بالدَّين عن طريق معاملة بين  الزيادة في الأجل سو يكون ذريعةً

كلها سو على المدين من سجل سداد المديونية الأولى  جديدةٌ الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونيةٌ
 مؤجلٍ من الدائن بثمنٍ بعضها، سواء سكان المدين موسراً سم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعةً

 [. من سجل سداد الدَّين الأول كله سو بعضه حالٍ ثم بيعها بثمنٍ
قرار مجلس المجم؟ الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة ومنها 
على قرار  الإطلاعوبعد (:يسخ الدَّين في الدَّين)قد نظر في موضوع ي] م2885هـ ويق8126

من صور : ثانياً:المجم؟ بشأن موضوع بي؟ الدَّين في دورته السادسة عشرة والذي جاء ييه ما نصه
سكثر من مقدار الدَّين، لأنه صورة من  مؤجلٍ بي؟ الدَّين للمدين بثمن -س:بي؟ الدَّين غير الجائزة

وبعد الاستماع إلى البحوث (جدولة الدَّين)شرعاً، وهو ما يطلق عليه  ، وهو ممنوعٌصور الربا
المقدمة، والمناقشات المستفيضة، والتأمل والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في 

 :قرر المجم؟ ما يأتي( قلب الدَّين)سو ما يسميه بعض سهل العلم . يسخ الدَّين في الدَّين: موضوع
من يسخ الدَّين في الدَّين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدَّين على المدين مقابل  عدُّيُ

 :الزيادة في الأجل سو يكون ذريعة إليه ويدخل في الصور الآتية
يسخ الدَّين في الدَّين عن طريقة معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة  -8

من  شراء المدين سلعةً: جل سداد المديونية الأولى كلها سو بعضها، ومن سمثلتهاعلى المدين من س
يلا يجوز . الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من سجل سداد الدَّين الأول كله سو بعضه

ذلك ما دامت المديونية الجديدة من سجل وياء المديونية الأولى بشرط سو عرف سو مواطأة سو 
اء في ذلك سكان المدين موسراً سو معسراً وسواء سكان الدَّين الأول حالًا سم إجراء منظم، وسو

مؤجلًا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد 
من المدين،  من الدائن سم بطلبٍ المديونية الأول سم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء سكان ذلك بطلبٍ

آخر غير الدائن إذا كان بترتيب  في المن؟ ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرفٍ ويدخل
عليه يلا يجوز  وبناءً .إلخ...من الدائن نفسه سو ضمان منه للمدين من سجل وياء مديونيته

ما علم الدخول في المعاملة المذكورة ما دام سداد الدَّين الأول شرطاً للتورق الثاني وسبباً ييه، و



بجوازه بل  بحرمته من المعاملات سو غيرها حرم عليه الإقدام عليه ولا يفيده يتوى عالٍم الإنسانُ
وورد في [. ، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام يأحرى توقي؟ هيئة سو يتوى مفتٍولا حكم قاضٍ

لا ]:سلامية ما يليمن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ 0معيار المرابحة رقم 
سواء كان المدين موسراً  -جدولة الدَّين - يجوز تأجيل موعد سداء الدَّين مقابل زيادة في مقداره

 [.سم معسراً
لا مان؟ شرعاً ]:وكذلك صدر قرارٌ عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني جاء ييه

لأن ييه تيسيراً على العملاء  ،يترة سطول م؟ بقاء المبلغ كما هو إلىمن إعادة جدولة الدُّيون 
 [.بحقوق البنك الإجحافبشرط عدم 

وخلاصة الأمر سن جدولة الدُّيون بزيادة مدة سدادها م؟ زيادة مقدار الدَّين، محرمٌ شرعاً، لأنه 
من الأشكال، والمصارف تحرمُ الزيادةُ عليه بأي شكلٍ  الدَّين إذا استقر في الذمةنوعٌ من الربا، ي

الإسلامية لا تتعامل بهذه المعاملة، بخلاف البنو، الربوية يهي تتعامل بها، وسما جدولة الدَّين م؟ 
ثبات مبلغ الدَّين وعدم الزيادة عليه، يجائز شرعاً وهو من باب التيسير على المدين وإنظاره كما 

سورة البقرة {ى مَيسْرََةٍ وَأَن تَصدََّقُواْ خَيرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتمُْ تَعلْمَُونَوَإِن كَانَ ذُو عسُرَْةٍ فَنَظرَِةٌ إلَِ}:قال تعالى
 .208الآية

 
 دفع المال للدفاع عن النفس والعرض والمال ليس رشوة

يهل يعتبر هذا من الرشوة إذا لم سستط؟ الوصول إلى حقي إلا بدي؟ مبلغٍ من المال، :يقول السائل
 المحرمة 
الراشي  نُلعْلا شك سن الرشوة من كبائر الذنوب، حيث ورد في الحديث الصحيح  :الجواب
سن )سبي هريرة رضي الله عنه  عن يقد ثبت في الحديث، واللعنُ من علامات الكبائر،  والمرتشي

رواه سبو داود والترمذي وابن ماجة ( الراشي والمرتشي الرسول صلى الله عليه وسلم لعنَ
وجاء في  .2/258حيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب وسحمد، وهو حديث ص

 عن ثوبان رضي الله عنه سن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشيرواية سخرى 
ولكن هذه الرواية ييها  والطبراني، والحاكم سحمد الإمام رواها -بينهما الذي يمشي -(والرائش

ن حسنها ومنهم من ضعفها، انظر السلسلة الضعيفة للعلامة خلاف بين سهل الحديث يمنهم م
سَمَّاعُونَ لِلْكذَبِِ }:السحت، كما قال تعالى وتعتبر الرشوة من ،8235الألباني حديث رقم 



وَترََى كَثِيرًا منِْهمُْ يسَُارِعُونَ فِي الإِْثمِْ }:وقال الله تعالى.12سورة المائدة الآية {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

لولْاَ ينَْهاَهمُُ }:وقال تعالى.52سورة المائدة الآية {الْعُدْوَانِ وَأكَْلِهمُِ السُّحْتَ لَبِئْسَ ماَ كاَنُوا يَعْملَُونَوَ

قال . 53 سورة المائدة الآية {الرَّبَّانِيُّونَ وَالأْحَْباَرُ عنَْ قَولِْهمُِ الإِْثمَْ وَأَكْلِهمُِ السُّحْتَ لَبِئْسَ ماَ كاَنُوا يَصْنعَُونَ

سي الحرام وسمي المال الحرام سحتاً، لأنه يسحت {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}:سهل التفسير في قوله تعالى
وييه :]قال الحايظ ابن عبد البر.5/803انظر تفسير القرطبي .أصلهاالطاعات سي يذهبها ويست

 ق سحت، وكلُدليلٌ على سن كل ما سخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق سو الشهادة بالح
رشوة سحت، وكل سحت حرام، ولا يحل لمسلمٍ سكله، وهذا ما لا خلاف ييه بين علماء 

السحت :قالوا{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}:وقال جماعة من سهل التفسير في قول الله عز وجل. المسلمين
ويدخل في الرشوة . 0/223يتح المالك [ وفي السحت كل ما لا يحل كسبه، الرشوة في الحكم

روى الإمام البخاري بسنده عن سبي حميد المحرمة الهدايا التي تقدم للموظفين والمسئولين، 
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له ابن :)الساعدي رضي الله عنه قال

صلى الله عليه  يقام النبي. هذا مالكم وهذا سهدي إليَّ: اللتبية على الصدقة، يلما قدم قال
هذا لك : ما بال العامل نبعثه ييأتي يقول: وسلم يصعد على المنبر يحمد الله وسثنى عليه ثم قال

وهذا لي  يهلَّا جلس في بيت سبيه وسمه يينظر سيهدى له سم لا  والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء 
 . ...(بقرة لها خوار سو شاة تيعرإلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء سو 

، كما قاله سو لإحقاق باطلٍ ما يعطى لإبطال حقٍإذا تقرر هذا يلا بد سن سبين سن الرشوة هي 
سو  إلى سخذ حقٍ عطى توصلًاما يُالرشوة، وسما سحسن ما عريت به هو وفي التعريفات، الجرجاني
يالراشي من يعطي الذي يعينه ]:فورييلا يعتبر رشوة، قال المبارك .ايغير داخل ييه دي؟ ظلمٍ

يأما ما . والمرتشي الآخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا سو يستنقص لهذا. على الباطل
بأرض الحبشة  ذَخِسن ابن مسعود سُ يرو ،ييه يغير داخلٍ إلى سخذ حق سو دي؟ ظلمٍ عطى توصلًايُ

لا بأس سن  :اعة من سئمة التابعين قالواوروي عن جم. لي سبيلهيأعطى دينارين حتى خُ في شيءٍ
الرشوة ما يعطى : وفي المرقاة شرح المشكاة قيل...يصان؟ الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم

يلا  سو ليدي؟ به عن نفسه ظلماً سما إذا سعطى ليتوصل به إلى حقٍ. سو لإحقاق باطلٍ لإبطال حقٍ
لكن هذا ينبغي سن . صاحب الحق يلا بأس بهوكذا الآخذ إذا سخذ ليسعى في إصابة . بأس به



لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودي؟ الظلم عن المظلوم . يكون في غير القضاة والولاة
 . 3/156 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي[ عليهم يلا يجوز لهم الأخذ عليه واجبٌ

:   يقاليءفي كل ش ة حرامٌالرشو: وروي عن وهب بن منبه سنه قيل له]:وقال الإمام القرطبي
د لزمك، يأما سن ترشي ق لا، إنما يكره من الرشوة سن ترشي لتعطي ما ليس لك، سو تدي؟ حقاً

وبهذا نأخذ، لا : قال سبو الليث السمرقندي الفقيه .يليس بحرام لتدي؟ عن دينك ودمك ومالك
الله بن مسعود سنه كان وهذا كما روي عن عبد  .بأس بأن يدي؟ الرجل عن نفسه وماله بالرشوة

  .5/803تفسير القرطبي [ على القابض دون الداي؟ الإثمإنما : دينارين وقال ىبالحبشة يرش
 حرم بحق الحكم بتر، سو الحق بغير له ليحكم بذلها يإن الرشوة، باذل وسما:]وقال الإمام النووي

 . 1/838 لطالبينا روضة[ الأسير كفداء يحرم يلا حقه إلى ليصل كان وإن البذل، عليه
يهو  ،يأما الراشي يإن رشاه ليحكم له بباطل سو يدي؟ عنه حقاً]:وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

يقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن لا  ،وإن رشاه ليدي؟ ظلمه ويجزيه على واجبه ،ملعونٌ
سي ابن سبيه الوالي الأموي  –ما رسينا في زمن زياد :قال جابر بن زيد ،بأس سن يصان؟ عن نفسه

 .  88/136 المغني[ ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل سسيره ،سنف؟ لنا من الرشا -الظالم 
ويجوز للمهدي سن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى سخذ حقه سو ]:قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

  .38/806الفتاوىع مجمو [هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار ،دي؟ الظلم عنه
ليكف ظلمه عنه سو ليعطيه حقه  يأما إذا سهدى له هديةً]:سيضاً قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

كما كان النبي صلى ، وجاز للداي؟ سن يديعها إليه، على الآخذ كانت هذه الهدية حراماً ،الواجب
  .1/861كبرىالفتاوى ال[ الحديث...إني لأعطي سحدهم العطية): الله عليه وسلم يقول

يجوز رشوة العامل لدي؟ الظلم لا لمن؟ الحق : قال العلماء:]سيضاً قال شيخ الإسلام ابن تيميةو
وإرشاؤه حرام ييهما وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا سنكر سيده عتقه له سن يفتدي نفسه بمال 

النبي صلى الله عليه ولهذا قال ...يبذله يجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق سخذه
يا رسول الله يلم تعطيهم  :قالوا إني لأعطي سحدهم العطية ييخرج بها يتلظاها ناراً):وسلم
هذا حديث صحيح  :رواه سحمد والحاكم وقال-(يأبون إلا سن يسألوني ويأبى الله لي البخل: قال

رواه الدارقطني  -(ه يهو صدقةعرضَّ ما وقى به المرءُ):ومن ذلك قوله -على شرط الشيخين
سو غير شاعر؛ لئلا يكذب  شاعراً يلو سعطى الرجلُ -حديث صحيح الإسناد: قالوالحاكم و

وكان ما  ،كان بذله لذلك جائزاً ،عليه بهجو سو غيره سو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله



لئلا يكذب  يكل من سخذ المال...عليه؛ لأنه يجب عليه تر، ظلمه سخذه ذلك لئلا يظلمه حراماً
يعليه سن  ،؛ لأن الظلم والكذب حرام عليهسحتاً على الناس سو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثاً

 مجموع الفتاوى[ يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم يإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتاً
22/252.  
ليفعل معه ما لا  رٍسم لولي إن من سهدى هديةً: قال العلماء:]سيضاً قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

صلى الله عليه  وهذه من الرشوة التي قال ييها النبي. ى إليهوالمهدَ على المهدي كان حراماً ،يجوز
سو ليعطيه حقه  يأما إذا سهدى له هدية ليكف ظلمه عنه(.لعن الله الراشي والمرتشي:)وسلم

النبي صلى  ليه كما كانعلى الآخذ وجاز للداي؟ سن يديعها إ الواجب كانت هذه الهدية حراماً
 للناس، ومثل ذلك إعطاء من كان ظالماً...إني لأعطي سحدهم العطية):الله عليه وسلم يقول

عند ولي  لرجلٍ وسما الهدية في الشفاعة مثل سن يشف؟ .عليه سخذه للمعطي، حرامٌ يإعطاءه جائزٌ
 -في الجند المقاتلة  يستحقها سو يستخدمه إليه حقه سو يوليه ولايةً سمر ليري؟ عنه مظلمة سو يوصل

سو النسا، سو  من المال الموقوف على الفقراء سو الفقهاء سو القراء سو يعطيه -وهو مستحق لذلك
 سو تر، على يعل واجبٍ هذه الشفاعة التي ييها إعانةٌ ونحو ،وهو من سهل الاستحقاق -غيرهم
للمهدي سن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى سخذ  يجوزلا يجوز ييها قبول الهدية و يهذه سيضاً ،محرمٍ
 38/260مجموع الفتاوى[ والأئمة الأكابر هذا هو المنقول عن السلف. سو دي؟ الظلم عنه حقه

 . بتصرف
سو لتحصيل  ذكرناها ما يعطى لدي؟ حقٍ والمراد بالرشوة التي]:تقي الدين السبكي الشيخ وقال
وسما من يعطيها يإن لم ، على من يأخذها بحق يالتحريم ، وإن سعطيت للتوصل إلى الحكمباطلٍ

يتاوى [ قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن
  .8/281السبكي

الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق يهي حرام على الآخذ ]:وقال الإمام الصنعاني
يهي حرام على الحاكم دون المعطى؛ لأنها  ،لحق على غريمهوإن كانت ليحكم له با ،والمعطي

 . 5/186سبل السلام [ ل الآبق وسجرة الوكالة على الخصومةعْيهي كجُ ،لاستيفاء حقه
 هُسخذُ مَرُما حَ)ويضاف إلى ما سبق سن العلماء الذين صنفوا في القواعد الفقهية لما ذكروا قاعدة 

كالسيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر والزركشي في المنثور وغيرهم استثنوا ( هُإعطاؤُ مَرُحَ



 .، ونحو ذلكويك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه، للحاكم ليصل إلى حقهمنها دي؟ المال 
 .8/281لأحمد الزرقا  شرح القواعد الفقهيةانظر 

ي؟ الظلم، ولا يعتبر ذلك من الرشوة المال للوصول إلى الحق سو لد دي؟ الأمر سنه يجوز وخلاصة
 .الطريقة بهذه إلا الظلم لدي؟ سو الحق لأخذ وسيلة هنا، يكون المحرمة بشرط سلا
 

  



 

  

 


